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جمع الحقوق_بحفوظة 


السيدة هوخلاكوفا هى التى استقبلت أليوشا من 
جديد فى الدهلير ٠‏ كانت تبدو منهكة جداً ٠‏ 
لقد وقع حادث خطين : ان نوبة الهستريا التى 
سا كاترين ابيفانوتنا قد « اهت الى اغماء 
أعقبه ضمف فتلي واعياه رهيب ٠‏ لقد رقدت كائرين ايفانوفنا » وأغمضت 
عشها » وأخذن تهذى » وارتفمت حسرارتها ٠‏ واستدعينا الدكتور 
هر نسنشستوبه والعمتل#وفوصلت العمتان » ولكن الطبيب تأر وصوله ٠‏ 
الجسم محتشدون الآن فى غرفتها ٠‏ انهم يتنظرون قلقين خائفين + ماعبى 
يحدث ؟ الها فى غسوبة ٠‏ آمل أأن لا تكون قد أصابتها حمى دماغية ٠6٠‏ 


كانت هيئة ال بدة هوخلاكوفا ندل على ذعر حق ٠‏ فهى 'نصبح فى 
كل لظة قائلة لأليوشا من أجل أن تطلعه على الواقم : « الأمر فى هذه 
المرة خطير » خطير جدا » » كأن كل ما جرى خنى "ذلك اين لم يكن 
على شىء من خطورة ٠‏ كان ألوشا يصنى الها #رارة + أراد أن بھی 
البها تنمحة المساعى التى قام بها » ولكنها كانت تفاطعه منذ ينطق بأول كلمة 
قائلة” له : « لس الآن » ٠‏ ان وقتها لا بنسع للاستماع اليه ٠‏ وطلبت منه 
أن يتفضل فنتظر عند لزا » واعدة” اياه أن تلحق به فما بعد ٠‏ 

قالت له بما يشسه الهمس فى أذنه > مفضية” الله يسر : 
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'نصور با غزیزی الكسى فيدوروفتس ! لقد أدحشتنى لىزا اشد 
الدهشة منذ قليل ؟ ولكنها تبلغ من التأثير فى فلى أتنى أغفر لها راضية 
ما أن خرجت أنت حتى اسششدت بها ندامة صادقة جدا > لأنها فيما تزرعم 
قد سخرت منك أمس واليوم ٠‏ الحقيقة أنها لم تسخ سرا > فأنا أعرفهاء 
وائما ھی مزحت مزاحاً ٠‏ ومع ذلك فقد بلفت من الأسف العميق أنها 
أوشكت أنتبكى» فما وسعنى الا أن أدهشء لم يتفق لها أن ندمت يوماً 
حين كانت تسر ملى » سكراً لا خت فيه على كل حال ٠‏ وهی سجر 
منى بغير القطاع كما تعلم ٠‏ أما الآن فالأمن خير ٠‏ لقد أصبح كل ىء 
خطيراً ٠‏ انها تحرص كثيراً على ريك يا 'ألكسى فدوروفتش ء وما رشغى 
لك أن نؤاخذها وأن تستاء منها ٠‏ لا تسوءئك أسالبيها ٠‏ ١٠ا‏ ششخصياً أفمل 
ما أستطيع أن أفعله لأداريها وأراعها » ذاك أنها نطيفة جدا » ذكية جدا 
٠١‏ لتك تعلم كم هى لطيفة وذكة ! ولقد ذكرت لى منذ هنيهة أنك 
كنت صديق طفوتها » أنك كنت « خير أصدقاء طفولتها » وأخلصهم > 
وأصدتهم » ٠‏ كذلك قالت + أصدقهم » هل فهم ؟ فأين مكانى ألا من 
نفسها اذن ؟ ان لها فى هذا المحال ذكريات حبة وعواطف عمقة ء ومنالك 
خاصة” لك العبارات وثلك الكلمات الثى تنجد استعمالها > تلك الثراكيب 
التى لا بتوقعها المرء ! ذلك يخرج من فمها فحأة » ارتجالاة ٠‏ قصة 
الصلوبر تلك مللا ٠‏ لقد كان فى حديقتنا شحرة صنوبر > أيام كانت لزا 
صغيرة جدا ٠‏ أحسب أن هذه الشجرة ما تزال موجودة الى الآن > فما 
شغي أن نتحدث عنها بصيئة الفعل الماضى ء لست الأشجار بشيراً يا ألكسى 
سدوروفتش > انها لا نی ٠‏ قالت دزا منذ أيام : « ماما » انلى أرى شجرة 
الصلوير هذه كأنها فى حلم » أى 8 sosna‏ لحم تضرة SM‏ 
الح أنها فالت لى ذلك بطريقة أخرى * ٠‏ نسيت الآن كيف قالت لى ذلك . 
الهم أن كلمة الصنوبر كلمة سخيفة فى ذالها ٠‏ ولكن لزا بلغت من 
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الطرافة والأصالة فى نوشيتها أننى لا أستطيع أن أقلدها ٠‏ ثم ان هذا كله 
فد خرج من رأسى ٠‏ والآن ء الى اللقاء ٠‏ ان ذه الأحداث قد قلبت 
ضى رأساً على عقب » حتى لأخشى أن تذهب بعقلى + لقد أوشسكت 
با عزيزى ألكسى فيدوروفتش أن أأجن” مرنين فى حياتى ٠‏ فاضطروا 
الى معالمتى + اذهب الى ليزا ء وواسها كما جد أنت ذلك ايما اجادة ٠‏ 

ثم صرخت تنادى ليزا وهى تقترب من الباب : 

- ليرا ! جنك بألكسى فيدوروفتس الذى انظنين أنك أسأت الله 
اساءة كبرى ٠‏ اله غير غاضب مناك ولا عائب عليك م أؤكد لك ذلك ء 
بل انه لدهشه أن يكون قد خطر بالك هذا الخاطر ! 

ب شكرا يا ماما ! ادخل يا ألكسى فدوروفتش م 

دخل أليوشا الفسرفة ٠‏ ان ليزا تبدو مضطربة اضطرابا شديدا » 
حجل خجلا قوياً » فقد احمر وجهها فجأة حتى الأذلين + كان واضحاً 
أنها تشعر بشىء من الخزى ٠‏ وكما يحدث داثما فى مثل هذه الحالة ء 
طفقت "تتحدث فى أمور لا شأن لها فى نظرها م متظاهرة” بأنها مهتمة بها 
فى هذه اللحئلة اهماما كبيرا ٠‏ قالت ؛ 

حداتنى أمى منذ برهة با ألكسى فدوروفتش عن الائثى روبل » 
وعن المهمة التى كلفت بها +٠٠‏ لدى ذلك الضابط المسكين ١٠ء٠‏ وقد 
وصفت لى الاهانة الفظيعة التى القت به +٠٠‏ رغم أن أمى لا تبحسن 
سرد قصة من القصص » وانما هى تخلط الأمور بعضها بعض » وتُسقط 
فى جميع الأحبان تفاصيل هامة ٠٠١‏ لقد تأئرت تأثراً شديداً » وبكيت ٠‏ 
فقل لى الآن : هل أعطيته المبسلغ وكف تصرف هلا الانسان الشقى 
العذب ؟ 

أجاب ألوشا متظاهراً هو أيضاً بأن اخفاق مسعاه هو ما يشغل باله» 
أجاب يقول : 


الشكلة هى أننى لم أعطه الملغ ! تلك قصة طويلة ! 

وأدركت ليزا مع ذلك أنه يشيح عليه فى ضيق وحرج + وپحاول 
مثلها تماما أن بتحدث فى أمور ليست بذات بال ٠‏ وجلس أليوشا قرب 
الائدة وأخد يروى الحكاية » فما ان قال بشم كلمات حتى زال ارنباكه 
تماما » وحتى أسر انتباه لرا ٠‏ كان يتكلم وهو ما يزال تحت وطأة 
الانفعال الذى ما يزال قوياً فى نفسه لم يخمد أواره » ذلك أن الضابط 
التقاعد فد أحدث فى لفسه أثرا شديدا ٠‏ وقد عرف كيف يروى القصة 
رواية أمسنة صادقة ء جذابة أخاذة ٠‏ كان قد اعتاد فى الماغى » بموسكو » 
أن يجىء الى لرا أيام كانت ما زال طفلة صغيرة > فقص عليها حادثاً 
وقع له منذ وقت قصير > أو ,بحدثها عن قراءانه » أو شر أمامها ذكرى من 
ذكريات سنيه الأولى > فكان يتفق لهما فى كثير من الأحيان أن لفقا 
أحلاما مشتركة أو أن ترعا حكايات هى فى الغالب مضدكة خبالية 
غريية + وها هما يستعدان الآن جو موسكو > ويشسعران فى نفسيهما 
باستيقال مناخ الحاة النى قضاها هنالك قبل ستتين ٠‏ اضطربت لزا من 
رواية هذه القصة اضطرابا قويا ٠‏ لقد عرف ألوشا كيف يرسم للصبى 
ايلبوشا صورة حارة ٠‏ فليا فرغ من سرد جميع تفاصيل المشهد » ووصف 
كيف داس السكين الورثتين النقديتين » حتفت لرا تقول وقد استبد بها 
امال عنيف : : 

ألم تمطه الال اذن ٩‏ أتركته ينصرف ؟ أوه ! .يا رب ! كان عليك 
أن للحق به وأن لد رکه » فتحاول أن تكليه هر بدا من الكلام و 

لا يا ليرا » لقد كنت على حق حين لم أحاول أن أدركه + ذلك 


انل ٠٠‏ 
قال أليوشا ذلك وهو ينهض شارد النظرة حالم الهيثة » وأخذ سير 
فى الغرفة ٠‏ 


هذا أفضل ؟ كيف يكون هدا أفضلن ؟ لسوف يهلكون الآن 
فثرا ! 

- لن يهلكوا » لأن هائين الاين من الروبلات ستصلهما على كل 
حال ٠‏ سيقبلهما فى الند حتما ٠‏ 

ثم تابع كلامه يقول وهو ما يزال سير فى الغرفة مطرفا مفكراً : 

- عم ٠٠١‏ لن بارش فى الغد ٠٠٠‏ هذا أكد ٠٠١‏ 

ولم ,بلبث أن لوقف فجأة أمامها فقال ؛ 

- لقد ارتكبت خطأ » ولكن هذا الخطأ ستكون له تمرات طبيةاء* 

ب ما هو الخطأ الذى ارتكبته » ولاذا تتصور أنه ستكون له ثمرات 
طة؟ 

ب اسمس ٠‏ إن هذا الرجل له طبع ضيف وجل ٠‏ لد أرهقه 
القدر » ولكن له قلا طبباً ٠‏ حاولت أن أفهم لاذا شس فجأة بأنه هين 
تأحذ يدوس هاتين الوركتين اللقديتين »> ذلك أنه كان هو نيه پجهل 
حتى آخر لفلة أنه تصرف هذا التصرف ٠‏ ثفى بهذا ! وأحسب أللى 
استشف الآن الأسباب الكثيرة التى جبعلت شعورء جرح ٠٠١‏ وكان ذلك 
أمراً لا بد منه ٠٠٠‏ فهو أولا قد أسرف فى اظهار ابتهاجه بهذا الال 
أمامى > ولم یکتم سعادته فى اللحكلة الأولى ٠‏ قلا بد أنه شمر بعد ذلك 
بمذلة من استجابته تلاك السريعة النى لم يستطم أن يسيطر عليها وأن 
يتحكم بها ٠‏ فلو أنه اغشط اغشاطا اقل > لو آله املع عن انلهار هذا 
الاغتاط > لو أنه اصطئع أوضاعاً وائخذ مظاهر كما يفعل كثير من الئاس 
لأخذ الال » لقبل الوضع بسهولة أكر » ولا رفض هذه المساعدة ٠‏ لقد 
أسرف فى الصدق والاخلاص » وذلك هو ما جرح شعوره ٠‏ آه يا ليزا ! 


3 


انه انسان طب صادق » وهذا يصب الأمور دائماً فى منل هذه الأحوالء 
لقد كان طوال مدة حديئنا يتكلم بصوت ضعيف مرهق مكدود متعحل ٠‏ 
وكان يضحك ضحكه صثيرة أبضا ٠٠٠‏ پضحت أو يكى ۰۰۰ لا أدرى 
۰ بل أدرى ٠۰۰‏ لقد كانت ضحكاته أقرب الى الكاء ٠٠‏ كان سكى 
حماس ٠۰۰‏ حداتى عن ابنتيه ٠٠٠‏ عن الوظيفة اتی عرضت عليه فى 
مديلة أخرى ٠٠۰‏ لقد فح لى قلبه » وسر لى بذات نضه » وأفاض فى 
الافصاح عن عواطفه ٠٠٠‏ فما ليث بعد ذلك أن شعر من ذلك بخزى 
وعار ٠۰۰‏ ثم اذا هو يشسر تحوى بكره على نحين فجأة ٠‏ انه واحد من 
اوك الئاس المساكين الذين يسترفون فى الاحساس بالخجل والسار ٠‏ 
لقد شعر بالذل من انه سادع يعدئى صديقا © وأيه استسلم لى بغي مقاومة. 
فى بته كان قد هددنى ولوعّدنى ثقريبا » ثم ها هو ذا حين انلقى امال 
بسارع فيوشك أن برتمى على عنقى ٠‏ لقد ود" لو يقبلنى > وكانت یداه 
تلامسنى فى كل لحثلة ٠‏ فلهذه الاسباب جميما أحس” أنه أذل” نفسه 
أمامى 4 ومما زاد الطين بلة أننى ارنكيت الاك السنطئة » أننى قارفت انلك 
الغلطة الخليرة ؛ لقد صرحت له فيأة بأنه سلمنح مزيدا من الال اذا 
كان ما يملكه لا يكفيه للهجرة الى مدينة أخرى » حتى لقد عرضت عليه 
أن أسهم أنا فى ذلك يمالى اسهاما كيرا ٠‏ ذلك ما قاجأه ٠‏ لقد تساءل : 
لادا أفحم شی فى مساعداته أنا أيضاً ؟ بيجب أن تعلمى يا لزا أن المذاين 
أمثاله لا يحبون أن يروا جميم الناس تتقدم الهم ممحمنة ٠‏ ذلك يشق على 
أنشهم كثرا ٠‏ سيعت هذا الرأى كثيرا » ولا سينا من الشيخ زوسيناه 
لا أعرف كف أوضح هذه الحققة » ولكن أنم لى أن ألاحظها بنشى 
مرارا ٠‏ 3 اننى لو کنن فی مكانهم لكان ردى کردم 0 ا ابعر 
بذلك فى ذات نقسى ٠‏ يحب أن اتصور اة أنه رغم جهله حتى آخر 
لخنلة أنه سدوس الال أخيرا » كان يشعر بذلك شعورا غامضا مهما ٠‏ 
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هذا أكيد ٠‏ ولم تكن حماسته فائضة ذلك الفيض كله الا لأنه كان يجس 
هذا الاحساس النامض المهم بأنه سيقوم بهذه الحركة ٠٠١‏ على كل 
حال » مهما تكن هذه الخاتمه داعية” الى الأسف والخسرة » فما ينغى أن 
نقلق منها ٠‏ بل اننى لعلى يقين بأن ما حدث كان هو الأفضل » وأن الأمور 
هى الآن على خير ما برام ٠٠۰‏ 

- على خير ما برام ؟ كيف هذا 4 انی لا أفهم ! 

كذلك متنك إن و فلن عن اورا نه دة + فاق 
الوا : 

- لو أنه لم يدس الودقتين النقديتين بقدميه ء لو أنه أخذ امال » اذن 
لفل سكى فى ببته من الذل ساعة بكاملها » ذلك آمر محتوم » واندم على 
ما فعل و انی مع الغد حائقاً ساخطاً ليرمى بهما وجھی © أو لدوسها 
فة ا سل رد فال ابا وف نا عتم ر بعد الآن 
بالكرامة والكبرياء » وبالثلئر والانتصار » رغم علمه بأنه قد « فسح 
به اسه د کر عل ذلك انان يكون سالك كن اهل من رد د 
الى فول هاتين الالتين من الروبلان منذ لغد » ما دام قد برهن على شرفه 
برفضص امال ودوسه ٠‏ ذلك أنه حجان أحذ ,بدوس الورقتين بقدميه لم يكن 
يتنأ أننى سأردهما اليه فى الغداة + وهو فى حاجة رهببة الى هذه الساعدة 
لماية ؟ ومهما يلغ من الشعور بالكيرياء »> فائه سيظل يفكر فى هذا الأمر 
طوال النهار » ودرك مدى الخسارة التى ملى بها ٠‏ وسكون أمره فى 
اللل أدهى » فان الندم والحسرة سقضان مضحعههء وسيعتياتة فى أحلامه 
فما أن يطلع الصيح حتى ,يكون مالا الى المحىء الى معتذراً ٠‏ وفى تلك 
اللحئلة انما سأذهب اليه أنا » وقد لاح فى وجهى الى أقول له ممترفاً : 
« أنت اسان كريم على نفك » وقد برهنت على ذلك ء فاقبل الآن هذا 
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امال » واغفر لى واعف على » ٠‏ وسوف يقل امال عندئد » ما فى ذلك 
557 
نطق أليوشا هذه الكلمات الأخيرة وهو نيما يشبه السكر ٠‏ وصعفت 
ليرا يديها احداهما بالأخرى » وفالث : 
هذا صحيح جدا ! هذا واضح جدا ! فيعت كل شى- فهماً :ما ! 
أوه ! ألبوشا » كيف تستطيع أن تعرف هذه الأشياء كلها ؟ ما ترال فى 
ريعان القساب 3 تدرك ما يجري فى اللفس الانسائة هذا الادراك العميق 
۰۰ ما كان لى أنا أن أستطيع ذلك ! 
تابع ألوشا كلامه يقول وهو فى شمرة الحماسة : 
- الأمر الأسامى الآن هو أن نمه بأننا سعامله على قدم المساواة رغم 
أنه يقبل أخذ المال منا + يجب أن شمر بأننا لا نعامله على قدم المساواة 
فحسب » بل على قدم التفوق أيضا ٠٠١‏ 
ه على قدم التنوق » هذا تعبير رائم با ألكسى فبدوروفتش » ولكن 
هلا شرحته لی ٠۰۰‏ 
أقصد ٠٠١‏ الحق أنتى لم أحسن الاقصاح ٠٠٠‏ لا ٠٠٠‏ ليس 
الأمر أمر قدم ٠٠١‏ ولكن سان ٠٠١‏ 
طبعا ۰۰ء سبان ٠٠۰‏ أنت على حق ! اغفر لى يا ألبوشا ؛ ياعزيزى 
ألبوشا ٠٠١‏ لقد كنت حتى الآن لا أكاد أحترمك كيرا » هل ملم ؟ 
أقصد ٠٠١‏ كنت أحترمك » ولكن على فدم اللمساواة » أما بعد الآن 
فأحترمك على قدم التفوق ٠٠١‏ 
وسرعان ما أردفت تقول بحرارة : 
- لا تؤلخذنى يا صديقى العزين اذا أنا تفكهت وتندرت فللا + 
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أنا فتاة صغيرة تحب أن تضحك » ولكن أنت > أنت ٠٠١‏ قل لى يا الكسى 
فدوروفتش » آلا تظن أن فى استدلالاتنا » أو قل فى إستدلالاتك أنت 
لا فى استدلالاننا نحن - تيتا من الاسنخفاف بهذا السكين » شنا من 
الازدراء له ؟ اننا ترح عواطقه واضعين أنفسنا فوفه + أقلا نيرهن على 
احتقار له حين نطمئن كل هذا الاطمئئان منذ الآن الى أله سقبل أخذ 
الال ؟ 

فأجاب أللوشا بلهجة جازمة » كأنه كان ينتظر هذا السؤال : 


- لا يا ليزا » لس بداخل هذا شىء من احتقار اليئة ٠‏ لفد ألقيت 
على شى هذا السؤال ذاته وأنا عائد الى هنا ٠‏ فكرى فلبلا : كيف مكنا 
أن نحتقرء وحن جميما مثله > كيف بمكتنا أن محتقره والبشر لجسا 
مثله ؟ ذلك أننا لسنا -خير؟ من هذا المسكين > وهنا خير منه الآن > فائنا 
لن قى خير مله متى وأجدنا فى لرف كالظرق الذى هو فه ٠‏ 
لا أستطع أن أقطم برأى فيما يتصل بك أنت يا ليزا » ولكنى على بقين 
من أنى أا « مسكين » فى بعض الأمور + أما ذلك الضسابط فلس 
« مسكنئاً » » ان له نفساً مرهفة جداً ٠‏ لا يا لزا » صدقبى » لس فى 
موقننا هذا احتقار ولا ازدراء ٠‏ هل تعرفين ماذا علمنى شحىمرة ؟ قال 
لن + بسب أن امل أكتر الاس منافلتك أطفالاة © وان امل شعن 
الناس معاملتك مرضى ٠٠١‏ 

ب قل لى يا ألكسى فدوروفتش » فل يا صديقى ! ما رأيك فى أن 
ننذر نفسينا أنا وأنت للاعتمام بالناس كما لو كانوا مرطى ؟ 

أوافق يا ليزا » أممنى ٠‏ ولكننى لست متأهاً بعد كل التأعب ٠‏ 
ان صبرى ينقد فى بعض الأحان » فأضيق ذرعاً ٠‏ وفى أحان أخرى 
أدانى غاا فنا الاحثل شا ٠‏ أما أنت انك شأن آخر ٠‏ 
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- لا أصدق من هذا الكلام شع ! آه با ألكسى فدوروفتش ! 
ما أعظم سعادتى ! 

- ما أحلى أن أسمعك تقولين هذا با لزا ! 

- ألكسى فدوروفتش » أنث طيب طبه خارقة ء ولكنك توه فى 
بعض اللحثلات بأنك متفيهق تللا ٠‏ ومع ذلك فان المسرء حين يعرفك 
مزيدا من المعرفة » بدرك أنك لست كذلك ٠٠١‏ اقترب من الاب فى 
رفق وهدوء » فافتحه بلا ضبحة ولا ضوضاء » وتأكد من أن ماما ليست 

كذلك أضافت لزا تقول بهمس سريم عصبى + فانجه أليوشا نحو 
الاب > فشقه قللا > ثم عاد فقال ان أحدا لا يتجسس عليهما * 

ونابعك ألوثا كلامها قول وهی ترداد احمرارا : 

أثترب منى مزيدا من الاقتراب ٠‏ هات يدك ١٠ء‏ هكذا ٠٠١‏ 

بحب أن أبوح لك بسر كبير : ان الرسالة التى بعلت بها اليك أمس لم 
تكن 


د 


مزاحا » يل جدا ٠٠٠۰‏ 
قالت ذلك وغطت عييها بدها ٠‏ كان واضحا أنها 'شعر من هذا 
الاعتراف بحاء شديد ٠‏ وفحأة » أمسكت يد أليوشا فلثمتها ثلاث مرات 
بعنف وقوة وحرارة ٠‏ 

هنف أليوشا يقول : 

كاوه ! لزا ! حسن منك هذا ! ولقد كنت مقتنما كل الافتناع على 
كل حال بابك كنت اجادة” فى رمالتك , 
كنت مقثئما ؟ أعذا كلام ؟ 


قالن ذلك وأقصت عنها يد ألوشا » ولكن دون أن تتركها » وقد 
احمر وجهها احمرارا شديدا مرة أخرى » وضحكت ضحكة خفيفة 
سعدة * 

- الثم يده فقول « حسن ملك هذا » ! 

على أن هذا اللوم كان لا يخلو من ظلم > فلقد كان ألوشا يشر 
باضطراب شديد هو أيضا ٠‏ 

متم بقول بخراقة » وهو يحمر” أيضا : 

- لشد ما أأحب أن أرضيك يا ليزا » ولكننى لا أعرف كيف أحثال 
لهذا ولا كيف أتدبره ٠‏ 

- ألوشا » عريرى » أنت فائر ووقح ٠‏ آلس هذا ما يمكن أن 
ينصوره المرء ؟ لقد نفضل فاختارنى زوجة" له ثم ها هو ذا هادىء النفس! 
كان شما بدن ا قن وماق 2 اة ا ون مك و + 
ووا 

سألها ألبوشا ضاحكاً : 

- أكان عباً الى هذا البحد اذن أننى كنت مقتنعاً بذلك ؟ 

فقالت له ليزا وهى نلقى عله نظرة حنوا رققة سعيدة : 

- أوه ! أليوشا ! بالمكس +٠٠‏ كان ذلك منك حسا جدا ء حسنا 
جدا جدا + 

وكان ألبوشا ما يزال ممسكا بدها بيده » فما هی الا لمتلة حنى مال 
عليها فجأة فقبلها فى فمها * 


هتفت ليزا انسأله : 


ب ما هذا أيضا ؟ ماذا دهاك ؟ 

كان ألبوشا قد فقد سبطرته على نفسه ٠‏ فال : 

- اغفرى لى ٠٠١‏ أن كنت قد أخطأت ٠٠١‏ لعلنى ٠٠١‏ حقا انها 
لحماثة رهية ٠٠١‏ لقد أخذت على أنى بارد ء لذلك ٠٠١‏ قبلتك ٠٠١‏ 
واكننى أدرك الآن أن هذا كان حماقة ملى ٠‏ 

انفجرت لزا شاحكة > وأخفت وجهها بديها ٠‏ ثم لم تملك أن 
تمنع نفسها من أن تقول له من خلال ضحكها وقد اتتخذ وجهها هيئة 
رصيئة بل قاسية : : 

ب أتفمل هذا وأنت فى مسوح الراهب أبضا ؟ ان علينا أن ننتظر 
قلبلا فيما يتعلق بالقبلات با أليوشا ٠‏ نحن لا نرف حتى الآن كيف 
نتدبرها > لا أنا ولا أنث ٠‏ لا بد لنا أن نتر زمناً طويلا أيضا * 

بهذا ختمت كلامها فسأة ٠‏ ثم أردفت بعد طثلة “تقول : 

- ولكن اشرح لى : ما الذى حبلك على أن لختار بلهاء حقيرة مثلى 
هى فرق ذلك كسبحة » فى حين أنك على هذا المانب العثليم من الذكاء 
والتعقل والفطنة ؟ ٠.٠‏ أوه ! ألوشا » أبا سسيدة جدا ء لأننى لا أستحقك 


أبدا ۰۰ 


- لا تقولى مثل هذا الكلام با ليزا ٠‏ سوف أثرك الدير تماما بعد 
بضعة أيام ٠‏ ناذا عشت فى العالم فسبكون على“ أن أتزوج » آنا أعرف 
ذلك ٠‏ ثم انه « هو » الذى أمرنى بهذا ٠‏ فأين عسى أجد امرأة خيراً 
منك ٠٠+‏ ومن عبى پربدلی سواك ؟ لقد فكرت فى كل شیء ٠‏ أنت 
أولاً نعرفئنى منذ الطفولة ٠‏ وأنت ثانا تملكين مزايا كثيرة لا أملكها ٠‏ 
نفك أقرب الى المرسم من نفسى + وأنث خاصة أكثر براءة” منى ٠‏ فأنا 


كا 


فد عرفت حتى الآن أنياء كيه ٠‏ أوه ! أنن لا تعلمين هذا ! اتنى 
كارامازوف ١ا‏ أيضا ء أى ضير فى أن تضحكى وأن تمر حى دائما وأن 
تسخرى حتى مئی ؟ بالعكس : اسخرى ما شاء لك هواك أن تسخرى٠ء‏ 
انى لأسمد بهذا ٠٠١‏ انك تضحكين كطفلة صغيرة » وتحكمين على نشك 
بأنك شهيدة + 

ب هيده ما ترود أن عقون + 

- نسم يا ليزا ٠‏ انظرى مثلا فى ذلك السؤال الذى ألقيته مذ 
لات حين فلت : الس فى نفسئا شىء من احتقار لذلك الضابط المسكين 
الذى شرح قلبه ؟ نلك فكرة مخطر بال شهدة ا ليزا ء٠٠‏ لست 
أعرف كيف أفصح عما أريد أن أفول » غير أن من بشعر بمثل هذه الأنواع 
من القلق فادر فى رأبى على أن ,تألم كثيرا ٠٠٠‏ لا شك أنك قلت 
معانى كثيرة وأنت قاعدة على هذا الكرسى التقل ١ءء‏ 

قالت ليزا بنصوت أوهنته السعادة : 

- ألبوشا ء ناولنى يدك ! لاذا تسحبها دائما ؟ قل لى يا ألبوشا : 
أى زى تتوى أن ترتدى سين انثرك الدبر ؟ لا 'تضحك »ء ولا تغضب > 
ذلك أن هذا الأمر يهمنى كثيرا ٠‏ 

- لم أفكر بعد فى الزى الذى بأرتدیه يا ليزا » ولكننى از أن 
ألبس ما يرضيك أكثر من غيرء ٠‏ 

قالت لزا : 

- أحب أن ترتدى سترة من مخمل أزرق فانم » وصديرة من 
« بكنه » بضاء » وقعة رمادية من جوخ طرى ٠٠٠‏ قل لى الحقيقة : لقد 
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صداقت فى مساء أمس أثى لا أحبك > حين "نكرت لرمالتى > الس 
كذلك ؟ 

- لا ٠٠۰‏ لم أصداق ! 

- أوه ! ألا انك لفتى لا سل الى اصسلاحه ! انك لا نطاق ولا 
تحتمل > هل ملم ذلك ؟ 

كنت أعرف أنك ٠٠+‏ تحيلنى > ولكتنى تظاهرت بأننى أعتقد 
بأنك لا تحينتى ١ءء‏ وذلك لأجملك ٠٠١‏ أكثر ارثاحا ء٠٠‏ 

هذا شر وأدهى ! ولكن لا ٠٠١‏ حسنا فعلت يا أللوشا ! اننى 
أحبك حا رهبا ! فلت لنفسى فى هذا الصباح وأنا أتتنظفر زيارتك : 
« سأطلب منه مرة ثائية أن برد الى“ رسالتى > فاذا أخرجها من جيه 
بلا مقاومة فمدها الى ( كما بمكن توفع ذلك منه ) فانه يكون فتى أبله 
لا يحنى ولا يستحق حبى +٠٠‏ وأكون أنا قد هلكت . »> ٠‏ غير أنك 
تركت الرسالة فى الدير > فرد هذا الى“ شبئاً من شجاعتى ء انك لم 
تحملها لأنك كنت تحس سلفاً أننى قد أطلبها منك © وأنت لا نريد أن 
تردها » ألس كذلك ؟ قل ! عم ٩‏ 

أوه ! لزا ! كلا ٠٠١‏ الرسالة معى الآن ء ولقد كانت ممى من 
شل ٠‏ هی هنا » فى هذه اللجب ٠‏ انظرى ! 

قال أليوشا ذلك وأخرج الرسالة من جبه ضاحكا » وأطهرها علها 
من بعد » ثم أضاف ! 

- اعلمى مم ذلك أنثى لن أردها اليك ٠‏ انظرى الها من بعيدا* 

ب كيف هذا ؟ أكذبت اذن حين طالبتك بها ؟ أتكذب وأنت 


راهب ؟ 


تقال الوا منلتما بانهانها وعو يضحك + 

- عم أكذب ! لفد أبنت أن أقول الحقيقة حتى لا أردة اليك 
الرسالة ا* 

ثم أضاف يقول بانفعال شديد وقد احمر وجهه من جديد : 

- هذه الرسالة عزيزة عل الى أقصى حد ء سأحتفظ بها ما حيت» 
ولن يستطيم أحد أن ينترعها منى ! 

كانت ليزا شاخصة اليه ببصرها مأخوذة مقولة ء ثم قالت له 


هامسة : 


- طب يا لزا » سأنلر ما دمت تريدين ذلك ٠‏ ولكن الس 
الأفضل أن لا سحاول الثت من هذا ؟ لماذا نظن فى أمك هذا الفلن ؟ اذا 
تصور أنها سكن أن ترتكن سماحة كهكم ؟ 

فقالك لزا مستاءة وقد احير وجهها احمرارا شديداً : 

- أيه سماجة 4 فيم الكلام عن السماجة ؟ هل من السماجة أن 
تراقب أم" ابنتها وأن 'تحاول سماع أحاديتها ؟ ان من واجب الأم أن 
تفعل هذا مم ابنتها ٠‏ ولبس فى عملها ذاك أى اخلال بقواعد الليافة 
وأصول الأدب + كن على يقين با ألكبى ففدوروفتش من انی حين 
سیکون لى ابنة ألا أيضا » فلن يفوتى أن انجس علها فى كل 
مناسية ! 

- صحبح ؟ ولكن هذا شر يا لزأ ! 

- لاذا يكون هذا شرا ؟ أى ضير فيه ؟ لو قد تحدسث هذا التحسس 
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على حديث عادى يجرى فى المجتمع » اذن لكان ذلك منى ضعة وحفارة 
بدون ريب + أما هنا فالأمر مختلف كل الاحتلاق + هنا قتاة مختليه 
بشاب ٠٠١‏ اسمع يا أليوشا : أحب أن أقول لك منذ الآن اننى سأراقيك 
آنا أيضا متى" نمت خطوبتنا » وسأفض بريدك » وأقرأ جمع رساللك ٠‏ 
اعلم هذا ٠‏ هأناذا أبلنك منذ الآن ء 

- موافق ٠۰۰‏ ما دمت تریدین ذلك ٠۰۵‏ ولكن هذا لس حسناً ٠‏ 
صدقنى + 

بهذا تمتم البوشا + فقالت ليرا : 

- أوه !“هذا الاحتقار ! أليوشاء صديقى > لا نتشاجرن” منذ أول 
يوم + انى أوئر أن أعترف لك بالحقيقة : أا أعرف أن التجسس على 
الئاس ميب جدا + لقد أخطأت أا » وأصبت أنت ٠‏ ولكتتى سأراقك مع 
ذلك ٠‏ 

فقال أليوشا ضاحكا : 

- رافسنى > راقبيئى ٠ه‏ ولن تكتشفى أشياء كثيرة + أقول لك ذلك 
منذ الآن + 


- ألوشا > هل ستطمنى ؟ تلك أيضا مسألة يجب أن نسو يها 

سأطيسك يا لزا > سيسرنى جدا أن أطعك > ولكن لا فى الأمور 
الأساسة ٠‏ فى الشثون الهامة »> سأعمل بما ,يمليه على ضميرى ٠‏ حتى 
ولو خالفتتی ۰ 

هكذا أنهم أنا الأمراء ألا فاعلم 5 اوغا انيع مد ن ديت" 
لأن أطبمك لا فى الشئون الاساسية فحسب » بل فى كل شىء » وفى كل 
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وقت » مدى الحاة ٠٠٠‏ أعاهدك على هذا منذ الآن ٠+‏ واذا خضعت لك 
فاننى أأخضع راضية” سعيدة فرحة ٠‏ ( كذلك هتفت ليزا تقول ببحرارة)* 
وانى لأحلف لك أيضا أننى لن أراقك أبدا » لن أراقك مرة” واحدة» 
لا ولن أفرأ رسائلك قط » فى يوم من الأيام ٠‏ ذلك أنك على حق > وائنى 
على لخطأ ٠‏ أعرف أن رغة رهيبة فى مرافتك سوف 'تأجج فى شى > 
ولكننى سأحبس هذء الرغبة » لأن هذا ميب فى نظرك ٠‏ ستكون لى 
بمثابة المنابة الالهية ٠٠١‏ اسمع با ألكسى فدوروفتش : اذا أنت حزين 
هذا الحزن كله فى هنه الآونة الأخيرة > أسس واليوم ؟ أنا أعرف أن 
هناك أنواعا من الهم والقلق املا جوانب نفلك > ولكنى لاحظت فيك 
حزناً خاصا ٠٠١‏ أعو ألم سرى ؟ 


فال أليوشا بصوت مكبوح : 

ب نعم یا ليزا » هو حزن سری ٠‏ انی أرى أنك تحييلئى حقاً 
ما دمت قد أدركت ذلك ٠‏ 

سألته ليزا بلهعجة فيها رجاء وضراعة : 

ما سيب حزنك ؟ هل أستطبع أن أعرفه ؟ 

تأجابها ألوشا محر جا : 

ب سأذكره لك با ليزا ٠٠١‏ ولكن فما بعد ٠‏ اذا حدثتك الآن عن 
سبب حزئى » فلن نفهمى ٠‏ ثم أثلى لن أحسن شرحه كما يلغي * 

قالت ليرا : 

ب أحسب أن موضوع أخوبك وأبك مو الذى يمذباك ! 

قال أللوشا حالاً مفكرا : 


۲١ 


سم » هناك أخواى أيضا ! 

قالت ليرا فجأة : 

- أا لا أحب أخاك ايفان با أليوثا + 

استقل أليونا هذا التصريح بشىء من الدهشة ٠‏ وتابع كلامه 
بقول : 

- أخواى بسيران الى الضباع ء وكذلك أبى ٠‏ وهم إجرون الى 
الشقاء كائنات أخرى ٠‏ انهم ألعوبة فى دى « القوة الخفة الفامضة التى 
تتحرك آل كارامازوف » » كما قال الأب بانسى فى الآونه الأخيرة ٠٠١‏ 
هيع بوخ ارده د یکن السطرة عليها والتحكم به ۰۰۰ حتى 
: نى لست والقا من أن روح اله اتحلدّق فوق هذه القوة ٠٠١‏ ولكننى أعلم 
اللي واحد من 3 كارامازوف > أنا اة ألا فى الظاهر راهب + فهل 
أنا راهب حقاً با لزا ؟ لقد قلت منذ هنهة اللى راهب ٠٠١‏ 

- نعم قلت ذلك ٠١‏ 

- راحب ٠٠١‏ ومع ذلك قد لا أكون مؤمنا بالل ٠٠٠‏ 

- أأنت لا نؤين بالله ؟ ماذا دهاك 4 

كذلك سألته ليرا قلقة محاذرة بصوت خافت ٠‏ 

ولكن ألبوشا لم يرد ٠‏ ان هذا القول الذى أفلت من لس نه يعبر 
عن فكرة تثوى فى قرارة قلبه ولعله لا يستطيع هو شه أن إستلها ء» 
ولكتها كانت تعذبه ما فى ذلك ريب ٠‏ وتاب ألبوشا كلامه : 

- وفوق ذلك كله > هذا هو يموت ٠٠١‏ ان الانسان الدى أعده 
خير انسان فى هذا العالم سببارح الأرض ٠‏ آه ! لزا ! لو علمت مدى 
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تعلقى بهذا الانسان ء ومدى شعورى بالارتباط به ارناطاً لا انقصام له ! 
۰ سوف أكون بعد الوم وحيداً ٠+٠‏ سأجى: برا بالزاءءه 
أن نفترق بعد الآن ٠٠١‏ 

- نعم سبلل كل منا قرب الآخر ٠‏ سلكون متحدين مدى الحياة > 
متحدين الى الأبد ٠٠١‏ ألبوشا » قبلنى الآن ٠٠١‏ اسح لك الآن بأن 
شى ٠‏ 

قبلها أليوثا ٠‏ 

والآن اذهب ٠‏ كان السبح مك ٠‏ ( فالت ذلك وهى ترسم عله 
اشارة الصليب ) ٠‏ أدركه « هو » قل أن يموت ٠‏ الآن أفهم اش 
أضعت لك وتنا نبا ٠‏ سأصلى له ولك اليوم * ألبوشا » سلكون سعيدين» 
کون سعيدين © ال كذلك ؟ 

أعتقد يا لزا ء 

لم بر ألبوشا » حين خرج من عند لزا » أن من الضرورى أن 
يذهب أولا” ١‏ لىالسدة هوحلاكوفا ء والما تأمب لمثادرة المتزل دون أن 
بودعها ٠‏ ولكنه ما ان فتتح باب البيت وخطا خطوة على السكّم حتى 
انبحست السدة هوخلاكوفا أمامه ٠‏ فأدرك أليوشا فورا أنها كانت تثرقب 
انصرافه ٠‏ 

هذا فلع با ألكبى فدوروفتش ! هذه أمور صياية »> هذه 
سخافات وحماقات ٠‏ آمل أن لا تحمل أقوال ابنتى على ميحمل الجد ء 
وأن لا تهدهد أوهاماً وأحلاما ! يا للحمائه ! يا للحماقة ! يا للحماقة ! 

كذلك أخذب ردد وقد لاح عليها أنها ديه ٠‏ فقال لها أليوشا : 

لا تقولى هذا الكلام لها على الأقل > والا اضطربت اضطرابا 
شديدا وساءت حالها كثيرا ٠‏ 
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- هذا أخيرا كلام متزن يبرهن لى على أنك شاب عاقل ٠‏ هل أفهم 
من كلامك هذا أك انما وافقتها اشفاقا على حالتها » حتى لا تير 
بممارضتك حنقها ؟ 

قال أليوشا بلهمحة قاطعة : 

- لايل كنت جاداً فى حديثى معها كل الحد + 

لا شأن للیجد هنا ۰ هذا شیء لا يمكن تصوره » لا يمكن تخله ! 
اعلم ولا انى لن أستقبلك يمد اليوم فى منزلى ء واعلم انيا أننى سأسافر 
من هذه المدينة مستعدة” بابنتى ٠‏ هل فهمت ؟ 

قال ألموشا : 

- فيم تقلقين هذا القلق كله ؟ انما الأمر أمر مشسرويع ما يزال 
تحيققه بعيدا جدا ٠‏ لا بد أن ننتظر سئة ونصفا على الأقل ٠‏ 

- لملك على حق يا ألكسى فدوروفتش ٠‏ فالى ذلك الحين يسع 
الوقت للتف جر معها والانفصال عنها مالة مرة ٠‏ آء ٠٠١‏ ما أشقانى ! 
ما أشقائى ! صحبح أن هذا كله صبانيات م ولكننى صمقت حقا ٠‏ أنا 
الآن فى موقف فاموسوف فى آخر مشاه المسرحة الهزيلة * + أما 
تشاتسكى فأنت » وأما صوفا فهى ٠‏ انظر الى هذا التطابق ٠‏ لقد رابطت 
على السّم لأنتظرك ٠‏ وفى تلاك المسرحة الهزلية حدثت جميع المصائب 
على السام أأيضا ۰ سمعت كل شىء ٠‏ وتمجلدت تجلداً شديدا حتى أستطيع 
أن أسيطر على نفسى ٠‏ هذا هو اذن سر الأرق الرهيب فى الليل وسر 
نوبات الهستريا بالأمس ! البنت عاشقة ٠‏ ولم ببق للأم الا أن تموت ! 
هو قبرى اذن بها ! أجب عن سؤالى الثانى الآن وهو أسم : ما نلك 
الرسالة التى حدتما عنها ؟ هل كتبت اليك رسالة ؟ أرنيها فورا ! ئى 
أطاليك بذلك وأصر ٠‏ 
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- لا لى + والأفضل من هذا أن تقولى لى كيف حال كاترين 
ابفانوفنا الآن+ اتتى ارصن عل تعرقة ذلك , 

ما زالت تهذى ٠‏ لم ترد حواسها بعد ه وعمتاها معها » 
ما تنفكان تتفجمان وتئنان ونصطنان مظاهر الأبهة ٠‏ أما الدكتور 
هرتسنشتوبه فقد وصل > ولكنه بلغ من الذعر أننى أصبحد لا أعرف 
آماذا بحب على أن أعمل لأعدىء روعه ٠‏ حتى لقد -خطر بالى أن أستدعى 
طا لده وجىء بالطبيب فى عربتى» ثم هأناذا الآن أمام مشكنتك ومشكلة 
هذه الرسالة » نتمة” للشقاء والبلاء ! صحيح أن هناك 'ممائية عشر شهرا 
٠٠١‏ ولكتنى أستحلفك بكل ما هو عزيز عندك مقدس لديك » أستحلفك 
بشبخك المحتضر > أن ثرينى هذه الرسالة يا ألكبى فبدوروفتشس + أدنى 
الرسالة > أرنيها أا > أا أم ليزا ٠+‏ امسكها بأصابعمك اذا شكت > فلن 
آخذها » وانما أقرؤها من بعد ٠‏ 


- لا با كاترين أوسسوفنا م لن أريك الرس الة + لا جدوى من 
الالحاح ٠‏ أن أريك الرسالة حتى لو أذنت لى هى بذلك ٠‏ سأعود غد 
فاذا شثت ناقشنا جميع المشاكل ٠‏ أما الآن فالى اللقاء + 


قال أليوشا ذلك > وهبط السشّم راكضا > فخرج الى الشارع ٠‏ 
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0 
ترةس روان 


يغد الخطى ٠‏ فحين ودع ليرا كانت فد برقت 
فى ذهنه فكرة عن الطريقة التى يستطيع بها أن 
بف الحى ء أخام دمترى الذى كان واضحا أنه 
بحاول أن يتجنب لقاءه ٠‏ الوقت متأخر ٠‏ هى 
الساعة الثالثة بعد الظهر تقريبا ٠‏ كان ألنوشا يثمنى بكل كيانه أن بعود 
الى الدير قرب شبخه المحتضر ء ولكن حاجته الى رؤية أخيه دمترى 
مرة أخرى قد تثليت أخيرا : ان احساسه بوشك وقوع كارثة م بوشك 
حدوث أمر رهب » يرسخ فى نفسه مزيدا من الرسوخ كلما انقضتن 
الساءات + أما ما هى تلك الكارئة التى متقم ء أما ما هو ذلك الشقاء الذى 
سينزل > فان ذلك شىء لم .يكن يعلمه أليوشا » لا وكان يستطيم فى تلك 
الاحئلة أن يوضح لنفسه ما بريد أن يقوله لأخه دمثرى ٠‏ « اذا مات 
شبخى المحسن الى أثناء غبايى > فلن ألوم تسى فى أقل تقدير » مدى 
الحاة م على انى كان فى وسمى أن أحول دون وقوع الشر ام أهملت 
أن افعل ذلك » وأغفات واجبى وأسرعت أعود الى مسكئى بأقصى سرعة» 
وانى اذ أقمل الآن ما أقعل انما أطبع اوا حولي و 

كانت خطته هى أن يعثر على دمترى فحأة » متسللا” الى الحديقة 
من خلال الساج الذى سبق أن تخطاه أمس داخلا الى « الكشك » . 
و کان بقول لنفسه : « فان لم أجده » فسأحتبىء فى الاح دون أن أننى: 
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لا أهل لدار ولا توماس © ثم اننظره هنالك حتى المساء اذا وجب الأمره 
فاذا کان نوی أن بترقب جروشتكا كما فعل أمس » فربما جاء الى هذا 
الكنك ٠ » ٠٠١‏ ولم يتآخر أليونا فى وضع خطته بجميع تفاصيلها > 
ولكله فرر أن بضعها موضع الانفذ فورا > ولو اقنطباه ذلك أن لا يرجم 
الى الدير فى ذلك الوم ٠٠١‏ 

وقد جرى كل تىء على ماصورته له يوءاتد ٠‏ تخطی الساج فى 
موضع غير بيد عن الموضع الذى تخطاء فيه أمس ء وتسلل الى الججاح 
دون أن براه أحد ٠‏ وكان بريد أن لا يلاحل حضوره أحد ٠‏ ذلك أن 
س الجائز أن يكون أهل الدار وتوماس ( فى حالة وجوده بالدار ) 
منحازين الى صف دمترى » فقد يمئعونه اذن من دخول الحديقة » أو 
قد يلون دمترى وص وله فى الوقت الناسب » ثنفيذاً لتعليمات دمترى 
نفسه ٠‏ لم يكن فى الحديقة أحد ٠‏ جلس ألوشا فى مكان الأمس 
والتظر + ونظر الى الكشاك قدا له أكثر تداعا مما بدا له كذلك فى 
الوم السابق » وأحدث فى نفسه شكعورا بالشقاء ٠‏ ولكن النهار كان 
مطيئا مشمسا كنا كان بوم زيارئه الأولى ٠‏ وعلى المائدة الخضراء رى 
علامة ستديرة خاّفها فدح الكوناك الذى لعله صلدم أثناء المنائقة ٠‏ 
وماورت ألونا خواطر تافهة كثيرة لا صلة لها بالطروف الراهنة ‏ كما 
ببحدث عابة” أثثاء انتظار مضححر ممل ٠‏ 'ساءل مثلا” : لاذا جلس فى 
المكان نفسه الذى جلس كيه بالأس » ولم مجلس فى مكان آخر ٠‏ 
واجتاحه شا فسا حزن كير مردأه الى قلة التأكد وشدة القلق ٠‏ وبعد 
أن مكث هنالك قرابة ربع ساعة أو أقل من ذلك »> سمع لان قشارة 
تنطلق قرية” منه + لا شك أن أحداً كان متليناً فى التابة الصغيرة على 
سافة عشرين خطوة فى أكثر تقدير » أو أن أحداً وصل الى ذلك المكان 
منذ برهة قصيرة ٠‏ وتذكر ألونا فحأة أنه حين ترك أخاء أمس > وابتعد 
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عن « الكشك » قد لمح على السار قرب الحاجز داكه ريفية قديمة غائرة 
فى الأدئال ٠‏ فهنالك اذن لا بد أن يكون قد جلس الواصل أو 
الواصلون ۾ ولكن من عساه يكون أو من عساهم يكونون ؟ وهذا رجل 
ينطلق فى تلك اللحظة مغن أباتاً من الشعر برافقها عزف على القيشارة 
( ان الصوت صوت مترقق من طبقة التبنور > عامى” اللبرات ) : 
بقوة عظيمة انجذب * 
الى الجميلة التى لا تغلب 
رفتا بنا يارب 
بى وبها يارب 
بی وبها يارب 
بی وبها يارب 
وصمت الصوت ذو اللات العامية ٠‏ وهذا صِوت امرأة لطيف 
وجل لسع عندئذ ثائلاة فى غنج ودلال : 
لذا لا تمجىء الينا الا نادرا يا بافل فيدوروفتش 9 أأنث نکره 
صحبتنا ؟ 
فقال صوت الرجل فى تأدب »> بلهجة يدرك المرء فيها مم ذلك شيا 
من ارادة تأكيد الرصائة والوقار والتفوق : 
اي لو 
كان واضحا أن الرجل مسطر على الموقف » فى حين أن المرأة تبدو 
مستعجلة ٠‏ قال ليوا لنفسه : « ولكن هذا سمردياكوف ! هذا صوتة 
على الأقل ٠‏ أما المرأة فأتخل أنها ابنلنة صاحب الدار » التى رجت من 
موسكو فى الآونة الأخيرة بثوب علويل اليل > والتى جى كل يوم الى 
مارفا الاتقا التماسا شىء من حساء ٠ » ٠٠‏ 
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وعاد صوت الرأة يقول : 
اننى أعد الأشمار » ولا سما اذا كانت متسقة متناغمة ٠‏ لماذا 
توقفت عن الغناء 6 
فاستأشف صوت الرجل صداحه ؛ 
تاج الملوك هين قى نفسى 
هادمت اخظى بصديقة أنسى 
رفقا بنا يارب 
بی وبها يارب 
بى وبها يارب 
بی وبها يارب 
قال صوت المرأة : 
غنبتها فى المرة الماضة خيراً مما تغنيها الآنه كنت فى المرة الماضية 
تقول : « صصديقة أنسى العذبة » » فكان ذلك أرق عاطفة ٠‏ هل 
سیت ؟ 
فقال سمر ديا كوف بلهجة قاطعة : 
ما الأشعار الا ساف وحماقة ! 
اوه !لا ١ء٠٠‏ أنا أحب الأشمار كثير! ٠‏ 
- الشعر هزل لا جد ٠‏ افضى فى الأمر بنفسك : من ذا الذى 
يتكلم فى هذا العالم مقغاً ؟ ولو أخذ جب الاس لرن یراع امن 
صادر عن السلطات مثلا” » للا وجدوا اشا كثرة يقولو نها ٠‏ لا 4+ 
صدفتی یا مارا کوندراتفا : ما الشعر الا كذب وتصلم ! 
استأتف سوت المرأة كلامه قائلا وقد ازداد غنساً ودلالاة : 
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- ما أذكاك ! كف 'فعل من أجل أن تكون على هدا الجائب المثليم 
من التقافه ؟ 

- كان يمكن أن أقمل اکر من ذلك > وأن اسبح أوسع القاقه 
وأغزر علما » لو ان القدر لم ای ا كت أن أل 
فى مہارزة بالمندس ذلك الذى قد يصفى ياشى امرؤ جلف لانثى ليس 
لى أب ء ولأن أمى امرأة تنه * » لقد قذى أحدى هذا الكلام فى وجهى 
ذات يوم بموسكو » حيث شاع سر مولدى بفضل جر يجورى فاسيلفتشن» 
ان جر يجورى فاسيلفتش يعيب على" تمردى على مبلادى ۰ وقد قال فى 
معرض حديثه عن أمى : « لقد مرقت لها أحشاءها ٠ » ٠‏ الى أسلم 
بذلك » ولكنئى كنت أوئر أن أ" قل فى بطنها على أن أجىء الى هذا 
العالم ٠‏ ان الاس يناقلون فى السوق ( وقد لنت أمك > لقلة لباقتها > 
ان من واجها أن قول لى ذلك أيضا ) أن أمى كانت مصابة بداء اتلد 
الشعر ء وأن طولها كان لا يزيد على خيس أتدام ٠‏ وكانت آمك مط 
أحرف الد وهى تكلملى »> فلماذا كانت لعل ذلك مم أن من السهل جدا 
على الرء أن يتكلم كما يتكلم سائر الاس ؟ لأنها كانت دب أن تظلهر 
عاطفيتها ٠‏ ولكن هذه العاطفة تغوح منها رائحة الفلاح ( الموجك ) ٠‏ 
عل يستطيع الموجيك أن يشعر بعواطف نحو رجل مثقف 4 أنه أجهل من 
أن بشعر بأى ثىء ٠‏ انثى حين أسمع أحرف الد ا هذا الك اي 
لو ألطم رأنى بجدار ٠‏ وذلك 5 أعرفه فى شی ملذ طفو لتى (أوه! 
الى أكره روسا يا ماريا کوندراتفنا + 

- لو كلت ضابطا أو من سلاح الفرسان ا فكرت هذا التفكير > بل 
ردت سيفك دفاعاً عن روسا ٠‏ 

- لا أحب أن أكون من سلاح الفرسان يا ماريا كوندراتفناء بل 
ان من رأبى الناء الحيش أصلاة * 


فمن داع عنا اذن اذا هاجمنا العدو ؟ 

لا داعى الى الدفاع ٠‏ فى عام ۲ غزا اسراطور الفراسسان > 
نابوليون الأول > وهو أبو الامبراطور الخالى * > زا روسيا ء فلو قد لم له 
الاستلاء علها لكان ذلك سعادة كبرى » وحظاً عظيماً ؟ لأن أمة ذكة 
الخضم لنفسها عندئذ أمة غبية > ونلحقها بها ٠‏ فلو قد تم 'تحقيق ذلك 
اذن لكان عندنا الآن نظام مختلف عن نظامنا كل الاختلاف ٠‏ 

3 كأتهم خر منا ! ٠٠١‏ ألا اننى لأرفض أن اا بشاب واحد 
من شسابنا الحسان لاله رجال من الالجليز ٠٠١‏ 

كذلك هتفت تقول ماريا كوندراتفنا بأرف صوت وأعذب لفمة + 
ولا شك أنها كانت تلقى على صاحيها عندئذ نل رات تقض حا 
وحتانا ٠+‏ 

قال الرجل : 

- المسالة عسألة ذوق ! 

هيلتك أنث تنك هيثة أجنبى » أجنبى 'سل جدا ٠‏ أعثرف لك 
بهذا دون أن أحمن خجلا ٠‏ 

هل تريدين أن أقول لك الحقيقة ؟ انهم جميعا سواسية من لاحة 
التحلل من الأخلاق > أجانب كانوا أم روا + هم جميما أوغاد أوباش > 
مع فارق واحد هو أنهم هناك يتتعلون أحذية ملمّمة » فى سين أن أعلنا 
الفاة هنا قانعون ببؤسهم اللتن » لا ببحدون فه ضير ٠‏ ان الشعب الروسى 
بستحق أن جلد ٠‏ لقد صدق فيدور بافلوفتش أمس حين قال هذا 
الكلا, » رغم أنه مسجنون » هو وأبناه جميا ء 

- ولكن سبق لك أن قلت انك تحترم ايفان فدوروفتش احتراما 
كيرا + 


نا 


ذلك لم يمه من أن يصفى بان خادم نذل » هو يتخيل ألتى 
واحد من أولئك المتمردين ٠‏ ولكنه مخطىء ٠‏ لو ملكت فدراً كافنا من 
لمال » اذن لسافرت ملذ زمن طويل ٠‏ أما دمترى فدوروفتش فهو شر 
من خادم » سواء بسلوكه وقلة ذكاله أو ببؤسه وشقائهء هذا رمل لا خو 
فيه » ولا يصلح لثىء ٠‏ ومع ذلك يحترمه جميع الاس ٠‏ أنا أعلم أننى 
لست الا طباخا فاشلا" » ولكن لو أوتيت شيا من حفل فسوف أفتتح 
« مقهى مطمماً » بسوسكو > فى شارع بتروفكا ٠‏ الى أجيد اعداد أطباق 
حسب الطلب » وما من أحد من زملائى قادر على ذلك © الا الأجائب + 
ودمترى فدوروفتش هذا ليس الا انسانا ديكا » ومع ذلك لو طلب الى 
المبارؤة أل أبناء أحد الكونتات » لرضى هذا أن يارزء ٠‏ فيم هو بفضل 
غيره ؟ انه أقل منى ذكاء ! وما أكثر ما تلف من مال فى سیل حماقات 
وثرهات !٠٠م‏ 

قالت مارا کوندراتفا : 

- لا بد أن المارزة شىء جميل جدا ٠‏ 

اذا 6 

- هى خطرة جدا وتاج الى شجاعة » لا سيما حين يتواجه ضباط 
شبان بمسدسات فى سيل سدة ! ما أروعه من منظر ! لو كانت تلقل 
فتنات فى مشاهدة مبارزة » لو هيت أى شىء فى سبل أن أشهد مارزة * 

البارزة ممتمة حين ,يسداد المرء بنفسه » أما حين يكون الآخر 
هو الذى يسدد اليك » فالأمر يصبح عندئذ كريهاً » وربما تهربين ياماريا 
كوندراتفنا ٠‏ 

- أتخاف أنت فى مثل هله العالة ؟ 


۴۲ 


لم پتنازل سمردياكوف جب عن سؤالها ٠‏ وبعد برعه من الوفت 
سلمع لمن آخر تعزفه القيئادة وصوت مترفق من طبقة التينور بصدح 
معنا : 


سارحل مهما أكابد 
فالى سكمت العذابا ٠‏ 
سبهجنی ان آعیش بعيدا 
امتح نفسي واحيا سعدا 
حياة العواصم ٠‏ 
فلا ثىء بمسكنى ها هنا 
ولست بباك عليك كدلك 
ولست بباك على أى ثىء ۰ 
وفى نلك اللحتلة حدث شىء ليس فى الحسان : لقد عطس أليونا 
فجأة ٠‏ فسرعان ما صمتت الأصوات ٠‏ فلهض أليونا عن مكانه وانحه 
نحو الدكه ٠‏ الرجل هو سمردياكوف فلا > بنابه الحميلة » وحذاءيه 
الملمسّمين » وشعره المدهنّن حتى لكأنه محمد + كان فد وضع القيئارة على 
الدكة ٠‏ والرأة الشابة هى ماريا كوندرانقنا بنت صاحة الدار ٠‏ ايها 
ترتدى وبا أزرق فائحاً ذا ذيل طويل جداً + وكان يمكن أن بدو جيلة 
لولا تلك البقع الحمراء اللشعة فى وجهها المسرف فى الاستدارة + 
سأل ألوشا بلهحة هادئه وهو پحاول أن يسيع على سؤاله مظهر 
سؤال سبط لا قيمة له : 
هل سسأتى أخى دمترى الى هنا بعد قليل ؟ 
نض سمر دياكوف بدون تعجل» وكذلك فعلت ماريا كوندرائفناه 
ای لی أن أعرف ما يفعله دمترى فيدوروفتش ؟ انی لم أكلف 
بحراسته فما أعلم ٠۰۰‏ 
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كذلك أجاب سمردياكوف مقطا ألفاظه دون أن يرقم صوته > 
وقد بدا فى وجهه الاهمال +٠‏ 

فقال أليوشا شارحاً : 

- انما سألتك لتجينى اذا كنت تعلم * 

- ألا أجهل أين بمكن أن يكون الآن » ولا أحرص على أن 
اعرف ٠+١‏ 

- لكن أخى اسر الى أنك تطلعه على كل ما يحدث فى الدار » 
وأبك وعدته بابلاغد عن ممجى * آجرافين الكسندروفنا 0 

فرفم سمردياكوف بصره الى أليوشا ببطء دون أن يضطرب ٠‏ ثم 
فال وهو يحداق الى البوشا ويتغرس فه : 

هل يمكننى أن أسألك ألا أبضا كيف فملن حتى استطعت أن 
تدخل الى هنا رغم أن باب المدخل مقفل بالمفتاح ملذ أكثر من ساعة 8 

قال اوها 

- مررت بالزقاق وتسخطيت الساج لأصل الى الكشك رأساً ٠‏ 

35 أضاف يقول مخاطيا ماريا كوندرائفنا : 

ا أن لا تؤاخذينى على عدم نحرجى * لقد كنت أحرص على 
أن أدى خی بأقصى سرعة * 


فأجابت المرأة القابة تقول بصوت ممطوط وهد بدا واضصا 
أن اعتذار ألموشا الها قد سرها كثيرا : 


000 1 : 
= ليف اؤاخذك ؟ ان دمثترى مدوروقاش بسلك هذا الطريق 
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تفسه للوغ الكشك > فما أن نلاحظ وصوله حتى يكون قد استقر 
ا 

لا بد لی أن أراه حتماً ٠‏ اننى أبحث عنه فى كل مكان ٠‏ ألا 
تستطعين أن تقولى لى أبن بمكننى أن أعثر عله الآن ؟ ان الأمر أمر 
مسألة تهمه كيرا ٠‏ 

تتمتمت المرأة الشابة تقول : 

ب اله لا يطلعنا على اللقلانه ٠‏ 

واسئائف سمردياكوف كلامه فقال : 

انلى أجىء الى هنا زائرا » فاذا هو پلاحقلی حتى الى هذا المكان 
ليسألتى عن أخبار سدی ٠‏ لعد طالنی بأن أذكر له ماذا يقمل ابوه »> 
ومن دحل الدار ومن يمخرج مها » وکل ما کی أ أطلع عله من 
امور أخرى ٠‏ حتى لقد هد دی بالقتل مرن ! 

بالقتل ؟ لاما ؟ 

اند » بما له من طبع خاص » لا يتورع عن شىء ٠٠١‏ ولقد أنح 
لك أن ترى ذلك بنمسك أمس على كل حال ٠‏ لقد أنذرنى بأن عاقيتى 
ستكون وخيمة اذا أنا تركت لأجرافين ألكسندروفنا أن تدخل وأن تقضى 
للة فى الدار ٠‏ اننى أخافه وأخشاء » ولولا أنه بير فى نفسى هذا 
الجزع كله اذن لأبلغت عنه السلطات ٠‏ الله وحده يعلم مايمكن أن يضله 
دمترى فدوروفش ! 
وأضافت ماريا كوندراتفنا تقول : 

- وقد صرح له نذ أيام بأنه ميسحقه بالهاون سحقاً » ويدقه 
دا ٠٠۰‏ 


o 


قال أليوشا : 

- لن تكلم عن الهاون ء فليس الأمر بالمد ٠‏ لى أستطع أن 
أعثر عله الآن » اذن لتلت له كلمة” عن هذه اللهديدات أبطاء 

قل سمردیاکوف وكأنه قد غر رأيه فحأة : 

اليك المعلومات الوحيدة التى أستطيع أن أنهها اليك ٠‏ انى 

أجىه الى هنا كصديق قديم » ولم لاأزور جيرانا ؟ هذا من هة » ومن 
جهة أخرى فان ابفان فبدوروفتش قد أرسللى فى ساعه مكرة ة من هذا 
الصباح الى أخيك فى ء شارع البحيرة » ٠‏ لقد كلفتى » دون أن يحملنى 
رسالة مكتوبة » بأن أأعلم دمترى فيدوروكتس جهاراً أنه يرجوه ملحا 
أن بجىء لتناول طمام الغداء معه فى الكاباريه الذى بقع فى اليدان ٠‏ لم 
اجد دمترى فيدوروفتش فى مسكله ٠‏ كانت الساعة هى الثامئة صاحا ٠‏ 
وقالت لى صاحبتا امازل « ان دمثرى فبدوروفتش قد خرج ٠ ٠‏ أنا مستعد 
لاف انمد رن ممه مق اطائن هنا ايكون اك ترق 
فيدوروفتش الآن فى ذلك الكاباريه مع ايفان فندوروفتش »> لأن ايفان لم 
يرجم الى المزل للغداء ٠‏ أما دور بافلوفتش قد تشدى أخيراً مذ 
ساعة » ولا بد أنه الآن يلقيل ٠‏ أتوسل اليك مع ذلك أن لا تحدث ت أخاك 
على » وأن لا تقول له اننى ذكرت لك هذه المعلومات ٠‏ فلقد بقنلنى اذا 
هو عرف ذلك ! 

سأله أليوشا كأنما لتأكد من الأمر مزيدا من التأكد : 

هل ضرب ايفان موعدا لدمثری فدوروفتش فى لكاباربه ؟ 

اما 


أهو كاباريه « العاصمة الكبرى » الذى يقع فى المدان ؟ 
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هو انفسهة + 

هتف الوق بشول وقد ألم به اثمال شديد : 

ب جائز جدااء شکرا یا سمردياكوق + هله معلومات ثمله اه 
سأذه الى هناك فورا + 

فال سمردياكوف ملحا : 

A Ake 

- لا خف ٠‏ سألظلاهر بألى دخلت الكاباريه مصادفة” + 

وبينما كان أليوشا يتجه لحر السباج » هتفت ماربا كوندرائعنا 
قائلة : 

- الى أين أنت ذاهب ؟ سأفتح لك باب البستان ٠‏ 

- لا داعى الى ذلك ٠‏ من هنا أقرب + سأتخطى الاج ٠»‏ 

أحدث هذا اللبأ فى ألوشا أثرا فوا ٠‏ وأسرع متجها الى الكاباريهء 
ليس من الحشمة طبما أن ,بدخل ألوثا الكاباربه وهو فى سوح راهب» 
ولكن أليوشا قد قرر أن يسأل عن أخويه دون أن يدخل الصالة » وأن 
يستدعيهما اليه على السلّم ٠‏ واله ليقترب من مى الكاباريه اذا ايفان 
بناديه سالا : 

هل تستطيم أن تخثنى الى هنا با أليوشا 8 

- طعا ٠‏ ولكننى أتحرج من الدخول بثوبى هذا ء 

ب أا فى حبجرة خاصة + تعال الى سكم المدخل > فأتلقاك مناك + 

وبعد دققة > كان أليوشا يجلس الى جانب أخه ٠‏ لقد كان ايفان 
وحبدا ء وكان پنناول غداده + 


۴¥ 


۳ 
ال7 اروت 


يكن ايفان يحل حجرة خاصة بمعنى الكلمه ٠‏ 
وانما كان جالسا قرب النافذة فى ر کں 'عزله عن 
العالة حواجز ٠‏ فالأشخاص الذين يجلسسون 
فى هذا الكان الخاص لا برام رواد الكاباريه 
الآخرون ء هى قاعة مدخل تفضى الى الصالات الى بعدها » قد صب 
د بوه » أمام جدارها الحانسى ٠‏ والخدم بجتازون هذه القاعة فى كل 
لولة ولم يكن فى القاعة حينذاك الا زبون واحد هو ضابط محال على 
التقاعد كان بحتسى الشاى ٠‏ ولا كذلك الصالات الأخرى فهى لزخضر 
بما تزخر بها أمثال هذه الأماكن عادة” من نداءات عالية » وصرخات 
فرحة » وقرئعات الزجاجات التى الفح » وملقلقات الكرات على مائدة 
البلياددو » مع أصوات أرغن بربارى تشق هذه الجلة كلها ٠‏ 

كان ألوشا بلعم أن ألخاء ايفان لا كاد برتاد هذا الكاباريه أبدا » 
لأنه لا يحب جو الأماكن النى من هذا النوع على وجه العموم ٠‏ فقال 
ألبوشا لنفسه : « قائما هو جاء اذن ليلقى دمترى > ولكن دمترى لم يلب 
دعو له ٠‏ 

قال ايفان وكان پندو سعيدا بحضور ألبوشا ؛ 


۴۸ 


هل ترريد أن آمر لك بحساء سمك ؟ يل الى“ أنك لا تتغذى 
بالشاى وحده ! 

وكان ايفان قد فرغ من تناول طعامه »> فهو الآن ,بحسو فنجاناً من 
الشاى ٠‏ أجابه ألبوشا ميتهجاً مرحاً : 

د عيرق" أنه اأص طلقا من باه اليك قاطي كلك 
شايا » فاننى جائع ٠‏ 

-'فما قولك اذن پشیء من مربب الكرز ؟ ان عل دهم هنا مرب 
كرز ٠‏ وعهدى بك أنك كنك تحب هذا المربب فى الماضى حين كنت 
صغيرا وكنا اعيش كلانا عند أسرة بولينوف ٠‏ أما تزال 'تنذكر هذا ؟ 

- أأنت نذكره اذن يا ايفان ؟ موافق على المربب > ذ'تى ما أزال 
أحه كما كنت أحبه فى الماضى ٠‏ 

نادى ايفان اللخادم وأمر بطبق من حساء السمك » وبشاى »> 
وسربب کرز ٠‏ 

النى أنذكر طنولتك يا ألبوشا حتى الحاديه عشرة من عمرك ٠‏ 
وت اناعد كن الكايسة ع > نا ان سكن أن شف ج أوافير 
رفاقة بين أخوين فى ذلك العسر اذا كانت 'نفصل بينهما أربع سنين * 
ولست على بقين من أننى أحببتك فى ذلك الأوان + وبعد سفرى من 
موسكو لم تخطر ببالى قط أثناء السئين الأولى ٠‏ حتى اذا جشت” بعد ذلك 
الى موسكر أنث أبطاء لم أصادفك الا مرة” واحدة لا أدرى أين ! 
وهأناذا أعش ها ملذ أكثر من ثلانة أشهر > دون أن يبتام لنا أن تتنادل 
حديثا حقيقا مرة واحدة ٠‏ وانى مسائر غدا ء لذلك تساءلت منذ لظات: 
«ترى أبن بمكن أن أجد. لأودّعه ! » وفما أنا أساعل هذا التساؤل 
للحتت من النافذة + 


ا 


ب أكنت تحرص حرصا كيرا على أن ترائى اذن ؟ 

نعم » حرصا كبيرا ٠‏ انى أود أن أعرفك مرة” > وأن تعرفنى 
كذلك مزيدا من المعرفة ٠‏ ان أفضل لحئلة للتعارف هى فى رأبى اللحظة 
التى سبق الفراق ٠‏ لقد راقبت تعبير نظراتك خلال هذه الأشهر الثلائةه 
كان فى عينيك انتطار دام وتوقم مستمر > وهذا ما لا أستطيع أن أحتملهء 
لذلك لم أحاول أن أقترب منك ٠‏ ولكننى تعلمت أن أحترمك ٠‏ قلت 
لنضى : د ما يزال الرجل الصغير ثابتا على مواقمه » + اللى أمرح قليلا > 
ولكننى أتكلم الآن جاداً ٠‏ أنت فتى ثابت جدا » أليس هذا صحيحا ؟ 
وأنا امرؤ بحب الثبات كيف طهر وأين ظهر » حتى لدى صيبة صفار 
متلك ٠‏ لهذا أصبحت نظرانك التى تمر عن الانتظار والتوقع لا تسوءنى 
ولا تتشّرنى > حتى لقد أصبحت محسّة” الى ٠۰۰‏ بدو لى آبك تحبنى 
با أليوماء أليس كذلك ؟ 

أحيك با اينان ٠‏ دمثئرى يصفك بأنك ٠‏ فر » ء أما أنا فأقول 
انك لغر ٠‏ ولم أستطم أن أحل هنا اللغز حتى الآن ٠‏ هناك نقطة مع 
ذلك أحسب أنثى أبصرنها واضحة” فى افك ء ولكن منذ هذا الصباح 
فحسب ٠‏ 

سأله ايفان ضاحكاً : 

فما هی ؟ 

- ألن نغضب ؟ 

٠٠٠ طعالا‎ 

اذن فاعلم أانى اكنشفت أنك شاب شبه سائر التساب الذين هم 
فى الثالثة والشرين من أعمارهم » ترخر فتوة ونشارة وعفوية مثلهم > 
وسوزك النضج کا يموزهم > أى ٠٠۰‏ هل كدارك قو هنا كثيرا ؟ 
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این انيل ای مدو رابك يعن يكن ور تقد 
كنت منذ لقائنا مى هذا الصباح أفكر فى هذا الحانب من طبيعنى »© فى هذا 
الفثوة العارمة الجامحة التى ترحر بها سنتى الثالثة والمشرون ء فاذا أنت 
تع على هذه الحقيقة دفعة واحدة ! ٠٠١‏ هل تعلم بماذا كنت أحدت 
نفسى قبل وصولك ؟ كنت أقول للشسى : مهما تخب الحياة فلنى » ومهنا 
أفقد ايمانى بالمرأة التى أحيها » ومهما قتع پان الكون سديم ملعون لعله 
خاضع لثشيثة الشسيطان » فلن يغير هذا من الأمر شيا ٠٠٠‏ فد أغوص فى 
جميع وهاد اليأس الانسانى > ثم أظلل أحب الياة مم ذلك ورغم كل 
شىء + أود لو أعب كأس الحياة متلذذا حتى الثمالة » وقد لا أمستطيع 
ركه قبل أن أفرغه ٠‏ ولكن حين أبلغ الثلائين من العمر فقد أرمى 
الكأس قبل نفاده > ثم أمضى ٠٠١‏ الى أين ؟ لا أدرى بعد ١ء٠‏ أما 
حتى ذلك الجين > أى الى أن أبلغ الثلاثين » فان الشباب سينتصر على كل 
شىء - أا واثق من هذا ب سيلتصر على تندد الأحلام وعلى مشاعر 
الاشمئزاز » لقد نساءلت مرارا ؛ « هل فى هذا العالم يأس يمكن أن 
يحق فى نفسى هذا الثلمأ الى الحاة » هذا الظمأ المسعور الذى قد لايكون 
لاا ؟ » ٠‏ وانتهيث إلى الاعتقاد بأن لا » ولكن حتى الاين من عمسرى 
فحسب » ثم أزهد وأعف من تلقاء نشبى بعد ذلك ٠٠١‏ فما أظن ٠٠١‏ 
ان الواعفلين بالأحلاق ء الصدورين الحزانى » وكذلك الشعراء > يحلو 
لهم أن يصفوا بالجين والضعة هذا الحب الحار“ للحاة ٠‏ ويجب أن 
نعترف على كل حال أن من السمات الخاصة بآل كارامازوف ارادة” الحاة 
هذه بأى ثمن ٠‏ لا بد أن تكون هذه الارادة ثائمة فك أنت أيضاء ولكن 
لاذا توصف باللين والشعة ؟ ان القوة الصادرة عن المركز لم “نفد فى 
كو كينا السار هذا يا ألوها ٠‏ الحاة ممتعة » و لى لأحا ولو على خلاف 
كل منطق ٠‏ أا لا أؤمن بقيمة النظام الذى يحكم العالم ٠‏ لنسلم بهذا ٠‏ 
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ولكئنى أحب وريقات الأشجار الطريات الاديات حين الطلع فى الربيع * > 
وأحب السماء الزرقاء » وأحب أيضا دون أن أدرى لاذا ‏ مل تصدق 
ذلك ؟ ل أحب أيضا عض البشر وتهزتى الماسة لأعمال من أعمال 
البطولة الانسانية التى انقطعت' مم ذلك عن الايمان بها منذ زمن طويل» 
ولكنى ما زلت أقدسها ببحكم عادة عسريزة على تشسى أثيرة فى قلبى ٠‏ 
جابوك بسحساء السمك . كله وتثوقه ٠‏ انهم يحسئون اعداده هنا ء 
أنوى أن أسافر الى الخارج با أليوشا ٠‏ سأسافر الى الخارج من هنا رأساء 
وانى لأعلم مع ذلك اننى لن أجد هنسالك الا مقبرة > ولكثنى شديد 
الارناط بذكرى هؤلاء الموتى ٠‏ إن كل حجر بذكرلى بسورة جامحة 
من سورات الايمان بالحياة » وبقمة العمل » وبالمقيقة »> وبالكفاح > 
وبالعلم أيضا ٠‏ أوه ! أا أعلم سلا أننى سأرتمى على ركبتى” جانا أمام 
هذه الذكريات الكثيرة » وأنثى سأبكى على أحجار القيور هذه » وأغمرها 
بالقيل » مم شعودى فى قرادة قلبى بأن ذلك ماض تسرام وان يسود اه 
على أننى لن أبكى من كرب ويأس ء بل من سعادة الشعور بانسكاب 
دموعی ٠‏ سيسكرئى حزنی وحنانی ٠‏ انى أحب البراعم فى الريع > 
أحب السماء الزرقاء ٠‏ لبس الأمر أمر عفسل ومنطق ٠‏ ان حب الحاة 
يلجس من أرحاى > وان قوی شبابى الثى لم تضعف ولم تین ولم 
يمسسها سوء هى التى أحها هذا الحب ٠‏ أأنت تفهم شلا من هذه 
المعمّات ١ا‏ صفيرى ألبوشا ؟ هه ؟ 

ألقى ايفان هذا السؤال وهو يطبحك ٠‏ فأجابه ألوشا بقوله : 

أفهمها جدا با ايفان > أفيمها أكثر مما يحب ! من قرارة الأرحام 
الما يع حب الحاة ؟ لقد أجدت التسير عن هذه الحققة ٠‏ والى لأبتهج 
لك كثيرا حين أراك راغا فى الحاة رغبة قوية هده الفوة + 

كذلك هتف يقول ألبوشا عم أضاف : 
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- وعندى أن على كل انسان فى هذا العالم أن يتعلم 
فل كل شىء ٠‏ 
حب الحاة لا محاولة فهمها ؟ 


حب الحاة 


نعم » حب الحباة » دون اكتراث بالمنطق © كما قلت أنث ٠‏ وبهذا 
وحده انما بصل الاسان الى اكتشاف معنى الحاذ + ألا من جهتى أفكر 
فى هذا منذ زمن طويل ٠‏ لقد ملكت نصف الحقفقة ما دمت تريد أن 
تحاء ولم ببق عليك الا أن تملك نصنها الآخسر حتى تحقق لنفسك 
الخلاص والسلامة ٠‏ 

- أأنت نهنم بخلاصى وسلامتى ؟ ماكنت حت أننى سيل الضباع 
والهلاك ٠‏ وما هو النصف التانى فى رأيك ؟ 

ب النصف الثانى هو بحث أولئك الموئى الذين اعلهم لم يبرحوا 
الحاة ٠‏ اعطنى الشاى ٠‏ انى سعد جدا سحديننا هذا يا ايفان ٠‏ 

الاحثل فعلا” أنك تحمسك فللا ٠‏ ما أكثر ها أحب « اعترافات 
الصدق » هذه التى يقولها ٠٠١‏ رهيسان مبندثون ! انك رجل “ابت 
السك ل 

صحم ! أن ثب سی أمر فى بالذماب الى العالم + 

ف ل رم لق الوا و 
الثلاثين » قبل أن أرمى الكأس ٠‏ أبونا لا بريد أن يعدل عن التمتع بالات 
قبل أن يلغ السبعين > ولمله يحلم أن يعيش ثمانين عاما » كما يقول ذلك 
هو نشسه ٠‏ اله جاد فى هذا كل الد » مهما يكن مهر جا ٠‏ انه بتهالك 
على اللذة » ويحسب أنه مقيم عليها اقائته على صخرة وطيدة ٠٠١‏ صحيح 
أن الاسان لا يىقى له بعد الثلاثين شىء غير اللذة ١ء٠٠‏ ولكن الحاة على 
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على هذا الطرال حتى السبعين شىء معيب مقيت ٠‏ فالأفضل أن يمسك المرء 
حين يبلغ اثلاثين ٠‏ وبذلك يستطيع أن بحافظ على « مظهر نبل » فى 
أقل تقدير » كاذباً على نفسه ٠‏ هل رايت دمترى اليوم ؟ 

دالا ممه ولکننی رأيت سمردیاکوف ٠‏ 

وفص" أليوشا على أخيه بسرعة فاصيل لقاثه بالخادم ٠‏ فكان ايفان 
.بصنى اليه وقد اكتسى وجهه تسيرا عن الهم والقلق على حين فجأة » 
حتى أنه استوضح أليوشا بعض النقاط ٠‏ 

وأضاف أليوشا قوله : 

ب وقد ألح” سمردياكوف على أن لا أذك. لدمترى شيا مما أسرت 
به الى + 

فقطب ايفان حاجبيه » ووجم يفكر لحطة ‏ 

سأله أللوشا ؛ 

- أبسبب سمردياكوق ألم" بك هذا الاتزعاج ؟ 

- اعم © بسبية ۰ شيطان يأخله على كل حال !ءءء 

ثم أضاف يقول كأنما على مضض : 

- حقاً لقد كنت أرعب فى أن أرى دمترى > ولكن لم تبق بى حاجة 
الى ذلك الآن ء 

هل تنوى أن تسافن بمثل هذه السرعة فملا” 6 

العم م 

فسأله أللونا كلقا : 


0 


ما عسی يصير اليه حال دمترى والأب ٩‏ تری كيف يلتهى هذا 
الأمر كله ؟ 

انك ما 'نفتأ تعود الى هذا الموضوع ! قم يعلنى نزاعهما ؟ أأنا 
حارس لأخبك 6 

كذلك أجاب ايفان بلهسحة حائقة » ولكنه لم يليث أن تدارك نفسه »> 
فابتسم ابتسامة مرة وقال : 

ذلك جواب قاببل لله عن الأخ الذى قتله قابيل» أليس هذا ماخطر 
بالك فى هذه اللحئلة ؟ الى جيث, على كل حال ! ٠٠١‏ أنا لا أستطيع أن 
أبقى هنا لأرائيهما ! لقد أنهيت أعمالى » وسأسافر ٠‏ أتراك تتخيل أننى 
غبور من دمترى > واننى حاولت خلال هذه الأشهر الثلائة المنصرمة أن 
أترع مله جميلته كانرين ايفانوفا ؟ دعك من هذا ! لقد كانت لى أا 
شئونى وأعمالى ٠‏ وقد أأسيرتها فسأسافر ٠‏ أنسزتها فى هذا الصباح > 
وكلت أنث شاهدا علها ٠‏ 

هل تعثى ذلك الحديث الذى جرى بنك وبين كانرين ايغانوقا ؟ 

سمه فد قطعت صلتى بها دقمة” واحدة ٠‏ أليس هذا طبييا 
جدا ؟ فيم يهملى دمترى ؟ انه لا شان له بهذا الأمر » ولا دخل له فهء 
كانت علاقاتى بكائرين ايفانوفنا شأناً خاصاً بی ٠‏ م الك تسرف ألت 
نفسك أن دمترى فد تصرف فى هذا الأمر كله تصرف متواطىء معى ٠‏ 
ألا لم أطلب منه شيا » وائما هو تركها لى من اثلقاء نفسه » وزاد على ذلك 
فارك ٠‏ لكأنها تمشلية ٠‏ أف ٠٠١‏ لتك تملم يا أليوشا مدى شعودى 
بالتخفف الآن ! حین كنت أتناول غدائى منذ قليل هنا » اشتهيت' أن أطلب 
شيا من الشسائيا احتفالا” بأول ساعة من ساعات حريتى التى عادت ال٠‏ 
حين أفكر فى هذا الأمر ٠٠١‏ آه ٠٠١‏ لقد دام سئة أشهر ء وهأناذا 
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أتحرر دفعة” واحدة ٠‏ حتى أمس > ما كنت لأتخيل ألنى سأستطع أن 
أقطع الصلة بمثل هذه السهولة متى هشت ! 

ب أعن حبك انتكلم يا ايفان ؟ 

- عن الحب أتكلم إن شت أن تستعمل هذا التمير ٠‏ لقد عفسقت 
آنسة من الآاسات » فنا هى طالبة فى مدرسة داخلية ؟ فتألت » وجعلتى 
ھی أتألم ٭ وكنت أحسب أننى مشدود اليها ٠٠۰‏ ثم اذا يكل شیء شيدد 
فى طرفة عين ٠‏ فى هذا الصباح كنت أكليها مستهاماً » حنى اذا صرت 
فى الشارع انطلقت أضيحك ضحكا مجلجلا » هل تصدق هذا ؟ تلك هى 
الحقيقة بينها مم ذلك ٠‏ 

قال ألوشا وهو يتفرس فى وجه أخه الهادىء المطمئن : 

- أنت حتى فى هذه اللحظة تنكام فى الأمر يمرج وحبور ٠‏ 
ومع ذلك فهذه هى اللحقيقة ٠‏ أا لا أحبها ٠‏ وضح هذا الآن ٠‏ ولكن 
ما أكثر ما كانت تعسجنى ! فى هذا الصباح نفسه » حين أجريت ممها ذلك 
الحديث » كنت لا أمل ولا أكل من الاعجاب بها ! وحتى فى هذه اللحظة 
تسحنى كثيرا » هل تصدق ؟ ورغم هذا فیا كان أسهل تركها على ! 
أتحسيلى أفول هذا الكلام اهيا وجا ؟ 

لا ۰۰ء ولکن لعله لم یکن بالحب حقاً ؟ 

قال ايفان ضاحكا : 

يا صيرى ألبوشا » لا تندفم فى اصدار آراء فى الحب ! ذلك 
لا يناسب حالتك ٠‏ اللى أفكر فى اندفاعك هذا الصباح يا بلى ! أى ١ءء‏ 
كان ينبنى لى أن أقبلك عندثذ ! ومع ذلك ما أشد ما آلثئى وعذيتتى ! .٠١‏ 
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لقد اضطررت أن أحتمل جميع تلك التمزفات ٠‏ أوه ! كانت اتسلم حق 
العلم أنتى أحبها * وكانت تحبنى أنا لا دمترى ( قال ذلك مرحاً )> ولم 
يكن دمترى الا عذرا لها وتملة” فى سيل أن تعذب نفسها ٠‏ ان كل ماقلته 
لها هو الحق » هو المق اطلاتاً ٠‏ ولكن س المؤسف أنها تحتاج الى 
خسة عشر عاما أو الى عشرين عاما أنطرى - وهذا هو الشىء الأسابى - 
من أجل أن لدرك أخيرا أنها لا تحب دمترى البتة » ولا تمحب أحداً سواى 
رغم آنها تؤلنى وتمذبنى ٠‏ وقد لا اندرك هذه اللحقيقة فى يوم من الايام 
على كل حال » رغم درس هذا الصباح ! بالناسبة » ما الذى صارت اليه ؟ 
ماذا حدث بعد انصرافى ؟ 

أطلعه أليونا على النوبة العصية التى ألمت بهاء وذكر له أنها 
ما تزال. مغثساً عليها فى أغلب الثلن » وأنها ما تزال هذى ٠‏ 

لعل هو خلاكوفا قد بالنت 8 

- لا اظن ٠‏ 

- يجب أن أذهب أستطلع أياءها ٠‏ على كل حال » لا أحد يموت 
من نوبة عصيية ٠٠١!‏ ولقد يجن الها هذا ٠٠‏ فد ينفعها ولا شرها 
٠.٠‏ ان الرب قد شاء كرمه أن به للنساء هذه اللعمة: النوبات العصييةء 
لا ٠٠١‏ لن أذهب الها ! فم استثناق الامر ؟ 

- زعمت لها منذ فلل أنها لم تحباك يوماً ٠‏ 

- زعمت ذلك عامدا ا آليوشا !'سأطلب شيئاً من الشمبايا فتشرب 
احتفالا باستردادى حريتى ٠‏ لتك ملم هدى ما اشع به من سعادة ! 

أجابه اونا بحرارة قائلا : 

- أحى ء الأفضل أن لا شرب ٠‏ انى أحس بحرن شديد ٠‏ ثم 
إن ٠٠١‏ 
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دأأك. غرين عند رس طؤيل + لته لالت انسدق + 

أأنت مصر” على أن تسافر غدا فى الصباح ؟ 

لاذا فى الصاح ؟ أا لم أقل اثنى مسافر فى الصاح ٠٠١‏ على 
أننى قد أفيل ٠‏ هأنت ذا ترى أنثى أصبت غدائى هنا حتى لا أخلو الى 
المجوز على مائدة واحدة » فالى هذا الحد يلير العجوز اشمتزازى ٠.٠١‏ 
كان يمكن أن أسافر منذ زمن بعد لأتحرر من وجودهء + ولكن اذا 
يقلقك سفرى هذا الاقلاق ؟ ما يزال أمامنا وت طويل > ما يزال أمامنا 
أبد” تقر يا ٠٠١‏ 

- أيكون أمامنا أبد" وأنت مسافر غدا ؟ 

قال ايفان ضاحكا : 

فيم ,يهنا هذا السفر ؟ سيكون انا من الونت متسع لأن تتحدث 
عما يهمنا نحن الاثثين > لأن تتحدث عما جمعنا فى هذا المكان ٠‏ لماذا 
ن :الى" هذه الد ۹ا عو الأمر اة ال أسب ١‏ اجن امن 
أجل أن تتحدث عن الحب » وعن كائرين والعحوز ودمترى » وعن 
ظروف الماة فى المخارج »> وعن أحوال روسا المتردية وعن الامبراطور 
ابوليون ؟ سحن هنا م انحل أن 'شحدث فى هد الأمور ؟ 

لا ههه طبعا ٠۰۰‏ 

هأنت ذا تدرك بنفسات اذن ما يحمعنا ها ٠‏ هناك أناس آخرون 
بتنائشون فى شئون هذا العالم » أما نحن > نحن الأغرار البسطاء » فلريد 
أن حل أولا” مشكلات الحاة الممثافيز بقية ٠‏ ذلك هو ھا حن عا 
روسا + ان جميم شباب روسيا يالمون الآن ألناز الكون الخالدة ٠‏ وقد 
اختاروا للامتمام بهذه الألغاز الكوابة الخالدة اللحظة التى قرر الشبوح 
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ففها أن بدرسوا المسائل العملية ٠‏ ما الذى كان يدفمك طوال هذه 
الأشهر الثلانة الى أن تنظر الى“ نظرة” فيها ذلك التي عن الانتظار ؟ 
كنت ربد أن تعرف أأنا مؤمن أم ماحد ١٠ء‏ ذلك ما كان يثوى فى 
أعماق نظرتك منذ ثلاثة أشهر » أليس هذا ححا يا ألكسى 
فدوروفتش ؟ 

أجاب أليوشا مبتسما : 

جائز جدا ٠‏ ولكننى أرجو أن لا تكون فى هذه اللحظة بسبيل 
السخر منى والضحك على يا أخى ٠‏ 

أأنا أسخر + أا ؟ ألا انى لا أحب أن أشسى قلب أخى الصغيي 
الذى يبدو أنه انتظر منى أشاء كثيرة طوال هذه الأشهر الثلائة ٠‏ أليوشاء 
انظر الى جيدآ ٠‏ ألست » أنا أيضا > فتى صنيرا مثلك > مم فارق واحد 
هو انى لست راهبا مبتدثاً ؟ كيف يتصرف اليوم شابنا الروس أو بعضهم 
على الأقل ؟ انهم يلتقون فى خمارة تفسويح فها رائحة كربهة كهذه 
الحجرة » ويحلسسون الى مالدة ١٠ء‏ لقد عاشوا دون أن يتمارفوا 
حتى الآن » وسلكر بعضهم بعضا من جديد » بعد اربعين عاما » متى خر جوا 
من الخمارة ! +٠٠‏ فسا الذى بتاشون فه أثثاء هله اللحظات 
القصار التى شحها لم المصادفة فى كاباريه ؟ بتنافشون فى الكون وسر 
الكون حتماً ٠‏ هم يتساءلون : هل اله موجود + وهل النفس خالدة بعد 
اموت ؟ والذين أصبحوا منهم لا يؤمنون بوجود الله » تائشون فى 
الاشتراكية والفوضوية ء وفى اعادة بناء الانسانية بناء كاملا على أسس 
جديدة ؟ والفريقان كلاهما سواء ٠‏ فالشكلات التى يعاليجها هؤلاء > هى 
الشكلات التى بماليحها أوائك » ولكنهم يعالجونها من الجهة المعارضةء 
ان عددهم لا يلحصى فى بلادنا » هؤلاء الشبان الروس » الذين ,يفيضون 
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أصالة وطرافة والذين أصبحوا الآن لا يجدون أن ينافشوا الا المسائل 
الأبدية ٠‏ ألست متفقاً ممى فى هذا الرأى ! 

أجاب ألونا ألخاه وهو ينظر الله نظلرة مشفوعة” بابتسامة رققة 
عذبة » كأنما ليشحمه على أن يفصح عن أعماق فكره مزيدا من الافصاح: 

ب حتماً ٠‏ ان السائل المتضلة بوجود الله وخلود النفس أو هذه 
المسائل 'شسها الثى عالج من الجهة المعارضة كما قلت » هى فى نكر 
الروسى الحق ذات مخطورة حبوية » ومن الخير جدا أن تكون كذلك ٠‏ 

ب اعلم پا وشا أن الروسی لا يلمع دائما بالذكاء والعقل ع واعلم 

على كل حال أن هذه الأمور النى تشفل بال الشبان فى دوسا هى أغبى 
ها يمكن أن بتصوره اللخبال من أمور ٠‏ غير أن بين هؤلاء المراهقين 
واحدا أحبه كثيرا يا ألبوها ٠‏ 

قال أليوشا ضاحكا : 

س هله لتبمحة بلغت فى استخلاصها غاية اللطف ٠‏ 

ب بمافا تريد أن ندا ؟ انثى أترك لك النخار ٠‏ هل ثريد أن تتكلم 
عن الله وأن انتساءل أهو موجود م لا؟ قل ٠+١‏ 

ابدأ من حيث اثؤئر أن تيدأ » ولو بماليحة “نلك اللسسائل التى 
وصفتها بأنها تعالج من ٠‏ الجهة المعارضة » ٠‏ ألم 'تؤكد أمس 2 فى منزل 
أببنا » أن الله غير موجود ؟ 

كذلك مال ألوها أحاء » وغو حدق اليه متفرساً فيه ٠‏ 

- عمدت أن أقول ذلك بالأمس لدى العجوز لأناكدك وأغيئلك » 
ودأبت لها جس فى ميك ٠‏ أما الآن فأ أضعر بأثثى على أتم 
الاستعداد لأن اقش هذا الامر معك م ولسوف الاقشه جادا لا حازلا” ٠‏ 
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انى أحب كثيرا أن أنفاهم مك يا أليوشا » لأننى لس لى أصدقاء ٠‏ اتنى 
أحاول أن أقترب منك ٠‏ 

قال ايفان ذلك ثم أضاف رسأل أخاه ضاحكا : 

- هل تتصور ا ربما سمت بوجود الله ؟ هذا يدهشك > اليس 
كذلك ؟ 

- نعم ٠٠١‏ اللهم الا أن تكون مازحاً من جديد ؟ 

مازحاً ؟ لقد أخذوا على“ ذلك بالأمس » عند شبخك > ولكنهم 
أخطأوا ٠‏ اسمع يا عزيزى : ان عحوزاً آماً عاش فى القرن الثامن عشر 
قد فال : « إذا كان الله غير موجود فسحب اختراعه »* . والحق ان الانسان 
قد اخترع الله ٠‏ ولس أغرب ما فى الأمر ولا أبرناه أن الله لا وجود له 
فى الواقم » بل أن هذه الفكرة > فكرة وجود الله بالضرورة ٠‏ قد أمكن 
أن شت فى دماغ حوان سلغ ما يله الانسان من توحش وخث وشرء 
ذلك أن هده الفكرة فکرة مقسة تور فى الثلبء وعى تن الوت تشه 
ذكة عاقلة ٠‏ الحق أن هذه الفكرة شرف الانسان ٠‏ أما أنا فقد فررت 
منذ أمد طويل أن لا أتساءل هل الله هو الذى تصور الانسان ء أم الائنسان 
هو الذى تخل الله ٠‏ فسأعفى نشسى اذن من فحص اللديهنات التى يستئد 
الها شبابنا الروس فى هذه الأيام والتى يستمدوثها فى حقيقة الامر كما 
هى من الافتراضات التى يفترضها الناس فى البلاد الأوروبية الأخرى ٠‏ 
ذلك أن ما هو افتراض” لا أكثر > فى نظر الملماء الأجانب » سرعان 
ما بصبح بديهية فى نظر مراعقينا » بل وفى نظر أسائذتهم الذين لاينضلون 
المراهفين سداد رأى وصدق حكم فى كثير من الأحبان ٠‏ فسأترك جانا 
جميع الافتراضات اذن » وأتساءل ما مى غابتنا الآن على وجد الدقة ؟ 
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أما أنا فايما بهمنى أن أشرح لك طبعتى بأقمى سرعة ممكلة > بهمنى أن 
أأفهمك أى اسان أا » وما هو ايمانى > وأين أضع آمالى ؟ لذلك سأقول 
لك فور انثى أسلم بوجود الله دون مناقشة أخرى ٠‏ ولكننى أحب أن 
لاحل ما يلى : اذا كان الله موجوداً » واذا كان قد -خلق الأرض ملا ء 
فهو انما البع فى هذا الخلق » كما أصبحنا نرف ذلك اليوم حف المعرفة > 
قوانين هندسة اقليدس »> ولم يهب للعقل الانسانى الا فكرة مكاني ذى 
ثلاثة أبعاد ٠‏ ومع ذلك فقد وأجد وما پزال يوجد الى يومنا هذا ناس من 
أشهر علماء الهندسة ومن الفلاسفة بشكون فى أن يكون الوجود وأن 
يكون الخلق كله بوجه أعم" > مستندآ الى قوانين هندسة اقليدس وحدها؟ 
حتى لبقررون أن الخطين المستقيمين النوانيين اللذين نرى هندسة 
افلئدس أنهما لا يمكن أن يتقاطما على الأرض »> بسكن فى الواقع أن 
بقارا ويثلاقيا فىنقطة موجودة فى اللانهابة* . ولقد قلت لنفسى ياعزبزرى: 
اذا كنت عاجزاً عن فهم هذه الحقيقة » فلن أستطيع أن أعرف أى ثىء عن 
مسألة الله ! انى أعترف فى كتين من التواضع أثنى لا أملك المواهب اللازمة 
للقطم برأى فى مسائل من هنا النوع > لأن عقلى اقليدسى قد دلق 
للأرض » ومن العبث الذى لا طائل 'بحته أن شفل أنفسنا بأمور ليست 
من هذا العالم + وانك لتحسن صنعاً أنث نفسلك با أليرشا اذا أنت لم تفكر 
فى هذه الأمرر » واذا أنت ام تتساءل خاصة” هل الله موجود أم هو غين 
موجود ! هذه عناصر لا سبيل لمقلا الى ادراكها » لأز عتلنسا قد لق 
معرفة مكان لسن اه الا ثلاثة أبماد ٠‏ ذلك هو السبب فى اثثى أسلم بوجود 
الله ٠‏ ولست أسلم بوجود الله فحسب > ولكننى أسلم أيضا بسحكمته الملا 
وبنايانه » رغم أن من الستححل علبلا أن ندرك هذه الغايات + اثنى أؤمن 
بوجود نظام كونى ثامل يضفى على اللحاة معلى > وأؤمن بالسجام أببدى 
علا أن نذوب فيه جميما ذات يوم يا يدو + أؤمن « بالكلمة » التى 
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يتجه اليها الكون » ه الكلمة التى حى الله » > وهلم” جرا الى غي نهاية» 
لقد قيل فى هذا المجال كلام کٹیں مسرف فى الكثرة ٠‏ ولكننى على طربق 
الصواب » ألا ترى هذا الرأى ؟ فاعلم اذن الآن » تام لكل ماقلته » أننى 
لا أفبل العالم على بحو ما خلقه الله » ولا أستطع الموافقة على عبوله > رغم 
علمى بوجوده » لست أرفض الله ٠٠١‏ افهمنى جيداً ٠٠١‏ وانما أن أرفض 
العالم الذى خلقه ولا أريده ٠‏ وهأناذا أشرح لك ما أريد قوله : انى 
أؤمن ايماناً جازماً » كايمان ملفل > بأن الام هذا العالم ستخف شيا بعد 
تىء وستزول آخر الأمر > وأن هذه المهزلة الحقيرة » مهزلة التنافضات 
الانساية متشدد تندد سراب باطل ‏ تيده شىء تافه اخترعه كائن ضعيف 
صغير » وأنها ستشدد یدد الذرة فى ذهن افلدس + أؤمن بأن حقيقة علا 
ستنيئق فى خانمة المطاف من هذه الحياة » حين يتأكد 1 الأبدى »> 
فاذا هى تبلغ من السمو والنقاء أنها تهدىء جميع القلوب » وتسكن جميع 
أنواع الغضب > وتكفر عن جميع جرائم الاساية » وتقدى كل الدم 
الذى سنح على الأرضس» وهذه الحققة لن اتح العفو عن جميع الأخطاء 
الانساية فحسب »> كائئة” ما كانت تلك الأخطاء > وانما هى ستسوغها 
فوق ذلك ٠‏ لسم بهذا كله ! ولكن حتى فى هذه الحالة » فائنى لن 
أفل الأمر وان أريد أن أله ! ألا فلئلتق الخطوط الستقيمة الموازية 
ولأرها » فاعثرف بأنها التقت » ولكلنى لن أل ذلك ٠‏ تلك طبيعتى 
با أليوشا » وذلك احسامى بالعالم ٠‏ لقد حدثتك حديا جاداً كل الحد 
فى هذه الرة ٠‏ تعمدت أن أبدأ حديثنا على أغبى نحو ممكن » ولكننى 
قدئه الى حث أب اعترافاً كاملا“ صادقاً » لأن ذلك وحده يهمك ٠‏ ليس 
الحديث عن الله هو ما كنث تريد أن تسمعه هنی > وانما كنت تريد أن 
تسمنى متحدثاً عن نفسى > بغية أن تعرف ما يدور فى نفس أ اتحبه 0 
فهأنت ذا عرفت ذلك الان ٠‏ 
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أنهى ايفان كلامه المطنب الطويل يفيض من عاطفة كان بدو فير 
متوقع مله ٠‏ 

سأل أليوشا أخاه وهو بلقى عله نظرة شاردة : 

قل لى : لاذا عمدت أن “نيدأ الحديث بنا « على أغى حو 
ممكن 1 

فأجابه ايفان بقوله : 

أولا” لأننى أحبيث أن أجارى عادات الناس : فان الأحاديث حول 
هذا الموضوع فى روسا غبة دائما ٠‏ وثائدا لأن المرء يكون أقرب الى 
الحقيقة حين يكون فيا ٠‏ ان الشاء يمى نحو الهدف رأساً » دون لف 
وو ران غامضين ٠‏ الشاء بساطة اناز » أما الذكاء فمكر ومخائلة ٠‏ ان 
الفكر الذكى فاجر فاسد > أما الغناء فمستقيم شريف ٠‏ لقد شرحت لك 
سى ء وعلى قدر ما يكون الشرح غا » يكون الأمر أفضل فى 'ظلرى ٠‏ 

سأله أليوشا مرة أخرى : 

أتقول لى اذا نرفض « فول الخلقة » ؟ 

طعا أثول لك ٠‏ ليس هذا بسر ٠‏ وأنا انما بدأت هذه المناقشة 
لأصل منها الى ذلك ء 

بهذا أجابه ايفان > 'م أردف يقول وهو ينسم ابتسامة بريئة 
كمراهق خجول : 

- با ى“ السب ! لست أريد بحال من الأحوال أن أصرفك عن 
ابمانك » وأن أحولك عن اعتقاداتك ١٠ء‏ بالمكس ٠٠١‏ النى أتمنى أا 
على أذ "قن وأبىا بالاتصال بيك + 

لم يره ألبوشا ببشم هذه الابتسامة فى .يوم من الايام ٠‏ 
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ايفان كلامه يقول 

يجب أن أعترف لك بهذا الأمر : النى لم أسئطع 
فى يوم من الأيام أن أفهم أن بحب المرء الناس 
القريين منه ٠‏ ففى دأبى أن أقرب الناس الينا 
يصعب علينا أن نجهم أكثر مما صعب علينا 
أن تحب يرهم ء ان الانسان لا يحب الا من بعد ء لقد قرأت فى 


موضم ما آن رجلا" أسمه « يوحنا الرحيم » * (خر قد پس من القدسيين) 
تضرع ادا قداث يوم هشرد جائع مرتعد من شدة البرد أن يتيجده 
ويدنثه ٠‏ فأضحمه على سريرء وأحاطه بذراعيه نفخ فى فمه اللتن التقبيح 
المصاب بمرض رهب ٠‏ اننى أعتقد اعتقاداً فاطعاً بأن اندفاعة هذا القديس 
مصطعة » وأنه لا يقوم بفعله هذا من ثلقاء نفسه »> والما هو يلزم نفسه 
به الزاماً باسم حب لا يشمر به ء فكأنه قد قام بهذا الفعل بدافع التكفر 
عن ذابه ‏ فهو يعاقب نفسه على افتقادها المحة + اننا لا تستطيع أن لبحب 
اسا الا اذا ظلل مكتفيا عن تلزنا ٠‏ فمثى لمحا وجهه يدد الحب + 

قال أليونا : 

هذه ملاحظة طالما ردكدها الشيخ زوسيما ٠‏ كان قول ان وجه 
الانسان بخلق فى كثير من الأحبان حاجراً يحول دون الحب لدى أواثك 
الذين لا يتعلموا بعد أن بحبوا ٠‏ ومع ذلك فان فى الانسائية كثبرا من 
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المحبة ؟ ان هناك محبة تكاد تيه محبة المسيح ٠٠١‏ أا أعرف ذلك 
بتحربة يا ايفان ١٠ء‏ 

جائز ٠‏ أما أنا فلم أستطع أن ألاحفل ذلك ولا أن أفهمه » وما 
أكثر الناس الذين بثسهوئنى من هذه الناحية ! وانما السؤال هو : هل 
يرجع هذا الى خبث القلب الاسالى أم هو فائون طبيعى ٠‏ وانى لأدى 
أن محبة المسبح لاس معجزة لا يمكن أن تتحقق على هذه الأرض ٠‏ ان 
المسيح اله وحن بشر ٠‏ لنفرض مثلا” اننى قادر على أن أتألم كثيراً ٠‏ ان 
من الصعب على شخص آخر فيرى أن يعرف عمق الألم الذى أعانيه » 
وذلك لسبب بسيط هو أنه ليس أا بل آخر ١‏ ثم انه ييز" على الرء 
دائماً أن يسثّم بألم غيره ( كما لو كان ذلك عزة” واباء ! ) ٠‏ فهل تعلم 
لاذا يمز" عليه أن يسم بألى ؟ ربما لأن رائحة فمى كريهة > أو لأن 
وجهى غبى > أو لأننى دست على قدمه فى يوم من لأيام ! على أن الآلام 
أنواع : فهناك الام الخنض أيمثنا أو ننقص قدرنا > كالحوع مثلاة ؟ 
فاللاس تحب أن نصدلنا فيما يتلق بهذا النوع من الآلام » ليجعلوا من 
أنفسهم سحسين اللنا بعد ذلك ٠‏ أما اذا كان الألم أرفم من ذلك درجة” 
أو درجتين » اذا كان ألا تحتمله فى التغال من أجل فكرة مثلا” > فان 
الناس يرفضون أن بصدفوء > باستناء قلق قليلة ٠‏ وهم لا يصدقونه 
لأنهم حين نظروا الى صاحبه رأوا أن رأسه لبس ذلك الرأس الذى لا بد 
أن بكون فى نظرهم رأس من بتألم فى سبيل قضية دفيعة تلاك الرفعة 
اكلهاء وهم عندئذ يأبون أن پتماطفوا معه أى تعاطف» دون أن يكون فى 
موقفهم هذا شىء من روح الثير على كل حال* ان علىالشسحاذبن المستعطين» 
ولا سما حين تكون لفوسهم اسلة > أن يبظلوا تين عن الأنظار » وأن 
لا يطليوا الاحسان الا باعلانات ينشرونها فى اطرائد ٠‏ ان من الممكن 
أن يحب الانسسان الانسان حا مسجرداً > وأن حه فى بعض الأحان 
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فيلا » ولكن من بعد ٠‏ أما من قرب فذلك يشبه أن يكون مستحلا” * 
لو كانت الأمور تجرى كما 'تجرى على السرح » فى باليه ارى فيه 
الشحاذين يظهرون » اذا ظهروا » لا بسين اسمالا” من حرير وطن 
بتخاريم ممزقة » ويطلبون الصدقة راقصين برشافة > فقد لعجب | بهم 
عندئذ » نسجب بهم ولكن دون أن نحبهم ه حسينا الآن ما قلناه حول 
هذا الموضوع ٠‏ لقد كان فى نتى ان أحدثك عن الام الانسانية عامة” »> 
ولكننى أحسب أن من الأفضل أن نقنصر على آلام الأطفال وحدهم ٠‏ 
ولثن كانت ححتى ستفقد من ذلك نسعة أعشار دلالتها »> فائنى أظل 
أحسب أن هذا أفضلء لسوف تكون الناقشة أقل مواثاة” لى بطبيعة الالء 
ولكن الأطفال يمتازون على الأقل بأن المرء يستطيع أن يحبهم من قرب »> 
مهما تكن وساختهم ودمامتهم ( وان كنت أعتقد أن وجه طفل لا ینکن 
أبدآ أن يكون دميماً ) ؟ ثم اننى لا أحب أن أتكلم عن الكبار » لا لأنهم 
يشون على الاشمثراز ولا بستحقون الب فحسب »> بل لأنهم ينمتعون 
من جهة أخرى بتعويض : فهم قد أكلوا انفاحة شجرة العرفة وأصبحوا 
د شييهين بالآلهة ».> وما يزالون يأكلون منها ٠٠١‏ أما الأطفال فانم ا 
يذوقوا تلك الثمرة > قبراءتهم ما 'تزال سليمة لم يمسسها سوء ٠‏ هل 
حب الأطفال يا أليوشا ؟ أحسب ألنى أعلم أنك تحبهم > ولسوف نهم 
اذن لاا لن أحدثك الا عنهم ٠‏ اذا اثفق للأطفال أن يتأللوا ألا قامساً فى 
هذا الالم » فذلك لا يمكن الا أن يكون بذنب آبائهم الذين أكلوا 
النفاحة » ومن أجل أن يكفتّروا عن تلك الخطئة ٠‏ ألا ان هذا فهم لبس 
من هذا العالم » وسيظل قلب الانسان على هذه الأرض عاجزاً عن ادراكه» 
ان من الظلم أن يمفب أبرياء ‏ أبرياء الى هذه الدرجة من البراءة ‏ 
لذبب اقترفه غيرهم ٠‏ أا أيضا أحب الأطفال كثيرا با أليوشا »> مضل هذا 
٠٠٠‏ سل هذا ! ان القساة الضوارى أصحاب الأهواء الامحة » من 
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أمثال آل كارامازوف > كثيرا ما يحبون الأطفال ٠‏ فالأطفال يختلنون عن 
الكبار اختلافاً عظيماً ما ظلوا صغاراً لا يتجاوزوا السابعة من أعمارهم > 
حتى لكأنهم ينتمون الى نوع آخر لأن طببعتهم ليست كطيعئنا ٠‏ ائنى 
أعرف حالة لص من اللصوص كان سينا فى أحد السجون ٠‏ لقد انفق 
لهذا اللص أثناء انه أن ثل أسراً بكاملها فى المنازل التى تسلل الها 
ل لبسرقها » فام يوفر الأطفال ١‏ ومع ذلك استبدت بهذا الرجل 
أكناء وجوده فى السيحن عاطفة ثوبة حو الصغار » فكان شطى وقنه 
ناظراً من خلال الكوة الى الصبية بلهون ويتسلون فى ساحة السحن > 
واستطاع أخيرا أن بكسب مودة واحد ملهم » فكان هذا .بجىء يتحدث 
ممه بثير تخلف واققاً لحت الكوة ٠٠١‏ لا شك فى أنك تتسال يا أليوشا 
لاذا أقص عليك هذا كله ؟ ان بى صداعاً » وهأنذا أشعر بحرن شديد على 


قال أليوشا فلا : 

- انك تكلم بطريقة عجبة غرية » كأنك لا تملك وعيك كله ٠‏ 

وتام ابان كلامه يقول و كأنه لم يسم ملاحفلة ألحيه : 

س بالناسية ٠٠١‏ لقد قص على“ بلغارى" فى الآونة الأخيرة بموسكو 
أن الأثراك والشراكسة يعمدون فى بلاده بلغاريا الى أنواع شديدة من 
القسوة بشة ارهاب الشعوب السلافية التى بخشون أن ثور علهم ورة 
عامة شاملةه فهم بحرقون القرى » وينهبون الأدزاق» و يذبحون السكان» 
ويلتهكون النساء والأطفال » ويسمّرون بعض السحناء من آذانهم ساج 
فدعونهم هثالك طول الليل ثم يعودون الهم فى الصاح لشنقوهم ٠‏ أمور 
تفوق المخبال ٠‏ يقال أحبانا ان الانسان « حيوان كاسر » ٠‏ ألا ان فى هذا 


القول اهائة” للحوانات لا داعى الها : الحوانات لا تبلغ ميلم البشر فى 
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القسوة أبداً » وهى لا تتفنن فى قسوتها تفنن الاننسان + النمر يكتفى 
بتمزيق فريسته والتهامها ٠‏ اله لا .بمغى الى أبعد من ذلك »> ولا يسخطر 
باله بوماً أن يسر أحداً من أذنيه ساج » ولو ندر على ذلك ٠‏ وأولثك 
الأنراك سلون سخاصة” بتعذيب الأطفال اتعذييا سادياً ٠‏ انهم ينتزعون 
بالسيف صغاراً من أحضان أمهانهم ويرموتهم من التواقذ فتلقنهم فى 
الفناء أتراك آخرون بأسنة الرماح على مرأى من أمهاتهم اللواتى بعد 
حضورهن أهمء عنصر من عناصر هذه المئعة ٠‏ ولقد حفظت ذاكرئى على 
الخصوص شهدا و'صف لى : أم” ترجف جزعاً وهلماً وفى يديها 
طفل صغير ؟ وأتراك بحبطون بها ويتخيلون لمبة صغيرة ٠‏ الهم يلاعبون 
وجه الطفل ويلاطفونة ويسلوله ويضحكونة ٠‏ والطقل سعد فها هو ذا 
يمد الهم ذراعبه ٠‏ وفى تلك اللحظة يصوآب اليه أحد الأثراك مسدسه 
فتفحر الطفل ضاحكاً » ويمد يديه الصغيرثين لبتئاول المسدس » قضغط 
الثثان عندئذ على الزئاد فينطلق الرصاص وبهثسٌّم جمبجمة الصبى ٠٠٠‏ 
ألس هذا فنا فى الواقم ؟ بظهر أن الأتراك يحون الحلاوى ٠٠١‏ 


- أحى » الى ماذا ترريد أن نتنهى ؟ 

أعتقد أنه اذا لم يكن الشيطان موجودا > واذا كان الابسان فد 
خلقه » فلا شك فى أن الاسان قد خلقه على صورته هو ٠‏ 

كما خلق الله اذن ٩‏ 

انك يجيد فلب الألفاظ كما يقول بولوئيوس فى « عملت » ٠‏ 

كذلك قال ايفان ضاحكاً » وتابع كلامه قول : 

هذه حرب شريفة » وأا أقلها ٠‏ ألا فاعترف مم ذلك أنه جميل 
الهك اذا كان الااسان ند خلقه على صورته ٠‏ لقد سألتنى الى أبن أريد 
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أن أنتهى ؟ اننى امرؤ يجمع وقائع شتى يقتطفها مصادفة” من المجرائد أو 
من احاديث الناس ثم يدولها على الفور ٠‏ تيذل هذا ٠‏ لقد حمعت ملذ 
الآن حصاداً كيرا من هذه الوقائع ٠‏ والأتراك يحتلون فى هذه الوقائع 
مكانا كبيرا بطببعة الحال » ولكن الأثراك أجائب ٠‏ وأا أملك كذلك وقائع 
كثيرة عن حالات روسية صرفة تفوق حتى وقالع البلاد الأخرى ٠‏ فى 
بلالا روسيا الما يعمد خاصة الى السوط والعصا +++ هذا اختصاض 
قومى لنا ان صح التعبير ٠‏ نحن لا سمّر اللاس من آذانهم > لأثنا 
وروببون رغم كل شىء ٠‏ ولكننا فى مقابل ذلك نملك السباط والعصى > 
وما من أحد يستطيع أن بتنزعها منا ٠‏ يظهر أن الناس فى البلاد الأجنبية 
قد عدلت عن هذه الأساليب ٠‏ فاما أن العادات هنالك أصبحت أقرب الى 
اللين » واما أن القوائين الثافذة هنالك أصبحت لا تجيز للانسان أن بجلد 
أخاء الانسان ٠‏ على أن الانسان قد وجد هئالك ما يعو ّض به ما افتقده 
لمويشاً ‏ ينصف كذلك يطايم قوفى خاص قدو للوهلة الأولى مستصلا“ 
فى بلادا ٠‏ على أن مالك علامات تدا > والحق .يقال » على أن أسالب 

التعوبض هذه قد أحذت دري ال وو سام رقن 6 و ينا لفل 
التحركة الدينية التى اشر فى الآفاق العليا من مجتمعنا + إن علدى لشرة 
شائقة* منرجمة عن الفر'سية تروى أصة اعدام جرم فى مديئة جليف هو 
قائل شاب اسمه ريشار فى الثالثة والشرين من عمره » فما أظن > قد 
ندم على فعلته واعتنق ااسيحة قل أن بصعد الى القصلة ٠‏ ان الواقمة 
حديئة قد وفعت ملذ حوالى خمس سین ٠‏ وريشار هذا زم کان اا 
قد « أهدياه » وهو فى السادسة من عمره الى دعاة جبلين روه بغية أن 
يعمل لهم بعد ذلك ٠‏ شب الصبى كحوان صسغير متوحش ٠‏ والرعاة 
الذين تبلوه لم يعلموه شيا © وأرسلوه حرس القطعان مذ بلغ السنة 
السابعة من عمره دون أن يلون ف وَذون أن بطعمره EN‏ 
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جميع الفصول والأجواء ه وكانوا يعاملونه هذه المعاملة دون أن يعر 
بيهم بان عثاب » لأن الصبى كان قد د دی » اليهم كما ينهد 
شی ٠‏ من الأشاء > فهم لذلك لا يعتقدون أن من واجبهم أن يطعموه كما 
بحب أن يطعموه لقاء ما يقوم به من عمل + وقد روى ريشار هذا امام 
اللحكمة أنه كان يتفق له خلال هذه السنين ( كالابن الضال الذى يسحدثنا 
عله الانسيل ) أن بشتهى أن يأكل ثمار الخروب التى كانت الف بها 
الخنازير المسمئّنة للببع ٠‏ ولكن لم يكن يلسمح له بذلك > و كان کرت 
اذا سرق بعضها من المذود ٠‏ هكذا عاش ريشار سئى طفولته وشبابه الى 
الساعة التى شب فيها عن الطوق وشس بأنه أصبح قوياً > فترك الرعاة 
وأخذ يسرق ٠‏ وأصبح هذا المتوحش جلى رزقه فى جنيف من العمل 
بأجر يومى » ولكنه كان يشفق ما نيه فى السكر وبيس حياة كربهة 
مستهسحة « وانتهى به الأمر الى تل رجل عجوز فى سبيل أن يسلبه 
ما معه + وقد اعتقل وحوكم وحكم عليه بالاعدام ٠‏ أن الناس لبسوا عاطفيين 
فى البلاد الأجنية ٠‏ وسرعان ما وجد نقسة فى السين حاط بقسيسن 
بروتستائتى وأعضاء جمعات ديثية مختلفة وسيدات من مترمسات الأعمال 
الخدية » الع ؟ فاذا هو أثناء مدة إعقاله يلم القراءة والكناية و 
له الاحبل ويوعنل > ويرد" الى الصواب © ولام يقرع ونب 
وپوبخ > وتنشرح له العقيدة يلقن" مالم المسبحية » فاذا هو يعلن جهارا 
فى ذات يوم أنه نادم على فعلته وأنه تاب وأناب ٠‏ وقد وجه الى المحكمة 
رسالةيصف فيها نفسه بأنه كان شيطاناً رجيماً > وأضاف إلى ذلك قوله ان 
الرب قد أدركه أخبراً برحمته فهداء الى الحق وأت, عليه تعمته ٠‏ وقد 
اهثزت المديئة كلها للأمر »> فاذا جف الفاضلة العائلة الحكيمة تثلى 
ونور م واذا جسم الناس فى المع الراقى » اذا جميع « الأخبار » 
يريدون أن بزوروه فى سجنه : حضلوه وعالقوه وقسّلوه » وقالوا له ؛ 
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«أنت أخونا وقد أدركتك نسمة الله » » فكان ريشار يبكى حنانا ويكرر 
قوله : « نعم لقد أدركتنى 'عمة اله » كنت أثناء طفولتى وشابى أحسد 
الخنازير على طمامها > وها هو ذا اارب يرسل الى“ الآن نعمته ٠‏ سأموت 
فى صلح مع الله » ؟ فبيجبه الآخرون : « نسم ما تقول يا ريشار » ستموت 
متصااحاً مع الرب + لقد سفحت دما فيجب أن انموت ٠‏ صحيح أنك لم 
تكن مذنياً اذ جهلت الله أيام" كنت ايحسد الختازين على علفها وأيام كنت 
تنُضرب اذا أنت سرقت بعض هذا العلف من مذودها ( ونت مخطىء فى 
ذلك على كل حال لأن السرقة حرام ) ء ولكنك سمكت دما فلا بد أن 
لموت» ٠‏ وحان اليوم الأخر ٠‏ فكان ريشار > وقد ضيف ضعفاً شديداء 
ما نفك يردد بغير كلال ولا ملال : د هذا اسعد .بوم فى حياتى > قاننى 
ذاهب الى ملكوت الرب » > وكان القسس والقضاة والسيدات رئيسات 
الجمعبات الخيرية يرددون بعده متنافسين : « نسم نحم هه هذا أسعد لوم 
فى انك »> لأننك ذاهب الى ملكوت الرب ! » ٠‏ وقد رافق هذا الجهمور 
ريشار الى القصلة > فمطهم تيع عسربة العار الى تقل الجائى داكياً 
ويعظهم يثبعها سائرا ٠‏ ووقف الجميم أمام القصلة » وأخذة الصياح 
يتعالى من كل مكان قائلاة : د مت أيها الأ » مت فى صلم مع الله > لأن 
اعمة الله قد أدركتك ٠ » ٠‏ ودافم ريثار الى المفصلة تغمره القبلات » 
وأأضيع عليها » وقطع رأسه فط أخوبا جدا لأن نسة الله قد أدركته ٠‏ 
أبس هذا شيا يتيز بطابع خاص ؟ لفد #ترجمت هذه النشرة عن اللغة 
الفراسية ٠٠١‏ ترجمها أششخاص ينتمون الى الأوساط اللوئرية والجمعيات 
الخبرية من أعلى طبقات المجتمم الروسى » وأرسلوا منها أعداداً ضخمة 
الى جمبع الصحف لتوزع مجالا فى سيل تثقيف شعينا + 

» ان حالة ريشار هذا شائقة بما ت تتصف به من طابع توعی ٠‏ فحن 
فى بلادنا » والحق يقال » لا نقطع رأس رجل* لأنه أصبح أخانا ولأن 
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نسمه الله قد أدركته ٠‏ ولكن عندنا شيئاً لا بأس به هو أيضا ٠‏ تحن فى 
دوسا نضرب ضرا فاسیا مر حا » وقد أصبح هذا نوعا من تقليد تاريخ 
ومتعة مألوفة طبعة مشروعه ٠‏ لقد ون تكراسوف © فى احدى 
قصائده » شقاء حصان كان فلاح من الفلاحين بضربه بالسوط على العينين > 
على «عينيه الوديمتين» * ٠١‏ من ذا الذى لم يشهد فى بوم من الأيام منظراً 
كهذا المنظر الشائع كثيرا » الروسى جدا ان جاز التعبير ؟ ان ذلك الیوان 
السكين الشعيف الذى كان بجر عربة ملقلة” بأحمال فوق طاقنه قد سقط 
فى الوحل ثم لم يستطع أن يتخلص مله ء فأخذ الفلاح بضربه ثم 
بضربه ٠٠۰‏ وبلمم من شدة حلقه وهو يرقع سوطه فى الهواء ویهوی به 
على الميوان أنه أصبح لا يشمر بما يضمل > فهو فيما هو فيه من سكر 
وحثى بطراوثه المستقفلة بضاعف ضربانه بمزيد من القسوة قلا : 
د أصبحت لا ثقوى على جر العربة > ولكنك ستيجرها رغم أنفك ٠٠١‏ 
سأجرك على ذلك اجارا أبها الحيوان الفذر + مت ان شت » ولكن عليك 
أن بحر المربة ! » + وأخذ الحيوان بتخبط » فما كان من الفلاح وقد 
اسشئد به فضب أعمى الا أن أخذ ,يجلده على عله اللثين 'نتضرعان طالبئين 
الرأفة والرحمة ٠٠١‏ على « عليه الوديعتين » العزلاوين اللتين لا تملكان 
ما تدفعان به عن نفسهما الأذى ٠‏ واستطاع الحيوان بوئة مستميتة فصوى 
أن ,تخلص من سقطته فقف على قوائمه فستأنف سيره مرتعشاً محللا 
بالخزی والعار » لا يكاد لطع أن تفس > بتقدم بخطى متقطمةمقهورة 
معت الشفقة فى القلب + ان أثمار تكراسوف هذه تحدث فى النفس 
أثراً رهبا ٠‏ والأمر مم ذلك أمر حوان » ونحن تعلم ان الرب فد وهب 
لنا الحموانات لنضربها » أو هذا على الأقل ماتعلمناه من الثتر الذين أودثونا 
السوط هدية تذكر بهم ٠‏ ولكن الشر بلضربون أيضاً ٠‏ اننى أعرف 
حالة سيد مرموق مثقف اعاون مم زوجته فى ضرب ابئله الصغيرة وهى 
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طفلة فى السابمة من عمرها *ء لقد دوت الواقعة بجميع تفاصيلها ٠‏ كان 
للعصى” أشواك » فر الأب من ذلك أعظم السرور ء قال ؛ ه لتشعرن 
بالعقوبة شعوراً أقوى » ٠٠١‏ وأخذ بضرب ابنته ٠‏ هناك أشخاص - وأا 
أعلم ذلك غلم القين ‏ يسكرون من الضربات التى بكيلونها » ويلغون 
من النشسوة بها حدة اللذة الجسدية ويتمتعون بالضرب تمتماً وحشاً 
متزايداً ٠‏ ربت الصية دققة » فخس دثائق » فشر دثائق »> ضرباً 
ما ينفك ,يزداد قوة وضراوة ٠‏ والصبية تصرح وانيكى > ثم تقول ممكللقة 
الصوت بدموعها : د بابا ء بايا » بابا الحيب ! » + وبمصادفة شيطائية غير 
لاثقة » رافعت القضية الى المحكمة ٠‏ واستعان الأبوان بسسحام ٠‏ ان الشعب 
لولمه ی ظو يل :12 لدان طم لداعل اک و لق لقع فى 
صح قائ أمام الحكمة : « أب أدب ابنله ٠‏ فما هذا الا حادث مبتذل 
شالم من حوادث البحراة العائلية ٠‏ ومن عار هدا العصر الذى عيش فه 
أنه ظلن أن هذه قضية بيجب أن ترفم الى المعحكمة ! » ٠‏ وقد تأثر 
المحدّفون أشد التأئر بأقوال المحامى > فمضوا بتداولون فى الأمر > ثم 
عادوا يعلنون حكمهم باليرا ٠‏ وطح الجمهور فرحا حين سمع الحكم 
ببراءة الجلاد ٠‏ اننى لم أشهد الحاكية > والا لاقترحت ااشاء صندوق 
اعانة » تكريماً لهذا الأب الجلاد ! هذه لوحة جميلة يا أليوشا » غير أننى 
أملك لوجات أخرى :ريما کات الجمل نتيا وهی تصلق بخاصة” بالأطفال 
من الروس ٠‏ اليك قصة بنية فى الخاسة من عمرها » فضب منها أهلياء 
وهم « أناس محترمون » موظفون مثتفون » شأوا نشأة كريمة وأ جسنت 
تربتهم » ٠‏ أؤكد لك جازماً يا أليوشا أن عاك أناساً يشعرون مل خاص 
الى تعذيب الأطفال » الأطفال وحدهم دون سواهم ٠‏ ان هؤلاء الجلادين 
برهئون فى تاملهم مع سائر الشر على كثير هن الدمائة والليونة > كما 
يلبق ذلك بأورويين متعلمين متنورين ٠‏ ولكنهم فى مقابل ذلك يجدون 
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لذة كبيرة فى تعذيب الأطفال > مع حبهم لهم على طريقتهم الخاصة + ان 
منظر هذه الكائنات الصغيرة العزلاء التى لا بحسن الدفاع عن نفسها > 
ولا تعرف كيف شتکی ولا الى أبن تلجأ ولا بماذا تعنصم » مع ما تلصف 
به هذه الكائنات من ثقة ملائكية > يلك القدرة على ايقاظ الفسوة الغريزية 
فى نفوس أولثك الناس + لا شك أن فى قرارة كل انسان وحشاً :الما »> 
وحشاً ضاريأ مسعوراً لتد بسماع صرخات ضصسحيته »> فنطلق عندئذ 
انطلاقاً كاملا" بكل قسونه التى ضاعفها الفجور وضاعفها كل ما پولده 
الفجور من أمراض كالنقرس والثهاب الكبد وما الى ذلك + ولنمد الى 
أهل تلاك البنية ٠‏ لقد أنزل الأبوان الثقفان فى ابنتهما المسكينة أنواعاً من 
التعذيب لا ينصورها الخبال + كانا يضربائها ويجلدانها ويدوسائها بدون 
أى سب » حتى انهد جسم اليلية المسكينة وامتلاً بقعا زرقاء ٠‏ وشيئاً فشا 
توصلا الى صور من القسوة فيها كثير من التفنن ٠‏ من ذلك أنهما أثناء 
اللالى الباردة كانا ,يحبسان الطفلة فى المرحاض > بحجة أنها كانت 
لا تطلب الخروج لقضاء حاجاتها فى حينها ( كأن طفلا” فى الخامسة من 
عمره يستطم دائما أن يسستقل من لومه الهادىء العميق فى الوقت 
الناسب للذهاب الى المرحاض ) ؟ وكانا يلطيخان لها وجهها بنائطها نفسه 
« مها » » ويجبرانها على أن نبلم غائطها > و كانت أمها ء أمها نفسها > 
هى النى تكرهها على ذلك + وكانت هذه الأم 'مستطيم أن تنام بعدئذ نوما 
هادثاً دون أن تهزها صرخات طفلتها السسجئة فى ذلك المكان الموبوه ! 
فهل تستطيع أن تخل با ألونا ذلك الكاثن الصغير الذى ما يرال عاجرا 
عن أن يفهم ما بجری له » هل تستطح أن تتخله لاطبا رة التق 
بديه العغيرتين فى غاهب الثللام والبرد ضارعا الى « الرب الرحيم »> 


بدموع شقبة بربئة أن يحميه ؟ هل انستطيم أن تفهم علة وجود عالم 
سخف هذا الشف »> باطل هذا البطلان » مستحيل هذه الاستحالة ١ء‏ 
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قل لى يا صديقى ويا أخى ٠٠١‏ هل تستطيع أن تدرك علة وجود هذا 
العالم أنت يا من تتهيأ لأن تكون راهبا ينذر حيائه للرب تتا متعيد؟ ؟ 
يزعم بعضهم أن الوجود على هذه الأرض لايمكن تصوره خالا من 
الألم ومن الظلم للذين يستطيمان وحدهما أن يهبا للانسان ممرفة الخير 
والشر ! ألا بست تلك المعرفة اذا كان امنيا هذا الثمن ! ان كل 
ها فى العالم من علم لا يكفى للتكفير عن دموع نلك الطفلة التى تتوسل 
الى « الرب الرحيم » أن ينجدها ٠‏ لن أقول شيا عن الآلام التى .يعانيها 
الكبار ٠‏ فان الكبار قد أكلوا الثمرة المح ر مة م فليجنوا جزاء ما فملوا » 
وللأخذهم الشيطان جميعا اذا كان الشيطان ما یرال يلوى عليهم ويام 
بأمرهم ٠٠۰‏ أما الأطفال > أما الصغار الأ برياء » فما ذابهم 4 ألاحظ أنتى 
أعذبك بهذا الحديث يا أليونا ٠‏ ان فى وجهك حرا وشقاء ٠‏ سأسك 
عن الكلام ان شثت »2 ٠‏ 
لمتم ألوشا يقول : 
لا ٠٠١‏ انى أحب أن أتألم أا أيضاء٠‏ 

- لن أقصت” عليك الا قصة واحدة أخرى > لأنها شائقة جداء 
ولأنها تسم بطابع مز حقا ٠‏ لد قرأتها منذ زمن قصير فى سجلة 
« السجل الروسى » أو مجلة « الماضى الروسى » * © لا أدرى على وجه 
الدقة ٠٠٠‏ يحب التحفق من ذلك ٠.٠‏ لقد وفعت هذه القصة فى أحلك 
عهود الرق عند بداية هذا القرن + عاش محرر الشعب* ! كان بسش فى 
ذلك الزمان جنرال له علاقات رفيمة ويملك أطيانا واسعة ٠‏ هو واحد 
من أولثك الرجال ( وقد أصبحوا قلة فلملة نادرة حتى فى ذلك الزمان) 
الذين ,يعتقدون حين يحالون على التقاعد أنهم با قدموا للدولة من 
خدمات قد أصبح لهم على أقانهم حق الحاة والموث ٠‏ لقد وجد أمثال 
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هؤلاء الرجال فى الاضى ٠‏ كان ذلك الجترال يعيش فى أراضه التى 
يعمرها ألفان من الأقنان * وكان يصطنع الأبهة والعظمة > وينظر نظرة 
استعلاء الى جيرانه المنواضعين » متظاعرا بأنه يسدهم مهر جين أو طفيلين» 
وكان يملك بضعة مثات من كلاب الصسيد لها ما ,يقرب من مائة مخادم 
بجرون وراءها على خولهم » لاسن زياً واحدا ٠‏ ففى ذات يوم كان قن 
صغير هو صبى فى اللامنة من عمره يتسلى برمى الأحجار ٠‏ فاذا هو 
ريصيب باحداها الكلب الأثير لدى الجنرال > سهواً وغفلة ٠‏ وسأل الجثرال 
مستطلعاً : « لماذا سرج هذا الكلب الذى ہو خير كلابى ؟ » فقيل له انه 
قد جرح بحعى رماها ذلك الصبى ٠‏ قال الحثرال وهو يتفرس فىالصبى: 
د أأنت السبب اذن ؟ » ٠‏ ثم أضاف : « احبسوء ! » ٠‏ اتترع الصبى 
من أمه » وألقى فى زنزانة مظلمة ضيقة لث فيها طول الليل ٠‏ وفى ساعة 
مبكرة من صباح الغد نهنأ الحنرال للذهاب الى الصيد فى احتفال عثليم ٠‏ 
انه يمتطى صهوة جواده وقد أحاط به طفيليوه وكلابه وخلمه الذين 
هرون وراء الكلاب يطاردون الفرائس > وقد امتطوا صهوات خبولهم 
جميعا ٠‏ وأمر المترال بجمع الخدم فى الحوش لتلقيثهم درماً > وجعلت 
أم الصبى الجانى فى أول صف من صفوفهم ٠‏ وأأخسرج الصبى من 
زئرانته ٠‏ كان ذلك فى صباح كالح بارد يملؤء الضاب من أصاح 
الخريف > صباح. يشر بصيد وافر ٠‏ وأمر الجترال بأن شخلم عن 
الصغير ابه فكلمت حتى حار عاريا كل العرى + أن الصبى برتعش 
مصفراً من الخوف » ولا بحرو أن بفتح فاه ٠٠١‏ قال الجرال آمرا : 
«اجعلوه بر كض» » فأخذ الطاردون بدفعون الصبى قائلين له : « اركض» 
اركض » ء قأطاع الصبى أمرهم وأخذ بر كض > فاذا بالمترال يعول 
صائحاً : « عله ! » مهباً بكلابه أن تطارده » فانطلفت الكلاب تمزق جسم 
الصبى على مرأى من أمه ٠٠٠‏ أحسب أن المتزال قد حجر عليه بعدئذء 
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فما رأيك ؟ أما كان يستحق أن يعدم رما بالرصاص ؟ ألم يكن من 
الضرورى اعدامه تهدئة” للضمير الأخلافى ؟ هلا أجبت با أليوشا ! 

قال أليوشا بصوت نخافت وهو يرقع عيليه حو أخبه وبرسم على 
شفتبه المرتعشتين ابتسامة ضعفة : 

- نعم كان يجب رميه بالرصاص ۰ 

فصاح ايفان يقول بنوع من الحماسة : 

مرحى ! ما دمث تقر بذلك أنت نشسك » قلا بد ممه هام عوج 
يا لرسول المحبة ! ذلك هو الشيطان الذى تؤويه فى قلبك با ألونا 
كارامازوف ! 

قال أليرما : 

ب لقد فلت سخافة » ولكن + 

صاح ابئان : 

ولكن ٠٠١‏ هذا هو الأمر : « ولكن » ٠٠١‏ أليس كذلك ؛ ألا 
اعم أيها الراهب المبتدىء أن السيخافات لازمة لوجود هذا العالم ٠‏ ان 
الكون قوم عل سافان بدو نها قد لا بو جد شی وقد لا ييحدث شىء ٠‏ 

ماذا لم 8 

- لست أفهم شيئاً (كذلك استأنف ابغان كلامه قائلا” فى هذيان)» 
ولقد أصبحت لا أريد الآن أن أفهم شتا ٠‏ أريد أن أكتفى بالوقائم وآن 
أقتصر عليها ٠‏ لقد فررت منذ زمن طويل أن لا أحاول الأويلها ٠‏ فلو 
حاولت أن أفهم اذن لشواهت الوقائم فوا » وأا أحرص على أن أبقى 
فى الواقع لا أخرج مله ٠٠١‏ 
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صاح أليوشا قول بمرارة : 

لاذا تعذبنى هذا التعذيب ؟ هلا قلت لى أخياً ٠٠٠‏ 

سأقول لك ٠‏ ذلك ما كنت أريد الوصول الله منذ البداية ٠‏ أنت 
عزيز فى نشى با أليونا » ولا أريد أن أتنازل عنك لاحات زوسيما 
بدون كفاح ۰ 

لاان ذلك ر سمت ل“ مظلم الوجه ء ثم أردف يقرل : 


اصغ الى الآن ٠‏ لقد اخترت لأمثلنى أطغالا حتى يكون برهانى 
أكثر اتناعاً ٠‏ ولن أقول شيعا عن سائر الدموع الاسائية التى تبلل بها 
الأرض » انى اضبق موضوع منافشتنا عامداً ٠‏ ما أنا الا حشرة صغيرة 
من المشرات ٠‏ وانى لأعترف ذللا كل الذل بجزى عن فهم نظام 
هذ العالم ٠‏ هل بيجب أن نؤمن بأن البشر مسئولون وحدهم عن 
شرورهم ؟ لقد واهيت لهم الجنة » ولكنهم آثروا أن الوا حريتهم 
واختطنوا النار من السماء وهم يعلمون سلفاً أنهم بذلك بجلبون لأنضسهم 
الشقاء » فلا داعى اذن الى أن نشفق عليهم ونرثى الهم ٠‏ ولكن عقل > 
عقلى السكين الافليدسى الأرضى يؤكد لى » على عكس ذلك » أن العذاب 
دوجود دون أن يكو هالت میرن وأن جع الأقمال الاساية حدر 
بعضها من بعض بالضرورة > وأن كل ىء بنقغى آخر الأمر » وأن 
التوازن بقوم مرة أخرى من لقاء نفسه ٠‏ ذلك على الأقل وهم" ألشأه 
عقلى الاقليدسى » أعرف هذا ء٠٠‏ وأا لا أقل أن أحيا فى عالم كهذا 
العالم ٠‏ فم يهمنى أن أعلم أنه ليس هناك مذئيون 8 اتنى فى حاجة الى 
عدل » والا دمرت شى ٠‏ وها المدل الذى أطالب به » أا لا أريده فى 
« لا لهاية »لا بمكن الوصول الها » وفى « أبدية » تفوقنى > وانما أا 
أريد أن أراء على هذه الأرض > أن أراه بعينى ٠‏ لقد آمنت » وأريد أن 
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أشهد انتصار الحفيقة ! فاذا كنت ميتا ساعة اننصارها فلا يسل حا ! 
لسوف سىء الى" كثيراً أن يتحقق هذا المجد للانسان فى غابى ٠‏ هل 
تألمت أا من أجل أن أمهنّد الطريق بخطاباى وآلامى لانسجام مقبل لن 
ينتفع به الا آخرون ؟ الى أريد أن أدى الوعلة بعينى” مستلقية” أمام 
الأسد فى هدوء وسلام > وأن أدى الغضححة مرئدة” الى الحياة تعائق 
فاتلها ٠‏ أريد أن أكون حاضراً حين ينكشف سر" هذا العالم للجميع ٠‏ 
ان هذا الانتظار هو القاعدة النى تقوم عليها جمبع الاديان © وانا امرؤ 
ممن ٠‏ ولكن الأطفال ٠.٠‏ ما ذنب الأطفال ؟ كيف تسواع عذاب 
الاطفال ؟ تلك مشكلة لا أجد الى حلها سيلا ٠‏ أعود فأقول لك للمرة 
امائة : ان هناك فى هذا العالم مشكلات كثيرة > ولكلنى اخترت هذه 
المشكلة »> مشكلة الاطفال » لانها تح لى أن أعسّر عما يشغل بالى وبقض 
مضجمى تعبيراً أوضح ٠‏ قل لى : اذا كان على البشر أن يتألوا من أجل 
أن بمهسّدوا بألهم للانسسجام الكلى » فلماذا جب أن ,يتألم الأطفال أيضا ؟ 
اذا حبس الأطفال فى هذه الدائرة » لماذا يحب عليهم هم أيضا أن 
يساعيوا فى الانسجام بعذابهم 9 ذلك أمر لا سبل الى فهمه اطلاقاء ماذا 
جنوا حتى بجروا فى هله الزوبعة ؟ قد أسلم عند الاتتضاء بتضامن 
البشر فى الخطئة وتضامنيم فى التكفير عنها ولكن الأطفال لم پشار كوا فى 
الخطثة فان قل انهم يحملون فى أجسادهم خطايا آبائهم وانهم 
متضامنون اذن مع آبائهم فى هذه الخطابا قلت : هذه حقيقة لن تكون من 
هذا العالم على كل حال ولا يمكن أن يدركها عقل ! راب مازح لخبيث 
يعترض بقوله ان الطفل سشتد ساعده وسقارف الخطثة متى حان 
الوقت ولكنى أقول ان ذلك الصبى الذى ما يرال فى الثاملة من عمره 
لا يشتد ساعده بعد وقد مرقته الكلاب ! آه با أليوشا عيهات أن يكون فى 
نيتى أن جف ٠‏ النى أتخل كيف سينهلل الكون فرحا حين ستدوى 
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أصوات السماء والأرض جميعا منشدة للخالق نشد الشكر معاً وحين 
سيهتف جميع الأحياء وجميع من كانوا أحاء قائلين : ه أبنت على حق 
يا رب وقد فهمنا طرقك ! » ٠‏ سوف تعانق الأم عندئذ الجلاد الذى أمر 
الكلاب بتمزيق ابنها وسوف يقول البلائة عندئذ من خلال دموم التحنان 
أنث على حق ا رب + ستنيجلى عندئذ جميم الأسرار وسكون ذلك اليوم 
بوم تمجد المعرفة ٠‏ ولكن ذلك بعيله هو العقدة لأننى لا أقيل هذا الجل 
للثر وأنا أسارع الى اتخاذ اجراءات ما زلت فى هذا العالم + قد ييحصدث 
يا اليوثما حين أشهد ذلك الاننصار النهائى للحقيقة وحين أبعث حاً 
لأشهد ذلك الانتصار أن أصبح أنا أيضا مع الجميع اذ أرى الأم والجلاد 
والطفل يتعائقون ويتصالحون : « أنت على حق يا رب ! » ٠‏ ولكننى 
لا أريد أن أفمل ذلك وأحسرص على أن أحمى شى سلا من ذلك 
الاستسلام ولهذا السب ثرائى أتنازل تنازلا حاسما عن الانسحام الأعلى » 
ان هذا الانسجام لا يعدل فى رأبى دمعة واحدة من دموع ذلك الطفل 
المعذب الذى كان بلطم سدرء بقضتی يديه فى مكان موبوء ويضرع الى 
الله اأرحيم من خلال دموعه الثى لا يكفر عنها شىء + عم ما من ااستجام 
مقبل سيكفر عن نلك الدموع ولا بد من التكفير عنها والا فلا يمكن أن 
بقوم انسجام ولكن بماذا يمكن التكفير عنها ؟ ما الذى يمكن أن يمحوما ؟ 
أهو القصاص الذى سينزل بالجائى ؟ فما قيمة هذا القصاص ؟ فيم بهملى 
هذا القصاءس ؟ انى لا أريده ! انى لا أطالب بتعذيب الجلادين فى اللتحيم » 
أن جهنم لن غير من الامر ول ي أن الطفل قد عذب 3 وأين 
عى أن يكون الانسحام اذا كان ثمة جحيم ؟ اننى أحب أن أغفر وأن 
أصالح ٠‏ اتی أتمنى أن لا قى فى الكون عناب ٠‏ اذا كانت دموع 
الأطفال أمر؟ لا بد منه ولا غنى عنه لاكمال مقدار الألم الذى سيكون 
دية للحقيقة فاننى أعلن جازم آن الحقيفة لا تستحق أن يدهع ثممتها باهظا 
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الى هذا الحد اننى لا أريد أن تصالح الأم الجلاد الذى أمر كلابه بتمريق 
جسد ابنها * ليس من حفها أن تغفر لهء لها أن تتغاضى عن ألمها هى » عن 
عذاب الأم العثليم الذى قاسته » لها أن لا تحقد على الجانى اذا شاءت 
ولكن بس لها أن تعقو عن التعذيب الذى نال ابنها حتى ولو عفا عه 
ابنها ٠‏ فاذا كان الامر كذلك ء اذا لم يكن من حق الضحايا أن تعفر فين 
أبن الانسحام ؟ قل لى : أين الاسدام ؟ هل فى الكون فرد يجب عليه 
وبحق له أن ,شفر ؟ اننى لا أريد هذا الانسحام بل أرفضه حباً بالانساية» 
الى أفضل أن 'نقى آلام هذا العالم بغير تكفير ٠‏ انى أؤثر أن بظل ألمى 
بشير فدية وأن يظل استائى متأججاً بغير ارئواء ولو كنت على لخطأ + ان 
الثمن المطلوب للانسجام باهظل جدا وهو فوق ما نطبق أن ندفع من شمن 
ان بطاقة السخول غالية مسرفة فى الغلاء ٠‏ لذلك أسارع فأره” بطاقق ٠‏ النى 
أشعر بأن على" أنأردها بأقصى سرعة لأننى انسان شريف وذلك ما أفعلهء 
انى لا أجحد الرب يا ألبوشا وائما أقتصر على أن أعبد الله بطافتى بكثير 
ص الاحترام ٠‏ 

قال أليوشا بصوت رقق وهو خف عىنه : 

هذا عصان ٠‏ 

فقال ايفان بلهحة 'افذة مؤثرة : 

- عصان ؟ لا أحب أن #حكم على” هذا الحكم» ان من المستتحيل على 
الره أن بحا فى المصيان » وأنا امرؤ يحرص على أن پحيا ٠‏ أجبنى عن 
سؤال ألوشا ولكن أجنى بصراحة ٠‏ فاثى أحرص على جواب صريح 
عن هذا السؤال : لو كنت مهندس المصائر الاسانية وأحست أن نى 
عا جد فيد الانساية السعادة والهدوء والأمن أخيرا أفشرع فى هذا 
العمل اذا علمت أنه لن بتحقق الا اذا كان العذاب منه واو لم يكن الا 
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عذاب انسان واحد صغير برىء هو مللا تلك الطفلة النى كانت تلطم 
صدرها بششتى يديها ؟ لو كن البناء لا يمكن أن بقوم الا على نلك 
الدموع الثى لا فدية لها تذرفها تلاك البنة الصغيرة » لو كان ذلك ضرورة 
لا مناص منها ولا يمكن أن بتتحقق الهدف بدونها أفتظل توافق على أن 
تكون مهندس الكون فى نلك الشروط ؟ 

أجاب اليوشا بصوت جازم : 

ا لاء لا أوافق + 

- وهل فى وسعك أن تسلم عدا ذلك بأن يقبل البشر الذين نى 
لهم هذا العالم أن .يصبيحوا سعداء على صاب آلام ودماء طفل برىء وأن 
يعرفوا السعادة الى الأبد بعد أن يقبلوا ذلك ؟ 

لا ء٠٠‏ لا أستطع أن أسلم بهذا ٠‏ 

كذلك قال أليونا ثم صاح بقول فجأة وقد سطعت عناه : 

- أحى لقد سألتنى منذ لحئلة هل فى الكون كائن فى وسعه ومن 
حقه أن بغفر ؟ ان هذا الكائن موجود بستطيع أن ينفر كل شىء وأن 
يففر لمع اللاس لأنه وهب هو نفسه دمه البرىء للانسالية بأسرها لقد 
نسيته أنت وهو هو الذى يقوم علبه الناء كله وهو الذى يقم عليه أن 
يصبح : « أنت على حق ايا رب فلقد أدركت طرقك 2+ 

آء ٠٠١‏ انك تكلم عن « ذلك اليرأ وحده من الخطيكة وص 
دمه ! لا يا اليوشا أا ما نسبته وانه ليدهشنى أن تنتظر هذه المدة الطويلة 
قل أن تبيدايه تأناللة. فى. السادة "دوق هلم اللسة ملد باب 
الثاققة » اسمع يا اليوشا هل :ملم أنثى نظلمت قصيدة فى ذات مرة ؟ 
لا تخر منى لقد فملت ذلك منذ سنة فاذا وافقت على أن 'نضبع فى 
صحبتى بضع دقائق أخرى قلت لك هذه القصيدة ٠‏ 


YY 


س كثنت قصيدة ؟ 

لالم کشا ( كذلك أجاب ايفان ضاحكاً ) ولا كنت قادرا فى 
يوم من الأيام على أن أ سطر بيتين من الشعر ولكننى #خيلت هذه القصيدة 
وحفظتها فى فكرى لقد تصودتها وأنا فى نوع من سورة النفس وستكون 
أنت أوتل” قرائى أو قل أول المستمعين الى ٠‏ ولاذا يحب على المؤلف أن 
ازل عن المستممع الوحيد الذى يملك أن تسلو عليه ما ألف ( كذلك 
أضاف ايفان مبتسماً ) أأقول القصيدة أم لا ؟ 

أجاب الوا 

- انى أأصفى اليك باهتمام وشوق * 

عنوان القصيدة « المنتش الكير » ه هى قصة خالية ولكن يسر لى 
أن أقصها علك ٠‏ 


8 


ايفان كلامه بقول : 

ب لا بد من مقدمة ٠‏ هذا من التقاليد الأدبية 
( قال ايفان ذلك ضاحكا ) ٠‏ ألست مؤلفاً أا 
أيضا ؟ ان الأحداث تجرى فى القرن السادس 
عشر + ولقد كان رائجاً فى ذلك الزمان ادخال القوى السماوية فى 
الفصائد ء كما لا بد أنك نعلمت ذلك فى المدرسة ٠‏ يكفى أن أذكركء 
حتى دون أن أستشهد بمثال دانتى » بأن رجال الدين والرعبان كانوا 
يقدمون تمثلمات تفلهر فيها العذراء والملائكة والقديسون » ويظهر فيها 
المسح > ويهر فها حتى الله نفسه ٠‏ المشليات ساذجة ٠‏ وقد وصف 
تكتور هوجو فى روابته « أحدب نوتردام » * كثيلية أخلاقية مجانية 'مللت 
للشعب فى قاعة ٠‏ الأوتيل دوقيل » فى عهد لويس السادس عشر احتفالاة 
بسلاد ابله الكر > وكان عنوان التمشلية هو « الرأى الصائب للعذراء 
مريم القدسة اللعمة » ء وفها نرى المذراء تظهر بنفسها لاصدار رأيها 
الصائب وحكمها السديد ٠‏ وعلدنا فى موسكو* © قل عهد بطرس الأكبر» 
كانت أسرار من هذا النوع مئل من حين الى حين » و كانت تستوحى 
من التوراة خاصة ٠‏ وعدا هذه التمشلات ء فقد انتشرت فى العالم طائفة 
من الأقاصيص أو القصائد ,شلهر فيها القديسون ونظهر فيها اللائكة 
والقوى السماوية الأخرى ء تيا للحاجات ٠‏ وفى أديرتنا كانت الترجم 


Yû 


وكانت تنسح أشياء كثيرة » بل لقد كانت تولف فصائد فى بعض الأحانء 
حتى فى عهد الاحتلال التترى ٠‏ فكذلك على سبيل المال »> احتفق. 
بقصيدة رهباية ( مترجمة عن اليوثائية طبما ) عنواتها : « نزول المذراء 
الى الحم » * > مليئة بلوحاتر كان بلغ فى جرائها وحسارنها لوحات 
دانتى ٠‏ ففى تلك القصيدة تذهب العذراء الى المعذبين فى اللحيم يقودها 
رئيس اللالكة مسخائيل » فتراهم وثرى ما يقاسون من عذاب أليم » وترى 
بينهم على وجه الخصوص طائفة عجية من الخطاة تتتخبط فى بحيرة 
مشتعلة » فالذين يغوصون فى هذه البحيرة منهم لا برجعون بعد ذلك الى 
سطحها قط > ويقال عنهم « ان الله قد نسيهم » © وذلك نسير عميق زاخر 
بالقوة ؟ وقد اسشدت بالمذراء شفقة قوية > فسقطت بكية” أمام عرش 
الرب تضرع اليه أن يعفو عن معذبى الححيم » وأن يشفر لهم جما بغير 
لميز ٠‏ أن حديتها مع الرب شائق جدا » فهى تضرع اليه وتلح وتابى أن 
تنصرف » فاذا أومأ الرب الى قدمى ويدى ابنها المثقوبة بالمسامير وسألها : 
« كف أعفو عن هؤلاء الجلادين » > أمرت جميع القديسين والشهداء 
واللالكة أن ر كعوا معها وأن يسألوا العفو عن جميم الخطاة بثير استناءء 
واستطاعت أخيرا أن تحصل على أن ينقطم عذاب جهلم كل سئة بين 
الجمعة المريلة وعد الخمسين » وأن يسارع المذبون عندئذ الى أن 
ينشدوا من قرارة الححبم شيد العرفان بالجميل : « أنت على حق يارب» 
وعادل“ حكمك ٠66‏ 

ان قصبدتى أنا كان يمكن أن تكون من هذا النوع لو أنثى عشت 
فى ذلك المصر ٠‏ ان الرب بظهر فى قصتى » ولكنه لا ينطق بكلمة 
واحدة > ولا .يريد على أن يجتاز السرح ٠‏ لفد انقضث خمسة عشر 
قرلا منذ أن وعد بأن يعود الى مملكته » مند أن كتب رسوله : « سأعود 
قربا * ٠‏ أما اليوم والساعة فان الابن نفسه لا يترفهما > وائما بعرفهما 


كلا 


أبى الذى فى السموات » » على حد الأقوال النى نطق بها هو نفسه ألناء 
مروره بالارض + ولكن الانسائية ما تزال نتنظره بابمان واحد وحماسة 
لم تتفي » بل ان الايمان قد قوى واشتد » لأن خمسة عشر قرنا قد 
انقضت منذ أن كفت السموات عن بذل ضمانات لليشر ٠‏ 


صدق صوت قلبك ايها الانسان 
ان السموات لا نبل ضمانات * ٠‏ 
فلا قمة بعد الآن الا ليقين القلب دليلا وبرهانا ٠‏ صحح أن 

المعجزات كانت كتيرة فى ذلك السصر ٠‏ فلقد كان هنالك قديسيون ببرئون 
المرضى بمعجزات فوق الطبيعة » واذا صدق ما بروى فى سين بعص 
الصالحين » فان ملكة السموات قد ظهرت لهم بشخصها ٠‏ ولكن الشيطان 
لم.ينم »> وأخذت الانسانية تمك فى صدق هذه المسجزات ٠‏ وكلهرت 
عندئذ هرطقة رهيبة فى شمال ألايا * فاذا بكوكب كير « شسيه بشعلة 
( هو الكدسة لطلبعا ) سقط على تمع الماه قتصبح الماه مرة » ٠‏ لد كان 
أولئك اللجدفون الهراطقة بتكرون المحزات ٠‏ فازداد ايمان الؤمنين > 
واشتدت حماستهم ٠‏ وأخذت الاسانية ترفم أعنها الدامعة الى الرب 
منلظارة” مجئه » محبة" اياه بقلب حار » مؤمّلة” فه » ظامئة الى التألم من 
أجله واللوت فى سيله » كما حدث فى الماضى ٠٠١‏ ان صلوات البشر 
ترتفع الى السموات حارة” منذ قرون طويلة قائلة” له : « تمضل بالجىء 
النا يا رب » » لذلك أراد الرب برحمته الواسعة » أن يسود الى 
أوللك الذين يضرعون اله هذه الضراعة + لقد ملهر حتى ذلك اليحين 
عض الصالحين والشهداء والقديسين الساك كما اتروى سيرة حیاتهم ٠‏ 
وفى بلادنا روسا تغنى الشاعر تنوتشيف به فى هذه الأببات ( و كان يؤمن 
ابمانا عممًا بما يقول ) : 


لف 


أيتها الأرض النى ولد فيك ملك السموات * 

لقد طاف فى كل جهة من جهانك فى صورة عبد » 

يهب لك بركته الواسعة ٠‏ 

ذلك كله صحيم »> أؤكد لك ٠‏ لقد قرر الرب أن يظهر فى هذه 
المرة لا لافراد من القديسين > بل للشعب بأسرهء لجمهرة الناس المغمود.ين 
الذين بتألون فى خطاياهم وعارهم واكنهم يحبونه بقلب ساذج كقلب 
الاطفال ٠‏ الأحداث تجرى فى اسبانيا » بمديئة اشيلية » فى أحلك عهود 
« التفتيش » » أيام كانت أكوام الحطب تشتعل لاحراق المتهمين كل يوم 
فى جمبع أرجاء اسبائيا تمجبدا للرب* : 

فى يران رائعة * 
كان بحرق الزنادقة الأشرار * 

لم يكن بقصد فى هله المرة أن يرجع الى الارض ذلك الرجوع 
الذى اشر ن په الكنب الدينية حين قالت انه سير جع فی آخر الدهور » 
فيتحلى فحأة بكل حده السماوى « كبرق سطع من الشسرق الى الغرب*ء 
فكل ما كان بريده هو أن يقضى بضع لظات عابرة بين أبناله فى نلك 
الأماكن نفسها الثى ترفر فها الليران الوقدة لاحراق الهراطقة ٠‏ لقد 
أداد بفعل من أفمال محته الالهية أن يظهسر للناس مرة أخرى فى 
الصورة الانسائية التى اتخذها قبل ذلك بخمسة عشر قرنا أثناء حياته 
الأرضية النى دامت ثلانة وثلانين عاما ٠‏ فهكذا نزل الى الشوارع الملتهية 
من المدينة الجنوبة التى تم فيها أمس > بأمر الكارديئال » المغتش الكيرء 
احراق” مائة من الزنادقة » المجداً لله > بمعاونة الأهالى وحضور الملك 
ورجال البلاط والفرسان وأمراء الكئيسة والسيدات الحسناوات وسائر 


YA 


من يعدون ألم أبناء الجتمع فى اشييلية ٠‏ وقد ظهر الرب لخفية” يدون 
ضوضاء » ولكن الامر الريب هو أن جميع الناس سرعان ما عرقوه ٠‏ 
وها هنا مادة لأجمل أجزاء القصيدة : اذا عرفه الناس جميما ؟ لقد اتجذب 
ليه الجمهور بقوة لا تقاوام » وأحاط به » واحتشد حوله > وتابع 
خطواته ٠‏ سار هو بين الجمهور صامتاً وهو يتسم ابتسامة عطف لانهاية 
له ٠‏ ان شمس المحبة تتقد فى قلبه » ومن عينيه يشع الضياء وتش القرة 
فينتشران فى المؤمنين وبشعلان المحبة فيهم ٠‏ وهو يمد ذراعيه لحو 
لشعب لبباركه ٠‏ أن ملامسئه »> وحتى ملامسة 'يابه » تملك القدرة على 
براء الرضى + فهذا شيخ من الجمهور » أعمى منذ طفولئه » بهثف اثلا 
على حين فجأة : « رد الى“ اليصر يا رب حتى أستطيع أن أتأملك » فما 
هی الا لحلة حتى سقطت النشاوة عن عيليه » فاذا هو یری الرب ٠‏ وبكى 
لمسب تأثراً » وأغرق بالقبلات الأرض التى مشى عليها ٠‏ وأخذ الأطفال 
يرمون الأزعار أمامه منشدين : « رحماك أنقذها » ٠‏ وتعالت الصبحات عن 
كل جائب تقول فى حماسة : « انه هو » انه هو › لا يمكن الا أن يكون 
باه ٠ » ٠‏ ووقف فى الساحة أمام كاندرائة أشيلية للظة كان يؤتى الى 


معد » بين عيرات الحضور » بتابوت أبيض صغير مفتوح برقد فيه جثمان 
بلية فى السابعة من عمرها هى البنت الوحبدة ارجل من عبون سكان 
المدبنة ٠«‏ ان الميتة منطاة بالأزهار ٠‏ صاح الجمهور يقول للأم الحرونة : 
« سحبى لك ابنتك » ٠‏ وكان كاهن الكنيسة قد تقدم حر التابوت > 
فلهرت عله الحبرة وقطب حاجبه ٠‏ فأجهشت أم اللنية المتة باكية” 
وارتمت على قدمى السيح وضرعت اليه وهى تمد دوه ذراعها كائلة : 
« اذا كنت أنت هو حقاً » فأحى ابنتى ! » ٠‏ لوقف الموكب » ووضع 
التابوت على اللاطات عند قدميه ٠‏ فألقى على جثمان الشة نثلرة تقيض 
ا و کے ا 2 


۷۹ 


لنبة » * فما ان نطق بهذه الكلمات حتى خرجت الطفلة من التابوت » 
وجلست ميتسمة' »> واظرت حولها بعنين محملقتين مدهوشتين ۰ انها 
تمساك بيدها باقة من ورود بيضاء كانت قد و ضعت على جثمانهاء اضطرب 
لجمهور وصاح وبكى ٠‏ وفى ثلك اللحظة نفسها ظهر الكارديئال كير 
الفتشين فى الساحة أمام الكاتدرائية ٠‏ انه شخ فى نحو السنة التتسمين 
من عمرء » طويل الجسم منتصب القامة معروق الوجه غائر المنين > غير 
أن فى عيله شعلة” تسطع ٠‏ انه لايرتدى الآن ثوب الكارديثالية الأرجوانى 

الفخم الذى ظهر به للشعب فى الليلة الباررحة حين كان يُرمى الى النيران 
أعداء الكنيسة الرومائية ٠‏ وانما هو يلس فى هله المرة لوب الكاهن » 
لصنوع من خشن الصوف ٠‏ وعلى مسافة مله إيتيعة معاولوه العابسون 
وخدمه وحرس القداس الاحتفالى ٠‏ وقف الكارديال أمام الجمهور 
وثأمله من بعد ٠‏ لقد رأى كل شىء » رأى التابوت عند قدمى المسبح »> 
ودأى البئبة تبعت ححية” » فأظلم وجهه واكفهر ٠‏ انه يقطب حاجيه 
الكثيفين الأبرضين » وان بريقاً منوحشا كاسراً يومض فى عينيه ٠‏ وهذا 
هو يشير الى المسبح بسبابته آمراً الحرس بأن بعتقلوه + ان هذا الرجل 
الذى عرف كيف بر وض شعياً مر تجفاً و تمت لجميع ارادائه بلغ 
من القوة أن الجمهور سرعان ما أسرع يتعد أمام الزبانية » فاذا بهؤلاء > 
وسط صمت الموت الذى خسم على حين قحأ » يضمون أيدبهم على المح 
ويقتادونه ٠‏ وسجد الجمهور بحركة واحدة أمام المفتش الكبير الذى 
بارك الجمهور صامتا وانصرف ٠‏ أأخذ السجين الى انى العثيق الذى 
يقام فيه القداس »> وحلس فى زنزائة مظلمة ضيقة مقسةء انقطى النهارء 
وهبط الليل ٠‏ هى ليلة من لبالى اشسلية “نلك الثقيلة المحالكة الخانقة 
الخارة ٠‏ « الهواء معطر بعبق أشجار ال “ند والليمون* » ٠‏ وفجأة » فى 
التللمات > فتتح الباب الحديدى > وتقدم الفتشن السجول يسين فى الممر 


A“ 


ببطء حاملا بيده شعلة ٠‏ وقف لحظة على عتية الزتزانه وتفرس فى وجه 
السجين طويلا ٠‏ ثم اقترب منه آخر الامر بخطى صامئة > ووضع الشعلة 
على النضدة وقال له : 

«- أهذا أنت اذن 5 أهذا أنت ؟ ( ولكنه حين لم يتلق جوابا أسرع 
يغيف : ) اسكت ! لا تقل شيئاً ! وما عساك تعلملى على كل حال ؟ اننى 
أعرف سلفاً كل ما قد تقوله لى ٠‏ وبأى حق ريد من جهة أخرى أن 
تضيف أى شىء الى ما سبق أن فلته ؟ لاذا تتجىء اليوم تزرع الاضطراب 
فى اتا ؟ ذلك أنك انما جثت لتت فنا الاضطراب ما فى ذلك ريب » 
وأنت لا تجهل ذلك ٠‏ فهل تعلم مع هذا ما الذى سقع غدا ؟ اثنى 
لا أعرفك » ولا أريد أن أعرفك ٠‏ أأنت هو حقا ء أم لست الا طيفه 6 
سان ٠۰۰‏ لأتنى سأحكم عليك بالاعدام وسآمر بلحراقك مثلما آمر 
باحراق أسوأ الزنادقة ٠‏ إن ذلك الجمهور نفسه الذى كان يقبل قدميك 
منذ بضع ساعات > سبهرع غدا » باشارة بسيطة منى > فيورى لهيب الثارء 
هل تعلم ذلك ؟ 

ألقى عليه الكاردينال هذا السؤال ثم أضاف بقول شارد الفكر نافذ 
النظرة دون أن يحول بصره عن سحيله لحظة واحدة : 

ه لا شك أنك تعلم ذلك ! 

فال ألوشا الذى كان الى ذلك الحين ,يصنى الى أنخه صامتا » قال 
وهو يشم : 

لست أفهم جيدا يا ايفان » أهذه تهاويل مضطربة أنشأها الك 
الحموم » أم أنت تريد أن تقول ان الشيخ قد خدعه ظنه » وان للبلسة” 
ما قد أضلته ؟ 

قال ايفان ضاحكا : 
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- لسم بأن هناك ية ما » ما دامت واقعية هذا العصر قد 
دمفتك أنت أيضا الى حد لا ستطع معه أن قبل تهاويل خالية غريةء 
لنفرض أن هناك لسة” ما » اذا كنت "تحرص على ذلك ٠‏ 

م أردف ايفان يقول وهو يضصحك مرة أخرى : 

- يحب أن لا شى أن هذا العجوز هو فى التسعين من عمره » وأن 
من الحائز أن يكون قد جن منذ زمن طويل فى عزلته المتكبرة المستعلةء 
ولمل منظر السجين قد أدهشه + ولمل هذا كله لم يكن أيضا الا هذيان 
رجل عجوز قد أهاجه احراق الائة زنديق الذين أحرقوا فى الليلة 
البارحة » أو أهاجته هلوسة من تلك الهلوسات التى تسبق اموت فى بعض 
الأحيان + وانه ليستوى على كل حال أن يكون الامر أمر انهاويل خالية 
أو أمر للبْسة » فانهما الهم أن هذا الشيخ سقول فى هذه الرة » وهو 
فى النسعين من العمر »> سيقول ما فى قلبه وما فر فيه صامتا وال 
حباله ۰ 

والسحين ؟ أهو صامت ؟ أهو ينثلر الى زائره دون أن يفتح فمه 
بكلمة ؟ 

قال ايفان شارحا وهو ما بزال بضحك : 


- على هذا النحو انما بيجب أن تجرى الأمور ٠‏ ألم بلفيمه الشسخ 
المجوز أنه لبس من حقه أن بضيف شيا إلى ما سبق أن فاله فى الماضى؟ 
بل ان هذا فى رأيى سمة من السمات الاساسية للكاثوليكية الروماية ؛ 
« لقد عهدت برسالتك الى الابا » ومن اختصاص البابا أن يقرر بعد الآنء٠‏ 
فلا تأت الينا لث القلق والاضطراب فى حيائنا بغير طائل » لا تأت الآن ء 
لا تأت قبل الساعة المحدتدة على كل حال ! » ٠‏ ذهذا ما يقوله صانعو 
الكنيسة الرومائية > أو هذا ما يقوله السوعيون على الأقل ٠‏ لقد قرأت 
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هذا بنشسى فى كنب لاهوتييهم ٠‏ ان العجوز قد ألقى عليه هذا السؤال : 
« هل من حقك أن تكشف لنا ولو عن سر واحد من أسرار العالم الذى 
جلت منه ؟ » ثم لم يننظر جوابه > بل اضاف قول فورا : « لا ٠٠‏ ليبس 
من حقك أن تفمل +++ ليس لك أن تضيف شا الى ما سبق أن قلت 
فى الافى » وذلك حتى لا تحرم البشر من 'نلك الرية التى كنت 'نقدرها 
قدراً عظيما حين عشت على الأرض ٠‏ ان كل کشف جديد قد ئی به 
سسیء الى حرية الايمان > لأبه سوف يبدو مسسجزة من المسجزات > وأنت 
قد رأيت منذ لخمسة عششر قرلا أن ضمان حرية الايمان أمر أساسى ٠‏ ألم 
تكن ردد على مسامعهم بغير كلال ولا ملال : « لقد جتتكم بالحرية 0 ؟* 
وأضاف العجوز يقول وهو برسم على شفتيه ابتسامة مفكّرة على حين 
فجأة : ولقد رأيتهم بعبنيك » هؤلاء البشر « الأحرار » ٠٠١‏ ان هذه 
الحررية هى من صنعنا > وقد كلفتنا جهودا لا نيهاية لها ( كذلك أضاف 
السجوز وهو يلقى على السبح نظلرة فاسة ) © ولكئنا أتممنا عملا أخيرا 
ااك 8 لقد اسار وما خلال خمسة عقن فر أن تلل عر لك اهدي 
بهذه الحرية » ولكن الامر التهى الآن » انتهى تماما | ألا نظن أنه اننهى 
الى الأبد ؟ انك تنفار الى بوداعة ولين ورفق » فلا شك أنك تقدر نك 
ان أظلهرت استياءك كنت تشرفنى تشريفا لا أستحقه ! ألا فاعلم اذن أن 
الشر هم فى هذا الوم بعبله أشد التناما منهم فى أى وقت مى بحر يتهم 
الكاملة ء ومع ذلك فالواقع أنهم نازلوا عنها ووضعوها فى أيدينا بكثيي 
من الذلة ! ذلك هو عملا ! أهذه هى الحر بة التى كنت تنشدها لهم ؟ 

قاطعه ألوشا مرة أخرى قائلاا : 

مرة أخرى أصبحن لا أفهم ٠‏ أهو مسخر ؟ أهر يتهكم ؟ 

ب كلا ٠۰۰‏ اله لا پسیخر ولا يتهكم البتة ! بالمکس : اله إشاهى» 
لنفسه ولصحبه » بأنهم أوقفوا نمو الحرية فاستطاعوا أن يجملوا الناس 
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بذلك سعداء ٠‏ « ذلك أنا الآن » للمرة الأولى» تستطيع أن حلم للانسائية 
بالسعادة ( انه يتكلم طبنا باسم محاكم التفيش ) ٠‏ أن الانسان محمول 
بطبيعته على العصبان والتمرد ٠‏ ولكن هل يستطيع المتمردون أن يكونوا 
سعداء 4 لقد 'نبهت الى هذا ولم تعوزك التصائيح والتحذيرات » ولكنك لم 
تنا أن ايسب جستابها + ونذك الطريق الوبعلة الى كان يكن أن 
قود الشر إلى السعادة ٠‏ ومن حسن التحثل أنك حين بارحت هذه 
الارض عهدت اليئا بمهمة اثمام رسالتك ٠‏ لقد كلفتنا بأن نوجنّه الانسانية 
وأن نرشدها ٠‏ بذلت لا وعدك »> وأقمت سلطتنا على كلمتك © ووهبت 
لنا حق العقد والحل » ولن تستطيع طبعا أن “تتزع منا هذا الحق بعد 
الآن ٠‏ فلماذا جلت تعرقل عملا فى هذا العالم ؟ 

قال ألبوشا سالا : 5 

ماذا كان يعنى بقوله ان النصائيح والتحذيرات لم تعوزه 9 

وأجاب ايفان ؛ 

- ذلك هو العنصر الأسامى فى التفكير الذى كان العجوز يريد أن 
عرب عله ۾ 

- تابح العجوز يفول : ان الروح الرهيب العميق > روح الدمار 
والعدم »قد خاطيك فى الصحراء ؛ وتروى الكنب المقدسة أله أغواك » 
ألس كذلك ؟ هل ستطيع فى الواقم أن تتخيل حقائق اکر من اللقائق 
التى عرضها لك فى أسثلته الثلائة ؟ لقد رفضت أنت تلك الحقائق آنلذ ء 
والكتب المقدسة 'نصفها بألا « موايات » ٠‏ ومع ذلك » لئن وأجدت على 
هذه الأرض فى بوم من الايام معجزة كيرى > معحزة صادفة > فان تلك 
المعجزة الما 'محققت فى ذلك اللوم بعينه »> وفى نلك الغوايات الللاث ٠‏ 
لقد كانت تلك الاسثلة معجرة من العجرات لمجرد ألها أ القت انتصورء 
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على سيل الافتراض وحدهء أن الأسثلة النلانه التى ألقاها الروح الرهيب 
قد تنددت دون أن نترك أثرا ف فى الكشب المقدسة » وأن علينا أن نسر عليها 
الوم وأن نعد بناءها وأن تكتشفها من جديد حتى نضمها إلى النصوص 
القدسة ٠‏ لتتصور ألثا جمعنا لتحقيق هذا الهدف جميع حكماء الارض - 
رؤساء الدول وأمراء الكنيسة والعلماء والفلاسفة والشعراء ‏ ولا لهم : 
« أوجدوا لناء يلوا انا ثلانة أسسئلة لا تكون على مسئوى الحدث 
فحسب » بل تلشخص بالاضافة الى ذلك » فى ثلاث جملر انسائية سيطف 
كل مستقبل العالم والانسانية» ٠‏ فهل تفن أن كل کک الارض ١‏ امجتمعة 
فى عؤلاء الرجال 'تقدر على أن تتصور » ولو من بعيد © شئا بشبه بفوانه 
وعمقه ء للك الأسئلة الثلاثة الثى ألتاها عليك فى الصحراء ذلك الروح 
الفوى العميق ؟ ان تلك الأسكلة الثلائة وتلك الحادئة العحزة » أعنى 
كون الأسئلة قد ألقت > تشهد بأن الأمر لم يكن أمر عقل انسائى عادى» 
بل أمر فكر خالد مطلق + ذلك أنها تضم فى ذاتها > تشتمل فى ذانها 
على كل التاريح خ المقبل للانسانية > وتقدم رموزة لاال نحل فها جميع 
انثائضات الطسعة الاسانية > النى لا سبيل الى حلتّها ٠‏ ان "نلك الحقائق 
لم تكن ظاهرة آنشذ ثلهوراً واضحاً » لأن النطور الذى تطوره العالم بعدئد 
لم يكن معروفا > أما الآن > بعد القضاء خمسة عشر قرنا » فاا ثرى أن 
كل شىء قد تضمتته وتدأت به نلك الأسسثلة الثلانة » وأنها قد تحققت 
تحنقاً اغ من الكمال والتمام أننا لن نستطيع أن نضيف اليها شيا أو أن 
ا 
» فاحكم فى الآمر بنفسك : من ذا الذى كان على حق © أأنت أم 
سائلك ؟ نذكر السؤال الأول من تلك الأسئلة الثلاثة ء لا نصمنّه بل معناه 
العام : « تريد أن تمطى الى الناس > وأنت تمغى الهم خالى الندين الا 
من وعد بحرية لا يستطيعون بحكم ها فطروا عليه من بساطة وحطة أن 
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يفهموها » عدا أنهم بالاضافة الى ذلك يخشونها ويخافون منها > لأنه لس 
هناك ولم يكن هناك فى .يوم من الأيام حالة لا يطيقها البشر واللجتمع 
مثلما لا يطقان الحرية ٠‏ هل نرى هله الححارة فى الصحراء الوعرة 
الحرقة ؟ حوتلها الى خيز تهرع اليك الانساية كقطيع جالع ٠‏ وتصبيح 
شاكرة لك مطيعة” اياك » ولكنها ستظل ترجف خوفاً من ان سحب 
يديك وأن حرم هى من الخبز » ٠‏ غير أنك لم اشا أن تحرم الانسان 
من الحرية » فرفضت العرض فائلا" لنفسك لا حرية صادقة حبث "تشترى 
الطاعة بالخيز ٠‏ لقد أجبت بقولك : ليس بالخيز وحده يجا الانسان + 
أفكن تجهل اذن أن روح الأرض سيلور عليك باسم هذا الخبز الأرضى 
نفسه » وأله سيقائلك ويفلبك ؟ وأن الجمهور سيهرع عندئد نجوه 
الا : « من ذا الذى يستطيع أن يقس ننفسه بهذا الوحش الذى وهب 
لا نار السماء 9 » ٠‏ لسوف تنقضى قرون » فأتى بوم تنادى فيه الحكمة 
الانسائية وينادى فيه العلم الانسائى بأن الشر لا وجود له » وأن الخطئة 
معا لذلك لا وجود لها » مؤكدين أن هناك جالمين فحسب ٠‏ « أطلسمهم 
تسعلهم فاضلين ! > ء٠‏ بهذه الصيحة الما سحملون الراية داك 
وسبقوضون مسدك ٠‏ وسيقيمون فى مکاله مبنى آخر > هو « برج بابل » 
ثان مهداد ٠‏ صح أن البناه لن يتم > كما لم يتم فى المرة الأولى » ولكن 
كان فى وسعك مع ذلك أن نوفر على الانسانية آلام هذه المحاولة الجديدة 
وأن تختصر من عذابها ألف مئة ٠‏ ذلك أن الشر انما سيتجون النا 
حن بعد أن يجهدوا فى بناه برجهم مدة عشرة قرون ! سبجئون باحثين 
عنا كما فعلوا فى الماضى » وسبجدوننا فى الأقية التى نكون قد للأا اليها 
( لأننا سنتضطهد وستعذ'ب من جديد ) » سيجئون قائلين لا : « أطعموناء 
لأن الذين وعدونا بثار السماء قد خدعونا » ٠‏ وسللهى عندئك بناء البرج» 
لأن الذين سلطيمون النشر يستطيعون وحدهم أن يتموا هذا العمل حتى 
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اللهابة ٠‏ وسوف تطعمهم » سوف تطعمهم حن ولا أحد سوانا » وسوف 
نفل ذلك باسمك »> كاذبين عليهم مستمدين سلطتنا ملك ٠‏ بدوننا لن 
يستطيعوا أن بعيشوا فى هذا العالم » وسيظلون دوماً جائعين ساغیین ٠‏ لن 
يهب لهم العلم خبزة ما ظلوا أحرارا م ولكنهم سينتهون الى أن يرمرا 
حر لهم على أقدامنا فائلين : « استعيدونا ولكن أطعموتا » ٠‏ سيدركون 
هم أنشسهم أن الحريه لا تتفق ونخبز الأرض > ولا تتبح أن يصب كل 
منهم من هذا اللخبز كفايته > لأنهم لن يتوصلرا الى اقتسامه بالعدل فى 
يبوم من الأيام * وسبقتئعون كذلك باستحالة أن يكونوا أحرارا »> لأنهم 
ضعاف فاسدون صفار اللفوس سريعون الى التمرد والعصان ٠‏ لقد 
وعدتهم بيخي السماء » ولكتنى أسألك مرة أخرى : هسل يقاس خيز 
السماء بخبز الأرض فى نظر الكثرة التى سنظل الى الأبد فاسدة عاقة 6 
اذا كانت ألوف من الئاس أو كانت عشرات ألوف من الناس ستعدة” لأن 
تمك فى سبل خير السماء فماذا تفل الملايين والملارات من الكائناتث 
النى ان 'نحس بأنها قادرة على أن تتنازل عن لخب الأدض فى سيبل ليل 
السماء ؟ أتراك لا تعطف الا على بضع عشرات من ألوف النفوس الكبيرة 
القوبة » وهل يجب على ملابين البشر » هل بحب على الجموع التى لانهابة 
لمددها » كرمل البحر » هل يجب على هؤلاء الذين هم ضعاف ولكلهم 
بحونك أيضاء أن لا يكونوا الا مادة مسخرة للكار والأعوياء ؟ اننا 
نحن نرى غير هذا الرأى » وان الصاف أعزة على فلوبنا ٠‏ انهم شربرون 
عساة » ولكن هؤلاء اسهم هم الذين يصبحون فى آخر الأمر أكثر 
اللاس طاعة وخضوعا ٠‏ سوف يحون با ويعدوننا آلهة » لأننا تكون 
قد رضيناء حين مسرا قادة” لهم» أن تحمل علهم عبء حر يثهم و أن تسسيطر 
عابهم » الى هذا ااتحد ستكون هذه الحرية قد e‏ كربهة فی نظرهم 
بتقدم الزمن ! وسوف لوهمهم مع ذلك بأنهم انما يطبعونك أنت وبأننا 
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نحكمهم باسمك » سوف تكذب عليهم فى هذه النقطة أيضا > لأننا لن 
'سمح لك بعد الآن بأن تتدخل فى شئواناء وسيكون هذا الكذب الضرورى 
عذابنا ٠‏ ذلك ما كان يعنيه السؤال الأول فى الصحراء » ولقد رفضث 
نداء الروح الجباد باسم الحربة الثى وضعتها فى أعلى منزلة > وفضلتها 
على كل شىء ٠‏ ولقد كان ذلك السؤال بخفى مم ذلك كل سر هذا 
العالم ٠‏ فلو قد رضبت أن تسطى الخبز > اذن للبت ما نتظره الانسانية 
اننظارا أبديا منذ عهود سحيقة » ولد أت القلق الذى يعدب الفرد 
ويعذب الجماعة كلها : « من طبع ؟ » فلا رغبة أقرى ولا هم أبقى 
لدى الانسان الذى أصبح حرا من هيد العثور على سيد يحكم بأقصى 
سرعة ٠‏ ولكن الانسان يتطلع الى الخضوع لطقبقة مؤكدة لا جحد » 
حقيقة يسترمها جميع الناس برضى اجماعى ٠‏ أن حاجة هذه الخلوقات 
الضعيفة ليست الى اكتشاف قوة بمكن أن بطعها هذا الفرد أو ذاك من 
الأفراد » والما الى اكلشاف حقيقة علا يمكن أن يؤمن بها الجميع » 
وبمكن أن إلى لها « الناس كافة » ٠‏ فهذه الاجة الى « الاشتراك » 
هى بها الهم" الرئسى الذى يذب كل فرد ويعذب الااسالية جملة ء 
مند أقدم عهود التاريخ ٠‏ كاسم هذا التطلع الى المادة الجماعية المشتركة 
انما أفنت الشعوب بمشها بعضا خلال الأحقاب ٠‏ كانت الشموب تصنع 
آلهة ثم تأخذ تتصانم : « انر كوا آلهتكم وتعالوا ادوا آلهئنا ٠‏ والا فاللوت 
لكم ولآلهتكم ! » + وسسقى الال على هذا المثوال الى نهاية العالم ؟ وحتى 
بعد زوال الآلهة سيظلون يسجدون لمسودات جديدة ٠‏ ولقد كلت تعلم 
هذا المر الأسابى من أسرار الطببعة الاسائية » فلس يمكن أن تجهل 
هذا السر » ولكنك رفضت الراية الوحيدة التى تملك قوة جذب مطلق 
والثى قدت لك للتأدى بجميع اللشير الى الاتحناء أمامك بني اتردد ‏ 
أعنى دابة الخبز الأرضى ٠‏ لقد أقصيت هذه الراية باسم الحرية وباسم 
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الخبن السماوى ٠‏ فانظر الآن فيما صنعت ! انظر قيما فعلت باسم الرية ! 
أعود فأقول لك انه لا قلق أرسخ فى قلب الانسان من قلق الاجه الى 
الثور على من يستطيع أن .يضحى له سريعا بالحرية الثى وأهبت له م هو 
المخلوق التعيس » منذ ولد » ولكن لا سبل الى التصرف فى حرية البشر 
الا بتهدئة ضميرهم » ولقد كان فى وسعك أن تيخذ الخبز راي 
لا نخطىء ٠‏ احلسم الانسان يطمك » فلا شىء فى هذا العالم أمزة على 
الححود من الحاجة الى الأكل ٠‏ ولكن اذا استولى غيرك عندئذ على ضمير 
الشر تركوك وعدلوا حتى عن خبزك ليتبعوا ذلك الذى يكون فد أخضم 
تفوسهم ٠‏ فى ذلك كان رأيك صحيا ٠‏ ان سر الوجود الانسائى 
ومبر “ره ليسا فى ارادة الحياة » بل فى الحاجة الى معرفة السب الذى 
بدعو الانسان الى الحياة ٠‏ فالانسان ما لم يكن على بقين من هدف حاته» 
لا بقبل أن يؤشر فى المالم بل ,يؤثر أن يدر نفسه > ولو ملك الخبز 
وافرآ كل الوفرة ٠‏ تلك هى الطببعة الانسائية ٠»‏ ولكن ما الذى حدث ؟ 
حدث أنك بدلا" من أن تسيطر على الحرية الانسانية أردت لها مزيدا من 
النمو » فهل نسيت اذن أن الانسان يؤثر هدوء نشسه بل ويؤثر الموت 
على أن تكون له ملكة حرية الاحختبار فى معرفة الخير والئر ؟ لا شىء 
خلب اللب فى الوهلة الأولى أكر من حرية الضمير » ولكن لا شىء فى 
الواقم يعذب الانسان كر مما تعذبه هذه الرية ٠‏ فدلا من أن تحمل 
للانسانية الأسس الراسلخة الثابتة الاقية للهدوء النفسى والطمانينة 
الروحة » ودلا من أن توفر لها هذه الأسس الى الأبد » عرضت عليها 
ما فى هذا العالم من أمور سرية غامضة خارقة 'نفوق طاقة القوى الانسالية» 
واكنك فى عملك هذا كأنك لا تحب البشر » أنت الذى انما جلك هع 
ذلك لتهب لهم الحباة ! انك بدلا من أن تسيطر على الحرية الانسانة 
وسمتها » وبذلك ضاعفت » الى غير نهابة » الآلام التى تولدها هذه 
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الحرية فى نفوس البشر ه أردت من البشر أن پمنحوك حبهم أحراراء 
وأن بتبعوك باراداتهم » مفتولين بشخصك ٠‏ ألغيت القانون القديم الذى 
كان قاسباً ولكنه كان وطداً راسخاً » فأصبح على الانسان أن بميتز الخير 
والشر بلفسه » مستلهماً حكم قله > یں مسئرشد فى تردده الا صورتنك 


حمل حرية الارادة » فاذا هم آخن الأمر ينبئون فى يوم عن الأيام 
صورتك ويشكون فى اليماك ؟ لسوف ادون فى النياية بآن الحقيفة 
لم تكن فيك » فمن المستحيل القاؤهم الى اضطراب أشد وعذاب أرهب 
من الاضطراب والعذاب اللذين ألقيتهم اليهما حين تركت لهم كل هذه 
الأنواع من القلق »> وكل هذا العدد من المشكلات التى لاسبيل الى تحلتّهاء 
لقد زودتهم أنت نشك بالأسلحة اللازمة لنهديم مملكتك » فليس لك 
أن هم أحداً بتدميرها ٠‏ فهل هذا ما عرض عليك مع ذلك 5 ليس على 
الأرض الا قوى ثلاث تستطع وحدها أن تغلب علىضمير هؤلاء المتمردين 
الضعاف قروا » وأن تخطعه فى سبل سعادله نقسها > ألا وهى: المسجزة» 
والسر » والسلطة ٠‏ ولقد رفضت هذه القوى الثلاث جميعا وعلمت البشر 
بقدوتك أن يحتقروها + فحين نقلك الروح الرهيب (ابليس) الى سطح 
المعسد وقال لك : « اذا أردت أن تتأكد أنك ابن الرب فألق بنفسك فى 
الفضاء » لأنه كلتب أن الملالكة ستتلقغه وده فلا بقع ولا يتحطم + 
وعندئذ تعلم أنك ابن الله وتبرهن على قوة امالك بأيك ء * ء ولكنك 
رفضت هذا العرض ولم تلق بلفسك فى القضاء ٠+‏ صحيح أنك تصرفت 
فى تلك اللحلة تصرفا فيه ما فى تصرف اله من عظمة وجلال » ولكن 
هل لتصور أن البشر » وهم جنس ضعيف متمرد > بملكون من القوة 
الروحية ما يملكه اله ؟ لقد فهمت فى تلك اللحيلة أن حركة بسيطة هى 
أن نهم بالقاء نفسك فى الفضاء كان ستعنى اغراء الرب > فلو قمت بها 
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لكنت بطلب المسجزة تبرهن على قلة ايمانك » فاذا حرمت من الايمان 
تهشمت أسوأ تهشم على الأرض التى جئت لتخلصها وتنقذها > وتهلل 
الروح المحتال جذلا وطربا ء ولكتنى أعود فأسألك : هل أمثالك كير 
فى هذا العالم ؟ هل وقع فى وهمك لظة واحدة أن البشر يمكن أن 
يكونوا هم أيضا فوق اغراء من هذا النوع ؟ مل فى طبيعة البشر أن 
بتنازلوا عن المعجزة وأن يعتدوا على حكم القلب وحده فى الساعات 
العصيبة من العحاة > أمام المشسكلات اللخطية الأليمة التى تعرض للنفس ؟ 
لقد كنت تعلم أنموقفك البطولى سينتقل بالكتب المقدسة الى آخر المصور» 
وكنت تأمل أن يقندى الشر بك فقبلوا أن يظلوا وحيدين مع الله 
لا يطلبون مسجزة من المعسجزات ٠‏ ولكنك لم تقدر أن الانسان متى جحد 
المعجرة أسرع يجحد الرب » لأن ثلمأه هر الى العجائب لا الى الرب ؟ 
وأنه لكونه لا يستطع أن يحبا بغير مسجرات » سيخلق بنفسه معجزات > 
هوى » ولو كان متمردا وكافرا وملحداً » الى خرافات سعخفة > تتطلى 
عليه أباطيل السحرة ولخزعلاتهم ٠‏ انك لم ازل عن الصليب حين دعاك 
الجمهور الى ذلك صائيحاً من باب الاستهزاء ؛ « انزل عن الصليب قتصداق 
أنك أنت » ٠‏ انك لم تنزل »> لأنك مرة” أخرى لم شأ أن تستعد البشر 
بالعجزة » وانما أردت أن يجيثوا اليك بدافع الايمان لا بتأثير السجائب ء 
كنت ريد أن يهبوا لك مححتهم أحرارا لا أن بنصاعوا لك عبيدا أذهلتهم 
قوتك ٠+‏ هنا أيضا أسرفت فى تقدير الشر وأنزلتهم منزلة أعلى من 
منزلتهم » ذلك أن البشر عبد » رغم انهم مفطورون على التمرد ٠‏ انظر 
فما حولك : ماذا أصبح البشر بعد القضاء خمسة عثير قرنا ؟ ما عدد 
أولئك الذين رفمهم الى مستواك ؟ أحلف لك ان الانسان أضعف وأسواً 
مما ظننك ! هل يستطيم هو الوضيع أن يحقق ما حققته أنت ؟ انك حين 
احترمته ذلك الاحترام كله قد تصرفت تصرف من فقد عطفه عليه > 
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لأنك سألثه فوق ها يطيق » أنت الذى أحببته أكنر من نشسك ! فلو أنك 
فدرانه آقل مما قدرته اذن لطت منه أقل مما طليت © ولكان موففك عندئذ 
أقرب الى اللحبة > لان السبء عليه يكون عندئذ أمل تقلا + ان الانسان 
ضعيف وجبان ٠‏ لا يهمنى أن يكون الآن فد ثار فى كل مكان على 
سلطتنا » وايه برى فى عصيانه الآثم هذا مجدا بعشل بد ء ذلاك غرور 
طفل » ذلك غرور تلميذ + ان البشى يشبهون نلامذة صغارأ اروا فى 
المدرسة وطردوا تعلمهم ٠‏ ولكن فرحتهم لن لدوم > وستكلفهم ا 
باهتلا ٠‏ سوف يهدمون المعابد » وسوف ,يجرى الدم سيولا" على الأر ض + 
وسوف يدركون عندئذ م سوف يدرك هؤلاء الصية الأغياء » أنهم ان 
خلقوا عصاة متمردين © فليس ينح لهم ضعفهم أن .يعيشوا زمناً واا“ 
فى التمرد والعصيان ٠‏ وسبعترفون وهم يسكبون دموعاً باطلة أن الذى 
وهب لهم روح العضاة قد غر ر بهم وسخر مهم ٠‏ سقولون هذا حرو ين 
مكروبين » وسيكون هذا القول تعجديناً يجعلهم أعظلم شقاء أبطاء لأن 
الطسة الاسائية لا تحثمل اللحديف ء ولابد أن ثأر للفسها منه لخر 
الأمر + القلق > الاضطراب » العذاب » ذلك هو المصير الذى كتب على 
الشر الآن » بعد أن حملت أنت كل ما تحملته فى الماضى من أجل أن 
تهب لهم الحرية ! ان رسولك الكبير* ,بروى أله أبصر » فى دؤيا ء جع 
المشتركين فى البعث الاول > فرأى انى عشر ألفا من كل سط ٠‏ لقد 
كانوا » مهما بكثر عددهم » أآرب الى آلهة منهم الى بثسر : قاسوا ما قاسيث 
وعاشوا عشرات السلين فى الصمحراء القلحلة » وأضناهم العجوع > واقناتوا 
بالحراد والحذور ٠‏ صحبح أن فى وسعك أن تعتز بأبناء الحرية هؤلاء 
الذين وهبوا لك مهم أحرارا » وارتضوا طائعين مختارين أن يضحوا 
فى سيلك بأنفسهم فى سورة رائعة ء ولكن تذكر أن هؤلاء لبسوا الا 
بضمة آلاف > وأنهم شه بآلهة منهم ببشر + والآأخرون ؟ ما ذئب 
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الآخرين اذا هم لم يستطيعوا أن يحتملوا ما احتمله عؤلاء الأقوياء من 
محن 4 هل تأثم النفس الضعيفة حين لاتعرف كيف تسمو الى فضائل محيفه 
الى هذا المد ؟ أتراك جثت من أجل هذه الصفوة وحدها ؟ أأنت لا تفكر 
الا فيها ولا يخطر ببالك من عداها ؟ اذا كان الأمر كذلك فهو سر يفوق 
ما نمك من قدرة على الفهم ؟ ومن حقنا فى هذه الحالة نحن أيضا أن 
تلجأ الى السر » وأن نّم الجماهير أن الأمر الأساسى ليس هو المحبة 
ولا هو أن رر قلبهم تقر يرا حراً » وانما هو الخضوع الأعين ليا 
لا سبيل الى معرفته » وأن يطبعونا اذن ولو عارضهم فى ذلك ضميرهمء 
وهذا بعئه هو ما فعلناء ٠‏ أصلحنا خطأك الذى ارنتكبته حين عدلث ذلك 
العدول المطولى عن المسجرة > فشنا عملك على ما هو « قوق الطسعة » > 
بليئاه على « السر » » بشناه على « المسحزة » ٠‏ وابتهج الاس اذ رأوا 
أنضسهم يلقادون من جديد كما قاد قطبع » ورأوا أنضهم بتحررون 
من انلك الهبة المشئومة النى وهتها لهم فكانت مصدر أنواع من العذاب 
فاسوها ٠‏ قل ؛ هل كنا على صواب حين فعلنا وعلَّمنا على هذا الحو ؟ 
هل يمكن أن يؤخذ علبنا حقا آنا لم تحب الانسائية حا كافياً » بينما بحن 
اعترقنا بوهلها فى كثير من الاذعان والتسليم » وخنفنا علها الحمل فى 
كثير من الالاح حتى لقد أبحنا لها أن ثرتكب اللخطيئة لعلمنا بضعفها 
الروحى + شربطة أن تستأذننا فى ذلك كل مرة ؟ فلماذا تجىء الآن لشث 
الفسوضى فى عملا ؟ مالك حدق الى“ هكذا صامتاً بعيلك الرفقتين 
النفاذئين ؟ أحرى بك أن فض ٠‏ اللى لا أريد محتك + لأانى أنا نضى 
لا أحمك ٠‏ ولست أحاول أن أخفى عنك ذلك > لأننى أعلم من ذا الذى 
أخاطب » لبس كذلك ؟ ثم انك تعرف كل ما قد أقوله لك > أقرأ ذلك 
فى عنك ٠‏ فضسم المواربة والالة هذه ؟ ان سرا لن سخفى علك »> 
فلمل ما نريده اذن هو أن تسمع هذا السر من فمى ؟ ليكن لك ما ريد 
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ألا فاعلم أننا لسنا مك > بل ممه « هو » ٠‏ ذلك هو سرنا ٠‏ اثنا منذ رمان 
طويل قد كثفنا عن أن تكون معك > واتحزنا له «هو» ٠‏ فمنذ ثمائية فرون 
قبلنا منه ما سبق أن رفضته أبن مستاء” > أعلى الهبة الأخيرة الى عرضها 
عدك وهو يشير لك الى ممالك الأرض* : لقد قبلنا أن تأحذ هن بديه 
روما وأن لأخذ السيف من قيصر > وأصدرا قراراً بأن نكون لهذا العالم 
ملوكه الوحبدين > رغم أننا لم ننجز الى الآن عملنا ٠‏ ولكن من المذاب 
فى هذا ؟ ان هذا المشروع ما ,يزال فى أوله > ولكنه بلدىء ٠‏ ولا بد ٠ن‏ 
الصبر طويلا” قل أن نصل به الى غايته » ولا بد من آلام كبيرة فى هذه 
الحاة الديا » ولكئنا مدل هدفنا وستصبح سادة الكون + وسيتاح لنا 
عند أن نفكر فى سسادة مشتركة تنعم بها الانسانية ٠‏ لقد كان فى ساك 
أن تقل السيف من قصر فى الاضى » فلماذا رفضت تلك الهية الأحيرة ؟ 
لو انبعت الوصة الثاللة النى نصحك بها الروح القوى » اذن لكان فى 
وسيك أن تحقق كل ما تيناد اا أن 'نمرف ؛ من تطح 5 
والى من لعهد بقادة ضميرها > وبأى وسلة تود جميع البشير فى تامع 
كمجتمع اللمل » واحد كبسير منطلم es‏ 0 الى الوحدة 
الشاملة هو ثالث هموم النفس الاساية وهو فى الوقت نفسه أقورى هذه 
الهموم طرآ + ان الانسانية قد حاولت فى جميع الأزمان أن تنام نفسها 
على أساس شامل ٠‏ ان هناك أمماً كيرة عليمة كان لها تاريخ مجد » 
ولكن شقاءها كان كيرا على مقدار للها » لأنها أحست أكثر من نحيرها 
من الشعوب بالماجة الى توحيد النوع البشرى ٠‏ ان الغزاة الكبار » من 
أمثال تيمورلتك وجككيز خان » الذين مروا على الأرض مرور اعصمار 
مخرب وعاصفة مدمرة »> كانوا يتوقون الى أن يصيحوا سادة العام باحر 
ولكن شوقاً عسفاً واحدا الى 'توحيد جميع الشعوب كان يعد ركهم دون 
أن يشعروا بذلك ٠‏ فلو أنك قلت ثانون القاصرة ومقامهم » لكان فى 
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وسعك أن خيلى الامبراطورية الشاملة وأن تكفل السلام للانسانية الى 
الأبده على من يقع عبء حكم البشر ان لم يقع على أولثك الذين يحكمون 
النفوس منذ الآن ويملكون الأغذية الأرضية ؟ لقد أحذنا السيف اذن 
من فيصر » واذا فعلنا ذلك فقد أكر ناكد أنت لنتبعه «هو» ٠‏ ستتقضى قرون 
علويلة فى فوضى التحلل الفكرى والعلم الباطل وأكل لوم البشر > ذلك 
أنهم ما داموا قد شرعوا فى بناه برج بابل بدونا لا بد أن يتحدروا حتماً 
الى أكل لوم البشر + ولكن « الوحش » سبيجىء بعد ذلك الينا زاحقاً > 
وسلعق أرجلنا التى سبللها بدموعه الدامية ٠‏ وسوف تركبه > وترقع 
يحو السماوات كأساً نقشت عله هذه الكلمة : د السر > + وييومذ الما 
ستدق ساعة السلام والسعادة للانسائية انك فخور ببصفوتك المختارة > 
ولكن الصفوة وحدها معك » أما تحن فسوف اعرف كيف لحمل الطمأنيئة 
الى جمع النفوس ٠‏ وحلى بين ابئاء هذه الصنوة المختارة » ححتى بين 


عيثا » ثم سثموا من هذا الصبر الطوبل العقيم » فوقفوا قوى فكرحم 
وحماسة قلهم على غايات أرضية صرفة » وانثهى بهم الأمر الى رفع راية 
حريتهم علك ! ألست أنت الذى أعطيتهم راية الحرية هذه ؟ أما نحن 
الذين نهش على الشر صان م فان البشر سبكولون سعداء معطا »> 
وسيعزفون عن التمرد علينا ٠‏ ولن يبد بعضهم بعضاً كما بفعلون الآن 
فى كل مكان بفضل احخرية التى تركتها لهم ٠‏ وسوف نعرف كيف تقنعهم 
من جهة أخرى بأنهم لن بكونوا أحراراً الا متى تنازلوا عن استعمال 
حرينهم » وسنكون قد ألزمناهم سخضوع لا رجعة عله ٠‏ هل ما ثقوله لهم 
مو المقيقة أم هو كذب ؟ انهم لن يليثوا أن يدر كوا أنه هو الحققة > 
لأنهم سبتذكرون العودية والآلام التى قادتهم اليها حريتك + أن التحلل» 
وحن حرية النقد » والعلم » ان كل ذلك سيودى بهم الى طريق غير 
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نافذة » لأنه سيلقيهم فى اضطراب لا مخرج منه ملىء بالألفائك الثى لا سبيل 
الى حلها ء زاخر با محجزات المحيرأة ٠‏ لما المصاه العشيفون منهم 
فسدمرون أنفسهم من شدة الكرب » وأما العصاة الضعاف فسيقئل بعضهم 
بعضاً + ولكن الجمهرة الكبرى من الضعاف »> وهم أخقى من :ان مودو 
وبعصوا » فانهم سيزحفون على أقدامنا قائلين لنا : « أنتم على حق + انثا 
عثرف بهذا الآن ء لأنكم كنتم وحدكم تملكون اسراره + جن اعود 
الكم ٠‏ انقلونا من أشنا ! » + وحين سبتلقون الخيز من أيدينا » سرون 
حق الرؤية انهم هم الذين ألتجوه بعملهم » وأننا اذاه منهم للوزعه 
بعد ذلك بدون أية مسحرة ٠‏ سفهمون أننا لم تقلب حجارة الى خبز > 
ولكنهم سينتبطون بأنهم طلعموا » وسةتبطون أكثر من ذلك بأنهم طعموا 
على أبدينا : لن ينسوا قط أن الخير الذى صنعوه كان م بدوننا » يتحول 
فى أيديهم الى حجارة » حثى اذا رجعوا الينا 'تحولت الحجارة حبرا لهم* 
سبعرفون كيف يقداّرون بعد الآن قيمة الخضوع النهائى ! لم يكن من 
المكن أن تكون حانهم الا شقاء » ما ظلوا لا فهمون ذلك ٠‏ فمن ذا 
الذى ساهم أكثر من غيره فى قلة النهم ثلك ؟ من الذى خرب اثلاحم 
القطبع وبعثره فى طرق مجهولة ؟ ولكن القطبع سيتجمع من جسديدء 
وسعود الى طواعنته » الى الاك في هله الوه + وسو يس عدا لهذه 
الكاثنات الضسيفة الحانة سعادة متواضعة وادعة هى السعادة الوحيدة اللى 
اتتاسبهم ٠‏ ستعلمهم أخيراً أن لا يزهوا بأنفسهم ء لأنك قد رفتهم فجملتهم 
متكبرين ٠‏ سدرهن لهم على أنهم لا فوة لهم ولا شجاعة > وأنهم أطفال 
يرئى الهم » ولكن سعادة الأطفال هذه هى أعذب سعادة ٠‏ سوف 
يصبحون خحجولين » وسوف ينظرون الينا نظرتهم الى حماة يحموتهم > 
وسوف بتراصون حولنا خائفين كما تتراص أفراح الدجاجة حول أمها * 
سوف يدهشهم ويرعبهم أن ,بلاحظوا قوثنا » فخورين بأن لهم سادة يبلغون 
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هذا المبلغ من القوة والذكاء » سادة عرفوا كيف يسطرون على هذا 
القطع من البشر الذى لا تیدا حر كته ولا يحصى عدده ٠‏ سوف ,بر ثعشون 
خوفا أمام غضبنا ٠٠٠‏ سوف ”تتخدر عقولهم وتدمع أعينهم كالنساء 
والأطفال ٠‏ ولكنهم » باشارة منا »> سوف ينتقلون بمئل هذه السرعة الى 
الفرح والمرح والغبطة > ضاحكين بهناءة » مغنين كالصية الصغار ٠‏ 
وسشجبرهم على العمل طبع » ولکننا سنهپیء لهم فى ساعات فراغهم حياة 
أشبه باللب » فيها أغان وجوفات وحتى رقصات بريئة ٠‏ أوه ! وسلسمح 
لهم أأيضا بأن يأثموا ما داموا ضمعافاً الى هذا الخد من الضعف > وسيحوثنا 
كالأطفال بسبب تسامسنا ٠‏ سنقول لهم ان كل سخطيئة يمكن التكفير عنها 
اذا هى ارتكبت بموافقتنا ٠‏ سنسح لهم أن يأنموا لأننا نحبهم > أما العقاب 
فستأحذه على عاتقنا » لا بأس ٠٠١‏ لسوف يحبوثنا على ألا مخلتّصون 
لهم » لأثنا سوف تقل أن تكون مسكولين عن خطاياهم وذنوبهم أمام 
الرب ٠‏ وان يكثموا علا سرا ٠‏ ستيج لهم أو تتحظر عليهم » انبعاً لدرجة 
طاعتهم » أن يعيشسوا مع نسائهم أو خايلانهم » وأن ينسلوا أو أن 
لا سلوا » وسيخض.ون لتوجبهاتنا فرحين ٠‏ سيفضون البلا بأخفى 
ما يعانون من آلام » وأخفى ما يضطرم فى ضميرهم من أنواع العذاب * 
وسلفصل فى جميع الحالات » وسيرنضون حلولنا سعداء لانها ستحر رهم 
من القلق الذى بعائيه المرء متى كان عليه أن بتخذ قرارا حراً ٠‏ وسيكون 
چیم الناس سعداء » جميع هؤلاء الملايين من الشر » باستثناء بضع مئات 
من الألوف الذين ستقودهم : سنکون وحدا أشقاء » بحن الذين تملك 
السر » سبكون فى هذا العالم مثات الملابين من الأطفال السعداء » لن 
يكون فه الا مائة ألف من الأشقاء هم الذين أخذوا على عاتقهم تحمل 
عذاب المعرفة » معرفة اللخير والشر ٠‏ وسوف يموت أولئك موتا غامضة 


مطنثون باسمك وادعين مسالين » فلا بجدون فى الحياة الآخرة الا 
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العدم ٠‏ ولكئنا ستعرف كيف حتف بسر الوت ؟ ومن أجل مسسعادتهم 
ستلألىء أمام أبصارهم جمال المكافآت السماوية والحاة الأبدية ٠‏ لثن 
كان بعد القير حياة أخرى فلا شك أن هؤلاء الضعاف لسسوا من ستوهب 
لهم للك البحاة الأخرى * ان اللبوءات ترعم أبك سستعود فى .بوم من 
الأيام لتحقق نصرآ جديداً على اللر » ونك ستظهر محاطاً بمن اصطفيت 
من أصحاب النفوس القوية التكبرة الذين أنقذتهم ٠‏ لسوف لعجب عندثذ 
بأن هؤلاء انما أنقذوا أنفسهم وحدها » أما تحن فقد جثا بالمخلاص للثاس 
كافة ٠‏ يقل ان الزانية الديثة الثى تركب « الوحش » * وتحمل بيديها 
« كأس السر » » سيجللها الخزى والعار ذات يوم وان الضعاف سيثورون 
من جديد قيمزقون ردءاما الدينى الكائب ويعراون جسدها : التنجن ٠»‏ 
ولكئنى سأنهض عندئذ فأشير لك الى تلك الملارات من الاطغال السعداء 
الذين ,بحهلون كل خطئة > وحن الذين ون فد أخذنا على عاتقنا 
أخطاءهم انحقق سعادتهم » سوف نمثل أمامك وقول لك : « احكم عليئا 
اذا كنت استطيع » اذا كنت نجرؤ 1 » + ألا فاعلم اننى لا أخشاك ٠‏ ألا 
فاعلم الى عشت أا أيضا فى الصحراء أكنات بالحراد وجذور اللات » 
وأننى باركت الحرية النى وهبتها للبشر ٠‏ وكنت أنهبأ لأن أدخل سنك 
صفوتك المختارة » وأن أكون واحدا من الأفوياء التكبرين الذين بتألف 
منهم جيش أتباعك الصغير » وكنت أحترق شولا الى أن «أكمل عددهم», 
ولكننى رجعت الى صوابى فى الوقت اللاسب » فأصبحت لا أديد أن 
أخدم عقيدة طائسة + لقد عدث عن الخطاً والضلال واتشضممت الى مف 
أولتك الذين بعملون فى « اصلاح ما قمت أت به > ٠‏ تمركت صفوف 
المتكبررين » وانضممت الى المساكين لأعاون فى تحقيق سعادتهم ٠‏ ان 
ما أعلثه لك الوم سيتحقق »> وان مملكتنا ستلنى فى هذا المالم ٠‏ أعود 


تأكرر لك : انك سترى غدا هذا التجمهور اطع > هذا القطبع الطتّع 
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يسرع باشارة منى الى اضرام ألسنة اللهب الثى ستلحرق بها مزيدا من 
الاضرام باضافة فحم متقد الى النار + ذلك أننى سآمر بحرفك لأعاميك 
على أنك جشت تخل البلبلة فيما نقوم به من عمل ٠‏ لثن وجد زنديق 
يستحق أن بهلك فى الثار » فهذا الزنديق هو أنت ٠‏ قدا ستاحرق ٠‏ 
انتھی كلامى ۰)۰ 

صمت ايفان ٠‏ كان قد تحمس أثناء الكلام » فخئم قصته بنوع من 
الاندفاع الطاميم ٠‏ حتى اذا فرغ من حديثه ظهرت فى فته ابتسامة 
على حين فجأة ٠‏ 

وقد أصنى اله أليوشا صامتاً » ولكنه فى أواخر الحديث حاول 
مراراً » وقد استيد به اضطراب داخ عثیف » أن يقاطع ألشاه * ومع 
ذلك فقد كبح جماح نفسه حتى النهاية ٠‏ وها هو ذا الآن يدع لاستيائه 
أن بنفجر » ويكاد يشب عن مقعده ٠‏ صضاح وقد احمر وجهه احمرارا 
شديدا : 

ولكن ٠۰۰‏ ولكن ٠١‏ ان قصيداتك تمسدح المسبح فى الواقع 
بدلا من أن ت#خزيه كما كنت تريد فيما يبدو + من ذا الذى يقيل لأويلك 
هذا للحرية ؟ أهكذا جب أن اتلفهم الحرية ؟ ان الكليسة الأرثوذكسية 
لا تتصور الحرية أبداً على طريقتك هذه ٠٠١‏ انك تعرض تصور الذين 
ينون بالكاثو ليكية الرومائية » بل إن هذا التصور لس تصور جمسع 
الكانولكيين ‏ ذلك خطأ  !‏ وائما هو تصور أشرارهم فحسب ا 
تصور أعضاء محاكم التفتش واللسوعين ! ٠٠١‏ ثم ان صاحيك كبير” 
الملتشين رجل لا صلة له بالواقع » وانما هو شخصية خالية لا يمكن 
وجودها ٠‏ ما هی لخطايا الشر التى يدعى أنه أهذها على عاتقه ؟ أبن 


رات حملة السر هؤلاء الذين يزعم انهم ارتضوا لا أدرى ای عذاب 
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فى سيل سعادة الانسائية 4 أين و'جد هؤلاء ؟ انا عرف السوعيين ٠‏ 
لقد فيل سهم سوء كثير » ولكن هل هم يشبهون حقا الصورة الى ترسمها 
لهم ؟ انهم ليسوا كذلك البتة ٠٠١‏ كل ما نالك أنهم بمنلون يش 
الكنسية الرومانية من أجل أن ينزوا فى المسفيل امبراطورية الأدرض 
الى سيرأسها حبر روما برائية امبراطور ٠٠١‏ ذلك هو مثلهم الأعلى > 
وهو لا يشتمل على سر ولا على ذلك الحزن السل الذى لا بهم ١ء٠‏ 
انه النلمأ الى السبطرة والتسلط ؟ انه دهوة الفوز بخبرات الأرض 
المقيرة ؛ انه الرغية فى استساد الناس ٠٠١‏ انهم ,بحلمون بالعودة الى نوع 
من نظام الرق يكونون فه هم المالكين والمنتفعين +٠٠‏ ذلك هو طموحهم 
كله ! ولعلهم لا اون حنى بالله ٠٠٠١‏ لبس صاحيك المفتش ولس عذابه 
اللسل الا خالا مخضا ١ء٠‏ 

قال ايفان ضاحكا : 

لطظة » لحظه ٠٠١‏ اذا تحمس ١‏ لمرة من ترات لخالى ؟ 
لا أعارض فى هذا ٠‏ ذلك كله خيال طا ٠‏ ولكنئى أرجو أن تسميج لى 
بالقاء هذا السؤال : هل تمتقد قاً بأن الحركة الكاثولكية فى الفرون 
الأخيرة لم 'نستلهم الا الما الى السلطة والا سهوة اخيرات المادية الحقيرة؟ 
لا شك أن الأب بائسى هو الذى قال لك هذا الكلام ! 

بالمكس ! ان الأب بائسی فد قال لى فى ,يوم من الأيام كلاماً 
يه كلامك ثقريا ٠,٠٠‏ 

كذلك قل اوسا » ولكنه ما ىث أن أسرع يقول مستدركا : 

أعلى ٠٠١‏ انه لم يقل ما قلئه أت بينه البنة ٠.٠‏ 

قال ايفان : 

اسمع اسمع ٠‏ هذا اعتراف له شأنه رغم قولك « بالمكس » ! 
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كيف تستطيع أن تصدى أن أولئك المفتشين وأولثئك اليسوعبين الذين 
تتكلم علهم قد انحدوا وتنظموا لا لثىء الا امتلاك اخيرات الادية الخفيرة ؟ 
لاذا لا يكون قد وجد بهم فى بوم من الايام ولو اسان واحد من الصفوة 
المختارة يعذبه ألم يل وسشئد به حب الاسائية ؟ افرض أله فد وجد 
ذات يوم » فى عداد هؤلاء الطاممين الطامئين الى الامج الارضيه السافله 
رجل واحد » رجل واحد شه به حى كير المفتشين عاش فى الصحراء 
مثله والثات بالجراد وجذور الثبات وأضئى جسهه وأمانه فى سيل 
الوصول الى الحريه والى الكمال ٠‏ تخيل أن هذا الرجل قد أحب 
الانسائية طوال حانه واقتنم أخيراً بأن السعادة النفسية الثى يقال ان 
السمو الروحى يحققها انما هى وهم باطل ما دام ملايين الشر الأخريبن» 
وعم مخلوقات الهية مثله » ما يزالون غارقين فى أقذار الفحش > وأن 
حريتهم الزعومة ليست الا سحرية لاذعة مرة م وأن مؤلاء العصاة 
الساكين لن يكونوا فى بوم من الايام عمالقة قادرة على اكمال بثاء البريج 
۰ أى انم لن يلوا فى يوم من الايام الى حريتهم > وأن حلم 
الانسحام والتتاسق الذى حلم به المثالى الكبين لم بمخلق لهذا النوع من 
الأوز ! ٠٠١‏ تخل أن هذا الرجل فد أدرك ذلك ء قاد الى صوابه > 
وانم الى الناس الأذكاء ٠٠٠‏ أهذا فى رأيك افتراض مستحيل ؟ 

قال أليوشا فما يشبه الغضب : 

الى من انضم ؟ من هم هؤلاء الناس الأذكياء ؟ انهم لا ذكاء لهم 


البئة » ولس علدهم سر ولا ما يشيه الى ا هؤلاء زبادقة ٠+٠١‏ ذلك 
سرهم كله ! ان صاحبك الفتش لا يؤمن بالل ٠٠٠‏ الأمر سبط ! 


للسلم بهذا ٠‏ لقد همت أخيرا ٠‏ صحيح > انه أصبح لا بؤمن 
بالل » ذلك كل سره ٠‏ ولكن ألس هذا عذابا باللسية الى رجل مشله 
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أفسد مستقبله بحياة التقشف فى الصحراء ثم لم بستطع أن يتحرر من 
حبه الااسالية ؟ لقد رأى فى أواخر أيامه بوضوح أن النصائح الى 
أسداها الروح الرهيب الكبير تستطيع وحدها أن تنظم على نحو مقيسول 
بعض الثىء حياة العصاء الضعاف » حاة هذه « المخلوقات الناقصة الى 
كانت لايخالق تمجربة > وظفرت بالحياة سهواً وغفلة » ٠‏ فلما اقتتم بهله 
الحقيقة أدرك أن من الواجب اثياع الطريق الذى نصح به الروح 
العميق » الروح الرهيب » روح الموت والعسدم ٠‏ واذ كان منطقياً مع 
نشه > فقد أقرة ضرورة الكذب على الناس وتضليلهم وخداعهم > بغية 
السير بهم الى الموت والى العدم سيا واعياً » ولكن مع ترك أوهامهم لهم 
طوال الطريق » حتى لا بكتشفوا الى أين يسار بهم » فبهذه الطريقة 
يستطيم هؤلاء العسان المساكين أن بتوهموا على الأقل أساء رحلتهم على 
الأرض أنهم سعداء ٠‏ لاحظ أنه برى نفسه مضطرا الى مقارفة هذا 
الكذب باسم ذلك الذى آمن به ايمانا مثسوبا طوال سيانه ٠‏ أفليس هذا 
عذاباً ؟ ألا انه لو اتفق أن وجد على مر العصور رجل واحد من هذا 
اللوع بين صفوف ٠‏ الحش الظامىء الى السبطرة والى اللذات المادية 
الدنيئة » ء لكان فى هذا ما تلق مله مأسذة حقة ! أكثر من ذلك : 
يكفى أن توجد شسخصية واحدة من هذا اللوع على رأس الكنيسة حتى 
نوهب للكائوليكة الرومائية روح وحتى اتلنفخ فكرة موجنّهة فى فرقها 
الكثيرة وجماعاتها التمددة وكيهئتها ويسوعها > فكرة” علا ٠‏ أقول لك 
بصراحة : اننى على بقين من أن رجالا من هذا النوع قد و'جدوا فى 
جميع الازمان بين ادة الكانولكية الرومائية » وربما وجد منهم بين 
الاباوات انغسهم ! ومهما يكن من أمر > فان ذلك العجوز اللعين الذى 
يصر” ذلك الاصرار كله على حب الانسالية على طريقته يمكن أن بوجد 
فى أيامنا هذه > مع عدد من أمثاله » وأن لا يكون وجوده هذا مع أمثاله 
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نتحة مصادفة > بل مره تفاهم واتفاق » وأن يكون نوعاً من جمية 
سرية أشئت من زمن طويل للمحافظة على السر واخنائه عن أنظار 
الضعفاء واليؤساء » وتأمين سعادتهم بذلك ٠‏ لا بد أن يكون الأمر كذلك 
حتماة ٠‏ هذا لا مناص منه ٠ويدو‏ لى من جهة أخرى أن الماسونين 
الأتحرار لا بد أن يكون لهم هم أيضا سر من هذا النوع يقوم عليه 
تنظمهم + ولعل هذا هو السبب قينا يجله لهم الكاثولكيون من كره 
وبغض » فهم يرون يهم منافسين لهم بسيئون الى وحدة الفكرة »> نما 
بيجب أن لا يكون هناك الا قطيع واحد وراع واحد ٠٠٠‏ ولكنتى ألاحثل 
اننى فى دفاعى عن فكرتى أظهر بنظهر مؤلف عاجز عن احتمال لقدك ٠‏ 
2 

لم يستطع أليوشا أن يمع ننسه عن أن يسأله فى تلك اللحظة : 

الراك سين لله لن اللعرار 6 

ثم أضاف يقول : 

ب أنت لا تومن بال + 

ولكنه أضاف هذه العارة بلهجة تلم عن حزن عميق فى هذه المرةء 
حتى لقد بدا له أن أخاه ينظر اليه وقد لاح فى وجهه السخن ٠‏ 

وسأله فحأة وهو خافض عليه : 

- كيف تنتهى قصيدتك ؟ أهى نقف عند هذا الحد؟ 

خطر بال أن أختمها على الحو التالى : صمت كير المفتشسين 
ينتظر من سحجنه ردا ٠‏ ان صمت السبحين قد نقل على نفسه ٠‏ لقد اقتصر 
أسيره طوال مدة كلامه على أن يحداق اله بنظلرة رققة #افذة » عازماً 
عزماً واضحاً على أن لا يدخل فى مناقشة معه ٠‏ كان المجوز يوس على 
ذلك أن يديه السجين ولو بكلمات لاذءة أو رهيبة ٠‏ ولكن السمجين لم 
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ينطق بكلمة واحدة ٠‏ وهذا هو يقترب من الج وز فجأة فيطع قيلة 
رقيقة على شفتبه الشاحبتين شحوب شفتى من بلغ من عمرء النسيين ٠‏ 
كان ذلك كل جوابه ٠‏ ارتعش العحوز بتاثير هذه القبلة »> واختلج شىء 
ما فى طرفى فمه + واتجه نحو الباب ففتحه وقال لسمحئه : « اذهب الآن» 
ولا تعد يعد اليوم أبدا ء أبدا ! ٠»‏ وأومأ له بيده إلى « الشوارع المظلمة 
المقفرة من المديلة » ٠‏ وانصرف السجين ٠‏ 

- والعجوز ؟ 

س حرفت القبلة قلبه » ولكنه لم يعدل عن فكرانه ٠‏ 

التى هى فكرنك أيضا ء الس كذلك ؟ 

بهذا صاح ألبوشا يفول فى مرارة ٠‏ فأخذ ايفان يضيحك ٠‏ وقال : 

ما بك يا أليوشا ؟ ما هذا كله جد ٠‏ هى قصيدة فة ألّنها 
طالب غبى لم يكن فى يوم من أيام حيانه قادرا على أن يسطر ببتين من 
الشعر ٠‏ فلماذا لهنم بها هذا الاعتمام كله > ولاذا توليها هذا الشأن كله ؟ 
أتراك ستظن أاشى ذاهب إلى اللخارج لأنضم الى هؤلاء البسوعين 
ولأسخرط فى صنوف أولئك الذين يدعون « اصلاح ما قام به المسيح » ؟ 
فم .بعنينى هذا كله ؟ لقد سبق أن قلت لك ان كل ما نى هو أن أديم 
ابتهاجى الى الثلاثين من الممر ثم أرمى الكأس ! 

هتف أليوشا يقول ممتلثاً مرارة ؛ 

- وبراعم الربيع العضة > ماذا أنثت صاع بها ؟ والقبود المزيزة 
عليك + والسماء الزرقاء » والرأة التى تحب ؟ كيف ستعيش اذن » وأين 
ستجد القدرة على أن تنلل تيجب ؟ انك بهذ الأفكار المهنمية فى رأسك 
وفى قلبك لن تستطع ذلك ! إلى بلى ٠٠١‏ انك مسافر الى الخارج لتنظم 
الهم » والا فستقتل نفسك ٠٠١‏ انك لن تصمد ! 
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فال ايعان ببطء وهو يتسم ابتسامة باردة : 

فى نضسى فوة ستتيح لى أن أصمد مع ذلك ٠‏ 

اة وة 9 

قوة آل كارامازوف ١ء٠‏ فوة الحطة واللخسة فى آل 
كادامازوف ! 

ماذا اذن ؟ أنغرف فى العهر والفجور والفحشس ١‏ أتخنق الروح 
فى حطيض الجسد ؟ أهذا ما تفكر فيه ؟ 

- ربماءء. ولكنى سأعرف كيف أتحاشاء حتى السلاثين من 
العمن ٠‏ وبعدلد ٠٠١‏ 

ستعرف كيف اتتحاشاء ؟ كيف ؟ هذا مستبعد ما دامت أفكارك 
هى هذه الأفكار ٠٠١‏ 

- بل سأعرف كيف أتحاشاه » وذلك على طريقة آل كارامازوف 
أيشا ٠‏ 

- على طريقة آل ٠٠٠‏ أيكون ذلك باستيحائك النغلرية القائلة ان 
« كل ثىء مشروع » متى كان متفقاً والصلحة ؟6 

قطب ايفان حاجبيه وشحب لونه شحوبا غريا ٠‏ وقال : 

- آه ! أأنت تلمع الى الفكرة التى عسّرت” علها أمس عند شخك» 
فكان أن أثارت استياء ذلك الشهم ميوسوف ء٠٠‏ تلاك الفكرة الثى لقغها 
دمترى فصاعها تلك الصاغة الساذجة المفرطة فى السذاحة ؟ ( أضاف 
ايفان ذلك وهو يتسم ابشسامة متكلنة ) ٠٠١‏ لکن ! هو كذلك على وجه 
الاجمال ! كل شىء مامح ٠‏ قلت ذلك ولن أنقضه ٠‏ أما صياغة ميا فليست 
رديئة هى الأخرى +++ 

نظر اليه أليوشا صامتا + 


واستأنف ايفان كلامه يفول بانفعال مباغت : 

كنك ادت نشي )ا ای الى سا س نين ستيان اسان 
واحد يحبنى على الأفل » ولكننى ألاحظ الآن أن لس لى فى فلك مكان 
با عزيزى العتزل ٠‏ آنا لن انکر فكرتى القائله بأن « كل شىء مباح » ؟ 
ولكنك أنت ستتكرنى بسبب هلله الفكرة » اذا صدق فهمى © اليس 
كذلك ٩‏ 

نهض أليوشا واقترب من أخبه > وطبع على فمه قبلة” رقيقة دون 
أن يقول شيا * 

هتف ايفان قول فى حماسة : 

هذا سطو أدبى ٠‏ لقد سرقت الفكرة من قصيدتى ٠‏ شكراً شكراً 
على كل حال ٠‏ انهض يا أاوشا ء أن أوان الانصراف > لى ولك على 
السواء ٠‏ 

خرج الأخوان ولكنهما نوقفا على درجات باب الكاباريه ٠‏ 

قال ايفان بصوت جازم : 

- اسمع با أليوشا ٠٠١‏ اذا بى فى نضى من الحاة ما يكفى لأن 
أحب براعم الرسم النشرة » فسيكون هذا بفضل ذكراك ٠‏ سوف بكفینى 
فى ساعات الكمد والأس أن أتذكر أنك ما نزال نحا فى مكان ما حتى 
أسترد حب الحياة فوراً » هل يرضيك هذا ؟ عندته ع ع ان 
شن + والآن ٠٠٠‏ ان طريقينا بفترفان ٠‏ ستمضى أنت بمنة » وسأمطى 
ألا بسرة ٠‏ كفى ثرثرات » هل فهمت ؟ وحتى اذا لم أسافر غداً ( وأا 
أعتقد اثنى سأسافر ) » فالتقينا مرة” أخرى » قلا تعد الى هذه المسائل التى 
ناقشتاها الوم > أرجوك » حذار من كلمة واحدة فى هذا الموضوع ! 
ولا تكلمنى أيضا عن دمترى فى المستقبل » اثثى أطبب مئك هذا جازماً 
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داطعاً ٠‏ والأفضل أن لا #كلمنى بعد الآن فط ( كذلك أضاف يقول بعصمية 
ماغته ) ٠‏ لفد استنقدنا كل ما كان علا أن نفوله » الس هذا صحيحا ؟ 
وفى مفابل ذلك فاننى أفطم لك هذا الوعد : حين سأفرر فى الثلائين من 
العمر أن « أرمى الكأس » » فسوف أجىء لآراك مرة” أخرى » حيتما 
كنت أعيش فى ذلك الحين ٠٠‏ ولو كنت أعش فى أمريكا ٠٠+‏ سأجىء 
الك فتتناقشن من جديد ١ء٠‏ فى وسعك أن تعول على هذا ٠‏ سأقوم 
برحلة خاصة لهذا الغرض ٠‏ سيشوقنى أن أراك عندئك وأن أعرف 
ما الذى صرت اله ٠‏ ذلك عهد أقطعه على شى ٠‏ وقد لا للتقى فل 
انقضاء سبع سنين أو عشر سنين ٠‏ اذهب الآن > أسرع الى صاحبك 
«الأب سيرافكوس» » لأنه يحتضر » فاذا مان فى غابك فقد تحقد على" 
لأنى أخّرتك ٠‏ الى اللقاء٠‏ فلنى أيضا ٠٠١‏ هكذا ٠٠١‏ والآن 
اذهب ۰۰ء 

تر که ايفان وسار فى طرييقه دون أن پلتفت ٠‏ ان هذا الانصراف 
الماغت يذكر بالطريقة التى ترك بها دمترى أخاه أليوثا أمس ء رغم أن 
الظروف معكتلفة بعضها عن بعض كل الاحتلاف ٠‏ مس هذا التشابه 
الغريب فكر اوغا مسا خاطفاً حدا » فشعر فحأة بحرن وارهاق ٠‏ 
لبت فى مكانه بعض الوقت يتام ببصره أخاه الذى كان يتيده لاحظ > 
دون أن بعرف لاذا لاحثل ذلك فى نلك اللحظة > أن مشية ايفان كانت 
متمايلة بعض التمايل وان كتقه اللمنى ترى من الظهر أخفض من 
الكتف الأخرى ٠‏ انه لم بلاحئل هذا يوماً من قبل ٠‏ وأخيراً استدار هو 
ا وائجه نحو الدير مسرعاً پکاد پر كض ركضاًء كان الظلام قد هبطء 
شعر ألبوعا ببخوف غامض بجتاحه ٠‏ قد بت فى له احساس لم 
يستطع أن يستبين طبيعته ٠‏ هبت الربح كما هبت فى الليلة البارحة ٠‏ 
وغمرته أشحار الصنوبر التى تيلم السنة المائة من أعمارها » غمسرته 
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بحفيف شحى حزين حين دخل غابة النسك ٠‏ كان يركض + « الأب 
سيرافيكوس» » أين تراه وجد هذا الاسم ؟ كذلك تساءل أليوشا * 

- ايفان » أخى المسكين > متى عسى أراك ؟ ٠٠١‏ هذا هو المنسك ! 
آه ٠۰۰‏ يارب ! نعم نعم » سوف يلقذنى « الأب سيرافيكوس » * ٠٠١‏ 
سوف يتقذئى مله الى الأبد ء 

سوف يتساءل أليوشا هرادا أثناء حيائه » فى دهشة عمقة » كيف 
أمكنه فى ذلك اليوم > بعد أن ترك أخاء ايفان » أن ينسى نسيانا تام أحخاء 
دمترى » مع أنه كان قد عزم عزماً أكيدآ قبل ذلك ببضع ساعات على أن 
يعثر عليه مهما كلف الأمر » ولو اضطر فى سيل ذلك أن يعدل عن 
الذهاب الى الدير فى تلك الليلة ٠‏ 
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ايفان فدوروفتش » بعد أن ودع أليوشا » الى 
سكنه أى الى منزل أبيه دور بافاوتش ‏ 
ولكن التىء النريب هو أنه شمر يأة قلق 
لا یطاق » يغزو نشسه ويرداد على قدر اقترابه 
من بته ٠‏ ولس القلق والحزن اللذان پشعر بهما هما اللذان بدهشانه» 
وائما دہش أنه لا پستطع أن يحدد لهما سبباً ٠‏ لقد سبق له كثيرا 
فى الماضى أن أحس بحزن بستولى على لفسه > ولا غرابة فى أن يكون 
حزيناً فى هذه اللحظة التى يتهبأ فيها للسفر بعه أن قطع صانه بكل 
ما پشدہ إلى هده المديثة > والتى پھم' فيها أن سير فى اناه -جديد مايرال 
بجهلة ٠‏ سوف يكون وحيدا من جدید » وحيدا كل الوحدة كما كان من 
قبل » مع آماله العريضة الواسعة » لأنه يننظر من الحياة أشياء كشيرة > 
لعلها مسرفة فى الكثرة » دون أن يعرف ما هى هذه الأشياء من جهة 
أخرى + وهو پشر بأنه عاجز عن أن يرى هذه الآمال وحتى هذه 
الأشواق رؤية واضحة + غير أن الثىء الذى يعذبه فى هذه اللحظة لس 
هو نلك الخشة من مستقبل غير محدد » رغم أن هذه الخشية قائمة فى 


نفسه ٠‏ سال قائلا : « أثراه هو الاشمئزال الذى يوقظه فى ننسى منزل 
أبى ؟ لكأنثى قد بلغت من كره هذا المنزل أنثى لا أستطيع التنلب على 
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التقزز من الذهاب اليه رغم علمى بأنى أجتاز عنبته آخر مرة ٠٠١‏ ولكن 
لا ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ ليس هذا سبب الارهاق الذى أشعر به الآن ٠‏ أهر 
اذن وداع ألبوشا والحديث الذى جرى بلى وينه ؟ لقد أصررت على 
الصمث سنين طويلة > لا أنازل أن أفتح فمى بكلمة لانسان > تم مأناذا 
أخرج جمع تلك السخافات دفعة” واحدة + » صحيح أن من الجائز أن 
شعن لقلة تعجر بنه وشدة غروره » فرور الراهق > شىء من األحسرة 
والأسف على أنه لم يستطع أن يعر عن نفسه كما كان يثمئى أن يعبر» 
ولإ ما م اسان كألبوشا بتنظر مله فى قرارة نفسه اأشااء كثيرة ٠‏ 
لا شك أن فى نه الآن شتا من الحسرة والأسف > ذلك لابد مله ٠١‏ 
ولكن لسن هذا ما بقل على صدره الآن ويكتقه خنقاً ٠٠٠‏ هناك شىء 
آخر ۰۰۰ ولكن ما هو ؟ د ان فما يبلا جوائت شی حتی لكاد شر 
غشانى » ولست أصل الى معرفة ما بعوزنى ومعرفة ما أريد ٠‏ لعل الأفضل 
أن لا أفكر فى هذا الأمن دده ٠ء‏ 

حاول ايفان فدوروفتس أن + لا يفكر فى هذا الأمر > > ولکله 
لم يفلح ٠‏ ان الغم الذى يشعر به يثميز بهذا الطابع الثير وهو أن مصدره 
علة خارجية عرضية طارثة ٠‏ ان ايفان ييحن ذلك احساساً واخصاً ٠‏ 
ان الأمر أمر شىء أو شخص - لا بدرى ايفان على وجه الدقة ‏ لايطاق 
وجوده فى نظر ايفان ٠‏ ان ابفان بحس بصق شه بالضيق الذى بثره 
فى اللشس احا > آنا العمل أو أثثاء حديث حار ء وجود” شىء مرعج 
لم بره الرء رؤية واعة بعد > ولكله يعتاك منه قبظا يحاصره ويسد 
عليه الأبواب الى أن بخطر بباله أأخيرا أن يزيج سيب هذا الانزعاج الذى 
كثيرا ما .بكون سا نافهاً ؛ شا لبس فى مكائه » منديلا ساقطا على الأرض» 
كتابا نلسى وضعه فى الكثة > الخ ٠‏ 

بلغ ايفان منرل أببه أخرا » ممتكر امزاج جدا » مهتاج الأعصاب 
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اهشاجا شديدا ٠‏ وحين أصبح على مسافة خمس عشيرة خطوة من باب 
الحديقة الحديدى ألقى نظرة على مدخل امازل فأدرك على حين فجأة 
ما كان يحلقه ويعذبه طوال الطريق * 

كان الخادم سمردياكوف جالساً على دكة قرب الباب الكبير يتمتع 
بطراوة الجو ٠‏ فما ان لمحه ايفان فدوروفتش حتى أدرك أن صورة هذا 
اللخادم كانت قد لازمت خياله على غير علم مله > فكان يضيق ذرعاً بها 
ولا يطقها ٠‏ لقد اتضح كل شىءه فحين کان أليوشا یحدئه» فی‌الکاباریه» 
عن اجتماعه بالخادم » شعر ايفان بانزعاج شديد ولغور قوی لم بلا أن 
استحالا الى غضب وحنق ٠‏ ولقد انقطم عن التفكير فى سمردياكوف 
أثناء الحديث الذى أعقب ذلك ء غير أن فظا شلا“ قد بقى فى قلبه ء 
فلما ترك أليودسا وانجه الى منزل أببه استيقظ فه ذلك الاحساس 
بالائرعاج دون أن يستطيع الامتداء الى أصله + تساعل ايفان محتدا : 
« كف بمكن أن بقلقنى هذا إلجرو الغبى مثل هذا الاقلاق ؟ » ٠‏ 

والواقم أن ايفان فدوروفتش كان قد كره هذا الرجل منذ زمن» 
ولا سيما فى الأبام الأخيرة ٠‏ وكان يدرك هو نفسه أن المداوة الثى يشعر 
بها نحو هذا الاسان تشه أن تكون بغضاً ومقتاً » ولمل عداوته له قد 
استفحلت واحتدت لأن موقف ايفان فدوروفتش من الخادم كان عند 
وصوله الى مدباتنا ,يختلف عن هذا الموقف كل الاحتلاف + لقد أظهر 
ايفان فى ذلك الوفت شيا من الاهتمام بالخادم > حتى لقد عدّه امرءاً 
طريفاً كل الطرافة > وشجّعه على أن بشحدث اله » دون أن پفوته مع 
ذلك ما كان فى أحاديث هذا الرحجل من بض الف كك > أو قل 
من بعض القلق » وكان ايفان يتساءل : رى ما الذى يهز” فكر هذا 
«التأمل» على هذا التحو بغير القطاع ؟ لقد عالما موضوعات فلسفية > 
وناقشا » فما ناقشا » مسألة الضاء من أبن جاء فى أول ,بوم من أيام -خلق 
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العالم ما دامت الشمس والنسوم والقمر لم تيخلق الا فى اليوم الرابع من 
أيام الخلق ؟ وتساءلا ؛ كيف يمكن ناويل هذه الأيه من التوراة ؟ ولكن 
ايفان فيدوروفتس لم يلبث أن لاحل أن سمردياكوف لا یسا بالكواكب 
كثيرا وأن مسائل علم النچوم لا تعنيه كثيرا وان تكن جذابة» كان واضحا 
أن ما پشیل باله ويملا رأسه هو غير هذا تماما ٠‏ وشيئاً فشا ظهرت أنانيته 
وظهر غروره » يغاقمهما أنه سريم التأذى على ادعاء ولبجح ٠‏ فهله 
الخصال لم تسحب ايفان » وولدت لفوره مله وكرهه له »> وبعد ذلك 
حين البثفت المشكلات العائلية المعقدة بظهور جروشنكا وقام المنازعات بين 
دمترى وأبه 3 نح لابفان أن يتحدث عن هذه المصاعب مع الخادم > 
فكان يستحيل عليه » رهم أن سمردباكوف كان يتكلم عن هذه الشكلات 
دائماً باضطراب شديد > أن يدرك ماذا كان بريد الخادم أن يقول © 
وما هو الثىء الذى بتمناه هو نفسه ٠‏ أن ما يلسحه المرء فى رغاته من 
بعد عن الملطق والرشاد » على محو غامض > ثير الدهشة والاستغراب ٠‏ 
كان سمردياكوف بستوضح كيرا » ويلقى بعض الأسئلة موارباً » لغرض 
فى نفسه من غير شك » ولكن دون أن ,ينصح عن هذا الفرض » وكان 
بصمت فجأة فى بعض الأحان أو ينتقل الى موضوع آخس فى وسط 
الكلام ٠‏ ولكن ايفان انما أصبح بحنقه خاصة” أن سمردياكوف قد أخذ 
يرفع الكلفة بينه وبينه » فهو يخاطبه فى غير تحرج » وهو يممن فى ذلك 
مزيداً من الامعان ,بوماً بعد يوم ٠‏ وقد ولد هذا الموقف فى نفس ايفان 
نفوداً شديدا وعداوة حاسمة وكراهية قاطعة ٠‏ لس ممعنى ذلك أن 
سمردياكوف ,يجين لنفسه أن لا يكون مؤدباً مهذباً مع ايفان ٠‏ بالعكس: 
لقد كان يصطنع فى مخاطبته كثيراً من الاحترام ٠‏ ومع ذلك فقد انتهت 
الأمور بالخادم الى حيث اعتقد > لا ندرى اذا » أنه متضامن مع ايفان 
فدوروفتش ٠‏ فهو يتحدث البه بطريقة خاصة > كأن بين الرجلين تفاهماً 
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مضمراً سرياً » ونواطؤاً قائماً منذ زمن طويل » وروابط لا يعرفها أحد 
غيرهما ولا يفهمها من يحبط بهما ٠‏ ولقد لبث ايفان مدة طويلة لا ينهم 
السب المقيقى الذى يثير حنقه التزايد > ثم لم يدركه الا منذ بضعة 
لام + 

أراد ايفان » وقد استبد به الاشمئزاز والفضب > أن ساز الاب 
دون أن يدو عليه أنه رأى سمردياكوف ٠‏ ولكن سمردياكوف نهضن 
عن دكته » فسرعان ما أدرك ايفان من ا ديك أن تاها دنا 
خاصاً ٠‏ نظر اليه ايفان ونوقف + وما أشد ما أحنقه 'توقفه هذا ! لقد 
كان پنوی منذ لظات قليلة أن يمر دون توقف » فلما رأى نفسه يتوقف 
شعر بشلل شديد | وأخذ ينظر بكراهة حاقدة الى هذا الوجه المنصوص 
الذى شه وجوه اللخصان » والى هذا الشعر المصفف' بكثير من العنابة 
على الصدفين » والى تلك الذؤابة النتصبة على الرأس + وكانت عين 
شمر دباكوق: السرى الى فشن اها عمق شرة ماكرة © فكأنه 
يثول ؛ « قف » لن أدعك تمر ٠‏ ألا ثرى أن هناك كلاماً بيجب أن تشادله 
نحن مشر الأذكاء ؟ 6ه 

ارتعد ايفان غضباً » وتمنى لو يصح قائلا : ه امض أيها الحرو ! 
أأنا من يكون صاحياً لرجل أبله من نوعك ؟ » ٠‏ فما كان أشد دهشته 
حين رأى نفسه بخاطه بطر يقة تختلف عن هذه الطريقة كل الاختلاف ! 

- أما رال أبى لاما أم أنه استيقل ؟ 

كذلك سأله برقة فها اذعان وتسليم أدهشاء ؟ وعلى هذا الحو 
نفسه الذى لم يكن فى الحسبان أيضا » رأى نفسه يجلس على الدكة ء 

وقد تذكر فما بعد أن ذلك كاد يرعبه فى اللحظلة الأولى ٠‏ كان 
سمردياكوف واقفاً أمامه » جاعلا يديه وراء هة بنظر اله نظرة 
فهاثقة بل وفها قسوة ٠‏ وال دون تسيل : 
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انه ما يزال يتامح ٠‏ 

قال ايفان يخاطب نفسه؛ «آها ! هو الذى پادرى بالكلام الآن !»ء 

وأردف سمردياكوف يفول بعد صمت > وهو بعص عيلية ى 
a 3 0 5 35‏ 58 
تعسلم ٠‏ ويقدم رجله اللملى > وبهز داس داه الل 1 

هل تمل اك الدعشلي يا دی ؟ 

فأجابه ايفان فيدوروفتش بلهجة لخدنة فاسية » وهو ,بحاول أن 
يسيطر على شمه > فالا : 

ما الذى يدهشك ؟ 

ولكن ايفان شعر فى الوفت نفسه » على اشمئزال وتقزل » أن فى 
نفسه استطلاعاً قوباً لن يلصرف قبل أن برضيه ٠‏ 

واستأف سمر دیا کوف كلامه فالا وهو برقع عله » وشم فی 
ألفة : 

لاذا لم تسافر ١ا‏ مبدى الى تشرماننا * ؟ 

وكانت عينه السرى لأنها تقول : د ما دمن ذكياً هذا الذكاء كله 
یجب أن تفهم سبب ابتسامتى » ۰ 

قال ايفان قدو روقش متعجا : 

- لأى غرض أذهب الى تشرماشتا ؟ 

فأجابه سمردياكوف أخيرا : 

ب لقد رجا دور بافلوفتش أن تسافر البها فى كثير ہن الالاحء 

كان سمردياكوف .يتكلم ببطء كأنه لا يول جوابه هذا أى اعتمام» 
فكانه قول لد : داش اجك بأى شیء > بأول جواب بخطر على بالى > 
لا ليدف الا أن أفول شا ما» ء 
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صاح ايفان فيدوروفتس يقول غاضياً » منتقلا” من الاذعان الى 
الحلق بدون تارج : 

ما هذه الأساليب النامضة الملتوبة ؟ هلا تكلمت بوضوح ؟ ماذا 
رید 8 

رد سمردياكوف قدمه اللمنى نحو قدمه السرى »> ونصب قامته » 
ولكنه لم يتخل” عن هدوثه » وظل يسم ۰ 

- ليس هناك أى شىء هام ٠٠١‏ والما تكليت بير هدق ميحدد أو 
غاية ممنة ٠٠١‏ : 

وساد صمت ٠‏ صمت الرجلان كلاهما قرابة دقيقة ٠‏ أدرك ايفان 
دوروتش أن عليه أن يلهض وأن خضب ٠‏ وكان سمردياكوف واقفاً 
امه وقد عافن وميد كأمه رل ها د ری الان عل صب أو 
لا ننضب » ٠‏ ذلك ما شمر به ابفان على الأقل ٠‏ وهم ايفان أخير! أن 
بلهض ٠‏ ففاجح سمردباكوف عندئذ قفمه كأنه قد اننطر هله اللحتلة 
لكام ؛ 

قال فى بطء > بصوت جازم > وهو يقطّم كلامه : 

- انلى فى وضع رهب يا ايفان فدوروفتش > وآنا أتباءل کف 
يمكنى أن أخرج من الأزق ٠‏ 

لم نهد دة كيرة + عاد ايفان بحلين ٠‏ وانتائف سيره ناكوف 
كلامه فقال : 

لكأتهما فقدا كلاهما العقل ٠‏ انهما يتصرفان تصرف أطفال 
عنار ٠‏ اننى أتكلم عن أك وعن أخيك دمترى فدوروفش ٠‏ سوف 
بأخذ دور بافلوفتش بعدبنی بأسثلئه متى نهض من فراشه » سسوف 
پسالنی فى كل تة : « هه ؟ ألم تحىء ؟ لاذا لم تجىء ؟ » ٠‏ وسوف 
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انستمر هذه الأسثلة الى منتصف الليل » والى ما بعد منتصف الليل ٠‏ واذا 
لم تجىء أجرافين الكسندروفنا (وفى رأيى أنها لا تنوى أن تجیء أبدا) » 
فسوف بستأئف أسئلته فى صاح الغد متهجما على" : د لاذا لم تجىء ؟ 
متى تسىء ؟ » > كأنى أا المأنب + والقصة هى نفسها فى الاب الآخرء 
فمتى هبط الفسق » بل وقل هبوط الفسق »> ياخذ أخوك دمترى 
بالاستعداد فيكمن فى مكان قريب مسالّحاً » ويقول لى: «انتبه أبها الوغدا 
حذار أيها الوغد ! لثن ثركتها ندخل دون أن لليثنى » لأقتللك أنت أول 
من أقتل ! ٠»‏ حتى اذا انقشى الليل عاد يعذبنى بأسئلته كأبيك : « ألم 
انجىه بعد ؟ هل یجیء قر يبا ؟ » + لكأنه بعدنى © هو أيضا » مسئولا عن 
سلوك هذه السدة ! الأمور اتسين من سىء الى أسوأ > وغضبهما كلهما 
يزداد من ساعة الى ساعة ٠‏ والخوف يحاصرنى حتى لأفكر فى ثل نشسى 
تخلماً من هذا الأزق + النى لا أتوقم منهما أى خير با سدى ! 

قال ايفان منرعجاً : 

ما كان يبنى لك أن تحشر نفسك فى هذا الأمر ! لماذا اتيت 
أن نکون لدمترى فدوروفتش ملخيراً ؟ 

كيت 5ن ی لذ ابش ا الى لي 
الأمر ء اذا د شثت أن عرف ذلك ٠‏ كلت أصمت ولا أجرؤٌ أن أرد » ولكن 
أخاك ألح وأكرهنى على أن أكون له فىهذه القضة خادماً ٠‏ وهو منذ 
ذلك الحين ما ينفك يكرر على مسامعى قوله : « لأقتلنك يها الوغد > 
لأفتللك اذا تركتها تمر ! » . أا على بقين من أنتى سأصاب غد بنوبة 
طويلة ٠‏ 

- أية لوبة 6 

'بوبة صرع > علوويلة > طويلة جدا + ربما دامت بضع ساعات > 
ودبما استمرت الى الند ٠‏ لقد سبق أن أصبت بنوبة امتدت ثلاثة أبام » 
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سقطت من الشولة ٠‏ وبقيت ثلاثة أيام لا أفيق من الاغماء ٠‏ يحدث لى 
هذا فجأة ٠‏ وفى تلك المرة استدعى فيدور بافلوفتئى الطبيب > اسندعى 
ذلك الدكتور هرتسنشتوبه » فوصف لى لعجا على الجبين ودواء آخر ٠٠‏ 
وكدت أموت ٠‏ 

- يقال ان نوبات الصرع لا يمكن التنبؤ بها ٠‏ فكيف تزعم أنك 
ستصاب فداً بلوبة ؟ 

كذلك سأله ايفان باستطلاع يمازجه غيظ ٠‏ فقال سمردیاکوف : 

صصبحح ٠٠٠‏ لا يمكن التنبؤ بها ء 

ثم انك عند نلك النوبة الطويلة قد سقطت من طابق الشولة ٠‏ 

باذلك الى E‏ الى ذلك الطابق كل يوم » ومن اللجائن جداً 
أن أسقط منه فى الند أبضا ٠‏ واذا لم أسقط من طابق الشونة ء قد 
أسقط فى القبو > لأنى أذهب الى القبو كل يوم للقام بالخدمة * 

تغرس فه ايفان فبدوروفتش طويلا * 

ثم قال بصوت خافت ولكن مع شىء هن النهديد : 

- يبدو أبك تدبر أمراً ٠‏ ما الذى ريد أن تصل اليه ؟ أتراك 
ستتظاهر فداً بنوبة ندوم ثلاثة أيام » هه ؟ 

كان سمردياكوف قد عض عينه > وعاد يهز” رأس حذائه ۰ 
وها هو ذا الآن يرجع رجله اليمنى ويقذم رجله البسرى ويرقع رأسه 
ويقول بعد ضبحكة صنيرة : 

هبنى دبرت لهم « مقلا » من هذا النوع : ان هناك أسبايا واجيهة 
تدفنى الى أن أثمل ذلك ٠‏ لا كان من السهل على المرء أن يتظاهر بالصرع 
اذا كان بملك بعض التجربة > فسبكون من حقى تماما أن ألجأ إلى هذه 
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الوسلة القاذآ انى ٠‏ فاذا حدث أن فررت أجرافين الكسندروفنا أن 
تجى الى أك » فلن بستطع أخوك أن يسأل رجلا مريضا : « لاذا لم 
تبلئنى ؟ » ٠‏ سوف ستحى هو نفسه أن يفيل ذلك ٠‏ 

هتف ايفان فدوروفتش قول وقد تقض وجهه غضباً : 

- شبطان يأخذك ! اذا تخاف على جلدك أيها الجان ؟ لست 
تهديدات دمترى الا كلاماً فى الهواء ! اله لن يقتلك ٠‏ قد يقتل > ولكنه 
لن يقتلك أنت على كل حال * 

- بل ! سيقتلتى كذبابة » وسقتلنى قبل أن يفتل أى انسان آآخر! 
هناك مع ذلك شىء أخشاء أكثر من هذا أيضا : هو أن أأنهم بالتواطؤ معه 
اذا هو أقدم على ارتكاب عمل طالش محنون فى حق أك ٠‏ 

علام تتهم فى هذه الحالة 8 

ب سملن اننى شريك لأننى أطلعته على تلك الاشارات السرية ء 

- أى اشارات تعنى ؟ سحقاً لأسالساك المذائلة هذه! هلا قلت كلاماً 
واضحا آخر الأمر 6 
بدا سمردياكوف قول مقطعاً كلامه كانما لضفى على ننسه فمة 
وشا + 

يجب أن أعترف لك أن هناك سرا بينى وبين فيدور بافلوفتش + 
فمنذ بضعة ايام > كما لعلك تعلم ذلك ( وقد لا تملم على كل حال | ) > 
مواد فيدور بافلوقتش أن ,يقفل الاب على تشه بالقتاح © منذ يهيط 
الل » وملذ هط الفسق أحاناً ٠‏ انك فى الآونة الأشيرة 'تصعد الى 
جناحك فى ساعة سكرة » وامس مثلا لم #خرج قط ؟ لذلك فلملك لم 
لاحك شدة اعتصامه بغرفته الآن م ومدى حرصه على احكام اغلاتها ٠‏ 
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انه لايفتح الباب حتى جريجورى فاسيلفتش اذا هو لم يتعرف صونه على 
وجه القن ٠‏ ولكن جر يجورى فاسبلفتش لا يحىء ء لذلك فأنا وحدى 
أخدمه فى غرفته ٠‏ هذا ما قرر أن يعمد اليه منذ اندفع فى تلك المغامرة 
مع أجرافين ألكسندروفنا » وتنفيذا لأوامره ٠‏ فانشى أثرك المنزل أا أيضًا 
متى حل الفللام > وأمضى أقضى الليل فى الملحقات > ملز ما بالسهر الى 
منتصف اليل على كل حال » لأتربص وأخرج الى الفئاء من حين الى 
حين بغة أن أرى ألم محىء أجرافين الكسندروفا ٠‏ ذلك أنه ينتظرها 
منذ عدة أيام بالطاسم هو الجنون ء انه يفكر على النتحو التالى : لا شك أنها 
نخاف منه » من دمترى فيدوروقتش ( وهو إيسميه ميتكا ) » لذلك ستؤثر 
أن عجىء فى اللل مارة” من الفناء ٠‏ وأنا مكلف اذن بانتظارها كل مساء 
الى متتصف الليل والى ها بعد منتصف الليل ٠‏ قال لى : « متى ظهرت” 
كان عليك أن تسرع الى » فرع بابى أو نافذة الحدبقة فرعتين أولا" »> 
فرعتين غيد قويئين دا » هكذا : طق > طق ؟ ام ثلاث فرعات أكثر 
شارا : طق » طق » طق ؟ فاعلم عندئذ أنها جاءت > تأقتح الباب برفق 
وهدرء 69+ ثم شرع لى بعد ذلك اشارة أأخرى استعملها حين بمحدث 
شىء استتنائى : أفرع فى أول الأمر فرعتين متقاربتين : طق طق > وبعد 
برهة أقرع فرعة ثالثة أقوى > قيفهم عندئذ أنه وفم حادث مفاجى»ء و نى 
أريد أن أكلمه » ففتح لى الباب > فأروى له ما وقع ٠‏ هذا اذا لم 'تسجىء 
أجرافين ألكسندروفنا وانما أوفدت رسولا برسالة > أو اذا ظهر دمترى 
فدوروفتش على مقربة من المنزل > فذلك أستطيع ابلاغه الأمر فور ٠‏ 
انه يناف دمترى فدوروفتش خوفا رهبا وقد أمركى بأن على” > اذا 
حدث أن كانت أجرافين ابفانوثنا فى المنزل مكتلة" به > فظهر دمترى 
فبدوروفتش على مقربة من النزل > أن أبلئه ذلك فورا بقرع الباب أو 
النافلة ثلاث قرعات ٠‏ لقد علملى اذن اشارنين : الأولى تتألف من خمس 
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قرعات > ومعناها أن أجرافين الكسندروفنا جاءت > والثانة تتألف من 
ثلاث قرعات ومعناها أننى أريد أن أكلمه حلا" ٠‏ وقد جرب هانين 
الاشارتين أمامى مرارا لا 'تعلمهما ٠‏ واذ أن أحداً فى العالم لا يعرف 
هائين الاشارثين ‏ الا أنا وهو > فانه منى سمع الاشارة سيفتيح الباب فورا 
بلا ردد > وبدون أن بلقی أ سؤاك ( لابه حاف أن سمح صوته) ٠‏ 
وا اشكلة الأن هى أن دمترى فيدوروفتش أصبح يعرف هاتين الاشارئين» 

ب من أبين عرفهما ؟ أأنت كشفت له اذن عنهما ؟ فكيف تجرأت 
أن فعل ؟ 

- كيف تجرأت ؟ من الخوف طعا ! وهل من سبيل الى الصمت 
معه ؟ کان لا ,بنفنك يكرر على مساممى فى كل یوم قوله : « أنت تكذب ! 
أنت نخفى على شتا ٠‏ لأحطمن ساقك ! » وعندئذ أطلمته على هائين 
الاشارنين السريتين ليرى على الأقل اننى أطبعه ولا أعصى أمره » وأن 
ليس عليه بعد الآن أن يخيل أثنى أخفى عله الحقيقة ما دمت أبوح له 
بهذه التفاصيل السرية ٠‏ 

- اذا كنت اتقدتر أنه بلوى أن ستخدم هاتين الاشارتين ليدخل ء 
فما عليك الا أن ثمئعه من الدخول ٠٠١‏ الأمر بسبط ٠٠١‏ 

فاذا اتفق أن كنت فى لك اللحظة بعيها قاقداً وعبى سسب لوبة 
صرع ؟ كيف أستطيع عندئذ أن أمنعه من الدخول م هذا اذا كنت أملك 
الجرأة على اعتراضه وأا أعرف ما بكون عليه فى نلك الحالة من ضراوة 
وعنف ! 

- سحقاً لك ولنوبة الصرع التى تكلم عنها هذه ! كيف علمت 
أنه يوبة صرع ستصيبك قدا ؟ أتراك تضبحك عل“ ؟ 

- وهل أجرؤ أن أضحك عليك با سيدى ؟ هل نظن أن بى رفية” 
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فى الضحك وأا فبما أنا فيه من فزع ؟ ان الخوف بعيله هو الذى سبحدث 
لى هذه النوبة + 

طيب ٠.٠‏ اذا كنت أنث مريضا » أمكن أن بلولى الحراسة 
جريحورى » وسوف يمنعه هو من الدخول فى جميع الأحوال ٠‏ 

ولكننى مملوع من اطلاع جريج ورى فاسيلفتش على عاتن 
الاشارنين الا باذن من السيد ٠‏ أما عن امكان أن سمح جر يجودى 
مجله وأن ,بملعه من الدخول قحب أن أقول لك ان جر مجورى مریض 
منذ أمس » وان مارفا اجنائفنا تنوى أن تداويه فى المد ٠‏ على هذا اتفقا 
البوم ٠‏ وان اها فى مداواة زوجها طريقة غريبة جداً : انها نعرف مزيجاً 
من اللقاقر 'تحتفظ به فى بتها دائماً ثل هذه الالات »> وهو سائل فوى 
جدا عرف سره فيما يبدو واتصنعه من أعشاب اثليها فى الاء وتداوى به 
زوجها ثلاث هرات فى العام تقريبا حين بلح عليه مرض اللمباجو وريصبح 
شبه مشلول ٠‏ انها تبلل بهذا السائل قطعة من قماش تأخذ تدلك بها ظهره 
على طوله خلال نصف ساعة الى أن ينتفع الجلد ويحمر > حتى اذا 
فرغت من ذلك جر مته ما ييقى فى الزجاجة من هذا السائل بعد أن تتلو 
دعا معي ؟ ولكلها تنفى لنفسها من السائل مقدارا قليلا” شربه مع زوجها 
انتهازاً للفرصة ٠‏ ويجب أن أقول لك أيضا انهما »> بسبب عدم تعودهما 
الشراب » ما بكادان يحسوان هذا السائل حتى بس قطا كلاهيا حيث 
يكونان » فناما نوما عميقاً خلال مدة طويلة ٠‏ فاذا استيقظلا شمر 
جريحورى فاسبلفتش كل مرة بأنه شفى من مرضه » أما مارفا اجناتفنا 
فلا بد أن .يصسها صداع ٠‏ فاذا نفذا فى الد عزمهما على استعمال هذا 
الدواء » فانهما لن يسمعا شيا » لأنهما سسيئامان » ولن بشما دمترى 
فبدوروفتش من دخول النزل ۰ 

صاح ايفان فدوروفتش يقول : 
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عمجب | کل شیء يحدث فى أن واحد ۰ أنت تصاب بنوبة 
الصرع » وهما ينامان نوما عميقا ! أمر لا يلصداق ! 

م أضاف أله مقطياً حاجبيه شما يشبه اللهديد : 

س أثراك رابت هذا التصادف بالمكر والحيلة ؟ 

علام أفمل ؟ النى لا شأن لی فى كل ما يحدث ! كل شىء رهن 
بارادة دمترى فبدوروفتش وحده > وبما یزم عليه ويقرره + فاذا كان 
شو أن يوقم مصية فسيفمل ؟ واذا لم يكن بنوى قلست أنا من سجر 
من يده لدفعه الى ذلك دقعاً » فيما أتخيل » ألس كذلك ؟ 

عاد ابفان فيدروفتش يقول وقد اصفر وجهه غضباً : 

لست أرى لاذا يمكن أن بحىء دمترى الى هنا » وأن يتسلل 
سلاا » اذا كانت أجرافين الكسندروفنا لا تفكر فى المجىء الى أبى » 
كما قلت هذا بنفسك ٠‏ لقد أكدت لى أنت هذا منذ لحظة »> وكنت أنا على 
يقبن مئذ حللت هذا المتزل أن العجوز "راوده أوهام » لأن هله المخلوقة 
لن 'نحىء البه فى يوم من الأبام + فهلاة قلت لى ما هى الناية التى يمكن 
أن بتسلل دمترى الى هنا فى سبلها والحالة هذه ؟ تكلم ٠٠١‏ ائنى أريد 
أن أعرف حقيقة ما يجول فى خاطرك * 

انك تعرف هذه الثاية حق المعرفة > ولس لا پجول فى خاطرى 
شأن فيها البنة ٠‏ سوف يقتتحم أخوك منزل أبيه حباً بالشر وحده أو من 
فرط سوء الظن ٠‏ سوف يتساءل عما يجرى فى الأزل > وسيحب من 
فرط لفاد صبره أن يغتشس جميع الغرف كما فمل أمس لتأكد من أنها 
ليست محتبئة فى احداها ٠‏ وهو يعلم حق العلم من جهة أخرى أن 
فدور بافلوفتس فد عد“ ظرفاً كبيرا يحوى ثلاثة آلاف روبل » قد ختمه 
بثلالة أختام وربطه بشريط معقود »> وكتب عليه بخط ,بده ؛ « الى ملاكى 
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جروشنکا » اذا هی رضت أن تجىء » > وأضاف الى هذه العبارة بعد 
ثلالة أيام : « إلى حمامتى الفالة > ٠‏ 

صرخ ابفان قول خارجا عن طوره : 

- هذا سخف ٠‏ لن يسرق دمترى مالا" » ولن يقتل أباه لهذا 
السبب ! تقد كان يمكن: أن قله امس » كمون مهتاج » سيب 
جروشنکا » ولكنه لن ,بجىء الى هنا لسرق ٠‏ 

انه الآن فى حاجة ملحة الى امال » انه فى ضبق شديد » صدقنى 
با ايفان فيدوروفتشن ء لا 'تستطيع أن 'تتصور مدى رفيته فى الحصول 
على مال ( هكذا شرح سمردياكوف بهدوء کی ) ٠‏ أضف الى ذلك أنه 
بعد هذه الآلافى الثلائة حقاً له ٠‏ لقد أكد لى ذلك أمس ٠‏ قال : « ان 
أبى ها بزال مدا لى بثلالة آلاف روبل ثماما » ٠‏ ويجب أن لا يب عن 
بالك يا ايفان فيدوروئتش > لأن هذا هو الحقيقة بعينها » أن أجرافين 
الكسندروثنا تستطيع أن تحمل فدور بافلوفتش على زواحها متى رغبت 
فى ذلك أيسر رئة ٠‏ ومن الجائر جدا أن تراودها هذه الرفة ٠‏ يجب 
أن قول هذا ٠‏ لقد أسرفت” أنا فى اللعحل حن أكدت أنها لن جىء 
الى هنا > مع أنها قادرة جدا على ان تسداد الى هدف بعيد وأن تداور فی 
سبيل أن تصبح سيدة حقة ٠‏ لقد قال لها صاحبها التاجر سامسولوف » 
وأنا أعرف ذلك من مصدر مطلع موثوق » قال لها بصراحة ثامة ان هذا 
سكون لها حلا ذكياً » وكان يضحك وهو يقول هذا الكلام ٠‏ لست 
جروشتكا امرأة غبية » ق من ذلك ! إن تيلم من اللماقة أن تتزوج 
رجلا تقبراً مثل دمترى فدوروفتش ٠‏ فما فولك والحالة هذه يا ايفان 
فدوروفتش ؟ ولعلك تقدر أن دمترى فسدوروفتش » اذا أصبحت 
أجرافين الكسندروفا زوجة أببه » لن پال روبلا واحداً من ميراث أببه 
بعد وفانه » لا هو ولا أنت ولا أخوك ألكبى ٠‏ ذلك أن أجرافين 
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الكسندروفنا لن تقبل هذا الزوج الا فى سيل أن تلقل الى اسمها جميع 
ثروة أببك » جميع أملاكه العقارية ورعوس أمواله السائلة ٠‏ أما اذا 
تحدث مکروه ليك فمات قبل أن يتم هذا الزواج + فان كلا" منكم سيئال 
على الفور أربعين ألف روبل ء بالتمام والكمال ٠‏ ان دمترى سنال هذا 
املع رغم أن أباه بكرهه > وذلك لأن فدور بافلوقتش لم يكتب حتى 
الآن وصيته ١ء«‏ وهذه اللفاصل كلها يعرفها دمترى فيدوروفشس +٠١‏ 

فلص وجه ابفان فدوروفتش » وألمت به اختلاجة > واحمر على 
حين فحأة ؟ وقال مقاطعاً سمردياكوف وهو تفس تننساً تيلا : 

- قل لی : للاذا كنت ترہد أن نرائى مسافرا إلى تشرماشنيا 8 ما ھی 
الغابة النى نسعى اليها ؟ لا بعلم الا الله ما سيحدث بعد سفرى فى هذا 
النزل ! 

فأجاب سمردياكوف يقول بلهمية هادئة متروية > وهو حدق إلى 
ايفان فيدوروفتش مترقاً آثار كلانه فيه : 

ب هذا ضحي اماما » 

قال ايفان سأله وهو ذل جهداً كيرا من أجل أن يكظم غطه 
ويسيطر على نفسه : 

ب صيحيج ماما 5 ما معثى هذا ٩‏ 

- لثن قلت هذا الكلام » فلأنتى أشفق عليك وأرثى الك ٠‏ اسح 
لى أن أقول لك ؛ لو كنت فى مكانك لآثرت أن أسافر على أن أجد شى 
مقحما فى قضية من هذا النوع ٠٠١‏ 

كذلك أجاب سير دياكوف بلهسية طلقة ليس فها شىء من تحرج 
دون أ نيجول بصره عن ابذان فيدوروفتش الذى كانت عيناه تقدحان 
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ثم قال ايفان بعد لحظة وهو ينهض عن الدكة : 

- لا بد أنك أبله ءءء أضف الى ذلك أنك وغد ! 

وكان يهم" أن يجتاز الياب الحديدى > ولكنه توقف فجأة والتفث 
یحو سمردياكوف ٠‏ وحدث علدئذ شیء غریب : لقد عض ايفان على 
شفتيه متشنجاً » وقض بديه »> فكأنه يهم أن يهجم على الخادم ٠‏ فأدرك 
سمردياكوف ذلك » فار جف > وتراجم خطوة الى وراءء وانقضك لوان 
دون أن ,يصاب سمردياكوف بأذى + وانسجه ايفان فيدوروقتش اسو الاب 
حائر الهيئة دون أن ينطق بكلمة » ثم صاح بعد ذلك يقول بصوت قوىء 
مقطا ألفاظه » وقد فاضت 'فسه حنقاً : 

سأسافر غدا الى موسكو » اذا كنت تحرص على أن تعرف ذلك 
هذا كل ثىء ! 

وند أدهشه ضما بعد أن بكون قد شعر فى ذلك الارف بالماجة 
الى أن پر سمردياكوف بأنه مسافر ٠‏ 

أجاب سمردياكوف يقول وكأنه كان يتوقع أن ,يفضى اليه ايفان 
بهذا السر : 

هذه فكرة عفليمة ! ولكنك نظلل معر ضا للاستدعاء من موسكو 
درقة اذا حدث هنا شىء ٠‏ 

فتوقف ايفان مرة ثانية والتفت نحو سمردياكوف التفانة قوية + 
فاذا بوضع سمردياكوف بتثير فجأة بمتل لمح البصر سرعة” + تيددت 
الألفة التى كان بصطعها ودد الاهمال الذى كان يظهره » تبددا بسا 
يشبه السحر ٠٠١‏ وعبّر وجهه عندئذ عن انتاه شديد ء كما عر عن 
انتظار ذليل خاضع » وكأن عينيه المحدثقتان الى ايفان فشدوروفتس بالاح 
غريب تسلانه : « ألن تقول شما آخر ؟ ألن 'تضيف كلمة واحدة ؟ » ٠‏ 
فوعوع ايفان يقول رافعاً صوته بدون سب ظاهر : 
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اذا حدث ثىء فبمكن أن أستدعى من اشرماشنا أيضا ٠٠١‏ 

تمم سمردياكوف يقول يما يشبه الهمس »> وكأنه ضائع الفكر 
شارد اللب » ولكنه لا ينقطع عن التحديق إلى ايفان فىدوروفتش بالاح : 

اطيماا ٠٠١‏ اذا حدث شىء +٠١‏ فستستدعى +٠١‏ من شر ماشناه + 

- الفرق الوحيد هو أن موسكو بيدة » أما تشرماشنيا فهى قريية 
من هنا كل القرب ٠‏ هل اللفقات الى لا داعى الها هى التى تقلقك »> ام 
أت تحب أن 'نوفر على رحلة طويلة قتتصحتنى بأن أسافر الى تشرماشنا 
بدلا من أن أسافر الى موسكو ؟ 

هو كذلك تماما ! 

هكذا نمم سمردياكوف يفول بصوت مرلمش وهو ببشم ابتسامة” 

وكان سعد لأن پتفهقر الى وراء ٠‏ فما كان أشد دمشته حين رأى 
ابفان فدوروفتش بنفجر ضاحكاً على حين فحأة » ويتجه سرعة بحو 
الاب وهو ما يزال يضحك + ولكن لو راه ملاحظل بقل منتبه فى للك 
اللحظة لأدرك أنه لم يكن بضحك هذا الضحك عن مرح وفرح ٠‏ ثم 
انه هو فسه ما كان لستطيع أن يقول ما الذى كان يشمر به حينذاك + 
وكانت مشته متقطعة > وكان فى حركانه شىء بشبه أن ,يكون حر کات 
الدء 
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الحالة النفسية الغرببة التى كان فيها ايفان قد 
ظهرت فى أقواله أيضاً + فانه ما ان دخل النزل 
فلمح دور بافلوفتش فى الصالون حتى صاح 
بقول له من بعيد وهو يلواح بيده : 

أنا صاعد الى غرفتى رأساً ٠‏ لن آثى اليك ٠‏ 

ومر بسرعة محاولاة أن لا ينظر الى أبيه ٠‏ 

لعل مشهد الشبح كان فى نظره عندئد لا يطاق » ولكن اظهاره 
هذه الكراهة بين تحرج قد أدهش حتى فدور بافلوفتش نفسه + وكان 
واضحاً أن هناك شيئاً مستمحلا” بريد الأب أن يفضى به الى ابله » لذلك 
هب الى لقائه ٠‏ ولكنه بد الكلمات اللطيفة التى سمعها من ايفان 
فدوروقئش 'نوقف حبك كان » دون أن ينطق بكلمة > وتابعسه بنظرة 
ساخرة يلما كان ,يصعد السلم وشب فى الطابق الأعلى ٠‏ 

وظهر سسردياكوف للعجول فى تلك اللحظة » أله العجوز ؛ 

ماذا به اليوم ؟ 

فقال سمر دياكوف متهرباً : 

ب اله ميتكر المراج جدا ! 


يقرا 


لسطان يأخذه اذن ! ألا فلعتکر مزاجه اذا كان ذلك سره ! أما 
أنت فهىء السماور ثم اصرف ٠‏ أسرع ! أما من جديد حتى الآن ؟ 

قال السجوز ذلك وبدأ الاستجواب الذى كان سمردياكوف قد 
اشتكى منه لايفان منذ قليل + انه يلقى عليه السؤال تلو السؤال عن 
المرأة التى ينتظر زياراتها ٠‏ ولا داعى الى تكرار هذه الأمثلة هنا ٠‏ ويعد 
نصف ساعة كان المنزل قد أحكم اققاله بامفتاح » وخاد السجوز الى 
جنونه » فأخذ يسير فى غرفته علولا" وعرضاً » ملنظراً على ار كنار الحمى 
أن يسمع القرعات الخمس المتفق عليها اشارة” الى أن جرودنكا قد 
وصلت » وهو ينظر من خلال النوافذ من حين الى حين © فلا .برى فى 
الخارج الا الظلام ٠‏ 

انقطى شطر من الليل » ولكن ايفان فبدوروفتش لم ينم بعد + كان 
يفكر ويتأمله ولم يرقد على فراشه تلك الليلة الا فى انحو الساعة الثانية* 
لن يحلل مجرى الخواطر الثى دادت فى رأسه ء لأن قراءة ما كان يمتمل 
فى انفسه علدائذ لم ,بحن حینها » وسبانی دورها فیما بعد + ثم أن وصف 
ما كان يجش فى قرارة قليه ليس بالأمر السهل ء لأن خواطره كانت 
غامضة » وكانت مضطربة مسرفة فى الاشطراب خاصة ٠‏ وكان يشسحر 
هو لفسه بأنه قد فقد السيطرة على فكره ٠‏ هذا عدا رغيات غرييبة كانت 
تعذبه فى بعض اللحظات ٠‏ من ذلك مثلا أنه عند ملتصف اللبل قد شعر 
فحأة برغبة قوبة فى أن بنزل وأن بخرج وأن يذهب الى الملحقان بشة 
أن يضرب سمردياكوف شرباً مبرحا ٠‏ اذا ؟ لو سألته هذا السۋال ىف 
عرف ناذا يجب على وجه الدقة » ولكنه أصبح يكره هذا الخادم كرهاً 
شديدا » كما لو كان قد ثاله بأقدسح الأذى وأشد الاهانة ٠‏ ثم انه قد افق 
له فى أثناء نلك اللبلة أن وافثه نوبات خوف مذل لا تفسير له > بلغ من 
ادخال الاضطراب فى اسه أنه أحس بشلل مفاجىء فى قواه الجسميةة 
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وكان يشسس فى الوقت نفسه بصداع ودوار ٠‏ واستولى عليه بغض 
غامض ء كما استولت عليه حاجة الى الانتقام لم 'تنضح ولم تتحدد ٠‏ انه 
يشعر بعداوة حلى لأليوشا » حين يتذكر الحديث الدى جرى بيه وينه 
فى النهار ٠‏ وكان يدو له فى لمظات أخرى أنه یکره ذاته نفسها ٠‏ أما 
كائرين ايغانوفنا فكأنه بسيها » فلم تخطر على باله فى تلك الليلة الا مرة 
أو مرنين ٠‏ وقد أدهشته قلة الاكثراث هذه فما بعد »لا سما وأنه كان 
فى الصاح > حين أعلن للمرأة القابة ماخاً أنه مسافر غداً الى موسكوء 
قد سمع صوثاً يدمدم فى قرارة نفسه ( انه يتذكر هذا نذكراً واضحاً ) 
قائلا له : « كذبت ! ان تسافر ! لن تسنطع فراقها بمثل هذه السهولة 
النى تتباهى بها الآن ! » ٠‏ ومن بين ذكربات تلك الللة ذكرى صغيرة 
ستظل تلجس فى خاله كثيرا أثناء السنوات اللاحقة » فتملؤء اسمثرازاً 
وتقززآً ٠‏ قد ظل ينذكر بوضوح كيف أنه نهض عن أريكته مراراً 
ففتح الاب بدون ضوضاء »> كانه پخشى أن يمُسمع > وخرچ الى فسحة 
السلم » وأصاخ بسمعه يتتجسس على حركات فيدور بافلوفتش الذى كان 
يمثى فى غرف الطابق الأرضى ٠‏ كان پتنصت على حر كانه بفضول غريب 
منحيس" الأنفاس خافق القلب ء لا يدرى هو نشه اذا يتصرف هذا 
التصرف ء ولأى سيب يصيخم بسمعه اليه دقائق طويلة * لقد ظل طوال 
حيانه بعد ذلك يصف سلوكه ذاك فى تلك الليلة بأند « سلوك حقين » > 
معتقدا فى دخلة نضه أن ذلك الفضول القريب الذى كان يحركه 
حنذاك هو أكر دلاءة اتحدر الها فى حاته كلها ٠‏ كان لا يشعر فى 
نلك اللحظات بأية عداوة خاصة نحو فيدور بافلوئتش نفسه > وائما كان 
يريد أن يعرف ما يسله فحسب » مداولا أن بتصور > بفضول قوى > 
كيف إيمثى أبوه فى غرفته محموما من نفاد الصبر > وكيف يقترب من 
النوافذ التللمة لينظر الى الخارج > وكيف يوتف بعد ذلك فى وسط 
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الحجرة مننظراً على أحر من الجمر أن يسمع الاشارة المتفق عليها ٠‏ لقد 
خرج ايفان الى فسحة السكّم على هذا النحو مرتين ٠‏ فلما عاد الهدوم 
يخم على كل شىء » فأوى فدور بافلوفتش الى فراشه > فى نحو الساعة 
لثانية من الصباح » فر أن يرفد هو أيضا ء عازماً عزماً فوباً على أن ينام 
بأقمى سرعة > لأنه كان بحس بأند مهدود القوى ٠‏ وسرعان ما غرق 
قعل" ' فى نوم عميق لم 'تتخلله أحلام ٠‏ واستيقل فى الصباح مبكراً »> فى 
نحو الساعة السابعة » وكان النهار قد طلم ٠‏ فما ان فلح هشه حتى 
أحس” فى نفسه بسل خارق من القوة > فأدهشه ذلك كثيرا ٠‏ وما هى 
N‏ ان عن مور برل واعدة اولاق ليد روا شرع 
اواج اسن ا ع الحظة واحدة ٠‏ وكانت التسثالة قد 
جاءته بغسله أمس ٠‏ ابتسم ايفان فدوروفتش راضا حين لاحظ أن كل 
شىء سير على خير حال > وأن سفره الناجىء لا يصطدم بأبة عقبة غير 
متوقمة ٠‏ ولقد كان هذا السسفر مفاجتاً حقاً ؟ فرضم أنه قد أعلنه أمس 
( لكائرين ايغانوفنا » ولأليوشا » ثم لسمردياكوف ) > فانه لم یفکر فيه 
البنة حين رقد على سريره ( انه يتذكر ذلك الآن ) » ولم يكن يتنا بأن 
أول حركة سيقوم بها حين بنهض فى الصباح هى أن بجمع أمتعته انهيؤاً 
الرحيل ٠‏ وسرعان ما امتلأن حقسسته وامثلاً كيس السفر ٠‏ فلما أزفت 
الساعة التاسمة جاءته م رفا اجنائفنا 'للقى عليه سؤالها الألوف : « أين تريد 
أن تتناول الثاى > أعنا أم فحت ؟ » ٠‏ فنزل ايفان فيدوروفتش الى الطابق 
الأرضى ٠+‏ كان يلوح عليه أنه يكاد يكون فرحا رغم أن شيثا من التعجل 
النصبى كان بادا فى حركائه وفی أقواله» وبعد أن سم على أبيه متودداً 
حتى لقد سأله عن صحته اة“ » أعلن » قبل أن پجبه أبوه عن سؤاله» 
انه مسافر الى موسكو بعد ساعة » ورجا أن يؤمر باعداد الخيل ٠‏ لم بظهر 
المجوز أبة دهثية لاعلان ابله سفره واسى حتى أن بعس عما اصطلح 


۳۰ 


الناس على التعبير عند فى مثل هده الأحوال من أسف » فكان دللك لا يخلو 
من قلة الذاقة ٠‏ وفى مفابل ذلك لم يفنه أن ,يغلق فجأء على أمر من أموره 
الخاصة » ورأى أن بنتهز الفرصه لكلمه فيه ٠‏ قال : 

- اوہ ! کان پسغی أن اتتلقتى امس ۰ لا باس على كل حال ٠٠١‏ 
سشع الوقت لحل هذه المسألة ٠‏ أرجو أن تقدم لى هذه اللخدمة يا بنى 
الشهم : توقف فى تشرماسنا عابرا ٠‏ لن يكون عليك > حين تصل الى 
محطة فولفا » الا أن تعرج شملا مسافه النى عشر فرسطا فى أكثر 
تقدير » فاذا أنت فى اشرماشنا ٠‏ 

ا مستحيل ٠‏ صدقنى + أن المسافه من هنا الى محطة القطار أربعة 
وعشرون فرسحاً » وقطار موسكو يسافر فى الساعة السابعة مساء ء فلا 
بكاد يتسع وقتى لادراکه ٠‏ 1 / 

تسافر فى قطار الغد أو غداة الغده أما اليوم فاذهب الىتنشرماششياء 
“أبصمب عليك الى هذا الحد أن تقدم هذه الخدمة الصغيرة لأبيك ؟ لولا 
اننى مضطر الى اليقاء هنا لأساب قاهرة لذهبت الى تشرماشئيا بنفسى ملذ 
زمن طويل ٠‏ الأمر ستعمول وهام جدا » ولكتنى لا أستطيع الابتماد عن 
امازل الآن ۰۰۰ ان لى فى تشرماش لا غابة” من حص تين فى أراضى 
يحتشوفو ودياتشكنيو ٠‏ والتاجران ماسلوف رابنه لا ,يعرضان على الا 
ثممانة آلاف روبل نآ لأشيجارها المعدة للقطع + على حين أن در 
كان مستعدا فى العام الماضى لأن يدفم لى اثنى عشر ألف روبل بكل 
سرور ٠‏ لم يكن ذلك المشترى من هذه المنطقة » وهذا هو تفسير الأمر» 
مام اسل ال ارو عن ر من أهل النطقة » لأن آل ماسلوف 
الذين بملكون مثات ألوف الروبلات يسبطرون على المقاطمة ويفرضون 
علبها ارادتهم فرض القانون» انهم «كولاك» * ومامن أحد بجر أن بقف 


فى وجههم وأن ,يصمد لهم ٠‏ ولكن القس يلنسكى كنب لى يوم الخميس 
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الماضى ,يقول ان رجلا" اسمه جورستکین قد جاء يعرض شراء الاشجارء 
والرجل ناجر هو أيضا » وأا أعرفه ٠‏ انه من مديلة بوجريبونو »> وهو 
لا يخثى آل ماسلوف» لأنه ليس من سكان المنطقة» انه يعرض أحد عشر 
آلف روبل من للأشجار العدة للقطع » فهمت ؟ وقد ذكر لى القس أنه 
الآن فى شرماشنا الى حين > وأنه سبارحها بعد أسبوع ٠‏ عليك أن 
تتذهب الله لتتاقشن الأمر معه ٠‏ 

ما عليك الا أن تكتب للقس > فيتم لك الصفقة ! 

انه لا ينهم فى هذه الأمور شيا > ذلك هو المزعج ٠‏ ان هذا 
القس وجل أعمى فى الشثون العملية» ان له قلا من ذهب » واللى لمستيد 
أن أودعه عشرين ألف روبل بدون وصل ٠‏ ولكنه قصير النفلر حتى لقد 
يخدعه صوص ٠‏ ما هو من هله الناحية برجل ٠‏ وهو مع ذلك عالم كبير» 
هل تتصور هذا ؟ ان هئة جورستكين هذا هی هة فلاح » وهو برئدى 
قميصاً أزرق » لكنه وغد كير من سوه حظنا جما ! انه يكذب كما 
يتنفس + حتى لقد يراكم الكذب بعضه فوق بعض لا لثىء الا لذة 
الكذب ! لقد روى منذ ثلاث سلين > مثلا” » أن امر أنه مانت > وأنه روج 
أخرى ٠‏ فهل تتصور أنه كان يكذب ٩‏ نمم لند كان يكذب ٠‏ حتى أن 
امرأنه لم ييخطر بالها أن تموت + وهى ما ترال حية وما ترال تضربه 
كل ,يوم + فیجب أن تعرف أولا اکان صادقاً أم كان كاذياً حين عرض 
أحد عشر ألف رول ما للأشجار ٠‏ 

الك لتعلم جيدا أننى آنا أيضا لا أفهم فى هذه الأمور شيئا ٠‏ قشم 
يمكنئى أن أنشمك ؟ 

لحظلة + انتظر + يمكنك أن تنفمنى م لأئى سأطلمك على العلائم 
التى تستطيع الاعتماد عليها لتعرف سحقيقة ما يدور فى نفس جورستكينء 
انى أعرفه ملذ عهد بعيد ٠‏ عليك أن تنظر الى ليته فتنفذ الى خفايا 
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سريرته ٠‏ أن له لبة صغيرة حمراء مسثرة > فاذا آخذت هذه اللحة 
ترعش بيلما هو غاضب أثناء الكلام » فاعلم أنه يقول صدقاً ويريد أن 
يتم الصفقة ؟ أما اذا رأيته يلاعب لته بيده اليسرى وهو ينسم > فاعلم 
آنه براوغ ويمكر ويحاول أن يفش ٠‏ لا تحاول أن تقرأ فى عله ٠‏ 
فلس فى وسعك أن تعرف بهذه الوسيلة شيئا + اله وغد ليم > وما عبناه 
الا ماء عكر ٠‏ وانما يجب عليك أن تنظر الى احيته ٠‏ سوف أعطيك 
رسالة م فما يكون عليك الا أن تناوله الرسالة ٠‏ وليس اسمه الحقيقى 
جورستكين وانما اسمه فى الواقع لاجافى * ٠‏ ولكن اياك أن تتخاطبه 
باسم لياجافى > والا استاء استاء رهبا ۰ ومتى انم الانفاق ورأيت الأمور 
تحرى مجرى حسااً » فأبلننى ذلك فورا : يكفى أن تكتب ال فى هذه 
الحالة هذه العارة : « ليس يكذي » + حاول أن نصر على الثين الذى 
ذکرته لك > وهو أحد عشر الف دوبل ٠‏ ولا ماع أن تتنازل عن أللف 
روبل اذا اقتضى الأمر » ولكن لا تتنازل عن أكثر من ذلك + هذا مال 
يهنط عل“ من السماء لأن المشترين نادرون فى هله الأيام ٠‏ وأنا فى 
حاجة ماسة الى هذا المبلغ ٠‏ انك لا تمستطيع أن اتصور مدى حاجتى 
الشديدة اله ٠‏ فمتى أبلفتنى أن الامر جد © ولیت الى هناك لانم الصفقة 
بنفسى ٠‏ سوف أستطيم أن أجد لهذا متسعا من الوقت ٠‏ أما أن أذهب 
الى هناك منذ الآن » فليس ينفسى هذا فى شىء ء لأن من الحائز أن .بكون 
القس قد استرسل مم خاله ٠‏ هيه ؟ اتفقنا 9 أتذهب أم لا 8 

- لا ينسم وقتى > فلا تبسر جنى ! 

- أرجوك > اصنع هذا الجميل لأبيك ! سأذكرء لك ما حبيت * 
أأثتم جمبعا اذن بغير قلب ؟ ما قيمة يوم أو وماق ادو © الى أبن نوی 
أن تسافر ؟ الى المندقية ؟ ان البندقية لن تهوى الى قاع البحر خلال هذين 
اليومين ! كان يمكن أن أرسل أليوشا » ولكن ألونا لا ينهم فى هذه 
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الأمور شيثا ٠‏ ولئن تسجهت اليك فلأنك ذكى » أا أعرف ذلك ٠‏ ما أت 
بتاجر » ولكنك ترى رؤية واضحة ٠‏ المطلوب هو أن نعرف أهذا الرجل 
جاد فيما يقول أم یر جاد ٠‏ أعود فأكرر أنه يكفى النظر الى ليته > 
فاذا أن علي كان يقول فقا 4 

- سوف يكون الذئب ذايك أخيراً اذا أنا ذهيت الى تشرماشنا هذه 
المينة ٠‏ 

تظاهر سدور بافلوفتش بأنه لم يلاحل التبرة العادية فى كلام ابن 
ولكنه نشيث بهذه الصحة على الفور فقال : 

- اذن وافقت » وافقت على أن ذهب الى تشرماشنا ٠‏ سأكتب 
الرسالة الصغيرة حال + 

له أدرى بعد أأذهب أ لا اذهب ۰ سأكرر ذلك أثناء الطريق + 

اذا أثناء الطريق ؟ قرر حالا ! بادرة” طبة” يا عريزى ! فاذا 
و ف الأمر وثلمث الصئقة »ع کیت الي“ سطرين تودعهما الس » فيبادر 
الى ارسالهما الى بير ابطاء ٠‏ ولك بعد ذلك أن تسافر الى اليندقة > فلن 
أمنعك ٠‏ وسيسدك القس الى محطة فولوفا بعربئه ٠٠١‏ 

تهلل السجوز فرحا ٠‏ وأسرع يكنب الى الناجر رسالة قصيرة ٠‏ ثم 
أس باعداد العربة + وجىء للرجلين و چنة حفنة باردة © وجىء لهما 
بكونياك ٠‏ ان عادة فيدور بافلوفتش أن بصح فى لظات السعادة منطلقاً 
كثير الكلام والحركة» ولكن كان ,يبدو فى هذه المرة أنه يحاول السيطرة 
على نفسه + وقد تحائى أبضا أن .بجىء على ذكر دمترى فدوروفتش ۰ 
ولم يكن يلوح عله من جهة أخرى أنه متأثر لفسراق ابنه » وكان 
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صامتا كأنه اصح لا محد ما يقوله ٠‏ فوجىء ايفان بذلك > وفال يحدث 
نفسه : « لا شك ان وجودى يضابقه منذ زمن » ٠‏ ومع ذلك فان المجوز 
حين شيم ابنه الى درجات الباب بدا متأئرا بعض التأئر وتظاهر بأله يريد 
أن قله ٠‏ ولكن ايفان أسرع يمد اليه يده ء راغا فى تحائى القبلات 
رغية واضحة لا تخفى على التاثلر + أدرك أبوه ذلك > فلجم اندفاضه 
وأمسان عن قله ؟ وأخذ ,بقول مردداً من على درجات الباب : 

- كان الله فى رعاينك › كان الله ى رعايئنك ٠‏ سوف اتی لرڑیتی 
فى يوم من الأيام » اليس كذلك ؟ أهلا" وسهلا بك فى منزلى دائما ٠‏ 
اذهب » وليكن المسح معك ! 

ركب ايفان فدوروفتش المربة + وصاح أبوه قول له مرة 
أخيرة : 


فى أمان الله يا ايفان ٠‏ لا تؤاخد أباك ! 

وكان الخدم 3 خر جوا للوداع ٠‏ کان هتال سمر دياكوف ومارفا 
وجريجورى ٠‏ أعطى ابفان كلا" منهم عشرة روبلات ٠‏ وحين اسستقر 
ايفان فى العربة أسرع سمردياكوف يرائب الأغطية ٠‏ فقال له ايفان 
فدوروفتش وهو ,يطحك طحكة عصبة صغيرة : 

أرأيت ؟ هأناذا ذاهب الى تشرماشنيا أخيرآ ! 

وكما سحدث بالأمس > تساءل ايفان لماذا شمر بالحاجة الى أن يبلغ 
سمردياكوف ذلك » ولقد ظل يتذكر هذا الامر كثيرا فى المستقبل ٠‏ 

ب صححبح اذن أله بلذ للمرء أحيانا أن يتتحدث مم رجل ذكى › كما 

يقول الئاس ٠‏ 


مكذا أجاب مير دياكوف بصوت اطم جازم وهو پغرس فی ايفان 
فدوروفتنش نغلرة نافذة + 

نحركث العربة » وانطلقت نعدو + كان المسافر فى البداية فى حالة 
نفسية مضطربة » وكان ينظر الى ما حوله بشراهة » متأملا الحقول 
والروابى والأشجار ٠‏ ومر سرب من الأوز البرى فوته » محلقاً فى 
السماء الصافة ٠‏ فاذا بايفان شعر إسعادة حفيفة على حين فجأة ٠‏ فخاطب 
الحوذى > واهتم اهتماماً قوياً بجواب أجابه الحوذى > ومع ذلك رأى 
بعد بضعة للظات أن الضجة قد حالت بينه وبين سماع كلامه © وانه لم 
يدرك ما أراد هذا الموجيك أن يقول له ٠‏ ولكله صمت راضاً ٠‏ الهواء 
قى طرى > شيط بعض النشاط > والسماه صافية لا غيوم فيها ٠‏ وفى 
للظلة ما خطر اله ألوشا وكائرين ٠‏ ولكله ابتسم ابتسامة رفقة > وتنهد 
على الطفين العزيزين اللذين غاباء وحدث فة اللا : سوف 
أراهما » ٠‏ ولم يلبث أن وصل الى حطة الحربات ٠‏ فأبدك خله » واستايئف 
طريقه الى فولوفا + سأل ايفان نفسه فسأ : د لاذا قال لى اله يلذ للمره 
أحيانا ان يتحدث مع رجل ذكى ؟ ماذا كان يعنى بذلك ؟ » ه واستغرق 
هذا السؤال فكره استغراقاً كاملا" » م ثم ما كانت حاجتى الى ابلاغ اثلى 
ذاهب الى تشرماشنا ؟ » ه ووصلت العربة أخير؟ الى فولوفا » فنزل 
ايفان ٠‏ أحاط به أصحاب العربات > فاقشهم وساومهم > واتهى الى 
تحديد أجر ايعاله بخيول ممتازة الى تشرماشنا التى تعد مسافة النى 
عشر فرسحاً فى طريق زراعى ٠‏ أمر بأن اثقرن اللضل ء ثم دخل الى 
المحطة © فألقى نظرة على القاعة م ثم اذا به بخرج فقف على درجات 
الاب ويقول : 

ب ان أذهب الى تشرماشنيا + قولوا لی .با شباب : هل يمكثنى أن 
أدرك قطار الساعة السابية 6 
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ستدركه ٠‏ هل نقرن الخل ؟ 

اثرنوها فور ٠‏ هل منكم أحد يذهب الى المدينه غداً ؟ 

- طبعاً + مترى ذاهب الها * 

هل لی منك بجميل تصئعه لی يا مترى 4 اذهب الى أبى فيدور 
بافلوفتش كارامازوف > وفل له اننى لم أذهب الى شرماشنياء هل اتستطيع 
أن تفعل ذلك ٩‏ 

- لم لا ؟ اننى أعرف فدور بافلوئتش منذ زمن طويل ٠‏ 

ب خذ هذه اللمكانأة » لأن من الائر أن لا يعطيك شيا + 

قال ايفان ذلك وهو يضحك فرحا ٠‏ فأجابه مترى وهو ,بضحك. 
ابا 

طبما ٠‏ أنا أعرف أنه لن يعطينى شا ٠‏ شكراً يا مبدى ٠‏ 
سأذهب اليه حتماً * ١‏ 

فى الساعة السابعة من المساء »> امتقر ايفان فى حافلة القطار الذى 
أقله سريعاً الى موسكو ٠‏ « ألا فليتعد عنى اللاطى ! لقد قطعت صلتى الى 
الأبد والعالم الذى عشت فيهء ولا أريد بعد اللوم أن أتذكره ! 
ألا فللحتف هذا الاضى من نضى ! ألا فلنقطع عن الوصول الى مسمعى 
أى نداء من الماة الى أبارحها ! اننى أسافر لا ألوى على شىء ولا النفث 
الى وراه ! ها الى مستقبل جديد » الى أمكنة مجهولة ! » بهذا كان ايفان 
بحدث نفسه + ولكنه بدلا من أن شعر بالقرح > أحس بمضض شديد 
بقض صدره ء وامتلاً قلبه بحزن أليم لم يشعر بمثله من قل٠‏ ظل طوال 
اليل يفكر ويتأمل » وسط قرقمة القطار الذى كان بحري سرعة كبيرة» 
وعلد الفجر > بنما كان القطار يقترب من موسكو > خرج ايفان من 
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خدره فجأة »> ودمدم يقول : 

ب آنا اسان تميس ! 

أما دور بافلوفتش فقد شعر بسعادة كبيرة بعد أن ودع ابنه ء 
وظل خلال ساعئين فى حالة قريبة من الهناءة والغبطة > بفرغ فى جوفه 
قدحاً من الكوئاك بين الفينة والفيئة ٠‏ غير أن حادثاً أليما قد حدث فى 
المنزل بعد ذلك > فاذا هو يبدل الطلالة النفسية التى كان عليها العجوز 
ديلا كاملا > واذا هو يغرقه فى اضطراب شدید ٠‏ ان سمردياكوف 
الذى ذهب الى القبو قد سقط من على أول درجة > وتدحرج الى أسفل 
الدرج ٠‏ ومن حسن المفل أن مارفا اجثائفنا كانت فى قناء المنزل عندثذ > 
فعرفت هله النازلة التى وقعت ٠‏ انها لم تدرك ضححة السقوط + ولكنها 
ممعت تلك الصرخة الغرية الخاصة التى تعرفها منذ عهد بعيد > أعنى 
الصرخة التى تنطلق من صدر الريض بالصرع عند أول النوبة + لقد 
كان يستحيل أن عرف أحد هل وافت النوبة سمردياكوف حين وضع 
قدمه على السلم فکان لا بد أن شد حر جح ال اشر الدرجات لأنه ألغمى 
عليه » أم أن السقوط والارتمجاج الذى نشأ عن السقوط هما اللذان سبا 
له نوبة الصرع ٠‏ الهم على كل حال ان ممردياكوف وأجد فى قاع 
الكيف هزه تشنجات قوية وبخرج من فمه زبد + وقد خن فى أول 
الأمر أنه قد جرح حين مقط » وأن سافه أو ذراعه قد كسرت » ولكن 
تسن أن « الله قد سمه » على حد تعبير مارفا اجنائفنا > فلم ,يلصب بای 
أذى ه ومع ذلك كان قله من القبو الى الهواء الطلق شاق ٠‏ وقد أمكن 
تقله أخياً بفضل الميران الذى هرعوا يساعدون ٠‏ وحطر فدور 
بافلوفتش مهمة النقل بل وساعد فى حمل المرربض > وهو يشعر بقلق 
شديد واضطراب عظيم ۰ 

ظل سمردباكوفى غائ عن وعيه ٠‏ وكانت التسلجات تنقطع أحياناً 
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ولكنها ما تلبث أن تعود بعد فليل ٠‏ وأجمع الرأى على أن الأمور ستجرى 
فى هذه المرة كما جرت فى السنة الماضية حين سقط سمردياكوف من 
طابق الشوئة ٠‏ ونذكروا أن الدكتور هرنسنشتوبه قد وصف له حيتذاك 
لعجا يوضع على جينه > وكان ما يزال فى القبو بعض النلج > فتولت مارفا 
اجنائفنا أمس العناية بالمريض» حتى اذا كان المساء استدعى فيدور بافلوفتش 
الدكتور عرثسشتوبه » فلم يليت الدكتور أن جاء » فبعد أن فحص 
المريض فحصاً دقبقاً ( وهو أكثر أطباء المنطقة دقة وأشدهم عناية » كما 
أنه من أحق الناس بالاحترام » وقد طعن فى السن كيرا ) » أعلن أن 
النوبة مخطيرة يمكن أن « تعرض الحياة للخطر » » وأضاف الى ذلك أنه 
لم يفهم الحالة كثيرا بعد > ولكنه سيرجع من الغد > قيصف دواء” جديدا 
اذا اتضح أن الاجراءات السابقة لم جد المريض نضا + وأأرقد 
سمردياكوف فى ملحقات المنزل» فى غرفة تتاخم غرقة جر يجورى ومارفا 
اجنائفنا ٠‏ وفى أثناء ذلك النهار عرف فدور بافلوفتشس سلسلة متصلة غير 
منقطعة من المكدرات والمنفصات » أولها وجة الطعام التى أعدتها مارفا 
اجنائفنا والتى كان حساؤها > اذا قيس بحساء سمردياكوف »© لا يفضل 
كثيرا « ماء الفسبل » > أما لحم طورها فكان من القسوة بحيث لا يمكن 
مضغه ؟ وحين لام رب المنزل مارفا اجنائفنا على ذلك لوماً مرا وان يكن 
مسو غا » أجابت المرأة بأن الدجاجة عيجوز > كما أنها هى مارفا لم توظلف 
فى متزل رب اليت طباخة ! وقى المناء حل” بفدور بافلوقتش مكدار 
جديد : ابل أن جر سجورى > وهو مريض منذ بومين > قد لزم سريره 
وأن مرض اللماجو الذى يعانى منه قد جسّده ماما ٠‏ وأسرع قيدور 
بافلوفتش يحسى شابه »> وسجن نفسه فى المتزل وحيدا + اله فى حالة 
تركب مهموم منموم » واله لمشطرب اض طرابا شديدا ٠‏ فهو يعتقد أن 
جروشنکا ستأتى فى هذا المساء نفسه » وهو بكاد يكون من ذلك على 
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بقين » لأن سمردياكوف فد أكد له فى ساعة ميكرة من الصباح « أنها 
وعدت بالحىء هذه المرة » كان قلب العحوز الفاسق يخفق لحتقانا يكاد 
يحطم صدره » وهو يمثى بلا توقف خلال غرفه المقفرة » مصيخأ بسبعه 
الى كل ركن من الأركان ؟ ذلك أن عليه أن يكون يقئلاً كل اليقظة » لأن 
من المائر أن برقب دمترى فيدوروفئش مرود الرأة القسابة > فمنى 
قرعت النافذة ( وكان سمردياكوف قد أكد لفدور بافلوفتش > مذ 
بومين > أنه قد ذكر لها أبن ومتى جب علبها أن تفرع ) كان عليه أن 
بمرع الى الباب لا يضينّم لحظة واحدة > ولا يجملها تنتظر فى غير داع 
الى انتظار > لأنها قد تخاف فى الظلام فتهرب لا سمح الله ! كان فسدور 
بافلوفتشس قلا اذن ‏ ولكن نفسه لم يهدهدها فى بوم من الأيام أمل 
أعذب من هذا الأمل : ألم يكن فى وسمه أن يؤكد بما يشبه القين أنها 
ستأتى أخياً فى ذلك اليوم ؟! 


بے وهر ادونج 
٠‏ 


ألنودا غرفة الشيخ قلقاً فد هد قله الألم ء 
ولكنه توقف على العلبه وقد اسشدت به دهسة 
قوية : انه بدلا" من أن برى الريض المحتضر 
الذى لله غاب عن وعيه » رأى اللخ جالساً 
فى مقعد ٠‏ مح أن وجه الشسيخ مرهق من التعب » ولكن هذا الوجه 
ما يزال سير عن الشجاعة والرح ٠‏ وفد ايحلق حول الشيخ زوار كان 
الشبخ يحادثهم وديعاً هادا رابط الخأضش فرحا ٠‏ والحق أنه لم ينهض الا 
قبل وصول ألبوشا ر ساعة ٠‏ أما الزواد فكانوا قد اجلمعوا فی المجرة 
اهنك زمعن طويل 3 متفر ہن سحوة البح < لأن الأب بانسى كان قد أكد 
لهم أن «العلم سينهض حثماً من أجل أن بتحدث آخر مرة الى أحبة قلبه» 
كا أعلن ذلك هو تفه ووعد به فى هذا الصباح ٠‏ »+ أن الأب بائيسى 
بؤمن بهذا الوعد » ويؤمن بكل ما قد بقوله الشيخ الملحتضر > وقد بلغ 


من قوة ايمانه أنه لو رأى الشيخ هامدا لا يتحرك ولا بتنفس ء لا صداق 


أن الشسخ مات ؛ ما دام الشستم قد وعدم بأنه سينهض مرة أخرى لىودعه » 
أو لنوقع أن برئد الشيخ الى الباة برآ بوعده + وقد صرح له الشستج 
زوسيما بوضوح كبير فى الصباح ء قبل أن بام « انه ان يموت الا بعد أن 
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يسعد مرة أخرى بالتحدث الى أعزته » وبعد أن يرى هن جديد تلك 
الوجوه التى أحبهاء وبعد أن يفتح قلبه لهؤلاء جميعا آخر مرة»» والذين 
اجمعوا لسماع ذلك الحديث الذى يغلب على التلن أنه آخر حديث > 
انما كانوا أقدم أصدقاء الشبيخ وأشدهم اخلاصاً لهء انهم أربعة : الراهيان 
الكاهنان جوزيف وبائيسى > والأب ميسيل > رئيس رهبان المنسسك > 
وهو راهب كاهن أيضاً » ما يزال شاباً بعض الشباب » متواشع الأصل > 
ليس على جانب كير من العلم > واكله صلب النفس » قوى الايمان 
بسيط ساذج 4 ولثن كان قاسى المظهر > فان فى قلبه اة عميقة 
بحاول أن يكنتها حاء وجلا ٠‏ أما الزائر الرابع فهو الأخ التيم » 
وهو راهب قصير > طاعن فى السن شديد التواضع > قد خرج من به 
فلاحين فقراء > لا يكاد يعرف القراءة والكتابة » رقق دائماً » صموت 
يندر أن يكلم أحداً ٠‏ وهو خاضم مذعن أكثر من أى اسان آخر > 
وكأن عظمة الوجود الرهيبة التى لا بستطع فكره أن يرقى اليها فد 
رواعته الى الأبد ٠‏ لقد كان الأب زوسيما يحب هذا الراهب المرتعد 
الخائف حا كثيراً »> وقد أظهر له خلال حيانه كلها احتراماً عتليماً » 
رغم أنه لس فى هذا العالم الا قلة من الناس كان يمكن أن ييخاطبها 
أقل مما بخاطب هذا الراهب التواضع + ولقد عاش فى صحبته مع ذلك 
سين كثيرة > لأنه طاف معه جميع أرجاء روس المقدسة ٠‏ حدث ذلك 
منذ زان بعد » مشذ ما يقرب من أربعين عاماً » أيام كان زوسيما يبدأ 
حباة الرهئة بين جدران دير مظلم فقير فى مقاطعة كوستروما ٠‏ فبعد أن 
دخل زوسما ذلك الدیں بزمن كثير » كدف بأن برافق الأح آشم فى 
جولاته لجمع الصدقات لهذا الدير النقي ٠‏ 

كان هؤلاء الزوار جالسين فى ححرة الفح الثائة » أعنى الحجرة 
التى كان يتخذها مهحماً له » والتى كانت كما ذكرنا ضقة” جدا > تبلغ 
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من الق أن الرهان الأربعة ( والراهب المبتدىء بورفير الذى ظل 
واقفاً ) ولم يكادوا يحدون فيها متسعاً لهم. لقد جاءوا بكر اسهم من الغرفة 
الأخرى وصفوها حول مقعد الشسيع ٠‏ كان الفسق يهبط > وكانت تيء 
الغرفة مصابيح الزيت والشموع الموقدة أمام الأيقونات ٠‏ فلما لح الشيح 
ألبوشا الذى لبث واقفا على عتبة اللاب من شدة اضطرابه » ابتسم له ابتسامة 
فرحة ومدّاله بده تاللا له : 

نت طايه يولك نيا بش الطب # باع بر البوكنا الوديع ٠‏ أجثثت 
اذن ؟ لقد كنت أعلم أنك ستجىء! 

فاقترب أليوشا منه » وانحنى له حتى الأرض > وأجهشس باكاً ٠‏ 
كان شی ما یتمزق فى قلبه > وكانت نفسه منقبضة” القباضاً شديداً » فهو 
يتملى أن ينفح ناشجاً ٠‏ 

قال الشسخ مبتسما وهو يضع بده اليمنى على رأس أليوشا : 

ما بك ؟ لما يحن حين اللكاء عل بعد ٠‏ هأنت ذا ترائى أتحدث 
في هدوء + ومن يدرى ؟ فقد أعيش عشرين عاما أخرى كما تمنت لى 
ذلك بالأمس نلك المرأة الطبة العزيزة التى جاءت من فيشيجوريا وكانت 
تحمل بين ذراعيها صغيرتها اليزابث ٠‏ اسأل الله أن بحرس الأم والينة ! 
( رسم الشييع اشارة الصليب وهو ينطق بهذه الكلمات ) ٠‏ هل حملت 
قرثها با بورفير الى حبث فلت لك أن اتحمله ؟ 

كان الشبخ يشير الى ملغ الستين كوبك التى تصدقت بها أمس تلك 
المرأة الفرحة المحبة بالشيخ من أجل أن بهبها « لمن هو أفقر منها ٠‏ * 
ان العدقات التى من هذا اللوع انما يتصدق بها أصحابها فى العادة على 
أثر لذر ينذرونه أحرارا فلا بد لهم من اقتطاعه من حصلة عملهمء وقد 
أمر اميخ فى ذلك المساء نفسه بأن يحمل بورفير هذا المبلغ الزهيد الى 
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امرأة فقيرة من ساكنات المدينة م هى أرملة لها ولدان قد احترق منزلها 
فى الآونة الأخيرة فأصبحت منذ ذلك الحين تستعطى لتعيشن ء أسرع 
بروفيد يقول انه نفذ الأمر فأعطى المرأة الفقيرة ذلك المبلغ تالا انه من 
« محسئة لم تنأ أن تذكر اسمهاء ٠‏ 

تابع الح كلامه قول لأليوشا : 

- انهض با صديقى العزيز لأراك تللا ٠‏ هل ذهيت الى ذويك ء 
وهل رأيت داك ؟ 

دهش أليوشا من سؤال الشيغ عن أحد أخويه بمثل هذا الاطاح؛ 
ولكن أى الأخوين يقصد ؟ هل يستنتج من ذلك أن الشيخ انما أرسله 
الى المديئة أمس واليوم بسبب هذا الأخ ؟ 

أجاب أليوشا قائلاة : 

- رایت أحد أخوى ؟ 

- أقصد أخاك الأكر » أخاك ذاك الرهيب الذى سيجدت له 
أممل + 

فاك لم أره الا أمس » ولم أستطم أن ألقاء اليوم * 

2 ا اع يوم 

حاول ن تهتدى الله بسرعة ٠‏ عد الى المدبئة من الغد لرؤيته + 
دع كل شىء » ولكن رتب أمورك لادراكه ٠‏ ربما كان لا یزال فى الوقت 
متسع لتب مصسة ٠‏ لقد اتحثيت أمس الآلام الكبرى التى تتتظطره ٠‏ 

وصمت الشياع فحأذ » وشرد فكره كأنه حلم ٠‏ لقد كانت أقواله 
فربة ٠‏ وهذا عو الأب جوزيف الذى شهد بالأمس تحب السيخ لدمترى 
ادل الأب بايسى نفلرة + ولم يستطم أليوشا أن يمالك نفسه > فصاح 
قول وقد اسئولى عليه الفعال شديد : 
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أبى ومعلمى ! ان ما فلئه الآن يبدو غامضاً مسرفاً فى الغموض 
٠٠٠‏ ما هى الحن التى تنتظره 6 

_ لا تحاول أن تعرف ذلك + لقد تراءى لى بالأمس أننى أدرك 
شيئأ رهبا ٠٠١‏ لقد فرأت مصيره فى نثلرنه ٠‏ رأيت فى للخلة معينة تعبيراً 
-خاصاً فى عليه ٠٠١‏ تعبيرا أرعشنى بسبب المصير الذى .يهىء هذا الانسان 
له شه ٠‏ سبق لى مرة” أو مرنين فى الماضى أن لاحظت ذلك التعبير فى 
نظرة الئاس انعكاساً لمصيرهم المقبل » فتحقق ذاك المصير وا أسفاء ! ولقد 
أرسلتك اله با أليوشا آملا" أن استطيع كلمة” أخوية أن تساعده بعض 
المساعدةء ولكن مصيرثا جيعا هو بين يدى الربء « ان لم لقع حبة الطنطة 
فى الأرض ولمث" فهى نقى وحدها » ولكن ان مانت تأثى بسر 
كثير » * احفئل هله المققة ٠‏ أما أنت با أليوشا فكثيراً ما باركتك 
فى فكرى إسبب تعبير وجهك ( كذلك أضاف الشيخ يقول وهو يتسم 
ابتسامة عذبة ودبعة ) ٠‏ اليك رأيى فيك : سوف تترك الدير » وسوف 
تعيش فى المالم كراهب ٠‏ سيكون لك أعداء كثيرون » ولكنهم سبحبونك 
هم أيضا ٠‏ ان الحياة تخبىء لك آلاماً كثيرة » ولكنك بهذه الآلام انما 
ستسعد وسدارك الوجود ٠‏ وستحمل الآخرين أيضا على أن ياركوه > 
وذلك هو الثى الأساسى ٠‏ ذلك هو رأبى فيك وحكمى عليك * 

ثم الثفت الشبخ الى زواره فقال يخاطبهم وهو ببشم ايتسامة 
ودودا : 

يا آبائى ومعلمى” » انى لم أقل الى الآن حتى لهذا الفتى لماذا 
يستعذب قلبى وجهه ٠‏ فسأسر البكم الآن بهذا ٠‏ كنت أرى فى قسماته 
ذكرى الاضی ونذير المستقيل + ففى فجر حیانی > حين كنت لا أأزال فی 
سن الطفولة > كان لی أ أكبر مات أمام عينى فى ريعان شيابه ولا يكمل 
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السنة السابعة عشرة من عمره ٠‏ ولقد رسخ فئ اعتقادى أثناء حجاتى > 
ذيثاً بعد شىء > أن هذا الأخ قد كان له فى تحديد مصيرى دور حاسم > 
وأنه كان لى نذيراً واشارة من اللا الأعلى »> وبقيلى أنى لولاه لا سرت 
فى طريق الرهينة ولا اخترت الدرب الذى قادنى الى السعادة ٠‏ ان هذا 
التحلى الأول للعناية الالهية قد حدث فى فجر أيامى» وهأناذا أرى تكرده 
فى خائمة المطاف من طريقى ٠‏ انه لثىء بارز » يا آبائى ومعلمى” > أن 
ألكسى الذى لا شبه أخى ذاك كثيرا يوجهة ‏ فاته ليس له منه الا بعض 
السمات الخارجية ‏ قد بدا لى شبيهاً به كل الشيه من الناحية الروحة 
وياطالا حسته ذلك الأح المراهق نفسه الذى كان لى فى الماضى وقد أب 
الى الآن أوبة سرية فى أواخر أيامى ذكرى من الاضى ونداء الى 
التأمل »> حتى لقد دهشت أا نفسى فى بعض الأحيان من غرابة هذه 
الظاهرة ودهشت من غرابة الحلم الذى كان يشرقنى فيه » هل تسمعنى 
با بروفير ؟ ( كذلك قال يخاطب الراهب البتدىء المكلف بخدمته ) ٠‏ كم 
من مرة لاحظت فك تسيراً عن الحزن لأنتى أحب ألكبى أكثر مما 
أحبك + فهأنت ذا تسرف سبب ذلك الآن ٠‏ ولكن اعلم ألنى أحبك كيرا 
أنت أيضا » وطالا أحزئنى حزنيك + با ضيوفى الأعزاء » اسمحوا لى أن 
أحدتكم عن خی الفتى ذاك > لأنتى لم أعرف فى حيائى طيفاً أحب من 
طيقه الى قلبى > ولا أشد تأثهرآ فى نفسى + ولا أصدق نبوءة فى كل 
شان من شثولى ٠‏ أن لبى ممتلىء به فى هذه اللحظة > لألى أرى فه 
حائى مرة أخرى رؤية كاملة كأننى أعشها من جديد ٠٠١‏ 


يجب أن أنه القارىء هنا الى أن هذا التحديث الأخير الذى أجراه 
الشبخ مع أصدقائه الذين تحلقوا حوله فى آخر يوم من أيام انه قد 
حفط بعطه مكتوباً ٠‏ ذلك أن ألكسى فيدوروقتش كارامازوف قد سبجله 
بعد موت الشبخ بقليل ٠‏ لا أستطيع أن أقطم على وجه اليقين بأن ما دواه 
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ألكسى هر نص ذلك الحديث تماما » وأن ألكسى لم يضف الى النص 
ففرات استمدها من أحاديث: سابقه لمعلمه ٠‏ ويجب أن للاحظ من جهه 
أخرى أن ما سجله الكسى يوهم بأن الشيخ قد ألقى سخطابا متصلا” حتى 
يروى فة حيانه لزواره » مع أن الشهادات امجمع على أن الأمور :جرت 
فى الوائعم مجرى اخر يختلف عن هذا المحرى بعض الاختلاف فى ذلك 
الساء ٠‏ فالحديت قد كان عاما » ورغم أن اصدتاء الشيخ لم يقاطعوه 
كثيرا » فقد تدخلوا فى الحديث يضيفون كلمة شخصية وملاحظات 
شخصية وربما مسارات عن حاتهم هم ٠‏ ثم انه لم يكن من الممكن أن 
يتكلم الشيخ بلا توقف > لأن أنفاسه كانت 'تنقطع دائما » ولان صونه كان 
يضعف على حين فجأة > ولقد اضطر مرارا أن ,يمغى الى سريره يسترييح 
عليه مفتوح العيتين ينما ضيوفه فى أماكنهم لم يبارحوها ٠‏ ولقد تتخللت 
الحديث » مرة” أو مرتين > قراءة آيات فى الأناجيل قرأها الأب بائسى 
جهراً * ويجب أن نذكر أن أحداً من الحضور لم يتنا بأن الشبخ سيموت 
فى نلك الليلة نفسها » لا سيما وأنه قد بدا عليه فى ذلك المساء الأخير 
أنه قد انسرد قو جديدة عل اثر تومه أثناء النهار © وهذه القوي الى 
استردها على هذا اللمحو قد شدت أزره وعززت عزيمته طوال الحصديث 
الذى أجراه مع أصدفاله ٠‏ كان ذلك أشه بوقدة أخيرة من الحا أذكت 
روحه اذكاء قوياً » ولكنها أذكتها وقتاً قصير؟ً جداً ء لأن روحه فاضت 
دفعة” واحدة على حين فجأة ٠‏ وعن هذا سأتكلم فيما بعد على كل حال» 
أما الآن فحسبى أن أفول اننى آثرت أن أسقط التفاصيل من هذا 
الحديث » وأن أقتصر على ما رواء الشخ » معتمدا على المخطوطة التى 
خلفها ألكسى فدوروفتشس كارامازوف » فذلك أقرب الى الايجاز وأبعد 
عن الاملال » رغم أن أليوشا ء كما سبق أن قلت ذلك » قد ضمّن مادونه 
فقرات كثيرة استمدها من أحاديث سابقة له مع الفسخخ ٠‏ 
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۲ 
ا ر س تن اتک 
لای کہا وووغا لت ن رررنتق ل رزراررن 
1 ) آخو السيخ زوسيما 

وملمى” الأحة ! ولدت بمدينة ف ٠٠١‏ فى 
مقاطعة نائية بشمال روسا ٠‏ كان أبى من طقة 
النبلاء » ولكنه من صغار البلاء »> ولم ,يكن يمحتل 
رتبة عالية فى سلم رنى الدولة » وقد مات ولا 
أنجاوز السلة الثاية من عمرى »> فلس فى ذهلى أية ذكرى عله ٠‏ وقد 
ثرك لأمى منزلا” من خشب > ليس بالكبير » ولرك لها رأس مال متواضماء 
ولكنه كاف لأن تیش مع أولادها فى منجى من الموز د كنا ولديق ٭ 
أحى الأكبر > مارسيل» وأنا > ز بلوفىء كان أحى أكير منىبتمانة أعوام . 
وكان جامح الطبع شديد الترق > ولكنه كان طيب القلب »> لا سجر من 
الآخرين قط » وكان كثير الصمت الى حد غريب » ولا سيما مع ذويه > 
أى معى ومع أمى ومع الخدم ٠‏ وكان فى المدرسة محداً مجتهداً يرهن 
على أنه ينعم بذكاء وى ٠‏ ومع ذلك كان لا يالف رفاقه فىالدرسة كثيرأء 
ولكنه لا بشاجرهم أيضا ٠‏ ملك هى على الأقل الذكرى التى حفتلتها أمى 
عله ٠‏ وقبل نهايته بستة أشهر > بيلما كان يدخل السئة الثامنة عشرة من 


عمره » 'نوئقت الصلة بنه وبين رجل كان يعسش فى مديئتنا حياة اعتزال» 


EA 


رجل يشبه أن بكون ملفا سياسا » لأنه 'أجبر على أن بغادر موسكو بأمر 
سام > وأن يحدآد افامته فى مديلتنا يسبب آرائه الليرالية ٠‏ كان هذا 
الرجل عالاً كيرا وفلسوفا تقدره الأوساط المامعية قدراً كيرا » وقد شعر 
بشعور العداقه نحو أخى مارسيل > لا أدرى لاذا > فكان يستقبله كيرا 
فى منزله ٠‏ فقضى أخى عند هذا الرجل سهرات طويلة » على مدى فصل 
الشتاء كله » الى أن استتدعى الرجل الى سان بطرسبرج بطلب منه > 
لهد اليه بمنصب رسمى » لأنه كان ذا صلات عالية ٠‏ كان هذا فى وقت 
الصيام الكبير » وقد رفض أخى أن ,يصوم »> مستهزثا بالععادات متهكماً 
عليها مستخفاً بها حشرا لها ء حتى اقد قال « هذه مسخافات وأباطيل 
وترهات » لأن الله لا وجود له » > فما كان أشد رعينا جميعاً من هذا 
الكلام » أا وأمى والخدم ! لقد شعرت حين سمعت قوله ذاك بهول 
رهيب > رغم ى لم أكن قد نجاوزت السنة التاسعة من عمرى فى ذلك 
الحين » وكان جميع خدمنا » وهم أربمة فحسب > أقنانا اشتريناهم من 
رجل من مالكى الأطبان كنا على صلة به » وما زلت أتذكر الوم الذى 
باعت أمى فيه احدى لخادمائئا » وهى الطاخة العجوز العرجاء أوفسا > 
بسبعين روبلا ورفاً » واستخدمت بدلا مئها خادماً ليست من الأقنان ٠‏ 
وها هو ذا أخى بلصاب بمرض أثناء الأسبوع السادس من الصيام الكبير* 
لقد كان أخى ضعيف النة كثير المرض » تعدا للاصابة بالسل + اله 
قصي القد نحيل القامة هزيل الجسم » ولكنه وسيم الطلعة جميل الوجهء 
رى هل أصابه برد ؟ الهم أن الطبيب الذى كان يالله قد أسر” الى 
أمى لخفية” أن مارسيل مصاب بسلٍ يتفاقم تفائماً سريعا وأله لن يعيش 
الى آخر الريع ٠‏ فأخذت أمى شنكى وتضرعت الى هارسسيل محا رة 
( حتى لا تروتعه مخاصة” ) أن بتناول القربان المقدس فى عد القصيح ٠‏ 
ذلك أنه لم يكن قد اضطر ب ال و ا ی ٠‏ ا ا اهنا 
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ور ا وأهانها وشتمها م أطرق يفار سارد اللب ٠‏ لفد أدرك 
خطورة حالته حين رأى الحاح أمى عليه أن يذهب الى الكنيسة لتناول 
القربان المقدس ما دام لا بزال يملك من القوة ما يسمح له بذلك ٠‏ سم 
انه كان يعرف مند من طويل أنه مريض > حتى لقد قال لنا هنذ مايقرب 
من عام » بينما كنا على المائدة أنا وهو وأمى : ١‏ اننى لن أعيش زمناً 
طويلا” » وقد لا أكون معكم بعد سنة » ٠‏ وها قد 'تحقق ما كان يوجسه ۰ 
انقضت أيام ودخلنا الأسبوع المقدس ٠‏ فاذا بأخى يذهب الى الكيسه منذ 
صباح النسلاثاء قائلا” لأمى : « اننى أذهب الى الكنيسة من أجلك أنت 
با أماه » وذلك حتى 'تطمئنى بالا والهدثى نضا ٠ » ٠‏ فيكت أمى » قرحا 
في أوق ا بور ا واد ود سيا ائلة :لاه 
أن نهابته قربية ما دام قد حدث هذ التندل فيه م ٠‏ ولم ينح له أن يكثر 
من الذهاب الى الكنسة » لأنه اضطر الى ملازمة الفراش » قصار ترف 
ويتناول فى المنرل ٠‏ لقد جاء الفصيح متأخراً فى ذلك العام ٠‏ الأيام صافية 
مضيئة » والهواء عرق ممطّر ٭ أذكر أن خی كان يسمل فى جميع 
الليالى » ولا يكاد ينام ٠‏ حتى اذا طلع الصباح ارتدى ملإيسه وحاول أن 
مجلس على أريكة ٠‏ وفى هله الصورة انما أراه الآن : جالساً م وديا ء 
رقا » منتسما ۽ مرريضا جدا ولكله مرح جداً » سعيد جدا فى اللاهر ٠‏ 
لقد تدلت نفسه تبدلا” كبيرا » فبدا لى هذا التتدل خارقاً ٠‏ الت له الخادم 
العجوز وما : « اسمح لى يا بنى العزيز أن أشعل شمعة أمام الأيغونة فى 
غرفتك » ٠‏ ما كان لأخى أن .برضى بهذا من قبل ء وربما تفخ على الشمعة 
تأطفأها ٠‏ ولكنه قال يومد لخادم العجوز ؛ « اشعلى با عزيرتى > اشعلى ! 
ألا ما كان أشد شسذوذى حين كنت أمنمك من ذلك ! أنت تصلين أمام 
الأيقولة » وأا أيضا أصاتى لل حين أنظر اليك » لأن مرآك يمج تلبى > 
ونحن كلانا نصلى اذن لاله وإحد ٠ » ٠‏ بدت للا اتلك الأقوال غريبة” 


16 


حينذاك ٠‏ وكانت أمى لا نفك تبكى خفة ء وتتجفف دموعها قبل أن 
تدلو مله > محاولة أن تصطنع هيئة فرحة ٠‏ فكان يقول لها فى بعش 
الأحان : د لا نبكى يا أماء » يا ملاكى الصغفير » فلسوف أعيش ذمناً 
طويلا” » ولسوف أبتهج معكم > فجميلة هى اللحياة » وزاخرة بالسعادة 
والفرح ! » وكانت أمى تقول له عندئذ محنسة” : « أين السعادة » وأنت 
تصاب بالحمى فى كل ليلة » وتسمل حتى ليكاد يتقسر صدرك 49 > 
فبعود يقول لها : « لا بكى با أماه ء فالحاة جنة تحن فيها جميعا > ولكننا 
لا نريد أن ترف بذلك » فلو ارتضينا أن سم به لأصبحت الحياة جنة” 
منذ اليوم » ٠‏ كانت هذه الأفوال تدهشنا » لأنه كان يتكلم مقتلعاً بما يقوله 
اقتناعاً عجيا ء وكنا تأثر من هذا الكلام تأئراً فوا ء فتترقرق فى أعيننا 
الدموع ٠‏ وكان يزور بعض الأصحاب فاذا هو يقول لهم : « يا أعزالى» 
يا أصدقائى الطبين » ماذا فعلت حتى أستحق حكم ؟ كيف تستطعون 
أن تحبوا شاباً مثلى ؟ ولاذا لم أعرف من قبل كيف أفهم عاطنتكم و كيف 
أقدرها ۰۰٩‏ وكان بکرر للخدم دائما قوله : « لاذا مخدموئنى يا أصدقائى 
الأعزة الطيين ٩‏ ما الذى انى أستحق أن 'تخدمونى ؟ اذا من على” الله 
فأبقانى حا ء فلأخدمنتكم أنا > لأن علينا أن يخدم بعضنا بعضا فى هذه 
المحاة الدنيا ٠ ٠ ٠‏ فكانت أمى ته رأسها حين تسمعه يتكلم على هذا 
الحو » فتقول له : «ان المرض هو الذى يوحى الك بهذه الأفكار بابنى»ء 
فبحبها قائلا : « أماه » يا فرحة حائى ! أا أعلم أن العالم لا يمكن أن 
پوجد ما لم يكن هناك سادة وخدم » ولكننى أتمئى أن أكون لخادم -خدمى» 
وأن أخدمهم كما يخدموني ؟ وأحب أن تعلمى أيضا » ان كلا منا مذئب 
فى حق الآخرين وسثول عن جميع آلامهم ٠‏ وأا أكبر ذا من سائر 
الناس ! » ٠‏ لم تستطم أمى أن تمنع نفسها من الضحك حين قال لها هذا 
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الكلام ٠‏ وكانت تبكى ونضحك فى آن واحد ٠‏ سألته : « هلاة فلت لى 
كيف كون أكبر ذنيا من سائر الئاس ! أن العالم ملىء باللصوص والقتلة» 
أما أنت فان وقتك لم ينتسم حتى لارتكاب ذنب ومقارفة الم ! فكيف 
ك 5 تتهم شسك هذا الاتهام ؟ » ٠‏ قال أخى: « أماه! ,ياحملى 
الودبع ! ( ذلك أنه كان يجد عندئذ ألفائلاً للملاطفة لا تخطر بالبال ) > 
يا هرحتى الكبيرة » يا حمامتى اللطيفة ! أؤكد لك أن كل اسان فى هذه 
الحاة الدنيا مرتكب مع الذثوب » فى حق جميع الاس ! لا أدرى 
كيف أشرح لك هذا الأمر + ولكنى أحسه > أحسه احساسا قويا عليفا 
الى حدة العذاب ٠‏ كيف رضيئا أن نعيش حتى الآن غاضيين بغير انقطاع» 
لا نفهم من الحاة شتا ؟ » ٠‏ وكان يستيقظ كل .بوم وقد ازداد قلبه رقة 
وحنانا »> وطفحت لفسه فرحا وميحة ٠‏ وكان الطسب العجوز آيسنشمدت» 
إيعوده أحيانا ٠‏ فسأله أخى ذات يوم ضاحکا : د هيه با دكتور ! أأعيش 
إلى الغد ؟ » فأجابه الطبيب : « ستمش لا الى الد فحسب » وائما ستعيش 
أياما وأشهراً بل وسئين ٠‏ :> فهثف عندئذ يقول : « ما خير أن بعش 
المرء أشهرا وسين ؟ ان يوما واحدا لكاف من أجل أن ,بعر ف الانسان 
كل سعادة هذا العالم ٠‏ با أصدقائى الأعزاء ! سحن مجان تحن 
وشاهى ويحقد بمضنا على بعض لاساءة نالته ٠‏ ألا فلتخرج الى الحديقة 
فلبتهج ويحب بعضنا بعضاً ! ألا فليتفن كل منا بفضائل أله ! ألا فلتتعائق 
وابارك الياة ! » ٠‏ قال الطيب لأمى حين ثيمته الى درج الاب : « لن 
بعش ابنك طويلا ء لقد اختل من المرض عقله ٠ » ٠‏ وكانت غرفته نطل 
على الحديقة الظليلة المليكة بالاشجار الكبيرة التى نينت على فروعها البراعم؟ 
وكانت أوائل عصائير الربيع الثى وصلت منذ زمن قصير تزقرق وتفرد 
تحت 'نوافذه » فكان يتأملها طويلا ويعسجب بها كثيرا » حتى لفد أخذ فى 
ذات يوم إستغفرها هى أبضا قاثلا لها : «أيتها المصافين التى اخلقها الله ء 
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أيتها الطيور الصيرة > اغفرى لى أنت أيضاء لأنى أذنيت فى حقك ٠٠!‏ 
وبدا لنا هذا أمرا لا سبيل الى فهمه قط > وكان هو پیکی عطقا وحنالاً ٠‏ 
وفال شارحا : « نعم > لقد كانت عظمة اله مبسوطة أمامى : الطور 
والأشجار والمراعى والسماوات + كان كل شىء يتغنى بعظمة الله ويسبح 
بحمده ٠‏ الا أا » فقد كنت أعيش فى الخرى والعار » مسيئا الى شرف 
الحلقة » لأننى لم أكن أرى جمال الحاة ومناءها ٠ » ٠‏ فكانت أمى 
تقول له باكية : « الك اتهم نفك بسخطايا كثيرة » > فقول لها : « أماه 
يا فرحة نشى > انلى من سعادة لا من حزن أبكى ٠‏ وددت لو أكون 
مذناً فى حق العصافير الصفيرة ! لا أستطع أن أشرح لك هذاء 
لا أعرف كيف أشرح لك حبى اياها ٠‏ ألا فلأكن مذنياً فى حضكم 
جميعا » تغفروا لى علدئذ جما ٠‏ نلك هى المنة ٠‏ ألسث الآن فى 
البحنة ؟» ٠‏ 

وكان پقول اء أخرى ا رليات ۷ أنذكرها + دخلت ذات يوم 
الى غغرفته وكان وحده ٠‏ كان ذلك فى الساء عوالجو صاح مطىء > 
والشمس الغاربة تغرق الثرقة بأشعتها المائلة ٠‏ فلما رائى أشار الى أن 
اقثرب > ثم وضع بديه على كنفى ولأطلى طويلا متفرساً فى عبنى »> وقد 
بدا فى وجهه حب وحنان» وانقضت على ذلك دايقة دون أن ينطق بكلمة 
5 أسبل يديه وقال لى : « هينًا المب الآن وابتهج ! اننى أريد أن انحا 
على ! » ۰ خرجت ومضيت ألعب ؟ ولكننى كثيرا ما فكرت أثناء جبائى » 
والدموع فى على > فى هذا الامر الذى أصدرء الى > وهو أن أحل 
محنّه فى هذا العالم ٠‏ وفى مرات كثيرة بد ذلك عبر عن عواطف 
رائعة سامة رفيعة > لم تكن نفهمها كثيرا فى ذلك الحين ٠‏ وانطفأ فى 
الاسبوع الثالك بعد عند الفصح © واعا كل الوعى » صاحا كل الصحو؟ 
ورم أنه اصح لا پتکلم فى أواخر أيامه » فقد ظل على ما كان عليه حتى 
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النهاية > يننظر الينا سعيدا فرحا ميتسما » ويبحث عنا ويثادينا بعييه ٠‏ 
وقد تكلم الناس عن موه كثيرا فى مدينتا ٠‏ وأثر هذا الحادث فى نضى 
ولكن بدون افراط » وان أكن قد ذرفت دموعا سخيلة” يوم الجنازة ٠‏ 
لقد كنت صنيرا جدا » كنت طفلا » ولكن ذكرى هذا الأح ستظلل اة 
فى أعماق قلبى » لتتتصب أم'مى متى آن الأوان » نداء من الملا الأعلى » 
هكذا جرت الأمور قعل ٠‏ 


ب اثر الكتب المقدسة فى حياة الاب وسيما * 


بقيثت وحيدا مع أعمى ٠‏ وم يلبث أصدتاء طسون أن قالوا لها انها 
تجسن صئعاً » بعد أن لم ببق لها الا ابن واحد » وما هى محرومة من 
الوارد > أن ترسل هذا الابن الى سان بطرسيرج للدراسة » على غراد 
ما تفمل أسر ثبيلة أخرى ؟ وأكد هؤلاء الأصدقاء أنها » اذا هى احثفظت 
بابلها الى جانها فى مديلة صغيرة © تعرآضه للحرمان من مستقيل لامع ٠‏ 
وأقعوا أمى أخيرا بأن نسجلنى فى « مدرسة المرشحين » ببطر سيرج > 
لأكون فى المستقبل ضانطا من ضباط الحرس الامبراطورى» وقد :رددت 
أمى كيرا فى العزم على فراق ابنها الاخير > ولكنها اتخذت قرارها أخيرا 
وهى نكى» فة أنها بذلك تمش سعادنى * وقادتنى الى سان بطر سيرج 
فأطقتنى بمدرسة الاعداد العسكرى هذه » ثم لم أرها منذ ذلك الحين » 
لأنها مانت بعد ثلاث سنين ؟ وهى فى أثنساء تلك الفترة لم تنقطع عن 
اللكاء حزثا على انها الفقيد > ولا انقطعت عن الارتعاد قلقاً على مصير 
ابنها الياقى + وقد احتفظ خالى بذكريات مضئة عن المنزل الذى عشث 
فبه مم أمى » لأن أصفى مشاعر القلب الااسانى هى المشاعر الثى .يكون قد 
أحسّها فى سنى طفولته ٠‏ الأمر كذلك دائماً متى كان الحب والوقاق 
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مسيطرين على حاة الأسرة ٠‏ ولكن ذكريات الطفولة يمكن أن تكون 
ذكربات سعيدة حتى فى الأسر المزقة متى كانت النفس كادرة على أن 
ترى وأن تجنى من عناصر الوجود ما هو طيب ليسلل ٠‏ ولقد ارتيطت 
الكتب القدسة بذكريات طفولتى » لأننى كنت هم بها أثناء طفولنى فى 
النزل اهماما كيرا ٠‏ كنت أملك كايا فيه صور جميلة عنوانه : « مالة 
وأربع قصص مستمدة من التوراة والانجيل » * > وفى هذا الكتاب انما 
نعلمت القراءة ٠‏ وما يزال هذا الكثان علدى حتى الآن ٠‏ هو هناك 

على الرف » وأا أحافئل عله محافظلتى على أثر مين جدا من آثار الماضى ٠‏ 
على اننى أنذكر أن الانفعال الدينى الأول الذى شعرت به * انما كان قبل 
تعلمى القراءة » ولم أكن قد نحاوزت التامنة من عمرى حينذاك ٠‏ لقد 
قادتتى أمى الى الكليسة للصلاة فى «أسبوع آلام السيد السبح؛ (لا أدرى 
الآن أين كان أخى حبنناك ) » وكان ذلك فى يوم من أيام الاثنين ٠‏ 
النياز صخو » والشيس ساطية #.وها زاك أرى حتى مده اللحظة > كان 
الأمر قد وقم أمس ء ما زلت أرى أدكلة البخور تتصاعد بطئة يحي 
القة ؟ وفى أعلى الكنسة كانت أشعة شمس الاله تنفذ من ثافذة ضسقة 
هابطة” تحونا » فكانن أدخنة اليخور كأنها تندفع لاستقبالها أمواجاً متسقة 
ثم تنصهر فى الضاء الذهبى أخيرا ٠‏ كنت أتأمل هذا المشهد محا > 
وأحسست أن بذرة « كلمة الرب » تغرس فى نضى ٠‏ واتقدم مراهق 
الى وسط المد ٠‏ كان يحمل كتاباً كيرا يلغ من الثقل أن الفتى كان 
يدو أنه ينوه بحمله + وضع الفتى الكتاب على منضدة الترتيل ؟ ثم فتحه 
وأخذ يقرأ ٠‏ فهمت فى ذلك البوم » لأول مرة فى حائى »> ما يقرأ فى 
الكنسة : كان يعيش فى أرض عوص رجل ثقى صالح بملك روات 
طائلة م ولوق لا حصر لعددها » وقطمان خراف وحمير ٠‏ وكان أولاده 
سعداء فرحين » وكان يحبهم كثيرا » ويصلى من أجلم للرب ٠‏ هل 
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ارتكب هؤلاء الأولاد خطيئة ما فى سسادتهم ؟ ذلك أن ابليس صل يوما 
أمام الرب وقال له انه طاف الارض كلها وما تحت الارض ء فسأله 
الرب : « هل رأيت عبدى أيوب ؟ » ٠‏ وتباهى الرب أمام ابلس بقداسة 
عبده العثليم أيرب ٠‏ ولكن ابلس ضحك وأجاب : « مكتنى مله فثرى 
eS‏ 
الذى كان به الرب كيرا ؟ فضرب لشيطان فطعاله » وضرب أولاده » 
ودمر روان » وأرسل اليه جميع الصائب دفعة واحدة » كأن حاعقة من 
علد الله قد نزلت على داره ٠‏ مزق أيوب لابه » وارتمى على الارض 
صائيحاً : « لقد حرجت من بطن أمى عاريا م وعاريا سأعود الى الارض * 
وهب الرب لی كل شىء > والرب يسترد ما وهب ٠‏ مارك اسم الرب > 
الآن وفى كل حين » ۰ يا آبائى ومعلمی > سامحوبى اذا رأيتموئى 
أسكب العرات فى هذه اللحظة ٠‏ ان طفولتى بق الآن أمامى » حنى 

لببخل الى أننى أتنفس كما كنت أتتفس فى طفولتى بذاك الصدد الصنير» 
صدر الطفل الذى لم ينحاوز السنة الثامنة من عمره ٠‏ ان ذلك الايفعال 
نفسه الذى أحسسبت به يومذاك پنزولى فى هله اللحظة > فاذا أنا 
مدهوش مفتون كما كلت مدهودا مفتونا فى ذلك الوم اللعيد بالكنيسة» 
لقد أحدنت تلك النوق تأثيرا قوي فى -خالى > وأذهلتلى قصة اإشيطان 
الذى كلم الرب » وشدعنى قرار الرب أن يمكن القيطان من عبده 
الأمين > وكذلك متاق العبد ميخاطاً ربه : « ارك اسيك > رغم أنك 
اتعاقنى » ٠‏ شم تصاعدت فى الكنيسة أغنية رقيقة دا : : سمع الله 
لصلائى » ٠‏ وارتفعت أدخنة البخور » وركم المصلون ٠‏ ومذ ذلك المين 
أصبحت لا أستطيع أن أقرأ نلك القصة المقدسة ‏ وقد حدث لى هذا 
أمس أيضا ‏ الا وتنسكب الدموع من على ٠‏ ما أدوع العظلية والسر 
الخارقين اللذين تبان من هذا اللص ! لقد الق لى أن سمعت ندا 
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لهذا النص من أناس بقسحون الدين ويلبونه » أناس أعماهم فرورهم 
وصلفهم > فهم بسخرون مما لا پفهمون ؟ قالوا : « كف يمكن الرب2 
لشيطان من قديسه الأثير > فيستهزىء الشيطان بالقديس © ويخطاف 
ولاده » ويرسل اليه الأمراض » ويغطى جسمه بالجروح م حنى صار 
بزاح الفح عن فروحه بشقفة من فخار ؟ أكل هذا من أجل أن يشاهى 
الرب أمام الشيطان قائلات : « انظر ماذا يستطيع أن يتحيله واحد من 
أولبائى الصاطين فى مبيل مسحبتى ! » ؟ لقد غاب عن هؤلاء الناقدين أن 
عظمة هذه القصة انما هى فى هذا السرة الذى يتأكد فيها ! ان المظاهر 
العرضة للحاة الارضية ثلامس فى هذه القصة الحقيقة الأبدية التى 
لا ندركيا ٠‏ فمن خلال ما يدو لا على أنه واقع الأرض » يتل فمل 
قوة أبدية تفوق هذا الواقع ٠‏ ان الخالق فى هذه القصة يتصرف كما 
تصرف فى الايام الاولى من المخلق حين قال اله أبدع فيما صنع ٠‏ اله 
ينظر الى أبوب سهحه أنه خلقه ٠‏ وأيوب الذى يمجد الرب لا بخدم 
الرب وحده بل يخدم الخليقة أيضا » من عصر الى عصر ومن جيل الى 
جيل » قذلك هو ما يلسّر له + رياه ما أروعه سفراً > وما أروعها تعاليم! 
ما أعظم الكتب المقدسة م وما أكبر نلك القرة السحزة الى 'نوفظها فى 
الاسان ! لكأنها صورة الكون والاسان نفسه ٠‏ كل شىء قد قيل فها 
وأعلن لقرون ٠‏ ما أعظم الأسرار اللى تكشف عنها وتحلها ! ان الرب 
يرد السعادة الى أيوب > وبهب له ثروات جديدة > ولنقضى أعوام فيولد 
له أولاد آخرون بحبهم أيضا ٠‏ رياه ! قد يتساءعل متسائل : « فكيف 
استطاع أن وحم وقد غاب أبناؤه الأول الى غير رجعة ؟ هل .بمكن أن 
يشعر بأنه سعد حقاً بين أولاده الحدد » مهما يكونوا أحة فى قله » 
اذا هو تذكر أوائك الذين غابوا الى الأبد ؟ » ٠‏ الحق أنه كان يستطيع 
أن بشعر بالسعادة » لأن الآلام القديمة 'نهدأ بمرور الزمن > ويطامنها 
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سر الطبيعة الانسائية الكبير » وتستحيل شيئاً فشيئاً الى افراح ساجة ٠‏ 
ان العدم الذى يغلى فى سن السباب ,يفسح المجال فى الشيخوخة لهدوء 
ساكن ٠‏ اثنى أبارك فى جميع الأيام طلوع الشمس »> وان قلبى تهج 
بشروقها كما كان يتهج به فى الماشى > ولكننى أوثر الوم مجد الكوكب 
الغارب وأشمته الائلة اللى توف فى شى ذكرياث بعيدة عذبة » وتحيى 
أطياف الماضى الحببة من حاة طويلة سعدة ٠‏ ففوق هذه الذكريات 
تحلق الحقبقة الالهية الى تهدىء وتصالح وتبرىء ! سوف أموت © أا 
أعرف ذلك وأفيمه » ولكئلى أحس فى كل يوم بأن الحياة ما تزال 
توهب لى » وأن حاتى الأرضية 'تتدقع نحو حياة جديدة > أبدية » مجهولة» 
هى منذ الآن قربة يملأ الاحساس بها شى فرحا » وبهز قلبى هزا قوياء 
١ا‏ أصدقائى ومعلمى” ! لقد سمعت من بقول » سمعت ذلك مرارا وأسمعه 
الآن أكثر من أى وقت مشى ‏ ان الكهلة » ولا سيما كهنة الأرياف يشكون 
مرة الشكوى من أن اتهم سير كاف > ومن أن منزلتهم الاجتماعية 
وضيععة » قائلين بل كاتيين ب وقد قرأت ذلك بعيلى” ب ألهم أمبدوا 
عاجزين عن شرح الانجيل للشعب » يسبب فلة رزتهم ٠‏ ه اذا جام 
أوثريون أو هراطقة فأضلوا رعايانا » فلفعلوا ذلك » لأننا لا جلى من 
الرزق ما يكفنا » ه هكذا يقولون + با عدالة السماء ! ألا انى لأسأل 
الرب أن يربى راهم هذا الذى ييخرصون عليه ذلك الحخرص كله 
( لأن شكواهم لا تخاو من حق ) ولكننى أفول مخلصاً : من المسكول عن 
هذا الوضم ان لم تكن نحن السئولين عنه الى حد ما ؟ اننى أسلم بأن 
القس فى الرريفا مثقل بأعباء العمل » وليس فى وقته من الفراغ ما يمكنه 
من الاهتمام بالشعب ٠‏ ولكننى أرى أن وظفتة وعمله لا شغلا الى الد 
الذى بعحز فيه عن أن بقف على الرب ولو ساعة” من وقته فى الأسوعه 
ثم انه لا يمل طوال السنة بلا انقطاع ٠‏ ألا فليجمع فى داره » مرة فى 
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الاسبوع » والأفضل أن يكون ذلك فى المساء > ألا فليجمع الأطسال فى 
أول الآمر > فاذا بآبائهم يعلمون ذلك فبجيئون هم أيضا ٠‏ لا حاجة الى 
أن يكون هناك مكان خاص يعقد فيه هذا الاجتماع ٠‏ ما على القس الا 
أن يسمع الناس فى منزله الفقير نفسه ٠‏ وليس له أن بخاف » فانهم لن 
يفسدوا مسكنه ! ما ساعة” فى الأسبوع ؟ ألا فليفتح التوراة المقدسة قيقر 
لهم فيها بير فصاحة مصطئعة أو كلام متفهق ! فلثقراً فراءة بسيطة 
طبيعية > متها بأن الناس يسععونه ويفهمونه > متلا بحب النص 
المقدس ٠‏ وفى وسعه أن يتوقف عن القراءة من حين الى حين لبشرح 
منى كلمة لا يعرف معناها أبناء السب ٠‏ وليكن على يقين من أنهم 
سيفهمون بسرعة > لأن الروح الارثوذكسيه تح الحقيقة احساسا 
سريعا ٠‏ ان القصص الى 'نروى حاة ابراهيم وسارة > واسحق وريكا > 
ويعقوب الذى ذهب الى عند لابان » وقال بعد أن اصطرع مم الرب فى 
الحلم : « هذا مكان رهيب » »> ان هذه القصص ستمشى قدماً الى القلب 
الثقى » فلب السطاء الذين لم تفسدهم الحاة بعد ٠‏ يجب أن لقص 
عليهم ‏ وعلى الأطثال خاصة ‏ ء قصة الفتى الجميل القتان يوسف > النبيى 
الكبير » مفشّر الأحلام » كيف باعه اخونه ثم زعموا لأبيهم أن وحشاً 
أكله > وأظهروا أباهم على ابه دللا“ على صدق قولهم ؟ وكيف سافر 
اخوته بعد ذلك الى مصر التماسا للخيز » وكان يوسف قد أصبح فيها 
عظيماً من عثلماء رجال فرعون > ولكنهم لم يعرفوه » فاضطهدهم » واتهمهم 
وحبس ينامين النتى رغم ما بكنه لهم من حب : « انثى أحبكم » واثى 
لأعذبكم وأا أحيكم » ٠‏ ذلك أنه لم يستطم أن شى اليوم الذى باعه فيه 
اخوته لأناس من تجار العيد » فى سهل مقفر > قرب" پش > بشما كان 
يضرع البهم باكيا عاقفاً ذراعيه أن لا يتركوه للسودية فى أرض غرية ٠‏ 
فلما راهم بعد ذلك العدد الكبير من السنين اخ بحبه لهم ينبعت فى 
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قلبه » ولكنه عذبهم يسبب تلك الذكرى المرة > واثر كهم ان واتصرف» 
لأنه لم يمد فادرا على أن يحتمل الشكاة التى تصدر عن فلبه هو لفسه ٠‏ 
وارتمی على سريره وأجهشش ہاکا ؟ ثم جقف وجهه وعاد الهم عادىء 
النفس مشرق المحبا وقال لهم : « با اخوتى > أا يوسف أحوكم ٠0‏ 
ولفرأ القس للناس تمة القصة : كف سر سقوب حين عرف أن ابنه 
لم بست > وكيفا سافر هو أيضًا الى مصر » هاجراً الارض التى ولد 
فيها » ومات على تراب غير 'ثراب وطنه » تار کا فى وصته أكثر وعد 
سيتحقق للانسانية على مدى العصور »> كاشفاً عن السر الذى كنمه طول 
حانه فى قلبه المتواضع الوجل > ألا وهو الوعد الذى ,يشر الانساية بأنه 
سبولد فى يوم من الأيام اسان هو أمل العالم > وهو للانسائية مخلتّصها 
وقادبها ! يا آبائى ومعلمى” ! اغفروا اا » كثلمية صفير » 
بأشاء تعرفونها منذ زمان طويل > ويسكتكم أن تملشّمويها بأحسن مما 
أفمل فنا وعلماً ! لقد ادفعت مم الماسةء واغثروا لى دموعى» لأننى أحب 
هذا السفر ٠‏ واذا استطاع الكاهن أن ييكى هو أيضا أنناء القراءة » 
فلسوف برى مدى أثر ذلك فى تفوس سامعيه فوة الفعال وعمق عاطفة» 
ألا ان بذرة لتكفى مهما تكن يسيرة ٠‏ فاذا بنّذرت فى قلب البسطاء > لم 
تفن بعد ذلك يوماً » وانما هی تعيش فى لفوسهم وتلل شمر طوال 
حاتهم » من أعماق ظلمات طلالاتهم و-خطاياهم 3 5 من ضسياء ومن 
حقيقة. أبدية » ذكرى خفية ونداءت مستسرا ٠‏ لا حاجة الى شروح طويلة 
واستطر ادات متعالمة شه فى شعابها الفكر ٠‏ ان أبناء الشعب يثهمون 
الأمور بساطة كيرة + أتظنون أنهم عاجزون عن ذلك ؟ قوموا اذن بهذه 
التحربة > اقرأوا لهم تلك القصة اللجميلة المؤثرة » قصة أستير الرائىة 
وفاستى المتكبرة »> أو اقرأوا لهم تلك المشامرة المسيرة > مغامرة يونس 
فى جوف الحوت + ولا تنسوا كذلك رموز الرب > ولا سما رموز 
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الانجل كما وردت فى كناب القديس لوقا ( وذلك ماكنت أفعله دائما )> 
وافرأوا لهم فى كتاب الشهداء حاة ألكسى ولى الله » وكذلك حياة كبرى 
الشهيدات مريم القطة ٠‏ فلسوف ترون مدى تأي هذه القصص البسيطه 
فی لوبهم 1 تكفى ساعة فی الأسبوع > ساعه واحدة » رغم 50 اانا 
فاذا ارتضى الكاهن بذل هذا الجهد لم بليث أن يدرك أن لقعا نفساً 
كريمة العثرف بالحميل ٠‏ لسوف يرد اليه الفلاس معروفه مشاعفاً مائة 
مرة + لسوف يتذكر نشاط الكاهن وقراءانه المؤثرة » فاذا هو يهب من 
نلقاء نفسه الى مساعدته فى أعماله فى الحقل أو المتزل + ولسوف يمحضه 
احتراماً متزايداً ؛ وهله المزايا » محتمعة” » 'نساوى زيادة فى الدخل > 
ذلك حل يلغ من السهولة فى الواقع أن المرء يستحى أحيانا أن بقترحه» 
محافة أن يلضحك عليه ٠‏ ومع ذلك فهذه هى اللقبقة ٠‏ ان من لا يؤمن 
بالل لا يؤمن بشعبه أيضاً ٠‏ ولكن الذى لا يشك فى شعبه > لن بلبث أن 
تتحلى له قداسة روح الشعب > ولو لم تخطر على باله يوما قبل ذلك ء 
ان مثقفينا الملحدين > الذين أصبحوا غرباء عن الأرض التى أنبتتهم > لن 
ينقذهم ولن يردهم الى طريق الرشاد الا شعبنا الذى ستتأكد فوته الروحية 
فى يوم من الأيام » ما قبمة أقوال المسبح اذا لم سئدها قوة القدوة؟ 
ألا ان الشعب ليهلك ويفنى ما لم تنعجده الكلمة الالهية ء لأن الشعب 
ظامىء الى حقيقة دينة » والى مثل أعلى أخلاقى رفع + فى أثناء شبابى » 
منذ أكثر من أربعين عاما » طفت أرجاء روسيا بصحبة الأب آتثم فجسع 
المعونات لديرثا الفقير ٠‏ قفى ذات بوم > توققنا ليلا عند شاطىء نهر كير 
من الأنهار الصالحة للملاحة » بين الصادين + فجلس الى جانينا فتى 
ملح الوجه هو فلاح فى حو ااثامنة عشرة من عمره كان يتسحل الالتحاق 
عمله فى الغد ء لأنه قد استؤجر لجر سفئة انجارية ٠‏ كان الفتى يلظر 
أمامه حال بعينيه الصافتين الحلوتين ٠‏ الليلة ساجية حارة > هى للة 
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مشرفه مضيئة من لالى سهر موز ٠‏ ومن النهن العريض تتصاعد أبخرة 
تحمل الينا طراوة منعشة + وتتنبجس سمكه الى سطح الماء من حين الى 
حين ٠‏ فتتلاطم الأمواج تلاطماً خفيفا ٠‏ سكتت العصافير > فكأن الطبيعه 
كلها تصلى لله صامتة فى هذه الهدأه الثى 'نرين من حولنا على الأرض 
والسناء ٠‏ وحن وحدةا لم تنم » أا وهذا الفتى + تحدثنا عن جمال 
خلق الله وعن سره ء عن الأعشاب واللمل والمشرات والنحل > عن 
جميع هذه الخلوقات الى عرف طريقها جما فى هذا العالم » دون 
أن يكون لها ذكاء » فاذا هى بهذا العلم امز تشهد بعظمه صئع الله 
وتساهم فى كل لحظة » بعملها المتواضع > فى اتحقيق الغايات الملا 
للخالق ٠‏ فلاحت أن هذا الشاب اللطيف المحبب قد تأر تأثراً قوياً 
وأن نه النهبت حماسة وحسًا ٠‏ وأسرء الى” بأنه يبحب الغسابات 
وطيورها » لأنه كان هو نفسه يربى الطيور ويعرف تغريد جميع أنواعهاء 
ويعرف كذلك وسائل اجتذابها ٠‏ فال لى : « لا شىء أروع من الغابة > 
وکل ثىء فى الطبيعة جميل على كل حال » فأجته فالا : « هذا صمحح* 
كل شیء فى خلبقة اله رائم ومؤثر » لأن كل شىء فيها حق + انطر إلى 
المصان مثلا” > هذا الحبوان الثبيل التعلق بالاسان ذلك التعلق كله > أو 
انظر الى البقرة الخاضعة المطرقة التى نطعمه وتعمل من أجله ٠‏ ما أعذب 
هذه الحيوانات الأليفة » ما أكرم عاطفتها بحو أصحابها الذين كثيرا 
ما يضربونها بغير شفقة » ما ألطف الوداعة والثقة اللتين «تتجيان فى 
نظرائها ! الس هذا جملا ؟ انه لأمر مؤثر فى النفس أن تتذكر أن 
هذه الحيوانات هى بلا خطشة » لأن كل ما فى الكون برىء كامل الا 
الانسان ٠‏ لقد كان المسح مع الحيوانات ء قبل أن يجىء لسخاصنا » ٠‏ 
الى هذا الفتى : د هل تتقد حقاً أن المسبح معها أيضا ؟ ٠‏ فأجته قائلا: 
« وكبف لا بكون الأمر كذلك > ما دامت الكلمة للجييم ٠‏ إن كل 
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مخلوق » ان کل من تفس » حتى أحقر ورقة من أوراق الأشحار < 
يشهد بعظمة الخالق وسح بحمده ٠‏ أن كل شىء فى الطببعة يندقع 
بحو المسيح » ويناديه على غير سعور > لأنه يملك هذه الفطيلة السرية > 
وهى أنه بغير -خطئة ٠‏ انشلر فى الغابة الى الدب » المخيفف الضارى دون 
أن يكون مسئولا” عن ذلك ! ٠٠١‏ » قلت له هذا وقصصت عله أن ديا 
اقثرب ذات يوم من قدبس عظيم كان بعش معتزلاة فى حجرة وسط 
الفابة ٠‏ فأشفق الااسك على الوحش الجائع » فهب” إلى لقائه سير وجل» 
ومد الله قطمه من خيز قائلا"” له : ه كل فى سلام > وليكن المسح 
معك » ء فابتعد الوحش الضارى طائعا دون أن يلبحق بالقديس أى أذى» 
تأثر الغتى تأئراً شديدا من أن الدب انصرف دون أن يهحم على القديس 
ومن أن المسبح كان معه ٠‏ وصاح يقول : « ما أروع هذا ! ما أروع كل 
شىء اذن فى خلق الله ! » ٠‏ وظل مطرقاً مفكراً خلال مدة طويلة » غار 
فى تأملات لطبنة وأحلام عذبة ٠‏ رأيت أنه فهمنى ١‏ .ثم استلقى قريبا منى 
ونام نوما برا هادا ٠‏ بارك الرب فى الشباب ! صليت من أجله قبل أن 
أنام أنا أبضا ٠‏ رب ابعث السلام والأمن والضاء الى جميع مخلوقانك ! 


ج - ذكربات سني الشباب التى عاشها 
الشيخ زوسيما فى العالم ٠‏ المبارزة 


لشت فى « مدرسة المرشحين » بسان بطرسبرج زمناً طويلا يقرب 
من ثمانى سنين ٠‏ ان التربة الى تلقيتها فى تلك الدرسة قد كبتت فى 
'شى كثير! من مشاعر الطفولة » ولكننى لم أنس تلك المشاعر حفا ٠‏ وفى 
مقابل ذلك أكستنى هذه التربة أفكارا وعادات جديدة جعلت ملى 
انسانا ,يكاد يكون متوحشا »> اسا قاميا غا ٠‏ وبتعلم اللغة الفرئمسية 
نينت بآداب المجتمع وطّليت بطلاء من حضارة ٠‏ أما اجنود الذين كانوا 
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بخدموننا فقد كنا جمعا > ونا أيضاء نمدم بهائم ؟ ولعلئى كنت أسبق 
من غيرى فى ذلك » لأننى كنت فى كل أمر من الأمور أكثر الأثراً باليئة 
من سائر رفاقى ٭ ولا أصبحنا ضباطا كنا مستعدين لأن نبذل دمنا فى سييل 
شرف كتيتنا > ولكننا كنا نتجهل كل الجهل ما هو الشرف حقا" ٠‏ ما من 
أحد منا كان يملك أية فكرة عنه » فلو قبل لنا ما هو الشرف نحا" لرفمنا 
أكتافنا استخفافا واحتقاراً ٠‏ وكنا تكاد نمز يما تشهمك فيه من سكر 
وسجون > وما نندقم فيه من وقاحة واستهتار » ولكاد لسده محداً من 
الأمجاد ٠‏ ليس معنى هذا أننا كنا فى قرارة أنفسنا أشراداً ٠‏ فلقد كان 
فى هؤلاء القساب خیر طبيعى فطرى ء ولكنهم كانوا يسلكون سلوكاً 
مسثاء وكنت أنا فى ذلك شرا من سائر رفافى ٠‏ وفى نلك الفترة استلمت 
روتی > تأخذت أعنش على ما يريد لی هواى وخالى وعلى ما تشاء لی 
نرواتى وبدوائى > مندقعاً ١‏ اتدفاع الشباب بغير أى #حفئل أو قصد ٠‏ لقد 
مخرت ناشراً جميع أشرعتى + ولكن الئىء الغريب هو أتى كنت أقرأ 
فى كتير من الأحان » حتى لقد كنك أجد فى القراءة لذة ومتعة ٠‏ ومع 
ذلك لم أفتح التوراة بوما غير أننى لم أفارقها » وائما كنت أحتفئل بها 
قريبة” منى فى تنقلاتى > كأنما أنا أنوى أن أقرأها « فى بوم من الأيام 
وساعة من الساعات » فى شهر من الأشهر وسنة من السنين فىالمستقيل»» 
وبعد أدبع سئين من الخدمة » وجدن نفسى فى مدينة لد ٠٠١‏ التى كانت 
كنيتا تسكر فيها ٠‏ ان المجتمع فى هذه المديئة كير المدد متنوع الل + 

وكان أكثر هؤلاء أناسا أغنياء لطافاً بعيشون اة فرح وبهجة + وقد 
أحسنوا استقالى لى مرح بطبعتى» يضاف الى ذلك انهم كانوا بعدوئئى 

ربا » وذلك أمر بقدره المجتمع قدراً عظيماً ٠‏ وهنا انما حدث لى 
حادث كان له آثر حاسم فى مصيرى ٠‏ قد نولهت بحب فتاة جمبلة ذكة 
نيلة الخلق بتمتع أهلها باحترام كي » فهم ,نممون بالثراء »> ولم 


15 


صلات عالية ٠‏ وفد أحسن أهلها وفادتى ٠‏ وأحسست أن الفتاة ليست غير 
مكترثة بوجودى » فالنهب خالى من ذلك التهابا شديدا + ولقد أدركت 
فما بعد أننى لم أكن أحبها فعا > وانما كنت مفتناً بذكائها وسمو طبعيا 
ورفعة خلقها » واتلك أمور ما كان لها الا أن 'تؤثر فى الفسى ٠‏ وقد ملمتنى 
أنايتى من خطبتها » اذ صعب على أن أتنازل فى مثل تلك السن من ريعان 
الشاب عم فى حياة العازب الحرة المتحللة » من انمراءات ٠‏ لذلك 
اقتصرت على بعض التلمبحات اللخفية »> وأرجأت الخطوة الحاسمة الى 
ما بعد ٠‏ وفى أثناء ذلك للقت أمرا عسكربا بالسفر مدة شهرين الى 
مفاطعة أخرى ٠‏ فلما عدت عرفت أن الفتاة تزوجت فى غابى ٠‏ لقد 
تزوجت رجلا“ غلا من أصحاب الأملاك فى منطقة مجاورة »> وهو أكبر 
منى سنا ولكنه ما يزال شاباً > كما أن له صلات فى العاصمة وفى المجتمع 
الراقى > وذلك ما لم يكن لى مثله ٠‏ ثم انه عدا هذا رجل لطيف محبب 
جدا مثقف جدا » على حين أن ثفافتى أا كانت ناقصة نقصاً كيرا ٠‏ وقد 
بلغت من الاضشطراب لهذا التحادث ما جملئى أتصور أللى فاقد يسه 
صوابى ٠‏ وكان أنكى ما آلمنى اننى علمت أن الرجل -خطيب الفتاة عنذ 
زمن طويل ٠‏ ولقد حدث أن قابلته فعلا” فى منزل أهلها مرارا كثيرة 
دون أن بخطر سالى شىء > من شدة ما أعمانى غرورى ٠‏ وقد أحلقنى هذا 
الأمر وأاظنى أكثر من أى شىء عداء + تساءات : كيف ؟ أيعلم ذلك 
جسم الناس الا أنا ؟ وشعرت من ذلك بحقد شديد ٠‏ لقد شعرت بالدم 
يصعد الى جهتى حين تذكرت تصربحات اللحب التى أوشكت أن أقولها 
لها مرارا ٠‏ ان الفتاة لم توقفنى بل ثركتنى أتكلم دون أن تنبئنى بها 
مخطوبة ٠‏ فاستنتعحت من ذلك أنها كانت سخر ملى وتضحك على ٠‏ 
وقد فهمت فما بعد أن الأمر لم يكن كذلك قط وتذكسرت أنها » على 
خلاف ما توهمت > كانت تقاطمنى فى كل مرة مازحة” > وتغير موضوع 
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الحديث » غير أننى عجرت فى ذلك الحين عن أن أحكم فى الأمر حكماً 
سليماً صحسا » فكنت أحنرق الوا إلى الانتقام ٠‏ 

وانى لأنذكر الآن » بتي هليل من الدهشة > أن ذلك الغضب وذلك 
التوق الى الانتفام اللذين سمرت بهما كا شاقين على نغسى > لأن خفة 
طبعى كانت لا تتبح لى أن أظل حاقداً على الئاس مدة لويلة ٠‏ فصرت 
اح رض استائی وحتقى تحريضا مص طعا من أجل أن أصل أخيرا 
الى اندفاع أحق غير انسانى ١‏ ارئقيت فرصة “ أنتقم فيها لنغسى > واستطىت 
فى ذات مساء» بشما كنا فى مجتمع فقي »> أن أهين «غريى» فى أمر لاعلاقة 


له فى الظاهر بش خصی ٠‏ ميخرت من رأبه فى موضوع حدث كان قد 
وقم وهر أفكار الناس كثيراً فى ذلك المهد*ب كنا فى عام ١875‏ - وكانت 
سعذر بای فى رأى الحضور - محكمة حاذقه فكهة ‏ ثم طلبت منه 
أن ضقي س معى بمبارزئى > وبلفت من الفظاظة والغلئلة أثناء ذلك 
انه لم يملك الا أن بقل التحدى رغم كل ما بينى وبينه من مسافة ¢ فأنا 
ولا أصشر منه سنا » وأنا ثانيا ضابط سير لا قيمة له فى حين أنه يحتل 
هو مركزا اجتماعا عالاً جد ٠‏ وقد علمت فما بعد أن ينا من الغيرة قد 

دمه الى قول التحدى ٠‏ فمن جهة أولى كان هو قبل ذلك الحين » أثناء 
-خطوبته » قد ساءته ملأزمتى لخطييته ؟ وهو من جهة ثانية يخشى الآن » 


اذا علمت زوجته بأنه تحمل اهاناتى دون أن يارزئى » أن تصفره على 
غير ارادة منها » وأن بتزعزع من ذلك حبها له ٠‏ ولم ألبث أن عثرت على 
شاهد لی بثير عناء » وهو رفيق من دفاقى كان ملازماً فى كثبيتى نفسهاء 
ولقد كانت البادزات رائحة جدا بين الضباط فى ذلك الزمان > رغم أنها 
محظورة محرمة » وهذا يدل على مدى ترسخ الأحكام الاجتماعية الباطلة 
فى النفس الانساية ٠‏ كنا فى أواخر شهر حزيران ( وليو ) > وحلداد 
الغد موعدا للقاء » فى الساعة السابعة من الصباس » على أرض مهجورة 
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خارج المدينة ٠‏ ووقع لى فى ذلك المساء حادث لا أستطيع الا أن أعده 
تدخلا من القدر ٠‏ فحين عدت الى مسكنى فى ساعة متأخرة من اللسل 
مهتاجا اهتباجا شديدا » ثرت علىالحندى الذى يخدمنى » واسمه اثانازى» 
ثورة سديدة » وصفعته بكل قوتى مرتين > حتى أخذ الدم يسيل عن 
وجهه ٠‏ ان آتانازی ,يخدمنى منذ زمن غير طويل » ولقد سبق أن ضربته 
من قبل » ولكتنى لم أضربه بوحشيه حوانية كهذه الرة ٠‏ صدقونى 
يا أصدقائى الأعزاء اذا قلت لكم : اننى ما ذلت الى اليوم > بعد أكنر من 
أربعين عاما » لا أستطيع أن أتذكر سلوكى حينذاك الا وأشعر ببخزى 
وعار وألم عميق ٠‏ وقد رقدت فلمت زهاء ثلاث ساعات ٠‏ كلما اسشقلت 
كان الصبح قد “نفس ٠‏ فأسرعت أرتدى ملاسى لأن الوم قد طا من 
عبنى » واقثربت من النافذة ففتحتها ٠‏ ان النافذة 'نطل على الحديقة + وقد 
أخذت الشمس تطلم فى الأثق + والجو جميل طرى »© والعصافيي تفرد * 
سألت فى ؛ « لاذا هذا الاحساس الغريب فى شى بالتخزى والسار 
والاشمثزاز ؟ الأننى مأسفح دم اسان ؟ لا ٠٠٠‏ يدو أن هذا لس هو 
السب اه أكون ادن غاا من الوك اى ان ا خن 9 ۷2ع لین 
هذا هو السيب » لبس هذا هو السبب أبدا ٠٠١‏ » وفحأة أد ركت علة 
ذلك الضيق الذى كت أدمر به : لقد كنت أحس بعذاب فى ضصميرى 
لأننى ضربت آنانازى فى الليلة البارحة ٠‏ تراءى لى الشهد بجع 
نفاصله على حين بنئة : كان آتانازى واثفاً أمامى > منتصب القامة » مرفوع 
الرأس » جاعلا .بديه على درزة سرواله > وأا أعوى على وجهه بالصفعة 
تلو الصفعة بكل ما أوئبت من وة ٠‏ وكان هو حدق أمامه كأنه فى 
استعراض عسكرى ء ولا حرق أن رفع ذراعه لحمى وجهه رغم أنه 
يرتحف عند كل صلعة ٠‏ انظروا الى أى حالة يمكن أن برد الكائن 
الاسانى ! كف يستطيع انسان أن ,يرضى ضرب أخبه الاسان ؟ يا لها 
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من جريمة ! شعرت كأن ابره تنفذ فى جسمى + انى أرى الآن كيف 
كنت واففاً أمام النافذة مشدوماً مصعوقاً ٠‏ كانت الشمس فى الخارج 
تتلألاً » و كانت عصافير صغيرة تفرد إبراءة > مسبحة” بحمد الرب ٠٠١‏ 
وهأنذا أخفى وجهى بيدى” على حين فبأة » وأرئمى على سريرى ناشجاً 
منتحباً + لقد عاودتنى فى تلك اللحكلة ذكرى أحى مارسيل > رخطرت 
بالى الكلمات الثى قالها للخدم قبل موته بقلل : « يا أصدقائى الطبيان > 
ماذا فعلت حتى أس_تتحق أن تخدمونى 4 ما الذى بجعللى جديرا 
بعاطفتكم ؟ » ٠‏ وقلت لنضى : « ما الذى ,بحعلنى أا أيضا جديرا بأن 
يبخدمنى قرينى الااسان ؟ » ٠‏ وحاصرت هذه الفكرة عقل فجأة ٠‏ فأحذت 
أنسال : د لاذا بجب على انسان شبيه بى » أنسان لق مثلى على صورة 
الله » أن يكون خادمى ؟ ما الذى جعلنى جديرا بذلك ؟» ٠‏ لقد طرحث 
على تسى هذا السؤال لأول مرة فى حياتى ٠‏ « أماه » يا حمل الوديع» 
ان كل انسان مرتكب جميع الذنوب فى حق جميع الناس ٠٠١‏ الشر 
لا بعرفون هذا ... ولو ارانضوا أن بسترفوا به لأصبحت الأرض جنة” 
منذ الآن » ٠‏ نساءلت من خلال دموعى : « أيمجوز حقاً يا رب أن أكون 
مرتكباً جميع الذنوب »> وأن أكون أكر الاس اما ؟ انى اذن لأسواً 
الناس طراً ! » + وتراءت لى الحققة فحأة فى ضاء باهر ! ما الذى كنت 
أريد أن أثعله ؟ أن أفتل اسانا طيبا ذكا نسل الخلق لم بمسسنى بسوء 
ولم بلحق بى أذى > وأن أحرم زوجته من السعادة الى الأبد فى الوقت 
نشسه > فأسلمها للعذاب وأدسّر روحها ! وكنت أثثاء استسلامى لهذه 
التأملات راقداً على سريرى > دافنآً وجهى فى الوسائد » لا الاحئل أن 
الوقت كان ينقضى ٠‏ وها هو ذا رفيقى اللازم .بظهر فى غرفى فجأة 
حاملا” الى المسدسات ٠‏ قال لى : 
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- أنهضت من نومك ؟ أحسنت ٠٠١‏ ما يزال فى الوقت متسع ٠‏ 
هيا بنا ! 

اضطربت » وزاغ لبى e‏ لكننى تبعته ؟ وما كنا نوشك أن نر كب 
العربة التى كانت تننظار أمام المنزل > عدلت عن الركوب فجأة > وقلت 
لرفشقى شارحاً : 

ب التشلرئى لل < أنا عائد الى الست لأجى - بمحمفله تقردى التي 


تركتها فيه ٠‏ 
وأسرعت. قدما الى الفرزقة الصغيرة الى سكتها هادي العفدىء 
قلت له : 


آتانازى ! لقد صفعتك على وجهك مرتين امس + سامحلى ! 

ارش حين سمع كلامى كأنه فد حاف ٠‏ وشعرت عندئذ أن ذلك 
لىس كانيا < وأن بادر لی لا اللناسب والأذى الدى ألقته به < اذا أنا 
أخضع فسحأة لاندفاعة ماغشة فأ ثمى على قدميه بملاسى الفخمة حتى 
لاست جهتى الأرض > وأقول له صائحاً : 

سامحنى يا اتانازى 

بدا آتانازى مععوقاً »> وأحذ قول : 

- يا صاحب اللباله ۰۰۰ يا أبتاه ٠۰۰‏ يا مولاى ٠٠٠‏ كيف يمكنك 
ا لبن جدير؟ بهذا ! ٠٠۰‏ 

وأخذ يكى هو نفسه > كما بكيت أنا منذ قليل > دافا وجهه فى 
يديه ۰ واستدار يحو النافذة » مرتعشاً من ثمة رأسه الى خض قدميه > 
غارقاً بدموعه ٠‏ وهرعت أللق برضقى اللازم الذى كان بنتظسرنى فى 
ال صت انول لر دى 
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٠٠۰ سر‎ 

وأضفت مخاطباً رف : 

حاطل تر بد أن ری الدالن ايه اما | 

كنت أشس اة شديدة » وظللت أضحك بغير انقطاع HÎ‏ 
الطريق » وأتكلم بلا توقف ء أخبط فى الكلام خط عشواء ٠٠٠١‏ لا أدبى 
ماذا قلت ! وكان رفقی بنظر ال راضيا مرثاحاً ٠‏ قال لى : 

أرى انك شحاع ! لسوف شرف بزفا المسكرية ٠‏ 

ووصلنا الى أرض المعركة ء حيث كنا 'نننظر + وضعنا أا وخصمى 
على بعد انى عشرة قدما ٠‏ وكان عليه هو أن يطلق النار أولا” ٠‏ وقابلته 
جذلا فرحا » وأا أنظر الى عشه فأشر أن قلبى يفيض حا لماه 
لم طرف عبنى ٠‏ كنت وائقاً مما سأفمله ٠‏ أطلق النار ٠‏ خدشت الرصاصة 
حدى خدشا حفيفا » ولامسك أذنى ملاسة ء 

صحت أقول : 

الحمد لله ! انك لم تقل أخاك . 

ثم تناولت مسدبى فرمته ورائى فى اناه القابة » 

فلك : 

هذا ما أله بالسدس ٠‏ 

ثم التفت سحو خصمى وفلت له : 

- سيدى ! اغفر لى اننى أسأت اليك يقير سب لطشى وخفى > 
ثم أجبرنك على أن تطلق على" الثار ٠‏ أننى لا أساويك ولا أعدلك > 
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فأنت خير” منى عشر هرات » وربما أكثر من ذلك ٠‏ قل هذا عن لساتى 
للااسان الذى تقدره أكثر من أى انسان آخر فى هذا العالم ٠‏ 

فما ان نطقت بهذه الكلمات حتى أخذ الثلائة بصرخون ٠‏ 

قال خصمی وقد بدا عليه حتى شىء من الفضب : 

ما معنى هذا ؟ ما كان ينبغى أن ترعجلی اذا لم تكن تنوى أن 
تقائل ٠‏ 

فأجبته قائلا” بمرح : 

ب لقد كنت حتى الأمس غباً أحمق » ولكننى صرت ذكاً عاقلا" 
بعد ذاك + 

فقال : 

أما انك كنت بالأمس غبباً أحمق > فهذا أمر أسكّم به ؟ وأما 
ااك أصبيحت ذکا عاقلا“ > فهذا ما لا يدو صحيحاً اذا نسحن نظرث الى 
سلوكك ٠‏ 

قلت وأنا أصفق سدى” : 


ى مرحى ! انلى أوافقك على ها تقول + لقد استحققت أن أسمع 
هذا الكلام ٠+‏ 


قال ملحا : 
- أأنت عازم على أن تطلق الثار با سبدى أم لا ؟ 
فأحته : 


- لن أفمل + ولك أن تطلق مرة” ثانية اذا كنت تحرص على ذلك» 
ولكنك تحسن صنعاً اذا أنت لم تطلق * 
اضطرب الشاهدان » ولا سما صاحبى + 
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- كيف تجرؤ على أن تلطخ شرف كيتنا بالعار ؟ آتطلب الصفح 
وأنت على أرض الممركة ؟ آه ٠٠١‏ لتنى تأت بهذا ! ٠٠٠‏ 

كففت فى هذه المرة عن الشضحك ء وفلت لهم جميعا وأنا أنظر فى 

سادتى ! أعجب” الى هذا الحد حقا أن يوجد فى أيامنا هذه رجل 
يستطيع أن يندم على خطئة ارتكبها » وأن يعرف بها أمام الناس ؟ 

فصاح صاحبى يفول من جديد : 

+ وکن هذا لا كرون عل ارش الان‎ eM 

فاستأنفت كلامى قائلاة : 

أهذا ما يدهشكم اذن ؟ لقد كان بجب على فى الوافم أن أعنذر 
اليه منذ وصلت > قبل أن بطلق على“ النار » وذلك لأجنبه ارتكاب خطئة 
قائلة ٠‏ ولكن من المؤسف أننا قد نظمنا بانلا على 'صورات بلغ من 
السخف أنه كان يستحيل على أن أفمل ذلك ان صم التمير > فائنى 
ها كنت لأستطبع أن أنكلم ملا أن أ"فهم حق فهمى الا بعد أن أطلق 
على النار من على بعد اثنق عشرة قدما ؟ والا لكان يمكن أن تعدولى جانا 
غير جدير بأن يمُسمع كلامى اذا أنا اعتذرت الله منذ وصولى قبل أن 

لم هتفت فجأة أقول مندفعاً بكل تشى : 

أيها السادة ! تأملوا خلق الله من حولكم : السماء الصافية > 
والهواء الثقى > والعشب الطرى > والطور المغردة ! ان الطيعة تنسط 
أمامكم رائعة بغير خطئة ٠‏ وحن وحدنا »> مشر الأغباء الأدياء > 
لا نستطيع أن نرى أن الحاة جنة ٠‏ يكفى أن عقد النية على أن عرف 
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هذه الحقيقة حتى يبدو لنا العالم ورا يكل مثائه وبهائه وجماله ٠‏ ألا 
فلتتعائق ولننك ٠٠١‏ 

كنت أوشك أن أبكى » ولكننى أمسكت وفد انقطعت أنقانى + 
شعرت بانفعال شديد لذيذ » وكان قلى يفيض سعادة” لا عهد لى بمثلها 
من قل ۰ 

قال خصمى : 

كلامك فيد عقل وشرف ٠٠١‏ لا شك فى أك اسان طريف 
جدا ٠٠۰‏ 

فأجته ضاحكا : 

اسخر منى الآن > ولكنك ستطرينى فى المستقبل ٠‏ 

قال : 

- بل أنا مستمد لأن أثنى عليك منذ الآن ٠‏ اسمح لى أن أمد اليك 
يدى ء لأنك فما بدو لی اسان صادق جدا ٠‏ 

قلت : 

لا ء٠٠‏ لا تمدد لى يدك الآن ٠٠١‏ وائما تمدها لى فى المستقبل » 
بعد أن أصلح شى وأستحق تقدبرك ٠٠١‏ يوئذ تصافحلى ونكون على 
خی ]ذا ای۰ 

وعدا الى النزل ٠‏ كان شاهدى حانقاً فهو لا بنفك يقرعلى فى 
العربة ٠‏ أما أنا فكنت أقله ٠‏ وما أن علم رفاقى بما حدث حتى اجتمعوا 
ليحكموا على" ٠‏ قال بعضهم : 

لقد لطخ شرف برتلا السكرية بالمار ء فمله أن يستقيل + 
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ودافع بعضهم الآخر على فالا : 

ولكنه صمد أمام اطلاق الثار عليه دون أن يحتلج ٠‏ 

فقال الآخرون : 

غير أله جين بعد ذلك > وخاف استثناف تبادل الرصاص » فاعذر 
على أرض الممركة ٠‏ 

فأجاب الدافمون على فائلين : 

لو أنه خاف لأطلق النار ولا قبل أن يذر »> أما وآنه رمى 
مسدسه فى النابة محشواً بالرصاص فهذا دلبل أن الأمر ليس كذلك » 
وائما هو نى: آخر جديد طريف ٠‏ 

و كنت أصفى الهم > فتملؤنى أقوالهم فرحا » ثم فلت لهم أخر 
الأمر : 

با أصدقائى ورفافى الأعزة ! لا يقلقنكم أمر استقالتى » فقد 
أرسلتها الى الكت منذ هذا الصاح » وسأدخل الدير مى لت 


الاستقالة ٠‏ 
فما ان سممعوا هذه الكلمات حتى اننجروا يضحكون ضحكاً 
صاخاً ٠‏ 


- كان ينبغى أن تقول هذا من قبل ٠‏ الآن اتضح كل شىء ٠‏ لبس 
رسحاكم راهب ٠‏ 

كان رفاقى يض حكون ولكن بير خبث ؟ نهم يضحكون وهم 
يشعرون نحوى بشىء من العطف والحان ٠‏ ومنذ تلك اللحظة أصبحوا 
جیا يظهرون لى المحبة والمودة » حتى أعتاهم اتهاماً لى وأقساهم حكن 
على ٠‏ واحتفلوا بى فى الكنيبة طوال الشهر الذى انقضى بين تقديمى 
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الاستقالة واحالتى على التقاعد ٠‏ كانوا يقولون : 

هذا راهنا ٠‏ 

وأصبح كل واحد منهم يخاطبنى بأقوال فيها محبة وعطف > حاولا 
أن تصرفنى عما عزمت عليه ء بل ومشفقاً على” رانا الى ء 

لاذا 'نفسد -حيانك هذا الافساد ؟ 

. لا بل انه شحاع ٠‏ لقد جابه اطلاق الثار عليه وکان فى وسعه 
أن برد ء ولكن لا شك أنه رأى فى منامه حلماً أثناء الليلة النى سبقت 
يوم التزال فقرد أن يسخل الدير * 

وكان الامر كذلك فى المديئة أيضا ٠‏ لقد كان الئاس فى الماضى 
ييحسلون استفبالى وكفى ٠‏ أما بعد ذلك الادث فقد أصبحوا يهتمون بى 
جما + انهمرت على" دعواتهم الى ولائم يقيمونها لی ۰ صحيح أنهم 
يسخرون تلبلا من قرارى > ولكنه, پحوننی ٠‏ ويجب أن أذكر أن 
السلطات قد أغمضت أعينها عن حادث مبارزتنا » رغم أن هذه المبارزة 
أصبيحث مدار حديث الناس جميعا » وذلك لأن -خصمى ,يمت الى جثرالنا 
بقربۍ قرببة ٠‏ ثم انه ما من دم قد سفح » وقد استقلت ٠٠ء‏ لذلك 
علدت الثامرة أشبه بمزاحة + وقد تجرأت فقررت أن أعسّر عن آرائى 
بغير تحرج » رغم سذريات أبناء المجنمع الراقى التى لم تكن سخريات 
خميلة شريرة والحق يقال » بل كانت سخربات بريئة طيبة ٠٠٠‏ وكانت 
تجری لك الأحاديث عاد" فی المساء » بحضور السدات < لأن اهتمام 
الساء بى كان أكر من اهتمام الرجال ء فكان بحلو لهن أن يصغين الى 
کلامی © وکن“ يحبرن رجالهن على أن يصنوا الى" كما يصغين هن" * 

ككف بان ل ينالخ 
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- كيف اتزعم أنثى مرئكب جميع الذنوب فى حق جميع الناس ؟ 
أأنا الذى اقترف أخطاءك مثلا” ؟ 

فكنت أجيهم بقولى : 

لا تستطيعون أن تدركوا هذه الحقيقة الوم » لأن المجتمع قد 
سار منذ زمان بعد فى طريق لخطأ »> فرفع الى مصاف الحقائق ضلالات 
مشثومة » وطلب من أعضائه أن بتبنوا هذه الأحكام ٠‏ هذا أنا مثلا" : لقد 
أردت مرة” فى حائى أن أتصرف تصرفاً صادقا » فاذا أنا أصبح فى لر كم 
رجلا ملثاث العقل ٠‏ ومهما تحبونى » فانكم تظلون مسخرون منى ۰ 

قالت سسدة امازل ضاحكة : 

كيف يمكن أن لا لمحب فتى مثلك ؟ 

كان المع غفيراً جداً فى ذلك المساء » ولحت فجأة > بين السيدات 
الماضرات > نلك المرأة التى أردت بسببها أن أبارز » والتى كنت أحلم 
أن تكون سخطبتى قل ذلك بقلل ٠‏ لم أكن قد لا حلت وصولها ٠‏ 
وها هی ذى تنهض وندنو منى وانمد الى" يدها واثقول لى : 

- اسمح لى أن أقرل لك اننى ء أا م لا بخطر بالى لفلة“ أن 
أسخر منك ٠‏ بالعكس : النى لأحرص على أن أعرب لك عن شسكرى 
متأئرة أصدق التأثئر > أن أعبتّر لك عن تقديرى واحترامى للسلوك 
الذى سلكته فى ذلك الظرف ٠‏ 

وجاء الى زوجها أيضا »> وتبعه سائر المدعوين ٠‏ كادوا يقبلونتى 
جميعا * اجتاح الفرح نضى ء ولاحظت خاصة > بين الأشيخاص الذين 
أظهروا لى مودتهم وعاطفتهم > سيدا متقدما فى السن بعض القىء > كنت 
أعرف اسمه ملذ زمن » ولكنتى لم ادم الله » فلم أخاطبه قبل ذلك 
الساء بكلمة واحدة ٠‏ 


1 


د الزائر العجيب 


كان یشغل ملصا هاما فى مديلتنا منذ سنين أكيرة ۰ اله تسشخص 
مرموق > غنى › يلمتم باحثرام عام > أشتهن يبره واحساله » فقد' وهب 
لملجأ الفقراء ولأوى الأيتام مبالم ضخمة + وكان عدا ذلك يساعد عددا 
كيرا من الفقراء » متخفيا متكتما » حتى أن ذلك لم “يعرف الا بعد موتهء 
انه فى نحو الخمسين من عمره »> وهو قُليل الكلام وبوشك مظهره أن 
يكون قاسا ٠‏ وقد تروج مند عشر منين فحسب » وامرأته مائزال شابه > 
وله منها ثلائة أولاد كانوا صغارا فى ذلك الحين ٠‏ 

فى غد ذلك المساء الذى جرى فيه الحديث » كنت فى منزلى > فاذا 
بالباب يلفتيم فحأة » واذ بى أرى هذا السبد يدخل على * 

يحسن أن أذكر هنا أننى کلت فد غسَّرت مسکنی ٠‏ فائنى بعد 
احالتى على التقاعد قد استأجرت غرفة فى دار أمرأة عيجوز هى أرملة 
مو ظطف من الموظفين » فكابيت خادمة هده العجوز تقوم على خدمتى ٠‏ 
والحق اننى لركت منزلى القديم فى يوم المبارزة نفسه »> فما ان رجعت 
الى منزلى فى ذلك الصباح -حتى صرفت آثانازى وأرسله الى اللكلة »> 
لأننى أصبحت لا أجرؤ أن أظر اله بعد الذى حدث بنا ٠‏ الثلروا الى 
هدى هيمئة الأفكار السائدة على انسان من أبناء الجتمع لم يتهيأ للحياة 
الروحية الأخلاقة ! ان هذا الاسان يمكن أن يحمر خجلا" حتى من 
نبل الأفعال وأجدرها بالاحترام * 

قال لى هذا السيد : 

لقد أنح لى أن أسمعك عدة مرات فى منازل صديقة كثيرة » 
فكنت أصفى الى كلامك باهتمام عظيم فى كل مرة ٠‏ وانثى لأحب أن 


vy 


أحفلى بمعرفتك لأتحدث معك بمزيد من التفصيل + فهل تمن” على بهذا 
النضل ؟ 

أجبته الا : 

- ذلك ,يسرنى أعفلم السرور ء٤‏ وهو لى شرف كيين + 

ومع ذلك فقد شعرت بشىء من الخوف ٠‏ لقد أوحى الى هذا 
الرجل خوفاً عمقا ٠‏ صحيح أننى كنت قد ألفت أن يكون لى مستمعون 
كثيرون » وأن هؤلاء المستمعين كانوا فى كثير من الأحيان بصفون الى 
كلامى باستطلاع واهتمام > ولكن ما من أحد منهم قد واجهنى حتى ذلك 
اين بهيئة فها هذا الحد كله وهذا النفاذ كله ٠‏ أضف إلى ذلك أن 
الرجل قد جاء الى بيتى بنفسه + 

ال .لوانت أن خلس :+ 

لشد تبينت فيك قوة خلقية كيرة » لأنك لم نخس أن عخدم 
الحققة فى ظروف تعر شاف لاحتقار الجميع + 

فأجيته : 

لعلك تقدرنى فوق قدرى فى هذه القضية + 

فقال : 

- لا ٠٠١‏ فان القام بعمل كهذا العمل أصعب مما تظن * 

وتابع بقول : 

- لقد أثر سلو كك فى تسى تأثيرا قويا » وهذا هو اليب الوحد 
الذى دفعنى إلى زيارالك ٠‏ أحب لو أسألك أن تصف لى ‏ ما لم تر ذلك 
فضولا منى فى غير محله ‏ ما شعرت به طثلة” قررت أن عتذر اليه 
على أرض القتال + اذا كنت تتذكر مشاعرك + أرجو أن لا تعزو سؤالى 
هذا الى طرش منى > فهناك أسباب لخفية تدفعنى إلى القاء هذا السؤال 
عليك » وسأشرح لك هذه الأساب اذا شاء الله أن يقرب بيلنا + 


لوك 


كانت أثناء استرساله فى هذا الكلام أنظر اليه بائتباء » فسعرت 
فحأة باطمئئان اله وثقة به ؛ حتى لقد أحسست أا أيضا باستطلاع 
قوی » لأننى قدرت أن فى حاته سراً » قلت له : 

قل أن أذكر لك ما شعرت به أثناء اعتذارى الى خصمى على 
أرض المسركة م أحسب أن من المفيد أن أروى لك كيف تسلسلت 
الأحدات منذ البداية تسللا” لا يعرفه أحد الى الآن ٠‏ 

وأطلعته على ما وقع لی مع آتانازی » ورويت له کف انی سیچدت 
أمامه » وقلت أحتم كلامى : 

تستطيم أن تفه بعد هذا أن موقنى فى لطظة المبارزة كان سهلاكء 
لأنى كنت قد رجعت الى الاحساس بالفيقة وأنا فى منزلى > فلما سرت 
فى هذا الطريق أم يكن عل الا أن أتابع المفى” فيه ؟ وسلوكى بعد ذلك 
لا يتصف بأنه لم يكلفتى أى عناء فحسب > بل كان الى ذلك مصتحويا 
باحساس بالسعادة والفرح ٠‏ 

أصغى الرجل الى كلامى بانتاء » وكان فى نظرته الى مودة كبيرة 
وحب عظيم ٠‏ قال : 

هذا كله شاق جدا » وسأعود اليك لأتحدث معك مرارا ٠‏ 

وأصبح بحىء الى" كل مساء تقريا ٠‏ وكان يمكن أن اتتوائق بيننا 
عرى العداقة » لو أنه حدالى عن نفسه أيضا ٠‏ ولكنه لم يكد يفشى الى 
بشیء عن حيانه » وكان لا بريد على أن بسألتى عن حياتى أنا ٠‏ ومع 
ذلك فقد أحميته كيرا » وفتحت له قلى كله » قائلا” لنفسى اننى فى غير 
حاجة التة ال معرفة سره » وحسبى أن أعلم أنه رجل صادق مستقيم* 
وأرضائى أن أرى رجلا" أكبر منى سنا » رجلا بلغ هذا الملغ من الخدم 
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م هو لا پحتقر صحبة شاب مثلى » بل پجیء اليه فى منزله ٠٠+‏ وقد 
تعلمت هنه أشاء هامة كثيرة » لأنه كان على جانب كبير من الذكاء * 

قال لی فسيأة ذات يوم : 

- أما أن الحاة جنة > فذلك ما أفكر فيه منذ زمان طويل ء 

وسرعان ما أضاف قوله : 

- بل انثى لا أفكر الا فى هذا ء 

ونظر الى" منتسماً ٠‏ 

حتى اننى أشد اقتناعا بذلك ملك ء لأسباب ستعرفها فما بعد م 

كذلك أضاف يقول بعد قلبل ۰ 

وقدترت وأا أصفى اليه انه ريما کان يريد أن بفضى الى“ بش 
أسراره ٠‏ 

واستاش کلامه قال : 

ان كلا" منا يحمل فى نفسه جلة” مدفونة” ٠‏ أن هله الجنة قاثمة 
فى ننسى وان تكن محندشئة + وحسامى أن أريد م حتى أجملها سجس 
منذ اليوم فأحتفظ بها طوال حيائى + 

كان يتكلم بشىء من الحماسة ؟ وفى نظلرته النصية عل“ رأيت 
ما يشبه أن يكون سالا مستسراً عجيا ٠‏ وتابع كلامه يقول : 


انه لصمحيح كل الصيحة أن كل انسان مرتكب كل الذئوب فى 
حق كل الاس » هذا عدا خطاباه المخاصة ٠‏ تلك حقيقة كبرى عبرت 
عیام وا سي الا أن مسقي آلا امشات أن وتو انها کا + 


14۰ 


دفعة” واحدة + ومن المحقق أن ملكوت السموات سيكون واقما لا حلماً 
فحسب » فى اليوم الذى ثفهم الانسائية فيه هذه الحقيقة ٠‏ 

فهتغت أقول بمرارة : 

ب مثى يحدث هذا ؟ هل پجىء ذلك اليوم حقا 5 الس ذلك أملا” 
لا أكثر ؟ 

- أأنت لا تؤمن بهذا اذن ؟ ألبشر بالحقيقة ثم تستسلم للشاك 4 
ألا فاعلم أن ما تسميه أملاة ستحقق لا محالة ٠‏ كن من ذلك على ثقة ! 
على أن هذا لن يتتحفق اليوم » لأن لكل فمل ميقاته فى الزمان بحكم قوائين 
صارمة + لا بد أن تتفي الاسائية تغيراً فسا وأخلاقا ٠‏ لن بكون من 
الممكن أن يتبدل العالم لا كحت الل ووه افيد »ونا لعجيو 
فى طریق حديد + لن يكون على الارض أخوة ما لم به يشر البشر بأنهم 
اخوة مقا ٠‏ لن يستطيع البشر فى بوم من الايام أن يقنسموا ثروانهم 
ببالعدل اذا هم لم يستوحوا الا العلم ومصالحهم ٠‏ ان كل واحد سجد 
انصينة أصثر مما يستحق أن يكون له من نصيب ؟ وان الحسد والسقد 
سسسردان فيدفعان اشر الى أن يفنى بعضهم عط :+ انال مت تق 
ملكوت السموات على الأرض ٠‏ فاعلم أن ملكوت السموات سيتحفق على 
الارض فى بوم من الايام > ولكن ذلك لن يكون قبل اتتهاء « عهد 
المزلة » ٠‏ 

ى أية عزلة تعلى ؟ 

ب العزلة النى بيش فبها البشر » وتتحلى فى جميع المادين > ولا 
سيما فى عصرنا هذا ٠‏ ان عهد العزلة هذا لم يثئه » حتى اله لم بصل الى 
ذروته ٠‏ ان كل اسان فى هذا السصر يحهد فى سبيل أن يتذوق الحاة 
كاملة” > ستعداً عن أقرانه » ماعا الى السعادة الفردية ٠‏ ولكن هيهات 
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أن تؤدى هذه الجهود الى تذوتق الحاة كاملة” > فهى لا تقود الا الى فناء 
النفس فناء كاملا > ولا 'تقود الا الى نوع من الاتتحار الروحى بعزله 
خانقة ٠‏ لقد امحل الجتمم فى عصرلا الى أفراد يعيش كل ملهم فى 
جحره کوحش © ويهرب بعضهم من بعض > ولا بفکرون الا فى أن 
يخفوا 'رواتهم بعضهم عن بعض ٠‏ وهم يلون سن كلك ال ان مكراد 
بعضهم بعطا » والى أن يصبحوا جديرين بالكره هم أبضا ٠‏ ان الانسان 
يكدتس الضيرات فوق الخيرات فى العزلة » ومسرء القوة الى بحسب 
أنه يملكها بذلك ء اثلا“ لنفسه ان أيامه قد أصبحت بذلك مؤمنة 
مضمونة ؟ انه لا برى > سلماقته » أنه كلما أوغل فى التكديس كان 
يغوص فى عجر قائل ٠‏ ذلك أنه بتمود أن لا يعتمد الا على نفسه » ويفقد 
ايمانه بالتعاون + وينسى فى عزلته القوانين التى اتحكلم الاسايه حقاء 
وينتهى من ذلك الى أن برتعد فى كل يوم خوفا على ماله الذى أصبح 
فقدانه پحرمه من كل شىء ٠‏ لقد غاب عن البشر تماما فى أبامنا هذه 
أن الأمن الحقيقى فى الحاة لا يتحقق بالعزلة » وانما يتحقق بانحاد 
الجهود وتناسق الأعمال الفردية ٠‏ ان عهد العزلة الرهب هذا سنتهى 
حتما فى يوم من الايام > وسيفهم البشر فجأة مدى 'ناقض العزلة مع 
طبسعتهم اسلققية » وستهب على الانسائية يومد نفيحة جديدة > وستتساءل 
الانسائية مدهوشة بومثذ : كف أمكنها أن لعش طوال هذه المدة فى 
ظلمات الضلالة لا ترى اللور ؟ وعندئذ سوف تهر علامه ابن الااسان 
فى السموات ٠٠١‏ وائما الهم أن تساف على علمه الى أن بجىء ذلك 
الحين > وأن تحاول » ولو بالقدوة الفردية > أن حص اللفس من 
عزلتها بررع الحمة الأخوية دون أن خثى اتهامنا بالشاء ٠‏ ما ينبغى أن 
ندع لهذا الأمل العظيم أن يموت ٠٠١‏ 

هكذا كانت تنقغى لالنا فى أحاديث مشيوبة متحمسة ٠‏ وأصبحث 
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أهمل مجتمع المدينة شيا بعد شىء » وأصبحت لا ألبى دعوات الناس الا 
لاماً ٠‏ ثم أن الحماسة لشخصى كانت قد بدأت تزول ٠‏ لقد عمت 
« موضتى ٠»‏ ولست أقول ذلك لاثما ولا عاننا ‏ لأن الناس ظلوا يحبوئتى 
ويحسئون وفادتى ٠‏ ولكن جب أن نعترف بأن « اللوضة » تلعب فى 
الجتمع دورا كبيرا ٠‏ أما زائرى العجب فقد أصبحت أحمل له مع مرور 
الزين اعسابا شديدا ٠‏ كنت أشعر أمام ذكائه بنشوة قوية ووجد عفلم» 
وكنت أحس أنه نضح مشروعا سرياً أو يهأ لعمل كير ٠‏ ولعله قددر 
فى أنتى لا أتدخل فما لا يشنى فضولا > فاننى لم أحاول > لا على تمحر 
مباشر ولا على نحو غير ماشر > أن أستدرجه الى حيث بسر الى“ بشىء 
من أمره» ولكننى لاحظت أخيرا أن سره يثقل على صدره > وأله يحترق 
شوقاً الى أن ينتح لى قله » أو ذلك هو على الأفل ما شعرت به شعوراً 
واضحا كل الوضوح بعد شهر + قال لی یوما : 

- هل تعلم أن الاس فى المدينة يثرئرون كيا عنا > وهم 
بدعشرن لزياراتى المتكررة لك ؟ لا ضير على كل حال > فان كل ثىء 
تطح لزيا * 

وكان بتفق له فى بعض الأجان أن يتتابه اضطراب شديد > وكان 
فى ملل تلك اللحظات ينهض فى الغالب لينصرف + وكان فى مناسيات 
أخرى يطل التحديق الى » ويلقى على" نظرات ثافذة » فأقول للفسى 
عندئف : « ها ٠٠١‏ سيتكلم » » ولكنه ما يلبث أن غير الحديث > ويتطرق 
الى موضوعات لا قمة لها » أو قول أشاء معادة مكرورة + وكان يشكو 
من صداع فى كثير من الاحان + وفى يوم من الايام > بعد أن تكلم بكثير 
من الحرارة > رأبته يصفر” على حين فجأة » ورأبت وجهه بتقلص > 
ودأته بتفرس فى تفرماً غرياً ٠‏ قلت له قلق : 

ماذا بك ؟ أأنت مر يضن ؟ 


AY 


ذلك أنه كان قد شكا من صداع منذ قليل + 

فقال : 

آنا ٠۰۰‏ هل تعلم ؟ أنا ١ء٠‏ أنا قائل ! ٠٠٠١‏ 

وابتسم بعد أن أفلتت منه هذه الكلمة ولكن وجهه كان قد اصطيغ 
بررقة ضاربة الى سواد ٠‏ « ما هذه الابتسامة ؟ » ٠‏ برق هذا السؤال فى 
ذهنى ونفذ الى قلبى »> قبل أن بسع وقتى لأن أرد شىء ٠‏ ولكننى 
شحت ألا أيضا ء 

ميمت اال 2 

ماذا تعنى ؟ 

فاستأنف كلامه يقول وهو يتسم ابتسامة حرينة : 

هأنت ذا ترى كم كلفنى هذا الاعتراف الاول من عناء ! ولقد 
ثم الاعتراف الآن » وستكون متابمته أسهل وأبسر ٠٠٠‏ فهينًا أتابع ٠٠١‏ 

. لبثت زمنآً طويلا لا أصدق ما كان بقوله لى 4 ولم أستطع أن أصل 
الى لنصديق الا شيئا فشيئا » بعد أن رجع ال ثلاث أمسيات متتاليات» 
فروى لى القصة بجميم تفاصلها ٠‏ ظئلته فى أول الامر مجنونا > لم 
أدركت الحققة أخيرا بمرارة قوبة ودهشة عميقه ٠‏ لقد ارتكب هذا 
الرجل فعلا جريمة قتل رهيبة ملذ أربعة عشر عاما : فتل امرأة اة 
غنية » جميلة جدا »> كانت أرملة رجل من مالكى الاطان > وكان لها فى 
مديلتنا فصر تقيم فبه من حين الى حين ٠‏ لقد افتتن هذا الرجل بها افتتاناً 
شديدا ء وتوله بها تولهاً مشيويا » وصارحها ذات بوم بحبه » وحاول أن 
بقلمها بزواجه ٠‏ ولكنها كانس تحب رجلا آخر هو شايط فى البحيثن 
عالى الرتبة واسم الشهرة كان عندئذ فى الريف وكان عليه! أن نللحق 
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به ثريا ٠‏ لذلك رفضت عرض صاحبی » ورجته أن لا .بجىء الها بعد 
ذلك اليوم أبدا ٠‏ فلما صرفته بهذه الخشونة » وأصح لا يستطع أن 
بزورها » تصلل ذات لله الى 'منزلها الذى كان يرف ترانه > مارا 
بالحديقة والسطح » متهورا أشد الثهور » معرضا نفسه لأن يلكتشف . 
ولكن الحل واناه » كما يحدث هذا كثيرا فى الجرائم الجريئة » فنفذ 
الى دارها من كوة فى السطح »> ثم هبط السلم المؤدى من طابق السقف 
الى شقة السيدة ٠‏ كان يعلم أن الاب الذى يوجد فى أسفل هذا السلم 
يظل مفتوحا فى كثير من الأحبان بسبب اهمال الخدم ٠‏ وعلى هذا انسا 
كان يعو ّل صاحبى » فصدى حسابه ٠‏ فلما صار فى الشقة انحه فى الظلام 
الى غرفة نوم السيدة » التى كان يشتعل فيها سراح ٠‏ وشاءت المصادفة 
أن تكون وصفتا السيدة قد خرجتا فى ذلك المساء » دون أن تستأذلاها » 
وذلك للضور حفله صغيرة القمها صديقة لهما تحتفل بعد ملادها 
وتسكن غير بد ء أما الخدم والخادمات فقد كانوا ينامون فى الملحقات 
بالحديقة » أو فى اطخ بالطابق الأدنى ٠‏ فلما رأى الرأة الشابة نائمة 
اضطرم هوه واستعر » فاذا بفيرة حائقة ظاملة الى الانتقام تشب فى 
قلبه » واذا هو يقترب من السدة كالسكران » ويشمد فى فلها سكا 
وهو لا يدرك ماذا يفمل ٠‏ لم يشم وقك السيدة حتى لاطلاق صرخة ٠‏ 
ورتب الرجل أموره بمكر شيطائى وحيل رهيبة من أجل أن تقع الشبهات 
كلها على ساكئى المزل ٠‏ لم برض أن يستولى على محفظة القتيل > وانبا 
تسح أدراج صندوقها مستعينا بمفائيح وجدها تحت وسادتها » فاختار من 
محتوبات هذه الأدراح أشاء هى ما يمكن أن يسرقه خادم جاهل ٠‏ لم 
,يمد بده الى السندات والصكوك والاوراق التى لها فمة كيرة » وانما 
سرق الأموال النقدية »> وسرق الحل الذهسة مسترشدا بحجمها ووزئهاه 
محتقراً اللحف النى بفوق ثمنها تمن الحلى الذهسة كثبرا ٠‏ وسرق كذلك 
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بعض الاشياء التذكاريه التى سنتحدث عنها فما بعد ٠‏ حتى اذا ألم 
جريمته على هذا الحو » خرج من الدار متيعا نفس الطريق الذى البعه 
فى الدخول ٠‏ ولم بخطر بال أحد على الاطلاق > لا فى الد حين 
اكتشفت الجريمة » ولا فى أية لظة من لحظات حيانه » أن يكون هو 
الجانى + وكان اللاس بجهلون حبه للمرأة القتيل على كل حال » لأنه 
كان شديد الصمت قليل الكلام > ولم يكن له أصدقاء بمكن أن لسر 
اليهم بشئونه + كان اللاس يدوه أحد أصدقاء القتيل لا أكثر » حتى أنهم 
كانوا لا دونه من أصدثائها الجمبيين > لأنهم لم يروه فى منزلها خلال 
الأسابيع النى سيقت الأساة + وائصت الشسهات رأساً على لخادم كن اسمه 
بطرس » وكانت جميم الظروف شير اليه وثتهمه ٠‏ كان هسذا الخادم 
لا بمجهل أن التوفاة ‏ الثى لم نكن تخفى ما عفدت “يتها عليه الريد أن 
تدخله فى قائمة الفلاحين الذين ستقدمهم للخدمة السكرية > أولا لأنه 
عازب > وثانيا لأبد سىء السلوك ٠‏ وقد سسعه الناس فى احدى الخمارات 
بطلق أثوالا” يهدد فها مولاته بالقئل وهو فى حالة سكر شديد وحلق 
قوى ٠‏ وفى غداة البجريمة » وأجد على الطريق > غير بعد عن الضعة» 
قاقد الزعى من شدة السكن + قن جيه سكين ويد الى لط ٠‏ 
وقد فر هو ذلك بأن أنه رعف > ولكنه لم بلصد ق ٠‏ واعترفك 
الوصيفتان بأنهما غابتا عن الملزل قعلا” » وأقر ا بأنهما ر كنا باب الدار 
مفتوحاً عن سهو وغفلة ء وجاءت تفاصيل أخرى مؤيدة لقرائن الاتهام 
هذه » فاعتقل الخادم البرىء > وأودع السحن » وكان سمل أمام القضاء 
لولا أنه أصيب بحمى حارة بعد أسبوع > هم مات فى الستشفى قبل أن 
بفيق من غيبوبته + وأغلق التحقيق > ولم يبق الا اليم الأمر له ٠٠١‏ 
وظل جميع الناس > القضاة ورجال السلطة وأبناء الجتمع فى الديئة > 
معان بان الحريسة لا يمكن أن يكون قد ارتكنها أحد غي المخادم 
المتوفى + وعندئذ انما بدا العقاب ٠‏ 
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وقد أسر الى الزائى العجيب ء بعد أن أصبح صديقى > أنه لم 
يعرف عذاب الضمير فى الاونه الاولى ٠‏ صحح أنه تألم زمنا طويلا > 
ولكن أله كان حسرة على أنه قل المرأة التى يحبها وعلى أنه فقد الى 
الأبد كل أمل فى أن ,سعد بقربها » وكانت نار الحب ما تزال تكوى 
عروقه ٠‏ أما أنه سفح دما وقتل سانا فذلك أس لم يزعجه كلا » ولم 
يكن يفك هو فه الا نادرا + كان اذا تصور أن نلك المرأة كان يمكن 
أن لصح زوجة رجل آخر غيره لا طق أن يحتمل هذا التصور؟ وكان 
لهذا السبب موقا بأنه كان يستحيل عليه أن يتصرف الا كما تصرف ٠‏ 
وقد هزه اعتقال الخادم فىأول الأمر » ولكن مرض المتهم ووفاته لم يلينا 
أن ردا اليه هدوءء وطمأئينته » اذ كان واضحاً (هذا ما كان يقوله لنفسه) 
أن الخادم لم يمت بسب اعتقاله أو بسبب صدمة نفسية » واا مات بسيب 
البرد الذى أصابه أثئاء هرويه » حين بات ليلة” بكاملها على الأرض 
الرطبة فاقد الوعى من السكر + أما المال والأشياء المسروقة فانه لم يأبه 
لها قط » لأنه ( هذا ما كان پقوله للشسه أيضا ) لم يسرقها طمعاً بل 
المويهاً ٠‏ ثم ان قمة هذه الأشاء السروقة لم تكن كبيرة جدا» 
وسرعان ما وهب لأوى الفقراء الدى أشىء فى المدينة فى الآونة الأخيرة 
مبلا يساوى قمة الأشساء المسروةة بل يفوقه كثيراً + وقد قبل ذلك 
ليهدىء ضميره فى موضوع السرقة » ومن الغريب أنه استطاع أن هدله 
فعا خلال مدة طويلة من الزمن كما اسر“ هو آل بذلك + واندقم 
يزاول نشاط مهئته اندفاعاً قوياً فغرق فى هذا النشاط » واستطاع أن 
يمحصل على أن يأعهد اليه بمهمة صعبة متعبة مضلية شغلته خلال سنتين ؟ 
واذ كان رجلا جم النشاط فائض القوة فقد أمكنه أن ينسى الجرية 
التى ارتكيها سانا پشبه أن يكون كاملا ء وكان اذا راودته ذكراها ادر 
الى طرد هذه الذكرى ٠‏ وقد اتنصرف أيقا الى ال والاحسان فدعم 
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وأنشأ أعمالا -خيرية فى مدينتنا » وذاع صبنه فى ارامت لسكب رسيا 
فى الجمعيات الخيرية بموسكو وسان بطر سيرج ٠‏ غير أن قلقا ألما قد 
اس فى عه مرون الرمن + راخت ذكرى الافى تحاصره حاصرة 
ما لفك نزداد الحاحاً وما لفك 'تنقص اندفاعه فى العمل ٠‏ ولعرف فى 
تلك الفثرة الى امرأة شابة جمبلة ذكة ء أعجبثه كيرا فقرر أن بتزوجهاء 
آملا" أن يستطيع هذا الرواج أن يطرد كآبته ويبدد قلقه ٠‏ كان يقول 
لنفسه انه اذا دخل حاة جديدة وأصبح إن ف هة ونشناط بواجا د 
جو امزائة وأولاده الذين ینیم منها > فاله سيستطيع أن بتخلص من 
شبح الماشى الذى ,بحاصره تخلصا تاما ٠‏ ولكن ما كان يتوقعه لم يتحقق» 
وانما 'تحقق نقيضه ء فاله منذ الشهر الاول من حانه الزوجة شعر 
بهذه الفكرة تعذبه وتقض مضحجعه : « صحيح أن زوجتى اتحبنى ٠‏ ولكن 
كيف عساها تتصرف اذا هى عرفت الحقيقة ؟ » ٠‏ وحين سرت اله 
أول مرة أنها ستصبح أمآ اضطرب وقال لنفسه : ه أأهب اللياة أنا الذى 
فتلت ٠.45‏ ثم لا كبر أولاده » أصبحت 'تهاجمه واللازمه أسثلة أخرى 
« كفا أجرؤ أن أحبهم وأن أديهم وأندثهم كأنى أستاذ بعلم الفشيلة» 
فى حين الى الكت جريمة قتل ؟ » + وكان أولاده على غاية من الطرف 
والتجمال > ولكنه كان اذا اشتهى أن بلاعهم بقول لنفسه : « لست جديرا 
بأن أتأمل وجوههم الحلوة الطاهرة التى "تللا فيها براءة نشوسهم * » ٠‏ 
وأخيرا انس أمام ضميره طيف المرأة التى قتلها » انجس وعدا غامضاً 
كأنه نداء الدم المسفوح يهبب الى الالتقام ! وأصبيحت ولي ايل 
أحلام تة لاو کوان ر حف + رمع ولاك طاح نشل قر تلد رثات 

لاله أن ,حتمل هذا العذاب زمناً طويلة” » واستطاع أن يقىله U‏ 
لنفسه اله سيكفّر بآلامه الخفية عن خطئته ٠‏ ولكن أمله هذا قد خاب» 
فان القلق الداخلى ما انفلك بزداد ويتفاقم ٠‏ والئاس فى المجتمع إبددثر موله 
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تقديرا ليره واحسانه » مم بهيهم قسوة طبعه واتثلاق نفسه ٠‏ ولكنه کان 
يزداد شعورا بالارهاق كلما ازداد شعور! باحترام الناس لهه وقد اعترف 
لى بأنه فكر فى الانتحار غير مرة » غير أن فرارا اخر قد أخذ ينضح 
فى نفسه > فرارا بدا فى أول الأمس حلماً طائشاً ميجنوناً ولكنه ما زال 
يستولى على وجداله ويترسيم فى ضميرة لی اصح لا يب الطيع 
أن يصرف عله فكره ٠‏ كان يفول لنفسه : « يجب أن أسلم شى 
للقضاء » يحب أن اعترف بحر يمتى > ,بحب ان انهم ضى امام جميم 
الناس بأننى قائل ٠ » ٠‏ وظل ثلاث سنين يحمل فى خاله هذا المحلم 
الذى يعاوده فى صور جديدة عير انقطاع ٠‏ والتهى الى الاقتناع بأنه 
سيشفى روحه وسسسترد أنه الداخلى الى الأبد » اذا هو اعترف 
بجريمته + ولكن ما ان تأصل هذا الافتتاع فيه حتى غرا الرعب قليه » 
فأصبح يقول لنفسه : «كيف أفعل مثل هذا ؟ » ٠‏ وفى ذلك الحين انما 
وقمت المارزة بينى وبين ذلك الرجل + 

قان ن الزائن السحي ؛ 

- حين نظرت اليك وجدت فى نفسى القوة على أن أعزم أمرى 
وذ فراری ٠‏ 

فهتفت أسأله وأنا اض“ يدى” احداهما إلى الأخرى : 

- هل ,يمكن حقاً أن يكون حادث ثافه كهذا الحادث قد ولد فى 
نفسك عزيمة كهذه العريمة ؟ 

فأجابنى قاثلا : 

- ان هذا القرار قد نضح فى نفسى خلال ثلاث سين > ولم نزرد 
سارزتك على أن أخرجته إلى النور » انى ازاء الئل الذى ضربته أت 
قد استحييت من ضعفى وحسدتك ٠‏ 
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كذلك قال بلهجة تبه أن تكون قامة + قلت : 

- لن يصداقوك > فيعد أربعة عشر عاماً ٠٠ء‏ 

- عندى براهين » براهين رهيبة » لا يمكن دحضها ٠٠۰‏ سأقدم 
هذه البراهين 5 

بكيت وعاشته ٠‏ 

وقال لى بعد ذلك كأنه يخاطب اسانا يتعلق به مصيره : 

- أجبنى مع ذلك عن سؤال > سؤال واحد : ما الذى سبحدث فى 
هذء الخالة ازوجتى وأولادى ؟ قد تموت زوجتى حزنا + أما أولادى 
فائهم لن سقط علهم 'التهم ولن بحرموا من أموالهم » ولكنهم سظلون 
الى الأبد أولاد سحين محكوم عليه بالأشغال الشاقة ٠‏ وأية ذكرى 
سيحفظوتها عنى 6 

صمت فلم أقل ثيئاً ٠‏ 

وأندك يقول : 

رکون غل ان أتقصيل عنهم وأن أث ركهم الى الأبد ! 


و 


لم أجب شی ٤و‏ کن انلو موه" روث حافت ٠‏ ونيضت أشن 
وقد امتلأت نفسى رعباً وفزعا + سألنى وهو بنظر الى" : 

هه 8 

قلت : 

ملم نفسك للقضاء ! كل شىء سنقضى وشقى اللقيقة وحدهاء 

1 
وسيفهم أولادك حين يكبرون مدی ما احشجت الله من بل وسمو روحى 
فى سبل اتخاذ هذا القرار ٠‏ 


تركلى فى ذلك المساء وقد بدا عليه واضحا أله قرر أن يعترف 
ببجريمته ٠‏ ولكنه ظل خلال الأسبوعين اللذين أعقا ذلك > يجىء الى 
كل مساء تقرربا »> ويستعد كل يوم للتحقيق ما عقد الثئة عليه » حى اذا 
جاه الغد جبن فى آخر طظة عن تحقيق عزمه ٠‏ وكان تردده بقلقلی 
ويمذبنى ٠‏ اله يبدو فى بعض الأحان ثابت الحنان صلب العزيمة ء 
فها هو ذا بقول فى رقة وحنان : 

ب أنا أدرى انى سأعرف النة متى اعترفت بجر يمئى ٠‏ لقد عشت 
اة عشر عاماً فى المحم ٠‏ أريد أن نالم ٠‏ سأقبل المحلة وسأستأنف 
الحياة + الكذب لا يؤدى الا الى التللمات > وهو يسد الطريق لحو الضاء 
الى الأبد ! أنا الآن لا أجرؤ أن أحب حنى أولادى فكيف بالناس ! 
سيفهم أولادى ۰۰۰ آه با رب ! سفهمون ما فاسيت ولن بدینونی ! 

سفهمون القرار الذى اتخذته » وسستحسئونه جمعا > ان لم 
بكن فورا ففى المستقيل حتما ٠‏ انك بهذا العمل تخدم الحقيقة > تخدم 
حقيقة أعلى من الواقع الأرضى ٠‏ 

اشر ليه داك وقد رهت ف واد ا ره © الكت ر که 
فى الغد عائدا الى وقد شحب وجهه واتشعلت هيئته > فقال لى بلهسة فيها 
سعد ربة : 

ب كلما دخات فلك اجس أنك کرس في کن رفوك له 
« لم يقرر بعد ! ٠ ١‏ صيرك ولا تتسرع فى احتقارى : ان انفاذ هذا 
الأمر أصعب مما تفلن ٠‏ ومن يدرى ؟ فقد أعدل عنه أنخيرا ! أحسب أنك 
ان نمی نثى بی ! 

والحق أننى لم أكن أتفرس فيه مسنطلما » فلقد كنت لا أكاد 
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أجرؤٌ أن أنظار اله ه كانت هذه الأساة الداخلية تلمرضنى » وكنك أهم 
أن أبكى فى كل حين » حتى لأوشك أن اسم النوم + 

قال يوما حين وصل الى" : 

ر کت امرآنى منذ هليهة ٠‏ هل تستطيع أن تفهم ما ممى هذه 
الكلمة : امرأئى ؟ ٠٠١‏ لقد صاح أولادى يقولون لى حين خرجت من 
النزل : « عد بسرعة يا بابا لتقرأ معنا فى كتاب الحكايات » ٠‏ لا ٠٠١‏ 
انك لا تستطع أن نفهم هذا ٠‏ ان شقاء غيرنا يبدو لنا خفيفا ٠‏ 

وسطعت عبناه واختلدت متاه ٠‏ وضرب الائدة فجأة بشضة بده 
ضربة" بلغت من القوة أن الأشاء النى كانت عليها أخذت تهتز ٠‏ أن 
هذه الادرة لبدو أمرا خارفا من رجل بلغ ما يبلغد هو من وداعة ورقة 
فى العادة ٠‏ 

هتف يقول : 

ب أهذا ضرورى فلا ؟ أهو مفيد حفا أن أثى بنضى 4 ما الداعى 
الى هذا الاعثراف ولم يلحكم على أحدر بسېب جريمتى > ولم پرسل 
برىء الى الجن بدلا على > وقد مات ذلك الخادم من مرض ؟ اما الدم 
السفوح فاننى أكفر عنه بآلامی وعذابى ٠‏ ثم انهم لن يصدفقونى > 
وسبعدون الأدلة التى يمكن أن أقدمها ٠‏ فضم أثى بنضى ؟ هلا قلت لى 
فيم أثى بنضی ! انثى مستعد لأن أثألم طوال حبائى من تلك الجريمة 
فى شی #اشريطة أن لأس زوك وأؤلادى ع إلى الققاء» هل من 
العدل أن أجبرهم على مشاركتى فى العقاب ؟ ألا ترى أننا قد ضللنا طريق 
الرشاد ؟ أين الحفيقة ؟ وهل هؤلاء الناس جميعا قادرون حقا على أن 
بدر كوا المقيقة » وعلى أن بقدروها ويحترموها كما ,يحب أن تدر وأن 
الحترم ؟ 
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قلت أخاطب نضى : « رباه ! انه يهنم بتقدير الناس فى ملل هذه 
هذه اللحظة ! » ٠‏ واجتاحت نفسى عندلذ شفقة شديدة عليه حتى بدا لى 
أننى مستعد لأن أشاطره مصيره لو كان ذلك يخفف عذابه ٠‏ لقد اقلت 
سحتته انقلابا رهبا ٠‏ وما كان أشد انصماقى حين أدركت لا بعل فى 
هذه المرة » بل بروحى وقلبى > مدى ما يكلفه منل هذا القرار من :من 
باعل ! 

هلف بقول : 

- فر ر مصيرى + 

فأحته هامسا : 

- سكم مسك للقضاء ! 

كان صونى واهنآً ضعيفا » غير أن فيه حزماً وصلابة ٠‏ ثم ااولت 
الكتاب المقدس من على الائدة ‏ فى نرجمته الروسة ‏ ودللته على هذه 
الفقرة من انجبل بوحنا > الاصحاح +1 © الآبة 74 : « الحق” الحق” 
أقول لكم : ان لم تقم حبة القمح فى الأرض ونمث فهى اتبقى وحدها ٠‏ 
ولكن ان مانت فهى تأنى بثمر كير » ٠‏ وكنت قد وقعت على هله الآيذ 
قل زيارنه بلحظات ٠‏ قرا الآية وال : 

ب هذه هى الحققة ٠‏ 

ولكله ابنسم بعد ذلك بمرارة » وصمت لحطة م قال : 

ما أكثر ما بحد المرء فى هذه الكتب ! ما أسهل ما يوضم تحت 
أنفك كلام كهذا الكلام ! فمن ذا الذى كنب هذا كله ؟ هل يمكن أن 
يكون الذين كتيوه شرا ؟ 

قلت : 
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- نعم ٠‏ ولكنهم كتوه بوحى من الروح القدس ٠‏ 
عاد يقول مبتسما مرة أخرى » ولكن ابتسامته فى هذه المرة يكاد 
بکون فيها كره : 


قينا تكلم 

فحت الادجيل على موضم آخر © وأريته الآبة ١م‏ من الاصحاح 
٠‏ > « الرسالة الى العرانين » ٠‏ ففرأ : د مخيف هو الوقوع فى بدى 
لله الى ٠ء‏ 

فرمی الكتاب وأخذ جسمه كله يتمد ۰ قال : 

هذه آية رهية ٠‏ يحب أن أعترى لك بأنك أحسنت اختبارها 
للمناسية ٠‏ 

ونهض فالا : 

الوداع + أغلب الظن ألثى ان أجىء اليك بعد اللوم ٠‏ سئلتقى 
فى الْنة ٠‏ لقد « وفعت اذن فى بدى الرب الى » مدة أربعة عشر عاماء 
بظهر أن على“ أن أسسّى هذه الفترة من حاتى هكذا ٠‏ غدا سأضرع الى 
تينك البدين أن تتركانى ٠.0‏ 

وددت لو أقله » ولكنلى لم أجرؤٌ ٠‏ كانت فسمات وجهه متقيضة 
وكانت نظرته “قيلة ٠‏ خرج ٠‏ لساءلت : ١‏ الى أين يمطى هذا الاسان 
الآن ريا رب ! » » وارتميت جانا على ركبتى أمام أيقونة العذراء ٠‏ صلبث 
باكيا لأم الرب التى تتخف الى الشفاعة والماية ٠‏ انقغى نصف ساعة دون 
أن أكف عن الدعاء والكاء ٠‏ أوشك الليل أن بنتصف ٠‏ هذا باب الثرفة 
بلنتيم فبأة » وهذا صاحبى بظهر من جديد ٠‏ أذهلتنى رؤبته ٠‏ 

سالته : 


E 


من اين جلت ؟ 


- سيت ٠٠١‏ أظن أننى نسيت علدك نيا ٠٠١‏ هر منديل فى 
أغلب الظن ٠‏ وعبنى لم أنس شيا » فان هذا لا بمنعنا من أن تتحدث ٠٠١‏ 

جلس ٠‏ بقيت واقفا أمامه ٠‏ فال لى : 

ب اجلس أنت أيضا ٠‏ 

أطمته ٠‏ لبثنا على هذه الحال بضع دقائق لا تكلم 4 كان جد ف 
الى ٠‏ وفجأة »> ضحك ضحكة صنيرة ٠٠١‏ أتذكر ذلك ٠٠١‏ ثم نه > 
وافترب ملى » وعاقلى بحرارة ٠٠١‏ وقال بخاطنى فى هذه المرة بصغة 
المغرد ؛ 

نذكر أننى جت اليك هذه الللة ٠‏ لا ننس ذلاك ٠‏ فهمت 6 

تلك أول مرة يخاطنى فها بصيئة المفردء ثم خرج ٠‏ قلت للفبى: 
« انه فاعل قدا ٠0‏ 

لم بخطىء ظنى ٠‏ كنت أجهل فى ذلك المساء أنه حتفل غد بعيد 
ميلاده ٠‏ النى لا أخرج منذ حين الا لاما » فلم يذكر لى أحد ذلك ٠‏ 
كان يقيم فى كل سنة حفلة كيرة فى منزله يدعو اليها كل أبناء المجتمع 
الراقى من أهل الدينة ٠‏ وكذلك فعل فى هذه السنة ٠‏ حتى اذا التهى 
العشاء 'تقدم الى وسط الصالة > ممسكاً بيده ورقة” كلب عليها اعترافانه 
وهه ال روان کان ر و ساو نحاش ين طفل ۵ را تصن ا 
بصوت عال > ذاكراً ج جميم نفاصيل الجر بمة التى ارتكبها منذ أربعة عفر 
ار E‏ 

- أا شيطان رجم ٠‏ وقد قررت أن أبعد لضن عن المجتمع ٠‏ لقد 
مستنى النعمة الالهبة ٠‏ أريد أن ألألم ٠‏ 
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م وضع على المنضدة جميع الأدلة التى احتفظ بها خلال تلك 
السنين » والتى يأمل أن يبرهن بها الآن على قامه بجريمته : حلى المرأة 
القتيل » التى سرقها تمويهاً ودفعاً للشبهات » والصليب والنيشان ( الذى 
يضم صورة خطيب المرأة القتيل ) ودفترا ورسالتين ؟ فأما الرسالة الأولى 
فهى من الخطيب يبل فيها خطببته أنه آت قربا » وأما الثانية فهى جواب 
لم تلم کتابته وقد تركته على ملشدانها لترسله الى خطبها فی‌الغده ماذا 
كان هدفه من أخدذ هائين الرسالتين ؟ وماذا كان الدافع الذى دقعه بعد 
ذلك الى أن يحتفل خلال تلك السنين كلها بهذه الأدلة التى تثهمه 
ولعر “أضه للخطر بدلا من أن بتلفها 5 مهما يكن من أمر » فاليكم ماحدث: 
ذأهل الحضور من اعترافانه > والتابهم جرع > ولكنهم رفضوا أن يصدقوا 
هذه الاعترافات ٠‏ صحبح انهم أصغوا اليه بكتير من الانشاه والاستطلاع» 
ولكنهم انما أصدوا اله اصناءهم الى انسان مريض + وبعد بضعة أيام 
كانت المدينة كلها مجمعة” على أن المسكين قد فقد عفله ٠‏ ولثن لم يكن 
فى وسع رؤسائه ورجال السلطة أن لا بتابعوا الأمر > فقد أرتأوا أخيراً 
أنه لا مجال لتحريك القضاء ٠‏ ذلك أن الرسالتين والأشاء الثى قدمها ان 
كانت انبعث على التفكير > فلا يمكن أن ينی عليها وحدما اتهام » حتى 
ولو ثبت أنها للقتبل > فمن الممكن أن تكون القتيل قد عهدث اليه بها 
كصديق ٠‏ وقد علمت”' قبما بعد أن أصدقاء الضعحة وأفرباءها قد تعرفوا 
هذه الأشباء > فلم ببق حول ذلك شك ٠‏ ولكن القضية لم اتح رك رغم 
هذا » فقد عللم بعد خسة أيام أن المسكين قد مرض وأن حانه فى 
خطر ٠‏ لا أستطيم أن أقول ماذا كان مرضه ٠‏ وقد تتحدث الناس عن 
اضطرابات قلبة ٠‏ ومهما يكن من أمر ء فان الأطاء قد فحصوا حالته 
المقلة أيضا » وذلك بالماح من امرأنه > قانتهوا الى أنه مصاب بداية 
جنون + ولم أكشف عن اعترافانه لى طبعا > رغم أن جميم الئاس قد 
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تادر وان ا ٠‏ وحين أردث أن أزوره مع ذلك أأغلق دونى 
بابه » وكانت امرانه خاصة” هی النى حالت بيلى وبنه ٠‏ قالت لى : «أنت 
الذى أدخلك الاضطراب والاختلال الى عقله ! لقد كان دالا فاتم 
امزاج 4 وأصبح ضطرابه اللفبى وسلوكه الغريب يقلقاننا ملذ عام > 
فسثت أنت فأجهزت على عفله ! أنت الذى حشوت رأسه بهذه الأفكار ! 
اله منذ شهر لا يكاد بخرج من عندك ! 

ولم يكن هذا شأن امرأنه وحدها ٠.٠‏ هل تصدقون هذا ؟ لد 
هاجمتئى المديئة كلها عندئذ وأغرفتتى لوماً والقريعاً ٠‏ 

ب هذه خطئتك ! 

هذا ما كان پقوله لی الناس فى كل مكان ۰ 

وكلت أصمت فلا أجبب » وكنث فى قرارة نضى سعدا ٠‏ ذلك أنتى 

أدركت أن الرب قد أشفق على الرجل الى أدان نفسه وأراد أن يلقى 
جزاءء ٠‏ أما جنونه المزعوم » فما كان لى أن أصدقه ٠‏ وسلمح لى أخيرا 
بأن أراء » لأنه أعرب هو نفسه عن هله الرغة ملحا من أجل أن 
بود على + فحين دخلت عليه أدركت ملذ اللحظة الأولى أن ساعاته 
لا أيامه وحدها ؛ معدودات + كان واهناً ضعيفا أصفر الوجه مرش 
البدين بتنفس بكثير من العناء ٠‏ ولكن نظرانه تسر عن الفرح والهدوء 
وثباث الجنان ٠‏ قال لى : 

التصرت الحققة ! اننى التنظرك منذ مدة طويلة ء اذا تأسخرت 
فى المجىء ؟ 

أخفيت عنه لى ملعت من مقاربته + 

- لقد أشفق على الرب فادانى الله ٠‏ أ١‏ أعلم أننى سأموت » 
ولكن روحى قد عرفت السعادة والسلام والطمائيئة أخيرا » لأول مرة 
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بعد تلك السنين الطويلة كلها ٠‏ لقد وجدت الجنة فى نشى منذ تكلمت 
مستوحياً ضشميرى + أصيحت لا ألخفى أن أحب أولادى وأن الاطفهم 
وألاعهم ٠‏ ان الناس ترفض أن لصدقى ؛ ما من احد بريد أن بس 
بأنى قائل > لا زوجتی ولا قضائى ٠‏ وأولادى ان بصدقوا ناء هم 
آبضا ٠‏ سوف أموت » ولكن اسمى سيظل فى نظلر هم طاهرا لم يديس 
ولم بللشّح ٠‏ أوه ؟ اننى أشعر بالل الآن » وان قلبى لبتهج كأننى فى 
البحئة ٠٠٠‏ لقد قبت بواجبى ٠٠١‏ 

لم يستطع أن یکم كلامه > فقد التابه الختا + غير أنه شد على 
بدى بحر رة »> ونظر الى" صامتا »> وقد سطعت عبناه بلهيب ٠‏ لم تتمكن 
من اطالة حديئنا > لأن امرأته قد نفد صرها » فهى شق الاب بغر 
انقطاع ء وانسم وقته مم ذلك لأن يدمدم قائلا : 

هل تتذكر أننى حت اليك فى ذلك المساء » علد منتصف الليل؟ 
لقد أوصيتك عندئد بأن لا تسى ذلك ءءء فهل تملم ماذا كان هدفى 
حين جثت الىك فى تلك الساعة ؟ كان هدفى أن أكتلك ! 

ار 

- فبعد أن اثر كتك ء لبثت أطوف فى الشوارع على غير هدى زماً 
طويلا أصارع نفسى » فاذا أا أشعر فحأة بكره لك بلغ من القوة أننى 
أسست أن قلبى وشات أن تفر ٠‏ قلت لنفسى : « سيه وحده انما 
آنا مضطر الى الاعتراف الآن ٠‏ اقد أصبح قاض » ولن أستطيع أن 
أفلت من العقاب غدا لأنه يملم كل شىء » ٠‏ ليس معنى هذا أنتى كنت 
أخثى أن شى بى (ان هذه الفكرة لم تخطر بالى فى للظة من اللحظات) 
ولكننى كنت أقول لنفسى اننى لن أستطع أن أنظر الك بعد ذلك اذا 
أنا لم أسلم شى للسلطات ٠‏ وسان أن تكون فى هذه الديئة وأن تكون 
فى أنصى الأرض + أصبحت لا أطبق أن أتصور أنك نيس فى مكان ما 
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عالاً بأمرى حاكما عل ملدينا اياى» فأحخذت أكرهك > كما لو كنت علة 
شقائى > كما لو كلت مسئولا” عما أنا فيه ه ورجعت اليك متذكراً أن 
عندك على الائدة خلجرا ٠‏ وجلست »> ودعرنك أن #جلس أنت أيضا > 
ولشت دقيقة طويلة أفكر وأنا أحداق اليك * بدبهى أن حيساتى كانت 
ستتحطم على أى حال لو قتلتك »> وأننى كنت سأنتهى نهاية شقية » سواء 
اعترفت بالجربمة الأخرى أم لم أعترف» ولكن ذلك لم يخطر سالى فى 
تلك اللحظة » لأننى لم أكن أهتم بالعواقب ٠‏ كنت أكرهك » وكانت 
تحر قلى رغبة فوبة فى أن أثأر ملك لكل ما كنت قد فاسيته من عذاب ٠‏ 
أما ما مدا ذلك فكان لا يمنينى ٠‏ ثم انتصر الرب فى تلك الدقيقة على 
الشبطان فى قلبى ٠‏ ولكن اعلم أن الموت لم يقترب منك فى يوم من 
الآيام كما اقترب منك فى نلك الليلة + 

مات الرجل بعد أسبوع ٠‏ وشيعت الديئة كلها جثمانه إلى القبرة» 
وألقى الكاهن كلمات مؤثرة ٠‏ والتحب النتحبون حزلاً عله > واشتكوا 
مر الشكوى من المرض الذى أمائه ٠‏ وبعد المجنازة قاموا على * 
وأصبحوا منذ ذلك الحين لا يدعو انی الى مار لهم ٠.‏ عور أن عددا من 
الأشخاص » كانوا قلة” فى أول الأمر ثم تكائروا بسرعة بعد ذلك > قد 
انتهوا الى الاقتاع بصدق اعترافانه » فكانوا بحشون الى فى كير من 
الأحيان بز عح و الى بأمثلتهم عله »> وقد امئلأت قوسم فضولا شديدا 
وخثاً حناً ٠‏ ان الانسان يحلو له یری رجلا صالا سقط وبتلطخ 
شرفه ٠‏ أببت أن كلم مع ذلك > ثم لم ألبث ك أن بارحت تلك المديلة 
مبارسحة تام و تک مه اشر هن غل ٠‏ الرب فوجهنى فى طسريق 
البقين واللور ؟ بوركت المد الحفة التى قادت خطاى يحو الهدف ٠‏ أما 
صاحبى ذاك مشيل » خادم الرب » الذى كان عاثر الحتل > فقد ذكرته 
فى صلواتى كل يوم منذ ذلك الحين > وما زلت أذكره قبها حتى هذه 
الساعة ٠‏ 
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بعمن (لى اللي عبرا لژ زا 
فت اوسكل م 
ها ل حديث عن الراهب الروسسى 
والدور الذى يمكن أن يقوم به * 
الراهب يا اخواتى ومعلمى” ؟ ان بعض الناس 
فى الأوساط المقفة ,ينطقون بهذه الكلمة فى 


أيامنا هذه ساخرين > وان بعضهم لآخر بعدها 


مسبة واهائة ٠‏ وسوء الفهم هذا ما ينفك نفام 
بمرور الزمن ٠‏ صحيح أن بين الرعيان ‏ يجب عل أن أعترف بهذه 
القفة وا أسفاه  !‏ كسالى وفحرة وفاسقين ٠‏ فأولئك ألاس أفافون 
أشقاء ارتموا فى الأديرة + والتنورون من أبناء المجنمع يدون علينا 
بهذا عدولا رجالا وانين > لا خير فم ولا نفع منهم » ولعاملونا كما 
بعامّل طفيلون ومتسولون لا شرف لهم + ولكن ما أكثر المتواضعين 
الوادعين بيننا مم ذلك ! ما أكثر الذين لابطمحون الا الى أن يصلوا للرب 
صلاة حارة فىعز لتهم الهادثة ! ان الناس لايلقون بالا" الى هؤلاء كما يلقون 
بالا" إلى أوائك > حتى أنهم لايأنون على ذكرهم ولا يتكلمون عنهم الملةاء* 
ألا ما أشد الدهشة التى سبشعر بها أولئك اللاللون المششعون اذا حم 
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علموا أن روسا القدسة انما سينقذها مرةة أخرى فى يوم من الأيام 
هؤلاء الرهبان المتواضعون الظامئون الى العزله والصلاة! ان مؤلاء الرهيان 
يستعدون صامتين « لليوم والساعة > للشهر والسنة » التى سبحين حنهاء 
هم الآن يسهرون على صورة المسبح » محاولين بكتير من النقى والخسوع 
فى حائهم المنمورة » أن حافظوا على ما لهذه الصورة من سناء ولقاء » 
فهم يصون فى الحقيقة الالهية وفقاً لالم آباء الكليسة والرسل 
والشهداء + حتى اذا دقث الساعة ذكروا الشر برسالته الى الانسانة 
الترئحة ٠‏ أن هناك فكرة عظيمة هى فاعدة حائهم ٠‏ انها النجمه النتى 
ستطلع يوما من المشرق ٠‏ 

ذلكم هو رأبى فى الرهيان ٠‏ أأكون على ضلال > أيكون حكمى 
قائما عل عحب وغرور ؟ الظروا الى العلمائيين > عؤلاء الدذين بعشوں 
فى المجتمع ويعدون أنفسهم أعلى من رجال الدين : ألم يداسوا نفوسهم 
ويخونوا الحققة الالمسة »> هم الذين خلقوا على صورة الرب ؟ انهم 
يملكون العلم » وأكن العلم لا يعرف الا ما تدركه الحواس + أما الكون 
الروحى > أما المنصر الأسمى فى الطبيعة الانسائية > ققد رفضوه وابذوه» 
واطرحوه وأدانوه » شاعرين بلوع من فرح الانتصار > بل وبنوع س 
الكره والبغض ٠‏ ان العالم بعتز بالحرية » ولا سيما فى أيامنا هذه > 
ولكن ما الذى تؤدى اله هذه اللحربة > وما الذى نراه يتأكد باسمها ؟ 
عوديذ النفوس والانتحار الأخلاقى ٠٠١‏ يقول الناس : « ان لك 
حاجات > فعليك أن نسمى الى ارضائها » لأن حقوقك لا ثقل عن حقوق 
الأمنباء والكبار ٠‏ لا تخس رغباتك > بل أكثر عددها ٠‏ » ء تلكم هى 
عقيدة هذه الأبام ٠‏ هكذا يتصود الاس الحربة فى هذا العصر + فما 
الذى يؤدى اله هذا الحق المزعوم فى اكثار المرء رغباته ؟ اله يؤدى 
لدى الأفشاء الى العزلة والموت النفسى > ويؤدى لدى الفقراء الى الحسد 


ES 


والقتل ٠‏ ذلك أن الناس فد أ عطوا حقوفا » ولكنهم لم يلعلتموا يعدا 
وسائل تحقيق الغلبة لها ووسابل ارضاء حاجاتهم ٠‏ يزعم بعضهم أن 
اللطور الطبيعى يقود الانسائية نحو مزيد من الاتحاد © فازالة المسافات 
بالكتشفات الحديتة »> وانتشار الفكر فى الهواء مبان الاحساس بالأخوة 
والتضامن ٠‏ واحسرتاء ! لا ندعوا لهذه الأوهام أن تخدعكم ! ما من 
وفاق يمكن أن يقوم على أسس من هذا اللوع ٠‏ انا اذا 'نصورثا الحرية 
على أنها قدرة الفرد على اكثار حاجاته وارضالها بسرعة > كنا شوه طبيعة 
الانسان » وثير فيه حاجات باطلة لا سبل الى تحقيقها » وسخلق له عادان 
حمقاء وأحلاماً مجلوئة ٠‏ ان الئاس لا يعيش ون الوم الا فى الحسد 
اشباعا لشهواتهم أو ارضاء لفرورهم ٠‏ ان اقامة الحفلات > والخروج 
فالتزهات » والتمتع بالأدب» واقتناء العربات الفلخرة > والظهور بالمظاهر 
الخلابة وامتلاك الخدم الأقنان » ان ذلك كله يدو لأبناء المجتمع ضرورة 
لا غنى لهم عنها » وحاجة لا بالون فى يلها أن يضحوا بحياتهم 
وشرفهم > وأن بتخلوا عن حب الانسان أخاه الانسان » حتى ليؤئرون 
أن ,نتتحروا على أن بتنازلوا عنها ه وهذا يصدق أيضا على من لا بملكون 
ثراء طائلا” + أما النقراء فانهم يسخنقون بالسكر > الى حين » ما يشعرون 
به من حسد » وما يدركونه من استحالة ارضاء رغبائهم ٠‏ ولكن ا 
یوم" يسكرون فيه يدم لا بخمر ٠‏ فالى هذا انما يدفمون ٠‏ انى لألقى 
عليكم هذا السؤال : هل هؤلاء الرجال أحرار ؟ لقد عرفت فى الماصى 
مثقفاً كان « بناضل فى سيل فكرة » + وقد أسرء الى هذا الرجل فى 
ذات يوم أنه حين حرم من التدخين فى الجن بلغ آلمه من هذا الحرمان 
أنه أوشك أن ##ذون « فکرته » فى سسل اللدخين + وكان زعم أله 
يريد أن « يناضل فى سيل الاسائية » ٠‏ هل نصدق أن رجلا كهدا 
الرجل يمكن أن يمضى بعيدا فى يذل الجهد 5 انه عاجز الا عن اندفاعات 
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مؤقتة وعمل مباشر » أما الثيات والاستمرار فلا طاقة له بهما » فمل 
غريب بعد هذا أن البشر لم يجدوا الحرية بل العبوديه > وأنهم بدلاة 
من أن يخدموا الانسائيه وأن يوحّدوها فد سفطوا الى « المزلة » »> كما 
قال لی فى ششابى زائرى العجب ومعلمى ذاك ؟ لهذا نرى العالم الآن 
بسبيل أن ينقد الوم حس الاخلاص للاساية > حس الوحدة الانسائية 
والأخوة الانسالية » ويلع من ذلك أن هذه الأشواق الكبرى أصبحث 
لا ثثير الا ابتسامات هى ابتسامات من أصصح لا يؤمن بالأوهام ٠٠١‏ وأسَى 
للائسان فملا” أن يتحرر من عادائه المكتسية » وماذا يمكن أن يصير اليه 
الاسان الذى استسدنه حاجاته » اذا كنا قد علمناء أن برضى الشهوات 
الكثيرة النى يخلقيا هو نشسه ؟ ان سانا عذا ثأنه انما بيش فى عزلة 
روحية ٠‏ وهل تنه الجماعه فى هذه الحالة ؟ ذلك ما وصل الله اليشر: 
جمعوا ثروات قوق روات » أما الفرح فقد افص فى قلوبهم + 

ولا كذلك الطرريق الى بسي فا الراهب ٠‏ كيرا ما خر الناس 
من الطاعة والصيام والعلاة » مع أن الطاعة والصام والملاة هى فى 
الوافع السبيل الوحدة الى بلوع الحرية الحفقه : اللى حين أضحى 
بحاجانى الزائدة > وحين أسطر بالطاعة على ارادتى المزهوة الأانة + 
انما أرتقع ينون ال إلى الحرية ااروحه الثى تهب لى القرح اللضى + 
اا كان عام لضان فى ست كاوه ل الک ای مقن من 
عزاته الروحية أم الراهب الذى تحرر من استبداد العادات والطاجات 
المادية ؟ ان بض الناس بأسخذون على الرهبان أنهم متكفون » فهم يقولون 
لهم : « لغد اعزاتم العاام اتضسوا سلامتكم وراء جدران دير > وسيم 
'تضامتكم مع الشر امخوتکم » واسيتم واجب خدمة الانسالية » ٠‏ لوف 
نرى من الذى سخا م فة الأخوة الانسانية خيرا من غيره + الا انهم 
هم الذين يعرشون فى الءزلة » لا نحن > ولكنهم لا بدركون ذلك ٠‏ ومن 
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بستنا انما خرج » مند أقدم العصور > أولئك الرجال الذرين ناضلوا فى 
سبل سعادة الشعب + قلماذا لا يكون الامر على هذا النحو اليوم ؟ لسوف 
رى هؤلاء الرهيان المتواضعون الذين بلتزمون قواعد الصيام والصمت» 
لسوف يرون فى يوم من الايام .بهبون للقيام بعظائم الأعمال + ان الشعب 
هو الذى سنقذ روسيا > وان الرهبان الروس قد ظلوا مشتحدين بشعنا 
اتيحادا قوياً فی جع الأزمان ٠‏ اذا كان الشعب في في المزلة فحن فی 
العزلة أيضسا ء ان ابن الشعب يمن بما نؤمن ابه نسحن ٠‏ أما مثقفونا 
اللحدون » انهم لن يصلوا الى شىء فى روسا > ولو صدقت قلوبهم 
وكانوا ينسون بذكاء عبقرى ٠‏ تذكروا هذا : ان الشحب سيقوم أخيرا 
على الملحدين وسنلهم ٠‏ سوف تسترد روسا العظيمة وحدتها الروحة 
فى الأرنوذكسية ٠‏ اسهروا على الشعب »© وصونوا طهارة روحه ٠‏ ربوه 
فى صمت + تلكم هى رسالتنا أبها الرهبان » لأن هذا الشسب يحمل فى 
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و حديث عن السادة والخدم 
هل بمكن آن يصبحوا احوة فى الروح ؟ 

انه لصحيح » وا أسفاه » أن الشعب يعيش فى الخطئة هو أيضاء 
ان عوامل الانحلال والتفسخ تتابم عملها » وان الشر ينتشر ساعة بعد 
ساعة » لآن عدواه اى من الطقات العلا » فاذا بالصغار والفقراء يقعون 
فى العزلة هم أبضا ء اننا نرى ظهور المحتكرين والستغلين ٠‏ والتجار 
بزدادون ظماً الى مظاهر المجد + الهم يريدون أن يلعدوا مثقفين » مع 
آم لا يملكون أبة ثقافة فى الواقع + وهم يحسبون أنهم يلون الى 
ذلك باظهار احتقارهم للعادات القديمة > ويبلنون فى هذا حد اللسعور 
بالخجل والعار من إيمان آبائھم + نهم يختلفون الى مجتمع الأمراء 7 
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مع أنهم ليسوا الا فلاحين متدهورين ٠‏ ان الادمان على الخمر يهلك 
روح شعينا الذى لا يسنطم النحرر منه ٠‏ ما أشد فسوة حاة المرأة 
وحتى حاة الإطمال فى الاسر الفقيرة ! ان الاسراف فى شرب الخمرة 
هو سبب ذلك ٠‏ لقد رأيت أطفالا يعملون فى المصائع وهم لا يكادوا 
يبلغون العاشرة من أعمارهم : انهم ضعاف هزيلون موسو الظهور قد 
سدت أخلاتهم منذ الآن ٠‏ القاعات الحائقة الموبوء هواوؤها » ضحه 
الآلات » العمل الذى لا تتخلله راحة كافة > الأحاديث البذيئة التى 
يسمعها الطقل فى هذه البيئة > المشروبات الكتحوللية > ذلك كله لا يخلق 
منلخا صالا لنفس الطفل» ان الأطفال فى حاجة الى الشمس » والألعاب» 
والقدوة الحسئة م وحد أدنى من العاطفة والمحنان ! يحب أن 'نتهى 
هذه الحالة أبها الرهان > وأن بتخلص الاطفال من العذاب ! امضوا الى 
الناس وعظوهم حتى نزول هذه الشرود بأقصى سرعة ٠‏ ولكن الله 
سيتقذ ووسا رغم كل تىء ٠‏ ذلك أن ابن الشعب ان تدهور وأصبح 
لا يشعر بالقدرة على العدول عن هذه الخطايا الرهية > قانه بعلم على 
الأفل أن سوء سلوكه هذا لا برضى الرب > وأنه يخطىء اذ ينقاد للشرء 
ان شعبنا لم يفقد ایمانه بالخير ٠‏ اله مؤمن بالله > وهو ييكى ندماً على 
خطاياه بدموع صادقة ٠‏ ولس هذا حال أبناء المعجتمع الراقى وا أسفاه ! 
فهؤلاء بدعون اقامة العدالة بمعونة عقلهم وحده > مستلهمين تعاليم العلم 
مستفنين عن المسم بعد اللوم + حتى لقد نادوا منذ الآن بأنه لا خطئة » 
بأنه لا جريمة ٠‏ ولا شك أنهم من وجهة نظرهم على حق ؛ فاذا لم يكن 
هثالك اله » لم يكن مالك خطئة ! فى أوروبا شور الشعوب على الأغنياء 
وريد أن تقائلهم بالقوة ؟ وقادتها تقودها فى كل مكان الى اراقة الدماء 
قائلة” لها ان عُضها حق وعدل ٠‏ ألا ان « النضب ملحون لأنه قاس 0 ٠‏ 
ان روسا سبخنّصها الرب » كما سبق أن خاتّصها الرب مرارا فى 
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الاضى ٠‏ وسيأئى الخلاص من الشعب > سيأتى الخلاص مما يبلكه 
الشعب من روح الاذعان لسيئه الله » ومن ايمان بوجود الله ٠‏ ف ابائى 
ومعلمی > صونوا ايمان شعينا » لان ما ابشركم به الآن لبس حلماً من 
الاحلام ٠‏ لطالما شدهت آثناء يالى كلها مما يتمتع به شعبنا الروسى 
العظم من كرامة صادقة ونيل كير ٠‏ لقد رأبت هذا بنذبى » و كلت 
شاهدا عليه » وفى وسعى أن أؤكده لكم ء رغم الخطايا الكثيرة والمبائس 
الشديدة التى يعيش فها + ان الفقراء والمنار لم «صحوا عيدا فى 
بلادا > بعد فرنين من الرق » بل حافظوا على مسلك الحرية ١‏ دون أية 
غطرسة مم ذلك ؟ ولم 'تعصف بلفوسهم روح الحسد والانتقام ٠‏ اسان 
حالهم يقول : « أنت غنى © وأنت فى مره عاله » وأنت ذكى » وات 
صاحب موهية٠‏ اننى أعلم ذلك » وأسأل الله أن يحمك ! ائنى أحترمكء 
ولكننى لا أسى أننى أنا أبضا انسان ٠‏ واذا احترمتك دون أن أحسدكء 
فاننى أؤكد أمامك كرامتى الاسانية » ٠‏ لثن كانوا لا يقولون هذا الكلام 
صراحة ( لأنهم لا يحستون التسير عما بأشسهم ) ء فان هذا الموقف 
النفسى بتجلى فى سلوكهم » رأيت ذلك > وکت شاهداً عله ٠‏ صدقونى 
اذا قلت لكم : ان الروس نزخر موسيم بالحقيقة النبيلة على قدر 
ما يكونون فر هبتار :ذلك أن الذين اغتنوا منهم قد أصبحوا 
محتكرين ومستغلين وفسدت أخلاق أكثره, مذ الآن» وهنا أمر تُسأل 
عله نحن اشنا بع الثىء بسب اهمالنا وضعف نشاطنا وهمتناء ولكن 
الرب سينقذ ذوبه > لأن روسيا عظليمة باذعانها لمشيئة الله ٠‏ اثنى أحلم 
بمستقبلنا » فيدو لی حا ئی أراه : سيأتى يوم يشعر فيه أفسد 
أغنبائنا أخيرا بالشجل والعار من رواته أمام الفقيي ؟ وسيبرهن الفقسيد 
يومذاك ء بعد أن يرى ندم الغنى ومذلته > على حسن الفهم هو أيضا ء 
فيترك له خيراته فرحا »> مستجسا بالحب للثوبة الثبلة يتوبها ذاك الذى 
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أنعم عليه القدر ٠‏ صدقونى أن هذا ما سيكون » لأن هذا هو ما يقودنا 
اليه التطور ٠‏ لن يكون عناك مساواة الا فى الشسعور بكرامة الانسان 
الروحية » وهذه حقيقة غير مفهومة الا فى بلادنا ٠‏ لسوف تسود الأخوه 
متى أصبح البشر اخوة بالقلب » وبدون هذه الأخوة لا يمكن أن .يكون 
هناك قسمة عادلة ٠‏ ألا فلتحتففل فى أنفسنا بصورة المسبح » حتى تشرق 
على العالم فى بوم من الأيام درةة تشع ضياء ٠‏ آمين > آمين ! 

يا آباثى ومسلمى” > لقد اتفق لى فى الماضى أن عالت جربة نهز 
النفس هزاً قويا ٠‏ اينما كنت أجوب روسا > الثقيت فى مديئة لد بده 
وهی مركز مقاطعة > بخادمى الحندى آتانازى الذى لم أكن قد رأيته 
منذ ثمانى سئين > أى مئذ اليوم الذى صرفته فيه الى اللكنة ٠‏ لقد لمحنى 
مصادفة فى السوق فعرفنى فهرع الى“ وقد استخفه الفرح : 

أهذا أنت يا مولاى » أنت » أنت ؟ هل يمكن حقا أن تكون 
أن ؟ 

وقادنى الى منزله ٠‏ كان قد #حرر من المجندية وتزوج وألعجب 
طفلين » وهو يعيش مع أسرته من رة صغيرة على بسطة ٠‏ ان مسكنه 
ضيق ولكنه نطف مطىء ٠‏ فلما أجلسنى » سن السماور واستدعى 
امر آنه » كأن زيارتى عيد له ۰ وقدم الى ولديه قائلا : 

باركهما يا أبانا + 

أأنا من ياركهما ؟ ما أنا الا راهب متواضع ٠‏ سأدعو الله لهماء 
أما أنت يا آتانازى بافلوفتش > فانى ما كففت عن الدعاء لك كل يوم > 
منذ ذلك الحادث الذى وقع بيننا » لأن كل شىء قد بدأ يومذاك * 

شرحت له ما و على أن أشرح ٠‏ فكان ,يتنر الى مدصوشا 2 
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لا يستطيع أن يفهم أن مولاه القديم » الضابط > موج ود الآن أمانه 
بمسوح راهب بسيط ٠‏ حتى لقد أخذ یکی ٠‏ بألته : 

ناذا تبكى يا من لم أنسه قط ؟ ألا ان الأفضل أن لسر وتفرح 
باعزيزى لآن الطر.بق الذى اخترته للضى طريق جميل مطىء ٠‏ 

كان لا يتكلم وادما هو يتنهد نهدا ويهز رأسه بعطف قوی وتار 
نديد وبا + 

ماذا صنعت بثرونك ؟ 

س وهيتها للدير الذى عيش فيه حاة مشتركة + 

وودعتهم بعد أن شربنا الشاى » فاذا هو يعطينى لخمسين كربكا 
للدير ؟ واذا هو بدس” فى بدى خمسین كويكا ألخرى » خلسة » وهو 
يقول : 

هذه لك أنت ٠‏ فما دمت راهيا تضرب فى الأرض ققد النفيك 
فى الطريق ٠‏ 

قبلت صدقته » وحييته وحيت امرأنه » والصرفت مبتهج القلب > 
أحدث نشبى اثلا" : « لا شك أنه مثلى فى هله اللحئلة > بتنهد تارة 
وملسم تارة أخرى > هازاً رأسه متسسائلا” كيف جمع الرب ينا من 
جديد » ٠‏ ولم أره منذ ذلك الحين ٠‏ أقد كنت سيده وكان خادمي > 
ولكننا حين تعانقنا ناء لقائنا بمحبة وحنان قد أعدنا اقامة الاخوة الاسانة 
الكترى بيننا ٠‏ لطالا فكرت فى هذا الأمر بعد ذلك > وائى لأتسادل 
اليوم : « لاذا لا يكون من الممكن أن بتحقق الاتحاد بين الروس على 
هذه الطريقة السسطة الصادفة نفسها فى بوم من الايام متى أن الآوان؟»٠‏ 
انى أعتقد بأن هذا الاتحاد النظيم سيتم وأن ساعته اقتربت ٠‏ 

وائى لأضيف ما بلى فى موضوع الخدم : كان بتفق لى فى السنين 
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الأولى من شابى أن أغضب على الخدم : « سكيث الطباخه المساء ساحن 
مفرطا فى السخونه ؟ الخادم لم ينطف بابى بالفرشاة » « ولكن ذكرى 
أخى العزيز قد بسك فى نض نورا »> لان اقواله كانت عاودنی الما : 
« أأنا جدیر بأل يحدمنى الانسان ؟ هل يحق لی أن أعده أدنى ملى لاله 
فقير جهل ؟ » ٠‏ وقد أدهشنى بعد ذلك أن معانى بسيطة هذه البساطة 
واضحة هذا الوضوح لا تعرض لعقولنا الا مثاخرة + أن الحاة تصبح 
البوم مستحيلة ما لم بكن هناك سادة وخدم ٠‏ فلا أقل من أن جيل 
شوک ننس دمن بان خدمتهم ايانا لا تفص حريتهم ٠‏ لذا لا نصح 
خدماً لخدمنا ؟ انهم اذا لاحظوا أننا لا تتكبر عليهم اى تكبر » سيتحررون 
من الشك فينا ومن محاذرتناه اذا لا نعدهم أقرباء ولا استقبلهم فى أسرنا 
منهجين بوجودهم بئنا ؟ ان هذا الموقف يمكن الخاذه منذ الآن > ويمكن 
أن بكون فاعدة” للاتحاد العظليم الذى سيتحقق للااسانية فى المستقيل > 
يوم يشعر الااسان أنه لس فى حاجة الى أن يكون له خدم » ويوم 
يحاول أن لا يرد أقرانه البشر الى العبودية كما يفعل الآن » وانما بتطلم 
بكل نفسه الى أن يصبح خادما لجميع الاس عملا بروح الاتجيل ٠‏ 
أنثلنون أنه حلم باطل أن براودنا الأمل فى أن نرى البشر أخيرا ينشدون 
السعادة فى السمو النفبى وممارسة الحة ء بدلا من السعى الى الملذات 
التوحشة فى النهم والفجور وحب الظهور وفى ذلك الظمأ الحاسد الى 
الارتفاع فوق الآخرين ؟ أما أا فاننى أؤمن ايمانا راسخا بأن هذا ليس 
أملا” باطلا” > وأن الزمان الذى ستحقق فيه هذا الأمل قد اقترب ٠‏ ان 
الاس برفعون أكتافهم ويسألو كم اش وتو نت يأ هذه الزماة > 
وهل ما راء الان فى العالم ,سميح بمثل هذه التلبؤات ؟ » ٠‏ انى أعتقد 
بأنا ستحقق هذا العمل العثلم بمعونة المسبح ٠‏ ما أكثر الأفكار الى 
بدت فى الاضى مستحلة التحقق » والنى علدت قبل عضر منين أفكارا 
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حمقاء طائشة © ثم اذا هى تتتصر هجاة على الارض وتنتشر فى كل مكان» 
لأن ساعة تحققها قد دقفت وكانت حافية مستسرة ! ذلكم ما سيكون فى 
لادا ¢ وسشرق انور شعيلا على الاسانية » وسيهتفف جميع الشر عندئد 
قائلين : « ان الجر الذى رماه البناءون ورفضوه قد أصبحٍ حجر الزاوية 
فى البناء » ٠‏ أما الساخرون المستهزثون فائنا استطيع أن للق علييم 
بدورا هذا السؤال : « اذا كانت جميع أشوافنا أضغاث أحلام » فهلا” 
فلم نا متى 'تقدرون أن انشميدوا بناءكم وأن “تنظموا أنفسكم على العدل 
چو العقل وحده مع رفض المسبح ؟ » ٠‏ قد يحون بأنهم هم الذين 
سيقمون الوحدة الانسائية » ولكن السذج منهم هم الذين يؤنون بهذا 
الكلام » حتى لمكن أن يدش المرء من بساطة هؤلاء ١‏ ال حق أن فى 
أفكارهم من الخال الباطل ما لبس فى أفكارنا نحن ٠‏ انهم يأملون أن 
يقيموا العدل فى هذا العالم » لكنهم وقد رفضوا المسيح سوف بنتهى بهم 
الأمر الى اشعال الحريق وسفك الدم فى كل مكان » لأن المئف يستدعى 
الشف ؟؛ ومن يشهر السرف يهلك بالسيف + ما لم نؤمن بوعد المسيح > 
فان النشر سد بعضهم بعضا ء الى أن لايسقى منهم على قيد اللياة الا اثثان 
وهذان الاثثان سكونان عاجزين من غطرستهما عن التفاهم > فاذا بأحدهم 
يقتل الثانى آخر الأمر ثم يقتل نفسهاء ذلكم ما سبيحدث اذا لم يتتحقق 
وعد يسوع بوقف المذبحة حا بالضعفاء والمسالمين الوديعين ٠‏ حين كنت 
ما أزال أرندى البزة السكرءة بعد البارزة > تحدثت فى الجتمع كيرا 
عن الخدم > فكان السامعون بلدعشون من كلامى ويسألون : 

هل علينا أن ندعوا خدمنا الى الجلوس على أريكة > وأن نقدم الهم 
الشاى ٠‏ 

وقد أجبت عن هذا السؤال مرة بقولى ( 'لى أتذكر هذا ) : 

- لم لا » ولو من حين الى حين ٩‏ 
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فسسض الحضور منى ٠‏ الا أن سؤالهم يدل على خفه عقولهم ٠‏ 
ان اجابتى لم تكن واضحة جداً ٠٠۰‏ أا اسم بهذا +٠٠‏ ولكن يخيل 
الى اليوم أن قد كان فيها شىء من حقيقة ٠‏ 


زب حديث عن الحبة والصلات ‏ ومعرفة الحياة الآخرة 


لا تنس أن تصلى أيها الشاب ٠‏ فاذا كانت صلانك صادقة صاحيها 
في كل مرة تسور جديد » وولّد هذا الشعور الحديد فكرة” جديدة 
كنت هلها إلى ذلك اين » فكرة ستشد أزرك ونقوى عزيمتك بعد 
ذلك ٠‏ وستدرك عندئذ أن الصلاة تربه للنفس ٠‏ نذكر أيضاً أن ردد 
کل مساء وكلما استطعت الى ذلك سبلا : « هب رحمتك يا وب لكل 
الذين ,بمثلون أمامك الآن » ٠‏ ذلك أن ألوفاً من البشر ,ييارحون الأرض 
فى كل ساعة » فى كل دقيقة »> ونمضى أرواحهم تمثل أمام الخالق ٠‏ 
ها أكثر الذين قضوا منهم تحبهم فى العزلة » بعيدين عن نظلر أى صديق» 
ممتلثى القلب مرارة ووحزثا » لأن أحداً لن يأف على دحيلهم » حتى 
أن حبائهم ستكون قد انقضت دون أن يراها أحد ٠‏ لن يلم أحد غداً 
أنهم عاشوا ٠‏ فاذا بصلاتك تصعد فسأة الى الرب من الطرف الأقصى من 
الأرض ندعو لروح من الأرواح » رغم انك لم تعرف هذه الروح > ولا 
هى تعرف من أنت + لسوف تتأثر هذه الروح من ذلك لأثرا عتليماً حين 
تمل جزعة أمام الاله العلى القدير ٠‏ سوف علم أن أحداً ,يصلى لله من 
أجلها هى أبضاً » سوف تلم أن على الأرض اساناً ولحداً على الأقل, 
يتشفع لها ويحبها ٠‏ وسينظر الرب عندئذ اليكما بمزيد من التسامح > 
لأنك قد أشفقت على ذلك المت > وسيكون الرب أكثر رحمة” به ء لأن 
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حبه أوسع من حبك » واحسانه أعظم من احسانك ٠‏ وسيعفو الله عله 
ىسك + 


با اخوتى »> لا تحتفروا البشر لخطاياهم » أحبوهم رغم خطایاهم > 
فبذلك تعرفون المحبة العظمى النى هى على صورة محبة الرب ٠‏ أحبوا 
خلق الله جملة” » وأحبوا كل ذرة من الرمل على حدة »2 وكل ورقة 
شجرة + وكل شعاع ضوء ! أحبوا الحيوانات > أحبوا النانات > أحبوا 
كل موجود ٠‏ الكم حين تحبون الخليقة تنفذون الى السر الالهى الذى 
'نضمه > والمعرفة ااتى تحصلون عليها بهذا سئتمو بعد ذلك > ثم ما للهاك 
تكير فى كل يوم > فاذا حیکم یم الكون بأسره » ويصبح شاملا ٠‏ أحبوا 
البهائم لأن الرب قد وهب لها بذرة فكر وأودع فى فلبها فرحا بريئاً ٠‏ 
لا نسكروا هناءها » لا تعذبوها ء لا نشسوها » لا 'خالفوا ارادة الخالق ٠‏ 
أيها الانسان » لا حملنك كيرياؤك على التعالى على الحيوانات © فهى بلا 
خطيئة > أما أنث فانك مم عظمتك تداس الأرض بوجودك واخلف أثراً 
لجسا حيث لمر + ذلك شأننا جميعا وا أسفاه ! ذلك كأننا جميما » بهير 
استثناء اقرا أحيوا الأطفال خاصة » لأنهم بلا خطيئة > لأنهم أشسه 
با ملالكة ؟ انهم عيشون لفرحة قلوبنا ونطهير نفوسنا » كقدوة مضيلة الى 
جانا ٠‏ ويل للذين يسسيئون الى الأطفال ! لقد علمنى الأب شم أن 
أحبهم : كان هذا الراهب اللتواضع © يشترى بالكوبكات التى توهب لنا 
أثثاء طوافنا » يشترى -حلوى يوزعها على الأطفال ٠‏ كان لا يستطبع أن 
براهم دون أن تهتر نشسه اهتزازا عميقا ء كذلك كان هذا الانسان ٠‏ 


ان شکاً راودا فى بعض الأحبان > ولا سما حين نرى اللخطيئة 
فنتساعل عندئذ : « أترد بالفوة آم باب التواضع ؟ > ء عليك دائما بالرفق 
واللبن ٠‏ فمتى اخترت الرفق واللين الى الأبد » استطءت أن تستولى على 
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الأرض بأسرها ٠‏ ان الحب المتواضع هوة هائله > أفوى من سائر الفوى» 
بدن لمعيل في اال رانب سل كلك فى كل سناع وف کل وفنا من 
اللوم » حتى تشع الطهارة منك ٠‏ قد تمر قرب طفل وقد عصف بك 
الغضب » فتفلت من لسانك كلمة سيئة : لعلك لم الاح وجود الطفل » 
ولكن الطفل رآك » والصورة اللدجسة الخيثة التى تركتها له ستبقى فى 
قرارة قلبه البرىء ٠‏ أنت لم يخطر بالك شىء » ولكنك قد بذرت بذور 
الشر فى هذا الكائن الصغير > ولا شك أن البذرة السيثة ستطلع يوما 
فتجلب له الشسقاء ٠‏ كل ذلك لأنك لم تراقب نفسك بحضور الطفل > 
ولالك توانيت عن انعهد الحب القظ الفعال فى نفسك ٠‏ الحب با اخوثى 
معلم کر » ولكن بحب أن عرف كيف لملکه ٠‏ انه لا يكتسب بسهولة ؟ 
وائما #حصل عليه الانسان بثمن باهفل » بجهد متصل طويل ٠‏ ذلك أن 
المفصود ليس هو أن تحب موقا ومصادفة » بل أن تحب حباً مستمراً 
مطّرداً ٠‏ ان أى انسان ء حتى المجرم » يمكن أن يشعر بحب طارىء 
عابر ٠‏ لقد كان أخى يستغفر العصافير » وقد يبدو هذا سخفا من أول 
نقلرة » ومع ذلك كان أخى على حق > لأن الحياة أشية سجر تخبط 
لختلط فيه وتتمازج فيه جميع الأمواج ٠‏ ان ضربة تفع على مكان من 
الأمكنة تترجم آثارها فى أقمى الطرف الآخر من الأرض ٠‏ هل استثفار 
العصافير أحمق الى هذا الحد ؟ لو كنت خيراً مما أنت الآن » لشعر 
العصفور بمزيد من الأمن والطمأينة فى قربك ٠‏ ان الطفل وكل كائن 
حى آخر سيكون أسعد حالا” وأهداً بالا قربك اذا توافرت فى فلك 
ولو قطرة واحدة أخرى من الطبة ٠‏ أعود فأقول : ان الكون أشبه 
بأوقائوس جميع' أجزائه متواصلة ٠‏ فمتى أدركت” هله الحقيقة 
استئفرت العصافير أنت أبضا ٠‏ اذا أدركت هذه الحققة تملكك حب 
واسع يملأ قلبك سعادة ووجدآ فاذا أنت تسألها » تسأل العصافير > أن 
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تغفر لك خطاباك ٠‏ فتعهد بالتشميه والاذكاء هده الحماسة الروحة وهذا 
الوجد » دون أن تخشى أن تعد ميجئوناً فى لطر الناس ء 

يا أصدقائى اسألوا الرب أن يهب لكم الفرح ٠‏ كونوا فرحين 
كالأطفال > كالعصافير الصغيرة فى السماء ٠‏ لا تدعوا للاضطراب أن 
يستولى عليكم »> ولا لخطايا البشر أن تصرفكم رؤيئها عن جهودكم ؛ 
لا تخصوا من ضلالانهم أن تخل عملكم عقا أو أن لا تسبح له 
بالظهور ٠‏ لا تقفولوا قط « ان الشر فى هذا العالم وى »> وان الثللم 
منتصر » وان الأشرار مسيطرون » على حين أننا نحن معزولون لا حول 
للا ولا قوة ولا سلطان > وان القوة الصريرة متدمرةا قل أن ستطيع 
القيام بعمل صالح » ٠‏ لا تدعوا لهذا البأس با أبنائى أن يستولى عليكم ٠‏ 
ولس مالك الا سيل واحدة تنفع المرء فى حماية نفسه مله > ألا وهى 
أن يعد نفسه مائولا عن جميع خطابا البشر ٠‏ وتلك هى الحقبقة 
با أصدقائى ٠‏ فمتی اعترفتم بأتكم مسئولون عن كل شیء تجاء جميع 
الناس ء أدركتم أن الأمر هو كذلك حقا » وأن ذثيكم لبس وهماً صوآده 
لكم الخال ٠‏ أما اذا ألقيتم على عائق غير كم ما هو فى الواقع نشعجة كسلكم 
وتوانكم وضعفكم » اننهيتم الى السقوط فى هوة التكبر القسيطاتى > 
وأخذتم تدمدمون متمردين على ارادة الله ٠‏ سأقول لكم دابى فى التكبر 
الشسطانى : انه لعسير علينا أن نفد الى دلالته الحقيقية أثناء حيائنا الأرضية» 
وحن لهذا ميالون بطبيعتنا الى الوقوع فى الخطأ > فاذا نحن تتكبر تكبر 
الشيطان ظاتّين أننا بذلك كير وحقق عملا رائعاً جديرا بالاعداب ٠‏ 
ان المعنى الققى لكثير من عواطفنا القوية واندفاعات قلينا ربفوثنا أثناء حيائنا 
الأرضة على كل حال ٠‏ قلا تستسلموا للاغراء ولا 'نظنوا أن الجهل بمكن 
أن يكون لكم مسو غا ٠‏ على ان « القاضى الأعلى » سبحاسكم عما كان فى 
وسعكم أن تعرفوه » لا عمنًا بفوق عقولكم ٠‏ ستدركون هذا فى حنه » 
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وستكفون عندئذ عن الناقشة بحضور القيقة التى ستعرفونها ٠‏ لقد كنب 
علينا أن نضرب فى الأرض » وما لم لكن صورة السيح الغالية نصب أعينلاء 
فسنهلك يسبب أخطائئا كما هلك انوع الاسانى قبل الطوفان + هناك 
أشياء كثيرة اثبقى خافة عنا فى هذا العالم » ولكننا فى مقابل ذلك قد 
أونيلا معرفة الحباة الآخرة والصلات التى نربطنا بعالم أعلى وأفضل ٠‏ 
والجذور العسقة لعواطفنا وأفكارنا الما تمئد فى السساء لا فى الأرض 
على كل حال ٠‏ لذلك ,يلتم الفلاسفة أن ماهية الأشباء لا ,يمكن ادراكها 
فى هذه الحياة الدنيا + لقد ألخذ الرب بذوراً من عالم الغيب فتترها على 
الأرض لزرع حديقته »> فلت کی ما کان يمكن أن شت » ولكن 
الموجودات الثى متت على هذه الأرض لا تجا ولا تنقى حية الا بوعى 
الصلة الثى 'تربطها بالعالم الأسخر السرى + حتى اذا ضعف هذا الوعى أو 
زال » مات عندثذ ما يكون قد طلم فيها > فلا تكترث بعد ذلك بالحاة > 
أو هى تكره الحاة + ذلكم هو رأبى على الأقل ٠‏ 


ح ب هل يجوز للمرء آن يحكم على أقراله ؟ 
الابمان الذى لا يتزعزع 


تذكر خاصة” أنه لبس من حفك أن تحكم على قرينك كاثاً من 
كان + ما من أحد سطع أن يجمل نفسه قاضيا على مجرم قبل أن بدرك 
أنه » وهو القاضى » لا يقل اجراما عن الجانى المائل أمامه » وأنه ريما كان 
هو المسثول الأول عن البخطأ الذى ارثئكبه هذا الرجل ٠‏ حتى اذا أدرك 
ذلك استطاع أن يسحكم ٠‏ فد يدو هذا الرأى باطلا » ومع ذلك فهذه هى 
الحقيقة ٠‏ فلو قد استطءت أن أكون عادلا على الدوام > لكان من السجائز 
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أن لا بر'تكب هذا الرجل جريمته ٠‏ فاذا أمكنك أن تلقى على عائقك جنايه 
الاتى الماثل أمامك > وأن تسجعل حكماك فى فلبك > فاقمل ذلك بغي تردد 
واقيل أن "تألم بابة عله ٠‏ أما الجانى فدعه ينصرف دون أن 'نوجه اليه 
لوماً ه استلهم هذه القاعدة فى السلوك ما وسعك ذلك > ولو نصيك القانون 
فاضا له » لأن المذنب سينصرف بعد ذلك ليدين تسه ادانة أسى من 
ادائتك اباه ٠‏ واذا ظهر لك أنه لم يحس رئقك به > واذا رد على حبك 
بالسخرية > فلا تدع لموقفه هذا أن يغضبك : فائما يدل هذا الموقف على 
أن ساعته لم تدق بعد > وأنها ستتحين فى المستقيل ٠‏ وهبها لن محين أبداء 
فلا نهتم كثيرا بذلك + لأن شعخصا آخر سيعترف پوما بذايه وسيتألم منداء 
وسدركه > وسيدين نشسه بنفسه »> فاذا بالحققة اا کد رغم كل شیء 8 
صد ق ما أفوله لك » صدتقه تصديقا جازما قاملما » لأن هذا هو الأساس 
الحق الذى قوم عليه الأمل ويقوم عليه ايمان القديسين * 

لا تقد عن العمل ولا اندع لهمتك أن تفتر ٠‏ فاذا تذكرت © بعد 
أن رقدت فى سريرك للام » أناث أغفلت القيام بو جب من الواجباك » 
فانهض فورا لتدارك هذا الان + واذا رأيت شك محاطا بأناس أشرار 
لا يحسون » وبرفضون أن يسمعوا لك » فارتم على أقدامهم واستغفر هم» 
لآنك أنت الذى تحمل ذب عنادهم فى الحقيقة ٠‏ واذا سمرت بأنك عاجز 
عن أن #خاطب الأشرار بالمسئى » فاخدمهم صامتا متواضعا دون أن تيأس 
قط + واذا هيجرك جميع الناس وطردوك شر طردة > فاسجد على الارض 
حين تسح وحيدا واغمرها بقلاتك ٠‏ اسق الارض بدموعك > فتحمل 
هذه الدموع لمارا > ولو لم برك أو سمعك فى عزلتك أحد ء حافظ على 
ابمانلك حتى الثهاية > ولو كان علاك أن ىقى الانسان الوحيد الذى 
يحافظ عليه + اذا تنكر سائر الناس لمقبدائهم > فتابر أنت على المضى فى 
طريق التضحية واستمر” فى تمجد الله با آخر مؤين > فقد يلقاك مؤبن 
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آخر » فتصبحا انين » وهذا كاف لعودة الكون حا بالحب : سوف 
التعائقان عندئذ وقد امتلأت نفساكما عاطفة » وسوف تسبحان بحمد الله فاذا 
الحقيقة 'تأكد بكما رغم أنكما لستما الا اثنين + 

اذا اثفق أن أئمت فأخذ الندم على ارئكابك الأنخطاء يعذيك ويرهقك 
ارهاقا شديدا » فلسهحك أن تتذكر أن هناك انسانا صاطا لم بوكو اليا 
وقل لنفسك متبط سعدا : لان ولعت أنا فى الشر > ان ثمة انسانا غيرى 
فد ظل طاهرا لم يتلوث 0 

واذا ملأك خث الشر استاء وألا عيفاً رغم ذلك » حنى صرت 
تتتمنى معاقة المجرمين انثقاما » فصن شلك من هذه العاطفة بكل ما تملك 
من قوة » واببحث لنفسك عن آلام مباشرة كأنك مسثول عن جرائم هؤلاء 
الاس ٠‏ اقل هذه الآلام وتحملها ٠‏ فذلك يهدىء فلك ويطمئن نفسك ٠‏ 
سوف تدرك أنك آثم فلا » لأبك كنت تستطيم أن تهدىء هؤلاء الئاس 
بالقدوة » ولو كان عليك أن 'بقى الانسان الوحد الذى يعيش بلا خلئة» 
ثم لم 'نفمل ٠٠١‏ فلو أنك انبعت طريق اللور هذا فى حاتاك » لامستطاع 
الآخرون أن بروا طريقهم بنور طهارتك » ولأمكن الاسان الذى لتهمه 
اليوم بالجريمة أن ببقى شريفا طاعرا ٠‏ قد يحدث مع ذلك أن تكون أنت 
قدوة حسلة ثم يرفض الآخرون الخلاص الذى يأنهم من نورك > فلا 
يترعزعن ابمانك حنذالك > ولا براودنك شك فى أن الحقيقه السماوية 
منتصرة آخر الأمر ٠‏ اعلم أن الشر سيمنقسنون غدا ان لم يمكن القاذهم 
الوم ۰ واذا لم يمكن انقاذهم أثناء حائهم » قد أبناؤهم هن ببدهمم 
لأن نورك لن بزول وسبقى بعد مبارحتك هذا المالم * قد .بزول الرجل 
الصالح » ولكن نوره باق لا يزول + ثم ان اللاس لا يقبلون الخلاص الا 
بعد موت ذلك الذى أراد أن يخلصهم ء ان البشر لا بعترفون بأنبيائهم 
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بل يقلتونهم » ولكن الشر فى مقابل ذلك ,حون شهداءهم ويقدسون 
آولئك الذين استشسهدوا بأيديهم ٠‏ ففى المستقبل وفى الاسانية بمجموعها 
انما بيجب عليك آن تفكر حين تبذل ما ٿبذل من جهورك لا تنتظن انواباً 
على الخير الذى تسمل » لآن نصبيك فى هذا العالم كبير حتى بدون هذا 
الثواب : لسوف تعرف نفسك الفرح الحق الذى لابوهب الا للصالينء 
لا تخش العظماء ولا الأقوياء ٠‏ كن عاقلا حكيما كريما على سك فى كل 
ظرف ٠‏ التزم القصد والاعتدال ٠‏ اعلم أن هناك آجالا تفرض نفسها على 
شونا الى العمل » وتقيد بهذه الآجال ٠‏ لذ" بالصلاة فى العزلة ٠‏ تعلم 
كيف تحب الارثماء على الارض وتقبيلها ٠‏ قل الأرض بغي كلال ٠‏ 
وأحمّها بكل نفسك + انشر حبك على كل ما يوجد ٠‏ اندقم فى الحب 
واسع الى حماسة القلب ٠‏ اسق الأرض بدموع فرحك > واحب” هذه 
الدموع ٠‏ لا يخجلاك وجدك ٠‏ در هذا الوجد > لأن الله مصدره »> فهو 
هية كبرى لا توهب فى هله الحياة الديا الا للمصطفين + 


ط ب حديث عن الجححيم والثار الابدية 
تامل صوفى 


با آبائى ومعلمى” > لقد تساءلت : « ما المحم » »> فأجبت : « هو 
عذاب الانسان من أنه أصبح لا يستطع أن يحب » + ففى المكان والزمان 
اللانهائيين » نتاح للكائن الروحى الذى بظهر على الارض ء للظة” وحيدة 
يمكنه فها أن نشول 3 و ت فة ولا م ر 
واحدة نوهب لهذا الكائن الحى القدرة على أن بختار طريق الحب الفعال 
الحى » وقد وهبت لد الحباة لهذه الغابة مع ما تشتمل عليه الحياة من زمان 
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وآجال ٠‏ وهذا الكائن الذى أ غدقت عليه هذه اللعمة ند رفض النعمة التى 
لا نوصف > ولم يقدرها حق قدرها > ولم يتمتع بها » بل استيخف بها 
وآثر أن تخلو نفسه من اللحس ٠‏ ان هذا الكائن يرى ابراهيم بعد 
أن بارج الارض » ويتحدث مع رب العائلة » كما ورد فى رمن لازار 
والفنى الشرير ٠‏ اله برى الجنة ويعلم أنه سيمتل أمام الرب ؟ واذا كان 
عليه کی انیا عليه أ سيمثل أمام الخالق دون أن يكون قد أحب > 
وأنه سيسير الى جائب مخلوفات ملحبة احتقر هو حبها ٠‏ ذلك أنه الآن 
يرى ويدرك » فقول لنفسه : « أنا الآن أعلم > ورغم اننى البوم ظامى, 
الى العحب فلن بكون لبى قيمة ولن تكون فيه تضحية» لأن حيانى الأرضيه 
فد انتهت © ولن يأتى ابراهيم فيهدىء بقطرة من ماء الحياة ( أى باعطائى 
حياةة أرضية جديدة فمالة شبيهه بالسابقة ) ظمثى الى الحب الروحى لذى 
حرق الآن نضسى بعد أن ازدريته على الارض ؛ لن تكون بعد اليوم حياة» 
لن .بكون بعد اليوم وفت ! اللى أنمنى الآن أن أضحى بوجودى فىسبيل 
غيرى > ولكن فات الأوان » لأن الحا التى كان بمكن أن أضحى بها 
قد القضت الى غير رجعة » فالهوة تفصل بينى وبيلها الى الأبد » ٠‏ كثيرا 
ما يتكلم الئاس عن نار الجحيم وهم يفهمونها بالمعنى المادى ٠‏ انى لا أريد 
أن أبحث هذا السرء الذى يملأ شى رعا وهولا » ولكنتى أتصور أن 
هذه النيران لو كانت محسوسة مادية اذن لابتهج بها المعذبون » لأن الألم 
الحسمى بح لهم عندئذ أن ينسوا » ولو للظة” قصيرة » العذإب الروحى 
الرهيب ٠‏ ثم ان تخليصهم من عذاب نفوسهم متيل > لأنه عذاب داخل 
لا خارجى > فلا يمكن أن اله تأثير الآخرينء وهنا استطعنا أن لجر دهم 
من هذا العذاب » فان شقاءهم سيزداد من ذلك فما يشل الى" ٠‏ هب 
العادلين فى السماء غفروا لهم حين رأوا الامهم > وهبهم ادر هم الهم 
بحب لا نهاية له ؟ انهم سيضاعفون بذلك آلامهم » لأنهم سوقظون فيهم 
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مزيدا من الفلماً الحار الى الحب المتبادل والعرفان والثبل »> فى وقت 
أصبحوا فيه عاجزين عن ذلك الى الأبد ٠‏ على أننى أتصوره خاش النفس 
ذليلا » أن شعورهم بهذا السجر سيعحفف عنهم آآخر الأمر بعض التجفيف» 
واليكم كيف يكون ذلك : انهم حين يقبلون حب الصالحين دون أن 
يكونوا فادرين على أن بردوه بمئله » سيجدون فى التسليم بهذا التغاوت 
ينهم وبيتهم وفى الوضع الذى سيمليه عليهم الشعور الصادق بهم دونه 
سيسجدون فى ذلك معادلا أو صورة للحب الفعال الذى ازدروه على 
الأرض>» وسيصبحون فاردين عندلذ على قعل بيذ كر بفعل اللفسالمحبة.. 
يؤُسفنى > يا آبائى ومعلمى” > أن لا أستطيع التعبير عما بنضى بمزيد من 
الوضوح ٠‏ ولكن ويل للذين أنهوا حيائهم على هذه الأرض بأنفسهم > 
ويل للمنتحرين ! أحسب أنه ليس هناك من يفوق هؤلاء شقا ! يقال 
انه ائم أن ندعو الله لمن قتل نفسه بارادانه » وواضح أن الكنيسة تطرد من 
حطنها ذلك الذى قتل نفسه بارادته ٠‏ ولكننى أشعر مع ذلك » فى سريرة 
شى > أنه يجوز الدعاء للمنتتحرين > لأن المسيح لن يسوءه افراط فى 
الحب ٠‏ لقد دعوت طوال حاتى للمنتحرين » أعترف لكم بهذا الآن 
با آبائی ومعلمى” > وما زلت ادعو لهم كل يوم * 

لا شك أن فى الححيم أيضا معنبين أصروا على صلفهم وضراوتهم 
وظلوا لا يتأئرون بالسقيقة رغم أنهم أصبحوا بعرفونها ويرونها ساطعة كل 
السطوع ١‏ ان بيلهم أناساً رهييين قد الصدوا بالشيطان وانض موا الى 
عصانه ٠‏ انهم يقبلون الححم بفرح مظلم ولا يستطيعون أن يشسبعوا 
منه ٠‏ أوائك يتعذبون ويريدون أن يتعذبوا ٠‏ فقد لمنوا أنفسهم بأنفسهم 
اذ لعنوا الله والحياة ٠‏ انهم يقتانون بكرههم المتكير الصلف اقشات الطائعين 
فى الصحراء بدمائهم يمتصونها ٠‏ ان غليلهم لن يشفى وما » وهم برفضون 
الغفرة الى الأبد » لاعنين الرب الذى ,ناديهم + انهم لا يستطيمون الا أن 


ف 


يشعروا بحنق مسعور حين بتأملون الاله الحى » ويتمئون أن لا يوجد ء 
ويردون لو يفنى الخالق نفسه مع الخليقة كلها » مؤلاء سيظلون يحترقون 
الى الأبد بنيران كرههم منادين الموت والعدم فى غير طائل ٠‏ ولكن لن 
يوهب لهم أن يمو لوا ٠۰۰‏ 


هنا تنتهى مخطوطة ألكسى فيدوروقتس كارامازوف» وأعود فأقول: 
هذا عمل غير مكتمل » هذه أجزاء متفرقة + فالاشارات التى 'نتصل بحاة 
البح زوسما ملا" لا تناول الا الفثرة الأولى من شباب الشيخ ٠‏ وان 
شذرات من عالمه ومن الآراء التى أطلقها فى عهود مختلفة وبتأئير 
مناسبات شتی » قد جلمعت هنا وصلهرت كما یری القارىء ذلك واضحا ۰ 
والأقوال التى نطق بها الشسيخ فى الساعات الأخيرة من حائه لم تقل 
نفلا" كاملا والما أعرضت عرضا موجزا فما بظهر > بحيث تؤدى روح 
ذلك اللحديث الأخير ورز عناصره الأساسية مزيدا من الابراز بمعونة 
أقرال أخرى استمدها الكسى فدوروفتش من تعاليم شبخه السابقة ٠‏ وقد 
وافت الشبخ” منته على نحو لم .يكن فى البحسبان حقا ٠‏ فرشم أن جميع 
الأشخاص الذين اجتمعوا حوله فى ذلك المساء قد أدركوا أن وفاته فريةء 
فال أحداً منهم لم يتنا بأنها ستوافيه على هذا النحو المبائغت ٠‏ وكما سبق 
أن فلت فان أصدقاءه قد اعتقدوا حين رأوا ما رأوا من شحاعته وميله الى 
الكلام طوال تلك الليلة أن صحته ستتحسن تحسناً ملحوظاً وان يكن 
عابراً موتا ؛ ولا شىء كان يسمح لأحد » الى ما قبل موته بخمس دثائق 
( كما رأوى هذا بدهشة ضما بعد ) » أن پتسا بأن وفاته وشيكة ٠+‏ ولكن 


بدا عليه قجأة أنه بحس بألم شديد فى صدره » واصفر وجهه » وشد 
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يده شداً قويا على قلبه ٠‏ نهض جيع الحشور وهرعوا اليه ٠‏ وظل هو 
رغم الألم ينظر الى أصدقائه ميتسما ٠‏ وثرك شه ينزلق برفقر عن 
كرسيه > فسثا على ركيتبه » ثم سبد جاعلا وجهه على الأرض > 
وبسط ذراعيه بنوع من الوجد المذلء وقُبنّل الأرض بعدئذ > ولف 
روحه على حو ما أورد هو نفسه فى ماليمه > مصلا فى اندفاعة عظمى من 
فرح هادىء مطمئن ٠‏ اتشر بأ وفانه فورا فى الصوممة والدير ٠‏ وقام 
أصدقاوء والأشخاص المختصون بتكضله على ما توجبه الطقوس القديمة » 
ثم اجتمع أعضاء الرهينة فى الكنيسة ٠‏ وقد عرف موت الشيخ فى الديئة 
قبل أن يطلع الفحر > كما أكد الناس ذلك نيما بعد ٠‏ ومهما يكن من 
أمر» فقد تتحدث اللا عن موته فى كل مكان منذ الساعات الأولى من الصباح» 
وازدحم فى الدير جمع غفير من المواطنين ٠‏ سنعود الى الكلام عن هذا 
فى الباب التالى » وحسينا أن شير هنا » مستيقين تتمة هذه القصة م أن 
حادثاً غير منتظر قد وقع قبل نهاية النهار » فأحدث فى تفوس سكان الدير 
وفى نفوس سكان المديئة على السواء أثرا يبلغ من الغرابة ومن الاقلاق 
ومن العنف أن ذكراه ما ترال حتى يومنا هذا > بعد انقضاء ذلك المدد 
الكبير كله من السنين » ما تزال حة فى أذهان جميع الذين عاشوا تلك 
الساعات المضطربة القلقة ٠٠٠‏ 
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جثمان الأب زوسمما للدفن وفقاً المطقوس المقررة. 
وقد جرت العادة » كما تعلمون » بان لا سل 
رفات الرهبان والساك ٠‏ يقول كناب الطقبوس 
فى هذا الصدد : « إذا ثادى الرب راهنا الله ء 
فعلى الأخ المكلف بزينة المتوفى أن يدلكه بماء فائر » بعد أن برسم اشارة 
الصليب باسفتيجة على جبيله وصدره ويديه وقدميه وركيله » وهذا كل 
شىء ٠‏ » + وهد ثولى الأب باليسى القيام بهذه اللهمة بنفسه وفقاً للطقوس ٠‏ 
فلما فرغ من عدليك جسمه ألبسه مسوح الرهينة > وكفه بالبة بعد أن 
شقها فلبلا" بحيث جلها فى صورة صليب »> كما تأمر الطقوس بذلك»* 
ووضع على رأسه بعدلد طاقة مريئة بصب ذى اة أشرعر » تار كا 


الطاقية مسفر عن الوجه © مغطياً الوجه برقع اسورد ؟ ووضع صورة 
الخلّص بين بدى التوفى ٠‏ حتى اذا اتتهى تكفين” المثمان على هذا 
اللتحو سى عند الصباح فى تابوت سيق اعداده منذ ؤمن طويل ٠‏ 
وأريد أن ترك الثابوت طوال النهار فى حجرة الشسيخ ( الحجرة الكبيرة 
التى اعتاد الشبخ أن إستقيل فيها الرهان والزوار العلمانبين ) ٠‏ واذ 
أن المتوفى فى رنبة « هبيروشيموناكوس » ء فقد كان على الرهبان الكهنة 
وعلى القسامسة أن يقرأوا أمام رفاته الانتجل لا المزاميي ٠‏ فشسرع الأب 


Ta 


جوزيف فى القراءة بعد قداس الجنازة فورا ٠‏ أما الأب بائيسى الذى 
حل محلنّه » باصرار منه »> أثناء بقية النهار وأثناء الليلة التالية » فقد كان 
فى تلك الآونة مهموما جدا (مثلما كان كير النساك) من ذلك الاضطراب 
الشديد » الخارى > « غير اللائق » > المشوب بلوع من انتظار محموم » 
الذى اسنولى على الرهان وعلى جموع الناس الغفيرة النتى هرعت من 
الدينة ومن الفنادق المجاورة للدير + كان ذلك الاضطراب ما ينفك 
برداد قوة وظهورا » فاضطر الأب بائيسى وكير النساك الى يذل جميع 
جهودهما فى سبل أن يهد النفوس المهتاجة ما أمكلت التهدلة ٠‏ وما 
ان طلع النهار تماماً حتى أخذ يفد من المدينة أشخاص يصطحيون 
مرضي » مرضى من الأطفال خاصة > كأن جميع الناس كانوا بننظرون 
هذه اللحظة آملين أن يروا ظهور معجزة الشفاء التى لا بد فى اعتقادهم 
من أن تصدر عن جثمان الشسخ ٠‏ فى تلك اللحظة انما تجلى مدى تعود 
الاس على اعثبار الشبخ » حتى أثناء حياته > فديساً صادقاً عثليماً ٠‏ ولم 
يكن جمع الؤمين الوافدين من المديئة ينتمون الى الأوساط الشعية ٠‏ 
وبدا للأب بائيسى أن هذا التوقم العظيم الذى بتوفعه المؤملون والدى 
بتحلى بهذا القدر من التسرع ونفاد الصبر وهذا القدر من الصراحة 
حتى لكأنه مطلب من المطالب > بدا للأب بائيسى أن هذا التوقم فيه شىء 
من محافاة الأدب والحشمة ؟ ورغم أن الأب بائسى قد تنبأ بهذا التوقم 
منذ زمن طويل » فان القوة التى نى بها هذا التوقم الآن قد تحاوزت 
جميع تنبؤات الأب باليسى ٠‏ فكان بتجه الى الرهبان المتحمسين فقول 
لهم « ان التظار معجزة كبيرة مباشرة دليل على عواطف طائشة يفم 
صدورها عن علمانين ولكنها لا تليق برهان » ٠‏ وكان هؤلاء لايسمعون 
له كثيرا » وذلك أمر لاحظه الأب بائيسى قلقاً ٠‏ ومم هذا كان الأب 
بالسى هو نفسه ( تلك حقبقة بحب أن تعترف بها اذا أردنا الصدق ) + 
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رغم استيائه الشديد من مظاهر نغاد الصبر هذه التى برى فيها خفة 
وطشاً » كان هو نفسه ,بحس فى قرارة ضميره بهذا الانتظلار نفسه الذى 
بشع به الضطربون المهتاجون »> وكان لا بد له أن يعترف لنفسه بذلكه 
على أن رؤية بعض الأشخاص فد ساءته كيرا لأن وجودهم قد أبقظ 
فى نفسه شكوكا غامضة لم تنش والحق يقال الا من احساسات ميهمة ٠‏ 
من ذلك أنه شمر بنفور داخلى شديد ( سرعان ما لام نفسه عليه ) حين 
لح بين الممهور المحتشد فى حجرة الشيخ » حين لمح راكيئين وراهب 
أوبدورسك الذى طالت اثامته فى الدير ٠‏ لقد بدا الرجلان كلاهما 
مشسوهين فى نر الأب بائسى > رغم أن هناك أشمخاصا آخرين كانوا 
شبوهين مثلهم أبضا ٠‏ وكان راهب أوبدورسك يتميز بكثرة ذهابه 
وايابه ٠‏ فهو ری فی كل مكان مستطلماً سائلاة أو مصنبياً أو مدمدماً 
على يحو سرى ٠‏ وكان وجهه يعير عن فاد الصير مادا شديداً يوشك 
أن يستحل فى بعض اللحظات الى اهتياج وحلق > لأن الحادث الذى 
توفع الناس فى كثير من الاندفاع والحماسة والحميئًا أن يحدث فد 
أخر حدوثه ٠‏ أما راكيتين فقد علم فيما بعد أنه ان جاء الى الصوممة 
فى ساعة مبكرة هذا التبكير من الصاح > فلأن السيدة هوخلاكوفا هى 
الى طليت مله ذلك صراحة ٠‏ ان هله الرأة التى 'تتصف بالطببة ولكن 
تعوزها قوة الطبم > فد أحست بفضول شديد يقرصها فرصاً حين علمت 
بموت الشيخ عند استيقاظها من الثوم > وبلفت من شدة الفضول أنها 
لممرفتها بأن محيئها الى الصسومعة ان يكون مقبولا” قد أسرعت وقد 
راكبتين موصية اباء بأن يلاحظ كل شىء وأن بها حال > فى رمالة 
ببعث بها الها كل نصف ساعة » بكل” ما قد يحدث ٠‏ كانت السيدة 
هوخلاكوفا تعد راكيتين شابا شديد التقى قوى الايمان » فالى هذا الحد 
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كان راكبتين بارعا فى الحظوة برخى الئاس حاذقا فى اتخاذ اللاهر الى 
تطابق رغبانهم متى وجد فى ذلك مصلحة له ۰ 

بدأ التهار صاحا مضا مشمساء والجاج الذين وصلوا الىالدير 
يزدحمون حول القبور » ولكن بمضسهم قد تفرقوا فى جوار الدير ٠‏ 
وحين طاف الأب باليسى فى الصومعه > نكر أليوشا فجأة » وتذكر أنه 
لم يره منذ مدة طويلة ء منذ الليل على كل حال ٠‏ فما ان حطر بباله هذا 
حتى لحه فى ركن نام قرب الاج جالساً على الجر من قير راهب 
مان منذ سين وعلرف أثناء حيائه بشدة لعنده وقسوة كفاراته ٠‏ كان 
أليوشا قد أدار ظهرء للصوممة وانجه برأسه نحو السباب» وكأنه بختبىء 
وراء شاهدة القبر ٠‏ فلما اقترب الأب بالبسى رأى ألبوشا قد وضع وجهه 
فى بده وأخذ پیکی بكاء مرآ وان .يكن صامتاً » وأن جسمه كان يهزه 
الاتتحاب ٠‏ لبث الأب بائيسى واقفاً قربه بضع للظات ٠‏ وقال له أخيرا 
بصوت متأئر : 

هدىء روعك با بنى ٠‏ ما بك ؟ علبك أن البتهج لا أن تنكى ٠‏ 
أفتجهل أن هذا اليوم هو أجمل وأعظم من جيم الأيام التى وهب له 
أن بعرفها ؟ أنسيت أبن هو فى هذه اللحئلة ؟ هلا" فكرت فى هذا ! 

رفع أليوشا عبليه فرأى الأب باليسى وجهه محتقا" بالدموع كوجه 
طفل ؛ ثم تحول أليوشا دون أن ينطق بكلمة وأخفى وجهه فى يديه 
من جديد + قال الأب بانسى مطرقاً مفكراً : 

- قد تكون على حق مع ذلك ! ابك فى سلام با بنى لاأن المسبيح 
هو الى يرسل اليك هذه الدموع + 

م أضاف بقول بصوت خافت كأنه ,يخاطب نقسه : 

ب ستساهم اتتحاباتك المؤئرة فى نهدئة روعك » وستيعث الفرح 
فى قلك اليل ٠‏ 


A4 


ثم ابتعد ممتلىء النفس عطفاً على أليوشا وحا له ٠‏ والحق أنه 
سار ينصرف لأنه أحس أله يوشك هو انفسه أن ينفج ناشيجاً وهو 
بنظر الى الفتى ٠‏ 

كان الوقت ينقغى > وكانت صلوات الجنازة وقداساتها تتعاقب 
ونقاً للنظام المقرر ٠‏ ولمح الأب بائسى الأب جوزيف قرب التابوت > 
فحل محله فى قراءة الانجل ٠‏ ولكن ما ان دقت الساعة الثالثة بعد 
التظهر حتى وقم الحادث الذى أشرت الله فى ختام الباب السابق ٠‏ وقد 
جاء هذا اللحادث على غير ما .بتولع جميع الئاس م وجاء معخالفا ممذالفة 
مذعلة لا كانوا يأملونه » وبلغ من ذلك أن ذكراه وذكرى حميع التفاصيل 
الافهة التى رافقته قد للت حية الى أيامنا هذه فى أذهان سكان مديثتنا 
وسكان المنطقة الجاورة كما سق أن قلت ٠‏ وأحب أن أسوق هنا 
ملاحظة خاصة بى : انه لشق على شى أن أتكلم عن هذا الحادث القلق 
الى لا بد أن يهز النفوس رغم أنه فى حقيقة الامر طبيعى ويمكن فهمه 
جدا ؛ وكان فى وسعى أن أسكت عنه حتما لولا أنه قد أحدث تأثيرا 
قوياً جدا ب فى الاه محدد تحديدا واضحا ‏ فى شن وقلب البطل 
الرئيسى ( وان يكن البطل اللمقبل ) الذى تدور عليه أحداث هذه القصةء 
أعنى ألوشا ٠‏ لقد اضطرب ألبوشا من هذا الحادث اضطرابا رهسا > 
والى هذا العهد انما مرجع انعطاف حاثه النفسية » لأن عقله الذى أوشك 
أن هزه الحادث > قد خرح من الأزمة منتصرا ء ثابتا مئذ ذلك الحين 
الى الأبد > متعحهاً بحر هدف معان محدد ٠‏ 

وهأناذا أصل الى الوقائع : حين أ'رقد جثمان الشيخ فى تابوت بعد 
تكفينه قيل الفجر > ووضع التابوت فى الغرفة الأولى من بيت الشسيخ 
ب وهى حجرة الاستقيال ب فان أحد الأشخاص الحاضریں سأل 
ألا يمُستحسن تيم النواقذ » ان هذا السؤال الذى ألقاه صاحبه كسؤال 
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عابر وهو يشعر ہما پشبه الضجل ء فد ظل بير جواب ولم يكد يثتبه اليه 
أحد ٠‏ والذين سمعوه رأوا أن فكرة صدور رائحة تفسخ من جثمان 
ميت كهذا اميت تبلغ من السخف ألها لا تستحق فى أبعد تقدير أكثر 
من أن يرفعوا أكتافهم مشفقين (أو أن يتسموا محتقرين) ازاء مايتصف 
به الذهن الذى أمكن أن 'مخطر له من قلة الابمان وشدة الطيش وفرط 
الغباوة * ألس ما بنتظر من قداسة الشبتخ هو اقيض هذا تماما ؟ ولكن 
الذى حدث هو أن الأشخاص الذين دخلوا الحجرة ابتداء من الظهر 
قد أخذوا بلاحظون ملاحظات كتموها فىأول الأمر عن غيرهم واحتمظوا 
بها لأنشهم » خشبة أن بنقلوا الى الآخرين شعورا لا يكادون يصدقونه؟ 
غير أن الظاهرة التى ادر كت ادراكا غامضا فى البداية قد تأكدت فى نحو 
الشاعة الثاللة بعد الظهر تأكداً بلغ من الوضوح أنه أصبح يستحيل 
الشك فيها + فاذا الخبر يتشر فى الصومعة على الفور © واذا هو يشيع 
بين المتدفقين من أنواع الححاج ء واذا هو يصل الى الدبر فى الوقت 
نفسه اتقريبا فيغرق الرهان فى دهشة شديدة وحرن ميرح ٠‏ والتقل 
لبأ من الدير الى المديئة فأحدث اضطرابا فى الاس > الؤمنين منهم 
والملحدين على السواء ٠‏ لقد انتصر الملحدون ٠‏ وأما المؤمنون فمنهم من 
كان ابتهاجه أشد من ابتهاج غير المؤمنين أيضا ‏ لأن الااسان د يحلو له 
أن برى سقوط الرجل الصالح وتلطخ شرفه بالمار ۽ كما قال المتوفى 
فى أحد أحادرثه + وما وقم هو أن رائحة تفخ قد صدرت عن التابوت 
خفيفة” فى أول الأمر ء ثم ما زالت تشتد ونشتد ساعة بعد ساعة ؟ فما 
حانت الساعة الثالثة بعد الظهر حتى أصبحت واضحة كل الوطويح > 
وما فتشت اشتد بعد ذلك + عبتا تحاولون أن تجدوا فى حولبات ديرن 
ذكرى اضطراب فاضح عنيف كالاضطراب الذى استولى على الرهيان مند 
أن عرف الادت »> والذى ما كان يمكن تصوره فى أى ظرف آخر من 
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الظروف ٠‏ وبعد انقضاء عدد كير من السنين ظل حتى أعقل الرهبان 
وأحصفهم يشعرون بدهشة شديدة وروع هائل حين يتذكرون تفاصيل 
وقالع ذلك النهار » والفوضى التى أطاشت العقول » وما 'شأ عن ذلك 
لدی رهيان الدير من موقف غير لائق ٠‏ كثيرا ما حدث فى الماشى أن 
رهبا رفوا باستقامة الحاة وطهارتها » أن رجالا يعظمهم جميع الاس 
ويخافون الله م قد ماتوا أتقياء أنقياء » ثم لوحفلت مع ذلك حول جثمانهم 
السكين بعض الافرازات > كما يحدث هذا لجع الموتى فى هذه الحياة 
الدنيا » ولكن الأمر لم يصدم عندئذ أحداً بل ولا أدهش أحداً ٠‏ صحح 
أن الأذهان حتفل عندنا أيضا بذكرى رهبان متوفين منذ زمان طويل > 
بتنافل الناس عنهم أن بقاياهم لم تظهر عليها أية علامة من علامات 
التفسخ ؟ وقد أحدث ذلك فى نفوس الرهيان أثرا عظيما ء فكانوا 
يتتحدثون عنه ممسين > وكانوا يحرصون أشد الحرص على حفظ ذكرى 
هذه الوقائع المسحزة التى تشهد بالقداسة ؟ وكانوا ,يقدترون أن مريدا من 
الممجد سيتحقق فى الستقيل لقبور هؤلاء الأخبار المختارين فى الساعة الى 
يشاء فيها الله ذلك ٠‏ فهكذا كان شأن القديس سقوب مثلا” > الذى عاش 
ماثة وخمس سین والذى بشت ذكراه حية” فى ديرا ٠‏ لقد كان يعقوب 
لاسكا كيرا > اشثهر بفرائض الصمت والصام التى كان يلزم بها لفسه ؟ 
وقد مات منذ زمن بيد > فى السنين الأولى من القرن التاسم عشر ؟ 
وأصبح قبره الآن محل طم خاص > فسكان الدير يقودون السجاج الى 
زاره قبل سائر القبور » مشيرين بكلام يحمل معانى السر والاعجاب 
الى الآمال الكيرة المعقودة على مثوى ذلك الرجل الصالح ( على ذلك 
القبر انما لح الأب بائيسى > فى الصاح > أليوشا ) » وعدا ذلك الراعب 
الذى توفى منذ سنين كثيرة > هناك راهب آخر مات مذ عهد غير بعد 
كثيرا » وخدّف فى الدير ذكرى كهذء الذكرى ٠‏ انه الشسيخ العظيم 
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فارسونوف الذى خلفه الأب زوسيما » والذى كان يعده جميع الحجاج 
الذدين يزورون الدير « يوروديفوى » ٠‏ ان اللاس ,بروون عن كل من 
عذين الراهين أن الناظر اله فى ثابوته كان لا يشعر الا بأنه ائم نوما > 
وأنه دافن دون أن ينسد جثمانه ؟ بل وأن نورا کان يشم من وجهه ۰ 
حتى أن بعض الناس ذهبوا الى حد القول فى الماح واصرار ان رفاته 
كان ينشر روائح عطرة + ومح ذلك » رغم هذه الذكريات الموحيه > 
فان من العسين على المرء أن يدرك السبب الذى دفع الرهبان فى ذلك 
الوم الى أن يقفوا موتفا يبلغ هذا البلغ من الحفة والطيش والسخف 
والعداوة ازاء تابوت الشبخ زوسيما ٠‏ أما أنا فأعتقد أن الأسباب كشيرة 
متنوعة > ولكنها تعمل جميعا فى انجاه واحد ٠‏ و بحسن أن نذكر > من 
بين هذه الأسباب » الماداة الشديدة لنظام المشاييع هذا الذى كان يعد 
بدعة مشئومة »> وهى عداوة قد رسخت عميفة” فى نفوس عدد كير من 
الرهبان ٠‏ وهناك سبب آخر لمله أهم الأساب > هو الحسد الذى كانت 
تثيره قداسة الشبح الثى بلغت أثناء حائه من الرسوخ أنه كان يدو من 
غير المائز أن بناقش أحد فبها ٠‏ فلئن أيفظ الشيخ تعلقا عميقا به » ولئن 
عرف كيفا يكسب محبة عدد كبير من الرهبان برقة روحه لا بمعحزانه» 
ولثن أحاط به أناس أخلصوا له كل الاخلاص » فلقد خلق من حوله > 
رفم ذلك ودبما بسبب ذلك م حساداً كتيرين أصبحوا أعداء ألدتاء 
شبثاً بعد شىء > فبعضهم إسخفى هذه المداوة وبعضهم يعللها ٠‏ ولقد كان 
له أعداء من هذا النوع لا فى صفوف رهان الدير قحب > يل بين غير 
رجال الدين أيضاء اله لم يسىء يوما الى أحد » ولكن الناس كانوا 
يتساءلون : « لاذا يلعد“ قديسا عظيما ؟ » ٠‏ وكان هذا السؤال افا 
بتردده الستمر الى أن بخلق من حوله بغضاً لا تتطفىء جذوته * ذلكم 
فى دأبى هو السب الذى جمل كثيرا من الرهبان يبتهجون ابتهاجا 
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شديدا حين علموا أن جسمه يصدر رائحة تفسخ » وأن هذه الرائيحة 
قد بدأت تصدر عن الجسم بعد برهة قصيرة » لأنه لم تقض على موله يومء 
أما الرهبان المؤسون بالخ اللخلصون له » الذين ظلوا يقدسونه الىذلك 
الحين » فقد اخشرا بتحادئة التفسح هل نوعاً من اساءة التهم هم أنفسهم» 
واهانة لقت بهم 5 مخضا ٠‏ اليكم كيف جرت الأمور على وجه الدقة : 
منذ اللحظة التى ظهرت فيها أولى علائم التفسي » أصح من البسير على 
المرء أن بعدزر » من هيئة الرهبان الذين كانوا يدخلون حجرة المتوفى » 
الهدف” الذى دخلوا من أجله 3 كانوا يدخلون فيمكثون بصع لحظات م 
بسرعون خارجين ليؤكدوا اللبأ لمن كانوا يردحمون أمام اللاب ؟ فعض 
مؤلاء هزون رعوسهم حزن واسى > وبعضهم لا يكلفون نفسهم حتى 
عناء اخفاء الفرح اللخبيث الذى يسطع فى نظراتهم الكارهة ٠‏ ولم يخطر 
ببال أحد أن يؤاخذهم » وما من صوت ارتفع يدافع عن الشيخ > وذلك 
أمر ثي الدهشة فى الواقم > لأن المسحين بالشيخ كانوا أكثرية الدبر 
رغم كل شىء ٠‏ ولكن يظهر أن الرب كان قد قرر فى هذه المرة أن 
يسمح الآقلية بالانتصار الى حين ٠‏ ولم يلبث أن دف الى المتحرة رجال 
علمانيون ينلمى أكثرهم الى الأوساط الثقفة » فاما أن الفضول هو الذى 
يدقعهم إلى ذلك ء واما أن أصسد امم قد أرسلوهم ستطلعون اضر 
البقين آنا أبئلة القنسس ققد كاتوا أميل إلى التأى والابتعاد » رغم أن عددا 
كبيرا ملهم قد قد تحمهر على أبواب النسك ٠‏ ومهما يكن من أمر فمما 
لاا شك فه أن سل اروا العلمايين قد ازداد ارديادا ضبكما بعد الساعة 
الثالئة على أي شوع انا الفاضح ٠‏ وهلناك أششخاص ما كان لهم ان 
يجموا بمئاسية وقاة التسخ ء ولكنهم هرعوا الى الدير مع ذلك وليس لهم 
من هدف الا أن يتتحققوا من صدق الدأ بأنشهم » وكان بينهم رجال من 
كار موظفى الدولة ٠‏ يجب أن نذكر مع ذلك أن سلوك السستطلعين 
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الفضوليين لا يعكر جو الحشمة صراحة حتى ذلك الحين ء فما زال 
الأب بائيسى يستطيع أن تلو آيات الانجيل جهراً بلهجة ثابتة وهيشة 
فاسبة دون أن يدو عليه أنه يلاحظ شيا » رغم أنه قد لاحظ منذ بعض 
الوفت أن شيئا خارقا ,بحدث ٠‏ ولكن ها هى ذى ملاحظات قد أخذت 
تصل الى مسامعه ٠‏ ان أصحابها ريدوئها خجلة وجلة أول الأمر > فهم 
يهمسون بها همسا » غير ألها ما تنفك للح وتتجرأ فاذا هو يسمع هذه 
الملاحظة بوضوح : « يدو أن حكم الله لا يؤيد دائما حكم البشر » ٠‏ ان 
الذى جارف فقال هذه الكلمات أول القائلان هو رجل علمانى متقدم فى 
السن موظف فى البلدية يعد على جاب كبير من التفى والورع ٠‏ على 
أن هذا الرجل لم يزد على أن كرر جهراً ما كان الرهبان يسر به بسضهم 
الى بعض همسا فى الآذان منذ وهلة طويلة » إن هؤلاء الرهبان لم يننظروا 
طويلا من أجل أن ,يفصحوا عن هذه الفكرة التى تعير عن تبدد الأوهام > 
والأنكى من ذلك أنهم كانوا يفصحون عن هذه الفكرة وقد بدت فى 
وجوههم امارات النصر والظفر التى كانت ترداد وة ووضوحا من دقيقة 
الى دقيقة ٠‏ وما لشت مراعاة الدداقة أن زالت فكأن الجميع أصبكوا يحون 
أن من حقهم أن لا .يقيموا لها وزثاً بسد الآن ٠‏ « كيف أمكن أن ييحدث 
هذا ؟ » كذلك كان يتسامل بعض الرهبان وعم بصطلعون فى أول الأمر 
هيئة الحزن فكان رهان آخرون ,سارعون الى الجواب قائلين : ٠‏ لقد 
كان جسمه تلا عزيلا معروتًا » كله عظام » فمن أبن يمكن أن تأتى 
هذه الرائئحة  » ٩‏ « معنى ذلك أن الرب قد أراد أن ,دل على عدم 
رضاه » ٠‏ وكانت آراؤهم هذه قبل فور ,شير نقاش > لأنه اذا کان 
التفسخ ظاهرة طبيعية تحدث دائما بعد وفاة خاطى م فانها لا تتحدث فى 
العادة الا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل » ولا تلهر بمثل هذه 
السرعة ٠‏ 
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أما وأن تفسخ الشيخ قد سبق الطبيسه فلا بد أن نرى فى ذلك 
عملا” من أعمال الله واشارة آتيه من السماء ٠‏ ذلك برهان كان يبدو 
مفحماً ٠‏ ولقد حاول الراهب الكاهن جوزيف » أمين مكتبة الدير الدى 
كان صفى الخ وأثيره وكان رجلا دمثا لطفا رقيق الحاشية » حاول أن 
سوق بض اللجج والأدلة جوابا على "ملك الأقوال المسيئة ٠‏ قال فيما 
قال : د ان هذه الآراء لا بؤخذ بها فى كل مكان وان ما يقال من أن 
أجساد الصالحين لا تتفسع ليس من صلب العقدة الأورثوذكسية وانما 
هو محرد ظن + ففى مراكز الاورثوذكسية الصافية اللقة متل مولت 
آثوس لا يقام كير وزن لرائئحة الحنة ولا يمد عدم التفسخ علامة نهائيه 
على مجد القديس والما يعتمد عنالك على لون المظام بعد أن 'شوى 
الأجساد زمنا طويلا فى الارض وبعد أن تكون قد تفسيخت فى التراب 
تفسكاً ثاما فاذا صارت العظام بمطى الزمن الى صفرة كصفرة الشبع 
كان ذلك دللا قامعا على أن الرب قد ميحد المتوفى أما اذا أصببحت العظام 
سوداء استدل من ذلك على أن الرب قد حكم على المتوفى بأنه لا يستحق 
ذلك الثعرف > ذلكم هو الأساس الذى يلبنى عليه الرأى فى مولت 
آئوس وهو مكان مقدس جدا حافئلت فه الأورثوذكسية فى كل الأزمان 
على صفائها ونقائها » ٠‏ بذلك ختم الأب جوزيف كلامه ولكن أقوال 
هذا الراهب التواضع لم 'تحدث أى صدى ولم تزد على أن أثارت فى 
أكثر تقدير ملاحثلات ساخرة فقال بعض الرعبان : « تلك بدع العلماء 
لا نريد أن اسممها » ٠‏ وأضاف آخرون : « سوف بقى أوضاء للتقالد 
أمناء علها والدع كثرة فى زمائنا هذء أفنبنى لا أن قلدها جميا » ٠‏ 
وقالت طائفة ثالثة فى استهزاء : لا بقل ما كان عندنا من قديسين عما كان 
علد رهبان مونت آئوس وقد سی هؤلاء كل ثىء ابان الحكم التركى 
وفسدت الاورتوذكسية عندهم منذ رمن طويل ٠‏ يضاف الى ذلك أنهم 
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لا يملكون حتى نواقيس » ٠‏ انصرف الأب جوزيف حزينا ء ثم انه لم 
يعبر عن دأيه بكتير من لجنم والقطع بل عير عله مترددا كأنه ليس 
مقتنما به كل الاقتناع هو نفسه + وما كان أشد اضطرابه اذ نبت له أن 
ربح عداوة قد هبت على الرهبان وأن روح التمرد على نظام الشابيع قد 
عاد إلى الفلهور ٠‏ وصمٽت جع الاصوات الرزينة المعتدلة شيا بعد شىء 
على أار هزيمة الأب جوزيف حتى لقد حدث أن أولئك الذين كانوا قد 
أحبوا زوسيما وكانوا قد خضموا لنظام المشايح بحماسة شديدة > ذعروا 
على حين فجاة وأصبصوا لا يكادون يجرؤون حين يلثقون على أن يتبادلوا 
نظرة لخيجل» أما خصوم هذا التثلام الذين يصفونه بأنه بدعة مفسدة فقد 
شعروا بانتصار وراحوا ,بكثالون تاها وها هم .بفولون فرحين فرحا 
خب : د عند موت الأب فارسونوف لم لاحت علائم! 'تفسخ بل كانت 

جنته تنشر روائح عطرة ٠‏ على أنه لم ,ستحق عم الرب بصفته شسيخا 
وانما استحقها بفضل طهارة انه لأنه كان رجلا صاطاً » ٠‏ وانطلقت 
الألسن من عقالها فهى لا تتردد الآن عن التقاد الشيخ المتوفى بل وعن 
أتهامه فهؤلاء بعض الرهان الأغباء يقولون : « كانت تعاليمه -خطأ + كان 
برعم أن اليحاة فرج عظليم لا مصدر حزن ويلبوع دموع » ٠‏ وهؤلاء 
دهان آخرون پقولون بمزيد من الغباء : « كان رجلا عصريا ٠‏ كان 
لا .يؤمن بنار جهنم » وعؤلاء حساد .يقولون : « لم يكن يتقيد بالصيام تقيداً 
شديداً ۰ كان سمح لنفسه يأكل الحلوى وكان يتناول مع الشاى مربب 
الكرز ٠‏ كان ,تلذذ بذلك ٠‏ كثيرا ما كانت سبدات تسل الله حلوى 
ومرباً ٠‏ أببق بناسك أن ,شرب شاياً 5 وهؤلاء أسوأ الرعبان قصداً 
بقولون حائقين : « كان متكراً ٠‏ كان يظن سه قديسا + كان الناس 
بجلون أمامه وكان هو بقل آبات الاحترام هذه ويعدها واجا له على 


الآخرين » ٠‏ وهؤلاء ألد أعداء نظام الشاب بضيفون بصوت خافت ولهحة 
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شرسة : كان يمنهن حرمة سر الاعتراف»» ان أكثر هؤلاء الأعداء الألداء 
لنظام المشسابيع هم بين الرهيان أكبرهم سنأ وأشدهم تفشفاً وأمظمهم تقيداً 
بكفارات الصيام والصمت ٠‏ كانوا أثناء حياة الشيخ هد اتهوا الى الاذعان 
والرضوخ ولكنهم بطلقون الآن لأحقادهم أعننها وذلك بير القلق كنيرا 
لآن لآراءعم تأثيرا قوبأ فى الرهبان الشبان الذين ظلت أفكارهم فى هذا 
المجال رجراجة ٠‏ كان راهب أوبدورسك » الراهب الصغير الوافد من 
سان مسلفسش » يصيخ ,ممه الى هذه الأقوال كلها منتبهاً انناهاً سديدآ 
متنهدا نهدا عمقا ء هازاً رأسه ء فالا للغسه : « بدو أن الأب ثيرابوتت 
كان على حق أمس » ء وهدا هو الأب تبرابونت يظهر هو نفسه على حين 
فجأة كأنما ليكمل اضطراب النفوس وبللة الأفكار ٠‏ 
سبق أن قلت انه كان لا يترك الا نادرأ حجرته اللخثسبية الواقمة 
فرب خلية النحل وانه كان يغيب عن الكنيسه فثرات طسويلة ٠‏ ولكن 
سكان الدير كانوا يغضون البصر عن اخلاله هذا بالنظام »> يحيجه أنه 
انسان ساذج برىء والحق أنهم كانوا عدون أنفسهم مضطرين أخلاقا 
ان صح التعبير الى فض الطرف عن سنوذ سلوكه فانه ليكاد دو حير 
مق أن يطالب تاساك كير مثله يلرم نفسه بالصيام والصمت مدداً طويلة 
ذلك الطول كله ويقضى أياما كامله ولالى طويلة فى الصلاة والتهجد 
( لقد كان ينغن له أن ينام على ركبته ) » أن يطالب بالخضوع للطقوس 
العامة والشسائر المتعة اذا هو أراد أن يتحلل منها فلو أراد أحد أن 
بيزعجه لقال الرهنان : « انه أقدس ملا جسعا وهو ,يفسرض على الفسه 
كفارات أقوى كيرا مما نلزم به أشنا من فرائض فاذا لم يأت الى 
الكنيسة فلا شك أن منالك أساباً تدفعه الى ذلك» ان له فرائضه الخاصة 
التى يوجبها على نفسهه لذلك كان يثراك هذا المعتزل العسجوز وشأنه 'تيحاشيا 
لاحتسجاجات الرهبان ودمدماتهم وكان معروفا لدى الناس أن الأب 
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تيدابونت يكره الح زوسيما ٠‏ ولم تلبت الشائعة التى لقول : « 
حكم الله لا يؤيد حكم البشر دائما وانه قد سبق الطبيعه فى تفسخ جنمان 
الشيخ » > لم تلبت هذه الشائعة أن وصلت الى حيجرته الثالية المتعزلة 
وأغلب الظن أن راهب أوبدورماك الذى زاره البارحه وخرج من عنده 
مذعورا كان من أوائل الذين تقلوا اله الأ ٠‏ وقد ذكرت أيضا أن الأب 
بايسى الذى ظل يتابم قراءة الانسجيل أمام التابوت 'ابت النان بي 
اضطراب والذی كان لا يمكن أن برى وأن سمع من مکاله هذا ماكان 
پحری خار ج الغرفة » قد حزر مع ذلك فى قرارة نفسه الغىء ٠‏ الأسابى 
مما كان ,بمجرى خارج الغرفة لأنه يعرف الروح المسيطرة على به حق 
معر فنها ٠‏ لم يدع الأب باليسى للفسه أن يضطرب والتقلر ما مدن 
دون أن يراع متتبثاً بعوافب هله الحركة بما أواتى من بصيرة نافذة وفكر 
سديد غير أن ضحه خارف نة من المر قد شدت انشاهه على حين فحاة » 
وهى ضحة لا يخنى فى هذه المرة أنها ثثافى اللافة ٠‏ الفتح الباب على 
مصراعيه وظهر الأب ثيرابونت فى التبة ء ان عددا كيرا من الرهبان 
بنهم بعض العلمانيين كانوا يسيون وراء الأب تيرابونت ولكلهم آثثروا 
أن بتوقفوا فى أسفل درجات الدخل فهم يرون من الثركة ٠‏ لد قرروا 
أن لا يدخلوا الغرفة وفضلوا أن يشهدوا من بعد ما سيقوله الأب تيرابونت 
وما سفعله ٠‏ ذلك أنهم كانوا بتنبأون بأن الأب تيرابونت لم حىء عا 
وانهم لشمرون بشىء من الارتاع رغم جرأتهم وجسارتهم + توقف الأب 
تيرابونت فى العشة ودقع ذراعه فرشت عندئك السئان الحادتان المستطلمتان 
علا راهب أوبدورسك الصئير الذى لم بستطع مقاومة الاغراء وجازف 
وحده فاجتاز درجات الدخل وراء الاب تيرابونت ليرى ما سبحدث من 
كش ولا كذلك الآخرون فقد تراجعوا قليلا وهم يشعرون ځوف مفاجیء 
حين الفتمع الباب مقرقعاه صرخ الأب 'يرابوات بقوة وهورافع ذراعقائلاة : 
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ب اخريجوا من هنا يا شياطين * 

وأسرع برسم اشارات الصليب كبيرة” وهو يتجه الى جدران الغرفة 
الأربعة جداراً بعد جدار ٠‏ ورسم اشارة الصليب كذلك أمام كل زاوية 
من زوايا الغرفة وسرعان ما أدرك جميع الذين تبعوا الأب نيرابوات دلالة 
هذه الحركة فلقد كانوا ,بعر فون أنه يفعل هذا دائماً ى أى مكان يذهب 
اليه ولا برضى أن يقسول كلمة أو أن يجلس فى فاعة قبل أن يطرد 
الشيطان وكان بردد كلما رسم اشارة الصليب : 

ابتعد أيها الشسبطان ! أخرج من هنا ! غوروا أيها الأبالسة لأثنى 
أطردكم ٠‏ 

هكذا كان وار الفح راونت ء 

وكان پرندی ثوباً خشناً يزئره حيل وكان صدره الأشيب الشعر 
يلهر من شق قميصه المصلوع من اليش أما قدماء فكاننا حافشين اثماماً 
واذا حرك ذراعيه سسمع صليل السلاسل المديدية القلة الثى كان بحملها 
على جسمة + لوقف الأب بأيسى عن القراءة وتقدم جو الأب انيرابونت 
مادا على وضم اننظار وسأله أخيرا وهو يلقى عليه نظرة قاسية ؛: 

ماذا جثت نصنم هنا أيها الأب المحترم ؟ لاذا تشوش النطام ؟ فيم 
بث الفوضى فى الرعية المسكئة ؟ 

صرح الأب تبرابونث بقول منقلب السحة : 

لاا جنت 9 ريد أن تسرف لاذا جت ؟ فماذا نظن إذن ؟ لقد جئت 
لأطرد ضوفكم ء لأطرد الشياطين النحسة ! أردت أن أرى هل استضفتم 
شباطين كثيرة فى غيابى + مأطردهم جميعا بالسياط ٠‏ 

أجابه الأب بانسى مادا دون انفعال : 
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'تحسب أنلت تطرد الشيطان مع أنك ربما كنت 'تخدمه !من ذا الذى 
يستطيع أن ,شول عن لفسه انه فديس ؟ أتراك أنت أيها الأب الحثرم ؟ 

فال الأب برابولك موعذا + 

اا لسك بقديس قط ! أنا رجل دنس ! ولكثنى آنا لا أسترريح على 
مقاعد وثيرة ولا أحاول أن أحمل الئاس على عبادتى كاله ٠‏ ان الئاس فى 
أيامنا هذه يستهزئون بالدين المقدس ويححدونه ٠‏ ان صاحكم الو »> 
هذا القديس ( كذلك أضاف بقول ملتفتاً نيحو الرهان المحتشدين علد 
المدخل مشير باصبعه الى تابوت الشسيح ) كان لا بؤمن بوجود الشياطين 
أقد كان بصف لمن مستهم الشاطين أدوية تناف الأمعاء فهل عحب بعد 
هذا أن تتكائر الشساطين عندكم تكاثر المنكيوت فى زوايا الجدران ؟ أما 
قديسك فانه بتفسخ الآن وتلك فى نظرنا اشارة من السماء + 

والحق أن فى حاة الأب زوسيما حادثة من هذا النوع فان راهباً 
من الرهان قد رأى الشيطان فى مامه عدة مرات ثم أخلت هله الرؤى 
تحاصره فى البقظة أيضا فقائيح الشبخ بذلك فنصحه الشبخ بأن ,بكثر من 
الصلاة والصيام + قلما لم النفعه هذه الوسيلة وصف له دواء وتصحه فى 
الوقت نفسه بأن لا نقطع عن الاكثار من التعبد + وقد شلده من هذا 
عدد كير من الرهيان وأخذوا يتحدثون فيه هازين رءوسهم استياء 
واستكاراً + وكان ل ابرق أشدهم 'ورة حين أسرع الوشاة وله 
بما فعله الشيخ من أمر .يعد « خارقا » فى حالة من هذا النوع ٠‏ 

قال الخ بانسى بليحة صارمة : 

ابتعد أبها الأب ! ان اللكم لله لا لنشر وان « الاشارة الآنية الينا 
من السماء » يمكن أن يكون لها معنى يفوق عقلنا فلا مستطيع أنت ولا 
أمستطبع ألا ولا يستطيع أحد هنا أن ,سحازف فؤولها ٠‏ ابتعد أيها الأب 
وكفاك تشويشاً للرعة ! 
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كذلك ردد الأب بأنيسى ملحا + 

واستأنف الراهب الندفع يقول وكأنه فقد كل سيطرة له على 
سه : 

كان لا يعتقد بفرائض الصيام كما يليق براهب من رتبته ٠‏ ذلك 
هو معنى الاشارة السماويه » هذا واضح وضوح النهار ومن الاثم أن 
حاول انكاره ٠‏ كان يتنعم بالخلوى التى كانت /متلىء بها جيوب السيدات 
اللوائى زره ٠‏ كان يملا نطنه بالعاى و ججقرة بالهيائد» اما رؤعة ققد 
كانت نفيض كبرياء” وزهوا * ذلك هو السبب فى أن الرب قد أرسل الله 
هذا العار ٠‏ 

جاب الأب بائسى رافعاً صوته هو اشا 2 

- أقوالك طاشة يا أب ! اننى لأعجب بقسوة صامك وشدة ثقاك 

ولكنك 'نرسل الكلام جزانا بغير روية كشاب مداق + يعوزه النضج 
والتأمل والتدبر ٠‏ 

وتم الأب بائيسى كلامه الا بصوت مجلجل : 

الخرج من هنا ٠‏ 

قال الأب تيرابونت مريكاً بض الارئياك ولكن دون أن هدا 


- سأمطى ! طيب ٠۰۰‏ أنتم رجال علماء ٠‏ انتم بكبرياء عقلكم 
المسعورة ترتفعون فوق بساطتى + لقد جثت الى الديرأميا ٠‏ والقليل الذى 
كنت أعرفه فى الماضى نسيته منذ ذلك الحين ٠‏ لقد شاءت رحمة الرب 
نفسه أن تصوائى أا الضعيف من دنس عقلكم ٠‏ 

ظل الأب بالسى هادا بلثظر الثثمة بصلابة ولات ٠‏ 
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صمت الأب تيرابونت لظة ثم اذا بوجهه يظلم على حين فجأة و ذا 
به يحمل بيده الملی الى خده و يعول بصوت ضعيف وهو يللر الى 'ثابوت 
الشبخ : 

ا ينشدون له التشيد العظيم « ربا هب أنا من لدنك عونا 
واحمنا » أما حان سأفطس 5 فسيكتفون بثلاوة آبات إسيطة قائلين کا 


حانه هادلة وادعة * , 


كذلك قال بصوت لخالطه الدموع وتستثير الشفقة ٠‏ ثم صرح يقول 
کمن جن جنوله : 

ضمتكم الكبرباء والثقة ! ما هذا الكان الا عدم ! 

واستدار على عقبيه فحاة وهو پحرك ذراعيه وهرول بهبط درجات 
السلم الصغير ٠‏ ظهر التردد على الحمه ور الذى كان يتتتلره نحت ثم 
تبعه بعضهم فورا وتوقف آخرون اذ رأوا أن باب الغرفة قد ظلل مغنوحا 
وأن الأب بائسى الذى تشع الاب نواه آل درست اا كان 
بلاحظهم صامتا ولكن العجوز المندفع المتحمس لم يكن فد أفرغ كل 
ما فى جعبته فها هو ذا بثوقف بعد أن سار عشرين خطوة ويلتفت نحو 
الشمس الغاربة رام ذراعه فى الهواء ثم بتهاوى على الأرض كأن قوة 
خقة فد حصلته : 

- انتصر ربى ! اتقلب امنيح عند غاب الشمس ٠‏ 

كذلك زأر بقول يصوت مسعور وهو يبد ذراعیه نحو الكوكب ٠‏ 

ثم جعل وجهه الى الأرض وأخذ ييكى بكاء طفل مهتن الجسم 
مح ركا ذراعه كأننا لباق الأرض ٠‏ هرع الجميع اله وسم صراح 
وسمم بكاء عطف فكأن حماه قد انتقلت الى اللجمهور ٠‏ وهتفوا يقولون 
من كل جهة من الجهات بغير 'تحفك ولا اعتدال ؛ 
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هدا هو القديس الحق ٠‏ هذا هو الصالح الحق ٠‏ 

وأضاف آخرون يقولون بغضب شديد : 

الله انما يجب أن سند الشبخة ٠‏ 

فادرت أصوات أخرى تقول على الفور : 

- ان قبل أن يصبح شيخا ٠‏ سيرفض هو نفسه ء لن يرضى أن 
ينضم الى هذه الدعة اللسنة ٠‏ ما هو بمن سيقلد هذا الجنون + ' 

لا يدرى أحد بماذا كان يمكن أن ينتهى هذا كله لو أن الناقوس 
لم ندوة أصواته فى “نلك اللحظة منادية الرهبان الى القداس ٠‏ رسم 
الجميع اشارة الصليب ونهض الأب تيرابونت ورسم اشارة الصلبب كبيرة” 
عريضة ليحمى نفسه من الشر الخفى وانجه نحو غرفته دون أن پلتفت 
وهو ,يطلق صرخات مضطربة لا اتساق فيها ء لبعته قلة قليلة من الرهيان 
ولكن أكثر الرهان مروا مسرعين الى العادة ٠‏ وعهد الأب بائسى الى 
الأب جوزيف باقام القراءة وابتمد هو أيضا ٠‏ ان الصرخات المحمومة الى 
أطلفها التنسبون لم نستطم أن نهزه كثيرا ومع ذلك شعر بحزن بخاص 
يغزو قله فحأة فدهش من هذا ووقف يتساءل : « ما مصدر هذا العناء 
الذى يرهقنى » ٠‏ فما كان أشد استغرابه حين أدرك فورا أن سبب ذلك 
انما هو حادث يبدو فىالظاهر تافهاً لا قيمة له : فين صفوف الجمهور الذى 
كان يغطرب منذ هنهة عند مدخل الغرفة لاحل الأب بائسى وجود 
أليونا الذى كان يبدو مضطريا اططرابا شديدا منفعلا الفمالا قويا ( انه 
بتذكر هذا الآن ) فشمر من ذلك بما ينه ألا يطمن قلبه * تساءل الأب 
بالسى مدهوشا دهشة قوية : « هل بمكن حقا أن يكون هذا الشاب قد 
احتل كل هذا اللكان فى شى ؟ » ٠‏ وما هو بتساءل هذا التساؤل مر 
ألنوشا غير بعد عند ٠‏ كان يد اللخطى ولكنه لم يكن متيجها يحو الكنيسة» 
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الثقت نظراتهما فسرعان ها أشاح أليوشا عله وخفضهما نحو الأرض 
وأدرك الراهب السجوز من النظر الى هة الفتى وحدها ما كان يجرى 
فى نفسه من تبدل ۰ 

هتف الأب بالسى يسأله : 

- أنراك ركت لنفسك أن تهتر وتضطرب أنث أيضا؟ 

2 أضاف يقول بمرارة : 

أثراك انضممت الى صف الذين يشكون ؟ 

'توقف ألوشا وألقى على الأب بالسى نظرة مترددة ثم أشاح عيليه 
وأطرق الى الأرض من جديد ٠‏ لقد وقف موارباً ليتحائى نظرة محدثه 
وجهاً لوجه ٠‏ وكان الأب باليسى يرقبه باتباء ٠‏ 

قال الأب بائسی : 

الى أين أنت ذاهب 4 هله ساعة القداس + 

ولكن أللوشا ظل لا يجيب + وثابع الأب بائيسى أسئلته : 

ألعلك نرك الدير ؟ أبدون أن يثنا ! أبدون أن تتلقى المباركة ؟ 

فاذا بألبوشا يطلق على حين فحأة ضحكة صخيرة مصلوعة » 
ویشخص بصره إلى الراهب الذى كان يسأله ٠‏ ان هناك شيئاً غرييا بل 
غرييا جدا فى النظرة التى ألقاها فى نلك اللحئلة على الرجل الذى عهد 
به اليه أثناء موه مرشداء الروحى المتوفى > مملم قلبه وفكره © شبخه 
المحجوب ٠‏ ها هو ذا بحرك يده فجأة » دون أن يجيب » باشارة تنم عن أله 
أصبح لا يهمه أن يرعاه أحد + ثم اليه تح و مخرج المنسك بخطى 
سربعة ٠‏ 

دمدم الأب بائيسى يقول بصوت خافت وهو پتابعه بنظطره مدهوشاً 
دهثشة أليمة : 

ب ستعود + 
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وئ مک یز للم 


فى أن الأب بائسى لم بخطىء حين قدر أن 
« ابله العزريز » سيعود ؟ حتى لقد فهم فيما در 
( لا فهماً كاملا والحق يقال » لكنه فهم فيه كثير 
من نعاذ البصيرة ) الالة النفسية التى كان عليها 
ألبوشا ٠‏ ولكن جب عل” أن أعثرف مع ذلك بأنتى لو أددت أن أشرح 
عل وجه الدقة معنى تلك الدقيقة الغريية امبهمة من الام الداخلية ال 
عاشها بطل الذى أحبه كثيرا والذى ما بزال فى ريعان الشساب ء لكان ذلك 
صما عل“ كل الصعوبة ٠‏ ائلى أستطيع طبعا أن أجيب عن ذلك السؤال 
المر ير الذى ألقاء عليه الأب بائيسى «أتراك أصبحت فىصف من يشكون؟:» 
أستطع أن أجب عن هذا السؤال وائقا : « لا ء اند لم يكن يشك ! » ٠‏ 
وأكثر من ذلك أن اضطرابه كان يمر عن نقيض هذا تماما : لثن شعر 
بقلق فذلك لأن ايمانه كان كيرا ٠‏ لقد قلق أليوشا قلقا شديدا » وبلغ 
قلقه من الابلام أنه ظل بعد سنين طويلة يعد“ ذلك اليوم المشثوم أزخر 
أيام حاته بالألم والحزن + ولو سثلت : « هل بمكن حقا أن يشعر بكل 
ذلك الحزن والقلق لا لنىء الا لأن جتمان شيخ قد فسد قبل الأوان 
بدلا من أن يحقق معجزات شفاء ؟ » © لأجبت بغي تردد : « نمم > ذلك 
بعينه هو سبب حزنه » ٠‏ ولكثنى أرجو القارىء مع ذلك أن لا يتسرع 
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كيرا فيستهزىء بصفاء علب بطلی ٠‏ لست آمل من جهتى الى أن تمس 
له سماحة القارىء » أو أن أنتحل لايمانه الساذج عذرا من شيابه أو 
نقص دراسته أو فلة ما حصْل من تقدم فى العلوم فى المدرسه > بل أف 
الوفف المضاد ينين تردد تأقول : انى أشعر حو بساطته باحترام كبيرء 
صحيح أن شيابا غيره » شبابا أكثر افلا وأشد حذرا فى اندفاعات 
روحهم ء شابا يحون حا حارا ولا شك » غير ألهم بحبون بغي هوی 
شديد » شبابا يحسئون التحكم بحر کات فلبهم فى ذكاء وانق مستقيم 
لكنه مع ذلك مسرف فى التعقل اذا فيس بأعمارهم ( وهو تما لذلك 
ضثل القيمة ) » واضح أن شبابا كهؤلاء كان ,يمكن أن ينقوا الاضطراب 
الذى وقم فيه بطلى ٠‏ ولكن لأن يساق الرء أحيانا مع اندفاع فد يكون 
طائشا ولكنه مستلهم من حب كير » فذلك فى رأبى أل وأكرم من أن 
يكون عاجزا عن الشعور بمثل هذه العواطف ٠‏ وهذا يصدق خاصة على 
الشاب > لأن الشاب الذى يفرط فى التروى لا يوحى بثقة عميقة وليس 
له فيمة كبيرة ٠‏ ذلك رأيى أا على الأقل ٠‏ رب أناس رصينين يعترضون 
فائلين : « فالى أرين نصير اذا آمن جميع الشباب بمثل هذه الآراء ؟ ليس 
صاحبك أليوشا بمن تشرب به مللا“ أو تقدمه قدوة » ٠‏ والى لأجيب 
هؤلاء قائلاة : « لقد كان أليوشا .يمن بحرارة وحماسة > كان يؤمن 
ايمانا مقدسا لا بتزعزع » ولكن ليس يخطر بالى أن ألتمس له سسبب 
ذلك أعذارا 40 ٠‏ 

ومع ذلك ٠۰۰‏ مهما أؤكد ( وربما كنت فى هذا التأكيد مفرطاً فى 
التسرع ) اننى لن أحاول أن سو غ سلوك بطلى أو أن ألتمس له 
الأعذار » فاننى أرانى مضطرا » رغم كل شىء > الى أن أقدم بعض 
الابشاحات تسييلا” لفهم قصتى ٠‏ اليكم ما أريد أن أقوله : ليس غاب 
السجزة هو ما أسلم أليوشا للاضطراب ٠‏ ان أليوشا لم ينتظر > نافد 
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الصبر » ظهور ظاهرة فوق الطبيعة » عن خفة وطيش ٠‏ انه لم يكن فى 
حاجة الى ذلك لوت صدق اعتقاده اموا مظفرا ( لا هذا على كل حال)» 
ولا لاح لفكرة تائمة فى ذهله أن تنتصر بمزيد من السهولة على رأى 
بمارضها + أبدا ! ان ما كان يعنيه فى هذا الأمر قل كل شیء آخر > بل 
ودون كل شىء آخر » انما هو مصير اسان » مصير هذا الانسان وحدهء 
أعنى شخص الشبخ الذى كان وشا يحبه » شخص الرجل الصالح 
الذى كان أيوشا يسجب به ويسبله ٠‏ ان ما فى قلبه الفني من قدرة على 
الحب ء وان ما كان يشعر به نيحو د جميع الأشياء وجميع الناس » من 
هودة وعاطفة وحنان ء قد تر كر فى تلك الفترة > أعنى أثناء بلك السلة » 
على انسان واحد هو شبخه اليب الذى مات الآن ولكنه كان قد أصبح 
ربما بشىء من الافراط ‏ القطب الوحيد الى يحتذب أعمق عواطقه» 
محح أن هذا الشيخ ظل جد فى نظرء أرفع مثل أعلى السانى م 
خلال مدة بلغت من الطول أن قوى طبعته الشابة وأشواق نفسه كان 
لابد أن تتتجه الى الشسيخ وحده حتى لتنسبه فى بعض الأحيان « جمييع 
الأشياء وجميع الناس » ( سوف يتذكر فما بعد أنه فى ذلك اليوم اطزين 
قد سی سانا اما أخاه دمترى الذى كان برغب أمس فى رؤيته » رغهة 
حارة قوية ؟ كما أن القرار الذى السنذه أمس والذى يحرص عليه أشد 
الحرص » وهو أن يرد الاثتى روبل الى والد ابلوها » قد غاب عن 
ذهنه تماما ) ٠‏ ولكننى أعود فأقول مرة أخرى : ليست المسجزنات هى 
ما كان أليوشا فى حاجة اليه » وائما كان أليوشا فى حاجة الى « عدالة 
علا » > وهله العدالة الملا قد أوذيت فى نظره ايذاء شديدا ٠‏ فهذا 
لا غيره هو ما كان يؤلم قلب أُلونا ابلاما قاميا + تقد كان هذا طعنة 
موجعة رهيبة ٠‏ لبس بالأمر الهم أن تكون هذه « المدالة » قد تترجمت 
فى ذهله > بتأثير الليئة الطسعى »> نوفا لمسحزة لا بد أن تشحتق قرب 
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جنمان القائد الروحى الذى كان ييكيه ٠‏ ألم تكن هذه العجزة هى 
ما يأمله جميع الناس فى الدير > وفى طليعتهم أولثك الذين كان أليوشا 
يعترف بتفوقهم العقلى عله » كالأب بائيسى مللا" #4 لذلك لم يتردد أليوشا 
فى أن يعبّر عن أمله على نحو ما كانوا يعيرون » دون أن تشوشه 
شكوك أو تأملات ٠‏ وقد نضح هذا التوقعم فى نفسه خلال سنة كاملة 
عاشها فى الدير حتى أصبحت طبيعية كعادة » ولكن ظمأه كان الى عدالة 
لا الى معيجزات ! وهذا هو الانسان الذى كان فى عاطفة أليوشا فوق 
جميع البشر فى العالم بأسره بتجلل بالمار فجأة ويسقط فى الخزى 
بدلا" من أن ينال المعجد الذى يستحقه ! لاذا ؟ من هو القاض الذى انخذ 
هذا القرار وأصدر هذا الحكم ؟ من الذى يمكن أن يكون قد اتخذ هذا 
القرار حقا ؟ 'نلكم هى الأسئلة التى داهم نفسه البربئة التى تسوزها 
العخرة والتجربة وأخذت 'سومها سوء العذاب ٠‏ كان لا بطق » دون أن 
بشعر بالذلة ودون أن عمف به النشب > أن يرى أصلح الصالحين 
فريسة استهزاء شرير وتهكم یٹ بصبه عليه جمهور طائش هو دونه 
كثيرا ٠‏ كان يمكن أن بقبل أن لا نحدث أبة معسجرة وأن لا بقع أى ثىء 
خارق للطبيعة » ملبية” لا يتوقعه جميع الئاس ٠‏ ولكن لاذا بيجلل الشسخ 
بالخزى والعار » لاذا هذا التفسيع الذى يحدث قل الأوان » و « يسيبق 
الطببعة » كما كان يقول الرهبان الأشرار ؟ هل كان ضروريا أن تهنا 
نهؤلاء الأشرار فرصة أن يروا فى هذا التفسخ « اشارة » يسارعون الآن 
الى تأويلها كما يحون وبشتهون وراء الأب نيرابونت 5 ومن ذا الذى 
خولهم الحق فى أن يعمدوا الى استدلالات من هذا النوع ؟ أين المناية 
الالهة فى هذا كله وأين بد الله ؟ لماذا امتنم الرب عن التدخل فى اللحظة 
النى كان فيها تدخله ألزم ما يكون وأوجب ما پکون ( فى رأى أليوشا ) 
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حتى لكأنه استسلم, هو نفسه أمام قوى الطبيعة الاديه العمياء التى 
لا ترحم ؟ 

ذلكم ما كان ينزف منه قلب أليوشا + كان فى تلك الساعة > كما 
سبق أن قلت ء لا يفكر الا فى ذلك الامسان الذى هو أحب انسان الى 
فلبه فى العالم » وهذا الانسان هو من جل بالضزى والعار الآن > 
وعْمْسْتّت قيمته وأ'نزل الى الدرك الأسفل ٠‏ النى أسلم بأن هذا العتى 
قد برهن » حين كان يدمدم هذه الدمدمة » على أنه طائشش العقل مخطىء 
الرأى » ولكننى أعود فأقول مرة ثالتة ( ولتتهمونى بخفة العقل أيضا اذا 
شم ) ؛ انى ليسعداى أن ألبوشا قد أعوزه الفصد والاعتدال فى للك 
الساعة من حائه » لأن العقل يستقظ دائماً فى وقت بكر لدى الانسان 
الذى لم يلحرم من الذكاء > فاذا لم يتغلب عليه الحب فى مثل هذه اللحظة 
فى تلب فتى” مراهق > فمتى عساء ينتصر فى هذا لالم ؟ على ألنى 
لا أشطيع أن أصمت عن عاملفة أخرى غامطة مضطربة قد مست نفس 
ألبونا مسا عابرا فى تلك الدققة القلقة الأليمة من حاته ٠‏ ولمل كلمة 
« عاطفة » ليست هى الكلمة المناسبة ٠‏ هو « شىء » كان بندبه » هو شعور 
شاق مرئيط بذكرى الحديث الذى قام أمس بيئه وبين ايفان والذى 
يعاود فكره فى هذه اللحظة الحرجة بالماح محاصر + لست أعلى قط 
أن عناصر ايمانه الأساسية > الفطرية ان صح التمير » قد أمابها أى 
تزعرع ۰۰۰ لا ٠۰۰‏ اله بحب الهه الآن كما كان حه من قبل > وانه 
ما يزال .بؤّمن بالهه وان كان يدمدم متذمرا فى بعض اللحظات ٠‏ ولكن 
ذلك الاحساس القلق السىء الذى شعر به بعد ذلك الحديث رأساً قد 
اسيق الآن فى نفسه من جديد > وأخذ يحاول الخروج الى سطح 
شعوره بقوة ما لفك تثرايد ٠‏ 

هبط المساء أثناء ذلك » وخم الظلام ٠‏ وهذا راكيتين الذى كان 
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يحتاز غابة الصتوير ذهب من الصومعة الى الدير يلمج أليوشا على 
فجأة » مستلشا تحت سجرة > جاعلا وجهه الى الأرض > ساكنا لا 
فكأنه ائم ٠‏ اقترب ر كبتين منه وداه : 

أهذا أنت يا ألكسى ؟ أيمكن حقا أن ٠٠١‏ 

كذلك قال راكتين مدهوشا ؟ ولكنه أمسك فجأة عن الكلا 
أن يثم جمائه * 

كان يريد أن يقول : « أيمكن حا أن تصير من ذلك الى © 
الحال 2159 م« 

لم برقع ألبوشا عينيه نحو راكيتين» ولكن راكينين أدرك من 
بسيرة اتحركها جسم أليوشا > أن الوا قد سمعه + استأش د 
يقول وقد أخذت الدهشة النى ,يعبر عنها وجهد تستحيل شيا قشم 
ابتسامة ساخرة : 

ماذا بك ؟ ماذ دهاك ؟ اسع با أليوشا ! اثنى أبحث علا 
ماعتين فى كل مكان ٠‏ لقد احتفيت” من هناك بغتة ٠‏ فماذا اتصلع 
أهى سكافة جديدة ؟ أنظر الى على الأقل ٠٠+١‏ 

رفع ألبوشا رأسه » وجلس مسنداً ظهرء الى الشسجرة ٠‏ لى 
یکی ء ولكن الألم كان يقرأ فى فسمات وجهه » وكان فى عليه 
على أنه لم يكن بنظر الى راكيتين واننا هو ,يحداق الى ثىء فى - 

قال راكبتين : 

هل تعلم أن وجهك قد تغير انماما ؟ لم ببق فه أثر مر 
الود عة النى كنت لوصف بها ؟ أتراك غاضا من أحد ؟ هل أساء 
أحد و 
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قال أليوشا دون أن ينفلر اليه أيضا > قال وهو يحرك يده بائسادة 
تبر عن التململ والتبرم ؛ 

الصرف ! 

قال راتان : 

آوء ! أوه ! أمكذا أصبحنا الآن اذن 4 لعضب وتصرخ كسائر 
الناس ! عحيب ! من ذا الذى يمكن أن يسدق صدور هذا عن مثل هذا 
لللاك ؟ طب يا ألبوشا ٠٠٠‏ فى وسعك أن تعثر بأنك أدهشثلى ٠٠٠‏ 
أفول لك هذ صادفا كل العدق ٠‏ لقد أصبحت' مذ زمن طويل 
۷ دهش من ىء هنا ٠‏ على أننى كنت أظنك السانا منقفا ٠٠١‏ 

أخيرا رفم أليونا اليه عبنيه » غير أن فى هيئنه الآن ذمولا فكأنه لم 
يفهم جدا ما اله ساحيه ٠‏ وعاد راکتین بهتف قائلا وقد استدث به 
دهشة شديدة من جديد : 

ب أكل” هذا لأن صاحباك السجوز قد مات ؟ أكنت تطن بحقاً انل 
انه كان سحتق معجزات » 

فصرخ ألبوشا يقول بصوت حائق : 

كنث أظن ٠‏ وما زلت أظن ‏ وأريد أن أظن "© وسأئلل أفلن ! 
٠‏ أكفيك هذا الآن ؟ 

وکت لاوید مثا یا عزيرى ! عجيب ! ان صساً فى الثالشة 
عشرة من عمره لا بؤمن بهذه الأمور فى أيامنا هذه ٠‏ لك ما شاء على 
كل حال ٠٠٠‏ هأنت ذا اذن غاضب من الله م ثاثر عليه مورة مملئة | 
كمرظف مستام من أنه سى عند ترفيع » أو حرم من وسام فى احتفال! 
هذا أثتم ! ٠٠١‏ 
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تفرس أليوشا فى راكيتين طويلا > وهو مغمض عييه نمف 
اغماض »> وومض فى عينيه برق ٠٠١‏ غير أن هذا ليس الآن حنقاً ونيفلا 
من راكيئتين ٠‏ ثم قال وهو حمل نفسه على الابتسام : 

د لست ثائرا على الهى » ولكننى « أرفض قبول الخلقة » ٠‏ ذلك 
كل ثىء ٠‏ 

فكر راكيتين للظة فى هذا الجواب ثم سأله : 

- ترفض ؟ ماذا تعنى ؟ ما هذا الكلام المضمحك أيضا ! 

لم يجب أليوشا ٠‏ فال راكيتين : 

كفانا كلاما فى 'نرهات ٠‏ لنفكر فى الأمور الهامة : هل أكلت 
الوم ؟ 

ا لذ كر ٠‏ يدو اش أكلت مده 

ندل هناك على ألك فى حاجة الى استرداد قواك ٠‏ أن ملفلرك 
بير الشفقة عليك ٠‏ قبل لى انك لم تنم طول الليل ٠‏ يظهر أنكم قد عقدئم 
اجتماعا كيرا ٠‏ ثم حدث ذلك الهرج كله » وقامت نلك الاحتمالات 
والطقوس كلها ٠٠١‏ ان فى حى بعض المقائق > حملته احشاطا حين 
حجنت الى هنا ٠‏ ولكن أظن أنك لا تأكل القانق > أليس كذلك ؟ 

هات المقايق + 

هبه هيه ٠٠١‏ هذا أمر جديد ٠٠١‏ هذه ثورة أصولة > ورة 
باريس ! هم“ ٠٠١‏ ما هذا بقليل أبها الأخ » هل تعلم ؟ طيب ٠٠١‏ 
ثعال معی الى متى ٠٠‏ أنا أيضا فى حاجة الى قليل من الخمرة ٠٠١‏ 
اننى مرهق ٠٠١‏ أنت لا تشرب خمرة > ألبس كذلك ؟ اللهم الا أن ء٠‏ 
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ب ساشرب خمرة ٠‏ 

قال راكيتين وهو بغر الى صساحية مدهوشا : 

ب هه ؟ ٠٠١‏ هذا كثير ٠٠١‏ المقائق سلمنا بها ٠٠٠‏ ولكن أخمرة 
أبضا ؟ هذه أمور عنليمه حقا ٠‏ بيجب أن لا تفوت الفرصة ٠‏ ها بنا ! 

نهض أليوشا دون أن ينطق بكلمة » وتبع راكتين ٠‏ 

لو علم أخوك ايفان بهذا لدمش هو ء بالناسية ؛ لقد سافر ايفان 
فدوروقئش الى موسكو هذا الصاح » هل كنت تمرف ذلك ؟ 

فال أليوشا ہئیں اكثراث : 
أعرفه ٠‏ 

والبثفت صورة دمترى فجأة فى اله > ولكنها لم اليك فيه الا 
للة قصيرة ٠‏ لقد أحس الحساسا غامطا بوجود أمر مستسول لا يحمل 
أى ابطاء» عو الزام أخلافى » هو واجب رهب يجب أن بقوم به » ولكن 
هذه الذكرى لم تلخرجه من خدره ؟ لقد اجتازت فكره دون أن تبلغ 
قليه ثم لم نللث أن بارحته ٠‏ ومع ذلك فان هذه الواقعة التفصيلية ستعاود 
ذاک ره كثيرا فما بعد ٠‏ 

- لقد تمتنى أنوك المهذب اللطيف ايفان ذات مرة بشوله « ثاقه 
لبرالى لا موهية له » ٠‏ أما أنت فقد أسمعتى فى يوم من الأيام أننى 
أفتقر الى « الاستقامة » ٠‏ ملبب ! سنرى قريا ما قبمة مواهيكم واستقامتكم 
اشم ( أضاف راكيتين قوله هذا هامسا كأنه يخاطب نفسه ) + 

ثم أردف يقول بوت عال : 

ب للتحاش المرور بالدير ولنتحه رسا إلى الديئة مجتازين امسر 
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الق عله هم ! وسأئب لظة الى منزل السسيدة هوخلاكوفا أثناء 
الطريق ٠‏ تصور أننى قصمك عليها #نصيلا كل ما جرى هنا > فاذا هى 
تبن مندذ فليل فى بطاقة كترث عليها بالقلم الرصاص ( هذه السيدة 
تعش كثابه البطافات ) : « انها ما كان لها أن نتوقع من عحوز مبيجشل 
كالشيع زوسييا ٠٠١‏ أن بصدر عله ٠٠١‏ مثل هذا السلوك 1 99م 6 ء 
هذا ما كتبتد بالحرف ؛ « السلوك » ! هى أيضًا حاقدة عليه شخصيا بسبب 
ما وقم ٠‏ هذا أنتم ! 

قال راكيتين ذلك ثم صاح فحأة يقول وقد توقف عن السسير » 
وامسك أليوشا من كتفه > وحدآفى اليه بعينين متفرستين : 

هل تعلم با أليوشا ؟ 

قد اسشيدت براكيتين فى تلك اللحغلة فكرة جديدة انثقت فى 
ذهله ؟ وكان واضسا رغم هينه الضاحكة أنه ما زال لا يجرقٌ أن يسر 
علها من فرطل ما يصعب عليه أن يصدق ما كان عليه أليوشا من سال 
نفسبة هى فى'ثار راكبتين -خارقة غير متوقمة ٠‏ 

وعرم أمره أخيرا فقال بصوت متردد غير مطمئن : 

أليوشا » عزيرى ! عل ملم أين يجب علا أن يذهب كلانا 
أولاة 6 

ذهب الى حیث نشاء ٠‏ پستوی عندى كل ثىء ٠‏ 

فقال رأكيتين وهو برجب لهفه وخشية : 

لنذهي الى جروشكا ! هل 'نوافق ؟ 

فأجاب أليوشا هادا بغير تردده : 

لنذهب الى جروشتكا اذا آردت | 
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كاد راكيتين أن يشب الى وراء من فرط ما بدت له هذه الموافقة 
السريعة مستغربة ٠‏ وصاح يقول مذهولا : 

عكذا ؟ عظيم ! ٠٠١‏ 
ولكنه لم يلبث أن ثاب الى تفه » فأمساك أليوشا من ذراعه > 
واسرع يجره نحو الممر الضيق » خشية أن يتراجع أليوشا عن قراره» 
وسارا صامتين » لأن راكيتين بتحاثى الآن أن يفتح فمه مخافة أن عكر 
ما كان عليه ألبوشا من حسن الاستعداد والقبول ٠‏ غير أنه لم .يستطع أن 
يمع لفسه من أن بدمدم بعد لظة قاثلا ؛ 

ما أعظم ما ستصر به جروشتكا من سرور برؤيتك ! أوه ! 
لسرف نكون سعدة ! 

ولكنه سرعان ما صمت ٠‏ 

على أن داكيتين لم بحاول أن بجذب أليوشا الى منزل جروشنكا 
لسر جروشتكا ٠‏ ان راكيئين رجل جاد » فهو لا يحاول أمراً من الأمور 
دون أن يرى فه فا له ٠‏ ولقد كان فى تلك اللحظه يحضم لباعتين 
انان ٠‏ أا الباعث الأول فهو أنه حب أن يلتقم : آنه بريد أن سيك 
ه تداس الرجل الصالح » » اله يريد أن يرى « سقوط » ألبوشا من 
« القداسة الى الاثم » » وذلك أمر كان راكتين يثلذذ به منذ الآن ٠‏ وأما 
الباعث الثانى فهو هدق مادی سيحقق له رحا كيرا » وستأتى على ذكره 
یما بعد ٠‏ 

قال راكبتين فى سره وهو بشعر بفرح لخفى خبيث : ١‏ اذن لقد 
جاءت دققة كهذه الدقيقة فى حاته ٠‏ وبحب أن لا لغوت هذه الدفيقة » 
لأنها تعدا بمنافع كتيرة وفوائد جمة ٠6‏ 
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جروشنكا فىقلب المدينة قرب سيدان الكليسة» 
فى منزل المرأة موروسوفا » وهى أرملة تاجر 


منزلها ؟ واللنزل من حجر » وهو واسم له طابق 
فوق الطابق الأرضى > لكنه متسخ ليس فىمظلهره كثير من رواء؛ وصاحته 
العجوز تعيش فيه وحيدة مع ثريبتين لها طاعئتين فى السن هما أيطا ؟ 
وهى نملك من التراء ما كان يمكن أن يعفيها من الأجيد جناح القناء » 
والاس فى المديئة بعلمون جميعا أنها لم تقبل سكنى جروشتكا فى منزلها 
( منذ أدبم سنين ) الا ارضاء لقريبها التاجر سامسونوف الذى يمبل الى 
الشابة ويرعاها وويحميها + والناس فى المدينه ,يؤكدون أن العحوز الفيور 
على الثابة » انما أراد فى أول الأمر حين أسكن أثيرته فى منزل موروسوفاء 
أن يسحملها تحت اسراف السحوز القئلة التى كلفها بأن نرافب سلوكها ٠‏ 
ولكن سرعان ما ظهر أن هذا السلوك لس فى حاجة الى أن يراثب ء 
وقد أصبحت اموز أسدر الأمر لا تهتم بحروشككا > ولا ثراها الا نادرا» 
ولا ترعحها بالسؤال تلو السؤال من باب البحث والتقصى رالتفتش ٠‏ 
ولقد انقضت الآن أربع سين على اليوم الذى جاء فيه التاجر السجوز الى 
هذا المنزل بالصسة العخسول التى لا يزيد عمرها على ثمانية عشر عابا > 
والثى لقبها فى مركر الاثليم وكانت علدئد تحلة الحسم ضعفة النية 
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كثيرة الوجوم حزينه النفس ٠‏ ان ماهاً كثيرة قد جرت تحت البسور 
منذ ذلك اليوم ٠‏ وكان الناس فى مدينتنا لا يعرفون الا أشياء فليلة عن 
ماضى الفتاة » وكان ما يرددونه من معلومات علها ثموزه الدقة ويموزه 
الوضوح » ولم نزدد هذه المعلومات بعد ذلك كنا » حتى فى العهد الذى 
أصبتح فيه أمر « الحسناء الرائعة ٠‏ > أجرافين الكسندروفنا » يهم عدداً 
كيرا من الاشخاس عندنا ٠‏ كان 'يقال ان ضابطا مجهولا قد أغراها 
وأغواها فى السئة السابعة عشرة من عمرها » ثم لم يلبث أن هجرها 
وساف وتزوج غيرها » فتلركت الصبة الشقية للمار والبؤس ٠‏ وكان 
وم أبشا أن جروشكاء بكم أن الجر الول يلها » نا تن ال 
اس محترمة من رجال الدين »> وانها بنث قسس كان محال عل 

الاسستتداع » أو كانت ثقال ا من هذا القسل ٠‏ المهم ان اتيم 
الحسّاسة المذلة السكينة فد اسستحالتك فى غضون أربع سسنين 
إلى حستاء روسية به الجسم » زاهيه الألوان » جمة النشاط > جريلة 
جسور ء لا “#خلو من وقاحه » <اذقة فى شئون الأعمال » شرهة الى الالء 
بخلة حذرة فى آن واحد ٠‏ وكان يقال أيضا انها استطاعت خلال هذه 
الدة القصيرة أن تجمع رأس مال صخيرا » بوسائل لست شريفة أمينة 
دائما ٠‏ على أن هناك أمرا بجمع الناس عليه : هو أن جروشتكا امرأة 
إستحيل يلها » فا من رجل واحد باستثناء حامها العحوز » استطاع أن 
قاس ايه قطان چیا نیدول خالك ای الأدبع + والأمر محفق 
ل رس ف ذلك أن رحلا كيرين قد مسوا الى الحلرة مها > ولا 
سما فى الستتين الأخارتين » فلم يلفر أحد ملهم بطائل » وباءت جميع 
محاو لاتهم بالاخماق » عى أن بنشهم قد اضطر الى الاتسحاب وهو 
وضع هزه واتهكم بسبب ما تتاف به السسدة من عزيية صلبة وروح 
ساخرة ٠‏ وقد عرف أبطا أنها أصبحت تهتم بالأعمال » ولا سيما منذ 
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سنة > وألها تبذل فيها مقدرات كبيرة وتبرهن فها على كفاءات عظيمة »> 
حنى أن كيرا من الاس أصبحوا يصفوتها بقولهم «يهودية» ٠‏ ليس مى 
هذا أنها كانت تقرض بالربا م ولكن عرف مثلا أنها كانت تسترى 
بالاشثراك مع فيدور بافلوفتش كارامازوف سندات قديمة بعشر يمتها 
ثم توصل بعد ذلك الى محصيل قيمتها كاملة” > أى تتقاضى مال تساوی 
عشرة أضعاف ما دفعت ٠‏ وكان العجوز سامسونوف الذى تورمت ساقاء 
وأصبحتا عاجزئين عن الحركة منذ عام » رجالا أرمل يضطهد ‏ أبناءه 
ويسومهم سوء العذاب » ولكنه يملك عدة مثات من ألوف الروبلات ؟ ومع 
ما لصفب به من سخل وقسوة لا ترحم © ققد وفع فحت الأثير الفتاة النى 
كان لا يمن علها فى أول الأمر الا بما « يسد الرمق » أو بما يوجبه 
« الصيام الكبير » على حد تعبير الساخريين المستهزئين » الى أن استطاعت 
جروشنكا أن تشحرر » ولا سيما بفضل ما أوحته اليه من ثقة عظيمة 
بوفائها له ٠‏ ان هذا العحوز » وهو رجل من كار رجال الاعمال ( ولقد 
توفى منذ زمن طويل ) كان له طبع خاص أهي” ملاسحه السخل والقسوة 
الشديدة ٠‏ فرغم ما كان لجروشتكا من تأثير كيين عليه ب حتى أصبح 
لا يستطيع الاستفناء علها ‏ فانه لم ,بثرك لها مالا كثيرا ؟ ولو قد هددنه 
جروشتكا بالقطعة لا تزحزح عن موقفه فى هذا الجال ٠‏ على أله قد 
أعطاها أثناء حياته ملفا غير كيين من المال > فلما علم الئاس فى المدينة 
بذلك دأهشوا جميعا ٠‏ قال لها وهو يعطها 'نمائية آلاف رويل « أنث 
امرأة ذكية > فسوف تعرفين كيف تريين هذا المبلغ باستثماره ٠‏ ولكن 
اعلمى اننى ء عدا ما أنفقه عليك لا عالتك التى سأستمر فى تأميئها » لن 
أعطيك شيا أثثاء حبائى > ولن أوصى لك بشیء فى وصيتى بعد مماتى ٠٠‏ 
وقد تمسسك الرجل بقوله : مات ثاركا كل روته لأبنائه الذين عاملهم 
أثناء حيانه » هم وزوجاتهم ء معاملة الخدم + أما جروشتكا فقد أبى حتى 
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أن انى على ذكرها فى وصيته ٠‏ هذه التفاصيل كلها فد عرفت فما بعده 
ولكن الرجل فد ساعد جروشنکا فى مقابل ذلك بنصائحه فى امسار 
رأس مالها الشخصى الصئير » > ودلّها مراراً على أعمال رابحة وصففات 
افعة + فلما توه فيدور بافلوفتش بحب جروشنکا النى عرفها بمناسية 
صفقة طارئة » ولا التهى به الأمر على حو لم يكن فى حسيانه هو لقسه 
الى الهام بها هاما أفقدء كل عقله تقر ينا > فان العجوز سامسوثوف الذى 
كان مريضاً جداً وكان شارف على نهایته > لم برد على أن ضحك من 
ذلك ٠‏ ان من الأمور البارزة أن جروشتكا كانت صريحة مع المجوز 
صراحة ثامة طوال مدة العلاقة بينهما ؟ ويدو أن السجوز كان هو الانسان 
الوحد الذى “عامله جروشنكا هذه المعاملة وتصارحه هذه المصارحة ٠‏ 
ولكن حين توله دمترى فيدوروقتشس آخر الأمر هو أبضاً رکا ٤‏ 
القطع حاميها العجوز عن الضحك ؟ بل لقد اعتقد أن من واجبه أن ينبه 
الرأة الشابة ناسحا ممحذرا ء فقال لها بلهجة جادة قاسية : « اذا كان عليك 
أن مختارى بين الاثنين » الأب وابنه » فاختارى الأب » ولكن على شرط 
أن تمهد الوغد برواجك وأن يهب لك مبلغاً مئاسبا مذ البداية ٠‏ أما 
الكابئن » فدعيه ء لأنه لا يلاسيك ٠» ٠‏ بهذا خاطب المسجوز المحب لملذات 
الحاة صاحبته جروشنکا نما كان بحس بوشك نهايته » ولقد مات علا 
بعد ذلك خمسة أشهر ٠‏ ولنذكر عابرين أن أحداً من الناس لم يكن 
يعرف عل وجه الدقة ماذا كان موقف جروثتكا من کارامازوف الأب 
وكارامازوف الابن > رغم أن أشخاصا كثيررين كانوا فى ذلك الوثت على 
علم بالمنافسة الفظيعة بين الأب وابشه على الفوز بحظوة المرآة الشابة ٠‏ أما 
خادمتا جروشكا فقد شهدتا فى الدعوى ( بعد الكارثة التى سلشحدث عنها 
فیا بيد ) أن أجرافين الكسندروفنا لم تكن تستقيل دمترى فبدوروفتش 
الا خوفاً ء لأنه كان قد « هدد بقتلها » ٠‏ ان لمروشنكا خادمتين : إحداهما 
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طباخة هرمة جدا كانت فى الاضى "نخدم أسرتها وهى الآن مريضة وتكاد 
تكون صماء > والتانية فتاة لطفة فى العشرين من عمرها كانت بمنابة 
وصيفة لها » وهى حفيدة الطباخة المجوز ٠‏ وكانت جروشتكا تعيش حياة 
فقيرة فى مسكن داخلله بيط متواضم جدا ٠‏ انها تششل فى الجناح 
ثلاث غرف أثانها من -خشب الأكاجو » استأجرنه جروشنكا من مالكة 
النزل أيضا » وهو من طراز أثاث عام +49( + 

حين وصل راکتین وأليوشا الى مسكن جروشتكا كان الظلام قد 
خم » ولكن الغرف لم "تشعل فيها الأضواء بعد ٠‏ كانت جروشتكا 
مضطحعة” فى الصالون على أريكة طويلة ثقيلة لها مسند من خب 
الأكاجو » قد غت بجلد صلب » ونال منها الزمن فامترأت وشقبت 
فى عدة مواضع ٠‏ أن الرأة الشابة مسندة رأسها على وسادتين أخنتهنا 
من سريرها ؟ مسثلقية على ظهرها » ساكنة » جاعلة ذراعها تحت شعرهاء 
مرئدية ثوبا من حرير أسود ‏ كأنها تنتظر زيارة أحد ب ملفعة” شمرها 
بقبعة رائعة من انخريم » ملقية” على كتفيها وشاحاً من اريم أيضا قد 
تنه بدبوس حلية. كبيرة من ذهب + واضح أنها كانت تنتظر أحداً » لأن 
وضعها كان ,يدل على لفاد الصير ادا محموما ٠‏ وكان وجهها يدو 
شاحا » وكانت عبناها تسطعان > وكانت شفتاها تحت رقان » نما کان طرف 
فدمها يلطم ذراع الأريكة لطماً موقماً ينم عن نململ الانتطار + فما ان 
دخل اللوشا وراكئين مسكنها حتى استولى عليها اضطراب شديد ٠‏ لقد 
سمعاها » وهما فى الممشى » تثب عن أريكتها وثقف على قدميها وتصبح 
بلهجة فيها ذعر وهلم : 

من ها ؟ 

وها هى ذى الخادمة الشابة التى فحت لهما اللاب نهرع الى سيدئها 
على المور لتقول لها : 
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- لس هو ٭ هما شبخصان آخران ٠‏ 

دهدم راكبتين شول وهو اجات ألبوشا من ذراعه لقوده ل 
الصالون : 

ماذا دهاها لا 

كانت جروشتكا واففه فرب الأريكة وهى ما تزال مذعورة يعض 
الثشىء ٠‏ ن ضفيرة كثيفة من شعرها الكستناوى قد خرجت من نحت 
فبعتها وتهدلت على كتفها اليمنى »> ولكن جروشتكا لم ابه الها أول الأمر 
ولم ترفعها الا بعد أن تفرستث فى القادمين وعرفتهما ٠‏ 

الت جروشتكا : 

هه ! أهذا أنث با راكينا ؟ لقد روعتلى ! ومن هذا الذى جثتنى 
بد »يا لها من مفاجأة ! 

كذلك ساحن جروشتكا حين رات وشا 3 

قال راكنين وهو يصطلنم هيئة منطلقة حرة 2 هيئة رجل يس أن 
ببنه وبين ربة امازل من المعرفة الميمة ما يسجيز له أن يصدر الأوامر 
نابة” عنها : 

هلا أمرث باشعال الشموع 0 

- طيما طعا ٠٠١‏ الشموع ٠٠٠‏ الشموع ! ضلا * » اثثه بشمعة إهه 
لقد أخترت اللحظة المئاسة لتحشى به ! 

كذلك هتفت تقول روشک مر اغرۍ وهی تومىء برآسها الى 
أوسا + 

ثم النفنت سحو المرآة ء فتناوات الضغيرة المتهدلة بكلتا بديها » 
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وأسرعت تتبتها على رأسها ٠‏ كان ,بدو عليها أنها غير راضية + قال راكيتين 
مسئاء : 

لملنى جئت قى غير الأوان المناسب ؟ 

ققالت جروشنکا وهی البتسم لاوقا 

كلا ٠۰۰‏ ولکنك رواعتنى ,با راكيتا » هذا كل شیء ٠‏ لا لف 
منى يا عزيزى الطبب أليوشا ٠‏ لينك :عرف مدى سعادتى برؤيتك © أا 
الى لم أكن أتوقم مجيئك ٠‏ أما أنت يا راكينا فقد روعتتى منذ علبهة > 
لأنى طت أن ميتيا هو الذى كان .بريد أن يقشحم بابى ٠‏ لقد خدعته فى 
هذا المساء » وأجبرته على أن يحلف لى بأنه يصدقنى © نما كنت أكذب 
عليه ٠‏ ذلك أننى زعمت له أنى سأقغى السهرة كلها علد عجوزى 
كوزمئش أساعده فى اجراء حساباله الى ساعة متأخرة من اللل ٠‏ انه 
بعلم أننى أذهب الى كوزما كوزمتشس مرة كل أسبوع لتنظيم دقائره > 
تلتق علينا باب الغرفة > فيأخذ هو باجراء عمليات الجمع مستعينا بعداد > 
وآخذ آنا بتسحيل ما بملبه على من أرقام » لأننى الانسان الوحيد الذى 
يولله ثمنده ان متا تقد بأننى الآن عند المجوز» على حين أننى مضطبجمة 
هنا فى انتظار رسالة ٠‏ اننى لأتساءل لماذا سمحت لكم فنا بالدخول ٠‏ 
فنا ! فنا ! أسرعى الى الاب الكبير » وألقى نظرة على الخارج لتتأكدى 
من أن الكابتن لا بوم حول المنزل ٠‏ جائز أن يكون قد اسنتا لتجسس 
عل ٠‏ اننى أخاف منه خونا قاتلا ! 

ب لس هناك أحد يا أجرافين الكسندروفنا » فلقد درت حول الملزل 
د فة > واا اشر تمن .شق الف هن سوق ال تسن + لاني اران 
الخوف أا أيضا ٠‏ 

هل نشب التوافذ متلق ا فنا ؟ يحب اسدال الستائر هكذا 
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( قالت هذا وأسدلت الستائر الكليفة بنفسها الى النلصف ) حتى لا يلاحل 
نورا فى اللوافذ ٠‏ اننى خائفة من أخيك خوفاً رهبا فى هذا اليوم 
با الونا ٠١‏ 

كانت جروشتكا تكلم بصوت عال رغم قلقها وخوفها » وكان 
يلاحل فبها شىء من حماسة ٠‏ 

سألها راكيتين : 

لاذا تيخافين ميتيا كل هذا الخوف فى هذا المساء ؟ ما عهدالك 
واولا عبد > ا ابت اس ية يمضنا في القاية له 

قلت لك اننى أنتظر رسالة ء رسالة 'ميلة > فما يشغى أن يجىء 
متا الآن ٠‏ ثم انه لم يصدقتى حين زعمت له انى ذاهة الى كوزيا 
کوزمتش ء لند أحسست بذلك ٠‏ لا بد أنه أخأ فى مكان ما وراء حديقة 
يدور بافلوتش ليترصدنى + هذا أفضل ٠‏ فهو فى هذه الطالة لن جى 
إلى هنا ٠‏ أما كوزما كوزمتش فقد ذهبت الله ثعلا » وقد رافقنى متا حتى 
باب ملزله » وزعمت له أنتى سأبقى هناك الى نمف الليل » ورجوته 
ملحة” أن يحىء ليصحينى فى العودة الى سٹی ٠‏ عندئك اث ركلى ٤‏ فمكثت 
علد العجوز عشر دفائق » ثم رجعت الى الببت راكضة ٠‏ أوف ! ما أشد 
ما كنت أحفى أن ألقاه فى الطريق ! 

لأى مناسية “رينت هذه الزيئة كلها ! انها لقئمة رائعة هذه الشعة 
اللى أزى ٠٠١‏ 

غريب أمرك با راكنا ! قلت لك اننى أنتظر رسالة » فمتى وصلت 
الرسالة أسرعت أخرج لا يؤخسرنى أن أتحدث معكم + لقد لريلت 
استعدادا للحظلة المئاسة ٠‏ 
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- الى أبن تذهيين ؟ 

- تحب أن ملم ذلك ؟ الاكثار من العلم ضرر يا عزيزى ! 

یاه ! أنت فرحة جدا ٠‏ ما رأبتك على هذه الال فى يوم من 
الآيام ٠‏ لقد تجملت ونزينت كأنها ذاعية الى حفلة رقص ! 

كذلك قال راكتين وهو يفحص بنظره جروشنکا ٠‏ 

قالت له : 

ماذا عرف أنت عن حفلات الرقص ؟ 

- وأنت ؟ هل تعرفين عنها أكثر مما أعرف 6 

أنا ؟ شهدت حفلة رقص مرة” واحدة فى انى ٠‏ حدث ذلك 
منذ ثلاث سنين » حين زوج كوزما كوزمنش ابنه ٠‏ كنت أشاهد الحفلة 
من أعلى الشرفة ٠‏ على أننى لن ألهو بمناقشتاك يا راكيتا ينما عندى 
ضف نادر هذه الندرة » ضيف هو أمير حقا ! يا أليوشا » يا ملاكى 
الصغير » انی لا أصدق عينى” ! كيف أمكن أن يجىء الى تى ؟ الحق 
انى لم أنوقم ولا كنت أحلم أن أراك فى ملزلى | لم أصداق فى يوم من 
الأيام أن من الممكن أن تمحئنى » أعترف لك بذلك ! انك لم مختر اللحئلة 
المناسبة » ومع ذلك فأنا سعيدة كل السعادة برؤيتك ! اجلس على هذه 
الأربكة ٠٠‏ با عزيزى > با شمس مضيثة ! انى مذحولة ٠٠١‏ ليتك قد 
-خطر بالك يا راكيتا أن تجيئنى به أمس > أو أمس الأول ٠00‏ لا بأس 
على كل حال ٠٠٠‏ أنا سعيدة رغم كل شىء ! ۰۰۰ بل ربما کان مجشه 
اللوم » فى مثل هذه اللحظة > خيراً من المجىء بالأمس ٠٠١‏ 

جلست جروشلكا على الأريكة قرب أليوشا بسخفة ونشاط وحرادة» 
وأخذت تنظر البه فى نشوة ووجد ٠‏ كانت تشعر حقا بسعادة لرؤيته > 
ولم تكذب حين أكدت له ذلك ٠‏ كانت عيئاها تسطعان > وكانت تضيحك» 
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ولكن بمرح فه كثير من اللطف والكامة ٠‏ لم يكن أليوشا ينوقع أن 
يرى فى وجهها مل هذا التمير عن الطبه ٠٠١‏ انه لم برها حتى الآن 
الا نادراً » وكان رأيها مهسا رأياً فظيعاً ٠‏ كانت ثورتها المتوحشة على 
كائر بن ابفانوثنا بالأمس قد فلبت نفسه رأساً على عقب » لذلك أدهشه 
الآن أنند الدهشه أن يري فيها انسانا مسختلفا كل الاحتلاف ٠‏ أنه رغم 
الحزن الشديد الذى يرهقه لم ستطم أن بمنع نفسه عن التحديق الى 
الرأة الشابة والتفرس فيها ٠‏ كانت حر كانها وآدابها فد تغيرت عما كانت 
عله بالأمس وتحسلت تحسنا ملحوظا : ليس فى صونها الآن تلك 
ارات الرخوة التى أصبحت الآن سريعة بسيطة ماشرة واثقة ٠‏ هى 
الآن تشع طية وتنطلق على سحتها طبيعية بلا تعمل © رغم ما .يبدو من 
أنها مضطربة اضطرابا شديدا ٠‏ 

تالت مدمدمة : 

رباه ! يا لها من منامرات كثيرة فى يوم واحد ! الى أتساءل 
با أليوشا لماذا أنا سعيدة برؤيتك هذه السعادة كلها ؟ أؤكد لك الى 
أجهل أا نفبى سيب هذه السعادة ٠‏ 

قال راكتين مدخلا وهو يسم ابتسامة صنيرة : 

أأنت تجيلنه الى هذا الحد من الجهل ؟ لا شك فى أنك لم 
اى حلوال هذه المدة فى طلب الاان به » دون باعث يدفعك الى ذلكء 
لقد نقرت أذنى” من طول ما سألتتى أن آنى به اليك » فلا بد أن بكون 
لك فى ذلك هدف ٠‏ 

كان لی هدق حقا » ولكن لم ببق لى هدف الآن ٠‏ فات الأوان» 
ماذا أقدم اليكما مس طام أو شراب ؟ لقد أصبحت طية يا راكيتا » هل 
تعلم ذلك ؟ هلاة حلست يا راكيتا 4 لماذا تتظل واقفا ؟ ها ٠+‏ أأنت جلست 
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اذن ٩‏ لا خوف على راكينا من أن يسى نفسه ! ها هو ذا قد اتخذ له 
مكانا فى فالتا يا أليوشا » مستاء من أننى لم أدعه الى الجلوس فل أن 
أدعوك أنث ٠‏ انه سريع التأذى » هل تعرف هذا ؟ انه رهيب فى سرعة 
تأذيه ! ( هذا ما أضافته ضاحكة ) ٠‏ لا لزعل يا راكيتا ! ألا الوم طبة 
جدا ! ولكن أنت پا سغيرى أليوشا ء لاذا نيدو حزينا هذا الحزن كله ؟ 
ألعلنى أخيفك ؟ 

قالت له ذلك ونظرت فى عبنيه وهى لبتم ابتسامة لاهية ٠‏ 

قال راكيتين : 

هق حل ,بن لأنه غفل فى الترقيات ٠‏ 

ب اب لرقات ؟ 

انتشرت من شيخه رااسة 'نفسخ ٠‏ 

التشرت 4 ما هذه السذافات التى تقولها ؟ لا شك أنك تريد أن 
لر وتن ةه ألا أعر نك 1 اسك أيها الأبله * 

ثم قالت لأليوشا : 

- هل سمح لى با أليوشا بأن أقعد على ركبتيك ٠ ٠‏ هكذا؟ 

قالت ذلك تم قدت على ذكيئيه بوثية واحدة وهى تضحك وثلامسه 
ملامسة رققة كقطة صغيرة ٠‏ 

ثم أحاطت علقه بذراعها الى فى عطف وحنان ٠‏ وأردفت 
تقول : 

- سأعرف كيف أدخل اللهحة الى قلبك يا فتاى الصغير التقى ٠‏ 
حتاً ۰۰۰ هل سمح لی بأن أبقى على ركيتيك ؟ ألا تفضب ؟ اذا شت 
مت" + ش 
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صمت أليوشا ولم يجرؤ أن يتحرك * لقد سمع فولها : « اذا 
ششتا قمت' » > ولکنه ام چپ وشعر کأنه مشلول + ومع ذلك لم ,بحس 
بما يمكن أن يتخله رجل مشل راكيتين الذى كان يتأمله بطرأ ٠‏ ان 
الألم العميق الذى يملأ قلبه قد جمد أحاسيسه » ولو كان يستطيع أن 
برى ما بنفسه رؤية واضحة لأدرك أنه كان فى تلك اللحثلة محصنا 
تحصينا قويا من جميع الفتن وجميع الاغراءات الممكنة ٠‏ ومع ذلك »> رغم 
ذهوله عن حاله ورغم الألم الذى كان يرهقه > فقد أدهشه شعور جديد 
غريب نمث فى نفسه : وهو أن هله الرأة » هذه المرأة «الرهيبة» لاتخيغه 
الآن كما كانت تخيفه من قبل » ولا تبعث فى نفسه ذلك الذعر الذى 
كان بحسه حتى ذلك الحين متى خطرت بباله المرأة فى الناسبات النادرة 
التى كان ,بمكن أن تمخطر باله المرأة ! بل ان ما يحدث الآن هو عكس 
ذلك نماما : ان هذه المرأة الشابة التى كان يسخشاها أكثر مما مخشى سائر 
النساء ء والثى ابصطه بذراعيها جالسة” على ركيتيه > توقظ فى سه 
شعورا مختلنا عن ذلك الشعور كل الاختلاف > شعورا فريدا غير 
متوقم » شعورا هو استطلاع قوى "بحسن الى حالته الروحية حقاء انه > 
خاصة” » لا یشعر بأى خوف » لا يشعر بأى أثر من آثار جرعه الماضى» 
وهنا ما كان پدهشه بالرغم مله ٠‏ 

هتف راكيتين يقول : 

كفاك كلاماً فى ترهات ٠‏ خی من هذا أن اسشا شيا من 
الشمبايا ٠‏ لقد وعدتنى بذلك > هل تتذكرين ؟ 

- صحيح ٠‏ وعدتك بذلك» لقد قطعت له على شى عهداً يا آلبوشا 
لأسقينّه شمباليا یوم مجنى بك » هل تفهم ؟ هلموا بنا » سأشرب أنا 
نى شمبايا ٠‏ فينيا » فنا » هائيئا بتلك الزجاجة التى ثركها ميتيا > 
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اسرعى ! سأسقيكم شميانيا مهما أكن بخيلة ! ما هذا من أجلك يا راكيناء 
فما أنث الا خارة فاسدة » بل من أجله هو ء من أجل أميرى ! سأشرب 
معكما » رغم أن فكرى فى مكان آخر ٠‏ أريد أن أقصف ! 

عاد راكيتين ,سألها مستطلعاً ملحا » وهو يذل جهدا كيرا فى 
سيل أن يظهر بمظهر من لا يلاحظ السخريات التى تصبها عليه : 

ماذا حدث لك اليوم ؟ ما هذه الرسالة التى تنتظرنيها ؟ هل الأمر 
سر ؟ 

فقالت جروشتكا وقد عاودها قلقها فسسأة : 

- ليس الأمر سرا > ثم انك على علم به * 

وأدارت رأسها نحو داكيتين وابتعدت فللا عن أليوشا مم بقائها 
قاعدة على رکشه محيطة” بذراعها عنقه » وكالت : 

سيصل ضابطی با راكيتين » ضابطى الجميل ! 

أعرف أنه سيصل ء ولكننى كلت أظن أنه ما يزال بعيدا ٠‏ 

هو الآن فى موكرويه » وسبعث الى من هناك رسولا” ٠‏ ذكر 
لى ذلك فى رسالة تلقتها أمس ٠‏ فأنا أتتظر الآن هذا الرسول ٠‏ 

غریب ! لاذا فى موكروبه ؟ 

شرح هذا ,يطول ٠‏ يكضاك الآن ما علمت ٠‏ 

وذلك الشجاع متا ؟ هل بعلم بالامر 8 

- لا يعلمه طبما ٠‏ وهو لا يثستبه فى شىء ٠‏ لو علم لقتلئى ء ولکللى 
أصبحت لا آخاف منه ۰ انی لا أعأ بنج ره ٠‏ اسكت يا راكيتا » 
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لا 'تحدثنى بعد الآن عن دمثرى فيدوروفتش ٠+‏ لقد أساء الى كثيرا ٠‏ 
لا أحب أن أفكر فى هذه الأشاء بعد اليوم ٠‏ أوثر أن أعتم بألبونا ٠‏ 
أننى أنظر اله » فبتهج بذلك قلبى ۰۰۰ هلا ضحكت فللا يا ملاكى ٠‏ 
0 أكثر فزحاً » شار کئی سعادتی »> اھا بحماقتی ETT‏ ها هو ذا 
تسم أخيي ٠‏ لقد ابتسم لى ! ما أجمل هذه الوداعة فى ظرته ٠‏ هل 
تعلم با أليوشا ؟ لقد كنت اخشى أن تزعل منى بسبب انلك القصة التى 
حدثت فى ذلك الوم عند الآنسة « لقد تصرفت نحوها تصرف وحس 
حبيث ! هذا صصح ٠‏ ولكننى مسرورة رغم كل شىء ہما حدث ٠‏ كان 
هذا سئاً من جهة حسثاً من جهة ثائية ٠‏ ( أضافت ذلك ضاحكة ثم وجمت 
على حين فجأة وطاف بابتسامتها شىء من القسوة ) ٠‏ روی لى ميئيا كيف 
صررخت تقول بعد انصرافى : « هله البنت تستحق أن تجلد على مرأى 
من الناس » ٠‏ لقد أرادت أن تعرفنى أملا فى أن سيط على + كانت 
ن أنها مس ى و بداو ين لشو كولاية ت جو ا 
لقد أحسئت' صنعاً اذ تصرفت كما تصرفت + كل ما أخشاه هو أن تكون 
أنت قد زعلت ملى ٠.9‏ 
قال راكيتين مدهوشا دهشة عميقة : 


دو أنها نخشى رأيك حقا با أليوشا ! انها تحاف منك » من 
تجائحة ملك ! 

- هو فى لرك دجاجة لأنك ٠٠١‏ لا ضمير لك ! هذا كل شىء ٠‏ 
أما أنا فأحبه بكل سى ء هل فهمت ؟ هل تصدقنى يا أليوشا اذا قلد لك 
الى أحبك صادقة مخلصة ؟ 


يا لخالعة العذار ! هذا تصريح بحب يا أليوشا م تصريح بحب 
لك أنت ! 

- لم لا يكون كذلك ما دمت أحبه ؟ 

وصاحات الضابط ؟ والرسول الآتى من موكرويه 8 

هذان أمران مختلفان ٠‏ 

ذلك ما تقوله النساء دائما فى مثل هذه الحالة * 

أجابئه جروشتكا بقوة وحرارة : 

- لا 'محنقنى پا راكيتا ٠‏ هذان أمران مسنتلفان ٠‏ أنا أحب أليوشا 
حا آخر ٠‏ صححح أننى قد رسمت خططاً شريرة بشأنك يا أليوشا » 
لأنى محلة عليفة فاسة ٠‏ ولكئنى كنت فى لات أخرى أعدك بمثابة 
ضمير لى » وكثيرا ما كنت أحدث اضسى قائلة : « لا بد أنه يحتف لى 
بسبب سلوكى ٠‏ » » وقد قلت للفسى هذا الكلام أمس الأول حين رجعت 
من عند الآنسة ٠‏ لقد لاحظلتك منذ زمن طويل يا أليوشا ٠‏ ان متا يعلم 
هذا ٠‏ لقد ذکرته له ٠‏ وهو يثهمنى ٠‏ هل تصدق يا ألبوشا أنه يتفق لى 
أحانا حين أنظر اليك أن أشعر بالخجل فيأة > بالخجل من شى ٠٠١‏ 
كيف استطعت أن تدخل الى قلبى على هذا الحو ؟ لقد نشذت الى قلبى * 
أما ملذ متى » فلا أدرى فى الواقم ٠٠١‏ 

دخلت فنا فى نلك اللحظة > ووضعت على المائدة صيئية عليها 
زجاجة شمبائيا مفتوحة وثلاث كوس ملأى ٠‏ 

هتف راكبتين يقول : 

وصلت الثسمائيا ! أنت ميتاجة كثيرا فى هذا المساء يا أجرافين 
ألكسندروفنا » حتى أصبحت لا تسيطرين على نفسك ٠‏ ومتى أفرفت 


ف 


هذه الكأس نسوف ترقصين ء ترالالا ! ٠٠١‏ ولكننى الاحظ أن الشميانيا 
لم اندم وفقا للأصول ٠‏ أن الزجاجة فائرة » والسدادة منزوعة ء والخادم 
قد ملأت الكثوس فى المطبخ ٠‏ لا بأس ٠٠*١‏ سنشربها على كل حال اه 

واقترب راكينين من الائدة » فتناول كأساء وأفرغها فى جوفه دفمة” 
واحدة ثم ملأها من جديد > وقال وهو يمن على شفتيه پلسانه : 

لا يتمتع المرء بالشمبانيا كل يوم ٠‏ جاء دورك يا أليوشا ٠‏ ألا 
فلار مقدرتك ! أى نكب شرب ؟ ربما #خب أبواب الجلة ؟ ثثاولى هذه 
الكأس يا جروثا واشربى معنا خب أبواب الجنة ! 

ب أبواب الجلة ؟ ماذا على ؟ 

وتناوات جروشكا كأسا ؛ وكذلك فمل أليوشا فجرع جرعة 
ووضع الكأس على المائدة وقال ممتسما ابتسامة” عذبة : 

- أوثر أن لا أشرب ٠‏ 

فصاح راكبتين اللا : 

فماذا كان تاك اذن ؟ 

وقالتك جروشتكا : 

- لن أشرب أنا اذن ٠‏ ثم النى ليست بى رفبة فى الشراب + 
تستطيع أن تفرع الزجاجة وحدك اذا شئت يا داكينا ٠‏ واذا قرد أليوشا 
أن يشرب شربت أنا أيضاء 

قال داكيئين ساخرا : 

با للمواضف الرفقة ! انها بهذا تو على ركبتتها ٠‏ أن له هو 
عذرآ على الاقل » فهو حزين النفس » أما أنت فأى عذر بمكن آن تنتحل؟ 
اقد تمرد هو على الهه وأراد أن يأكل مقايق + 
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ب ماذا وقم له ٩‏ 

امات شبخه هذه الليلة 0 الأب زوسيما ٠٠‏ ذلك القديس ٠‏ 

ماذا ؟ الشسيخ زوسيما مات ؟ لم أكن أعرف ذلك ٠‏ 

قالت جروشتكا هذا صائحة »> ورسمت على نفسها اشارة الصليب 
بتقی وورع ٠‏ وأردفث تقول منفعلة” على حين فحأة كالمذعورة : 

آه ۰۵ء پا رب ! وأجلس على ر کته فى مثل هذا اليوم ؟ 

م أسرعت تنهض > ومضت تجلس على الأريكة ٠‏ حدق اليها 
ألبوشا بنظرة طويلة دهشة » والبسطت أسارير وجهه قليلا” ء وقال 
بخاطب راكيتين بصوت قوی حالم : 

- لا يضايقنى بموضوع ورتى المزعومة على الله با راكيتين ٠‏ اننى 
لا أحب أن أغضب منك » ومن أجل هذا أرجوك أن يرعن على نيل 
النفس أنت أيضا ٠‏ لقد قدت كنزاً لم تملكه أنت فى بوم من الايام > 
لذلك لن تستطيع أن تفهملى ٠‏ خي لك أن تقتدى بها : هل رأيث كم 
دادئنى ورعتنى © لقد جثت“” الى هنا لأقابل اسانة شريرة © لألقى دوحاً 
لخيثة > وكنت أنمنى ذلك أنا تشبى » لأنتى كنت فى تلك اللمدئلة جانا 
شربرا ء ثم اذا آنا ألقى أختا صادقة > جوهرة ئة » لضا صافية محمة 
+ءه دارت مشاعرى »> و أحاطتنى بالرعاية ٠‏ عك أتكلم 3 أجر انين 
الكسندروفنا ٠‏ لقد وهرت لى الجرأة على أن أحا ٠‏ 

أخذت شفتا ألبوشا تختلح وصمت مقا * 

قال راكيتين وهو بضحك ساخرا : 

لكأنها أنقذتك ! ألا فاعلم اذن أنها كانت تنوى أن يلك ! 
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الت جروشتكا مندفعة : 

كفى يا راكيتين ٠‏ واسكتا كلاكما الآن ء لا تقل شيئا يا أليوشا » 
لأن أقوالك تشعرئى بالخزى والعار ٠‏ أا فى الحق خبئة لا طلبة كما 
لن ۾ أما أنت با راتا فأريد أن تسکت لأك تكذب ٠‏ جاز ا نوبت 
فى السابق تلك النة الجبائة وهى أن أبلعه لقمة واحدة » ولكنك مع 
ذلك تكذب » لأن هذا قد مضى الآن ء٠٠‏ لا أريد أن أسمع صسوتك 
يا راکتا ا 

كانت جروشتكا تكلم مضطرية اضطرابا شديدا ٠‏ 

قال راكيئين بصوت صافر وهو ينار الهما مدهونا : 

لقد قدا كلاهما العقل ٠‏ لكأنهما محنونان ! أترائى وقعت فى 
ستشفى للسيانين ؟ أسيحا عاطفين > وما هى الا للثلة حتى يطفقا 
ياكيين م 

قاطعته جروشنکا تقول : 

سوف أبكى » نعم سوف أبكى » لقد دعانى أخته » لن أسى هذا 
ها حبيت ! اعلم پا رأكيتا أننى مهما أكن شريرة » فقد وهبت بصلة * 8 

أية بصلة ؟ حقا لقد فقدا العقل ٠‏ 

كان راكيئين يستغرب الدفاعاتهما الحماسية > ويحس بلاهالة > 
رغم أله كان یمکن أن بدرك أن الظروف قد جمعت هذين الااسانين 
على لحو من شأنه أن إبسث فى نفسبهما الاض.طراب + ولكن راكيتين > 
السريع جدا الى ادراك كل ما يمسه م يد عناء فى فهم عواطف 
الآخرين واحساساتهم أولا لأنه قليل الخبرة بحكم شابه > وثانيا لأنه 
على جائب عظم من الأنائية ٠‏ 


ب 


التفتت جروشتكا تحسو أليوشا وهى تضحك ضحكة عصبية 
وثالت له : 

ها قد زأيت يا أليوشا أننى 'ناهيت أمام راكيتا بأننى قدمت بصلةه 
ولكتنى سأتكلم مىك صادقة مخلصة بغير تشاخر ٠‏ الأمر أمر أسطورة : 
هى قصة جميلة قصتها على" فى طفولتى مائرين الى تعمل عندى الوم 
طباحة ٠‏ اليك القصة : كان هناك فى الماضى امرأة عجوز شريرة جداً ؛ 
فلما مانت هذه السجوز وكانت لا تملك أبة فضيلة يمكن أن تشفع لها 
فى بوم اللحساب » فقد أمسكتها القساطين وألقتها فى بحيرة من لار ء 
وعندئذ أذ حارسها الملاك يفكر ٠‏ تساءل : « ما الذى يستطيع أن أفعله 
لانقاذها ؟ ألا يمكننى أن أكتشف فشيلة” أذكرها عنها للرب ! » » فاذا 
هو يتذكر حادثة جرت لهذه المرأة فى حيانها » فقال للرب : « لقد 
التزعت من حديقتها بصلة فى ذات يوم ووعرتها لشسحاذ + » فقال الرب 
للملاك الحارس : د خذ هله البصلة » ومدتها الى هذه الرأة فى بحيرة 
النار » ومرها أن نتشبث بها م ثم شدها لخر جها من اللهب + فاذا استطعت 
أن تخرجها ذهمت الى البجنة » أما اذا تقطعت البصلة فستيقى الرأة حبث 
هى » ٠‏ أسرع اللاك الى الرأة ومد ايها البصلة وقال لها : «'نسكى بهذه 
البصلة فأخرجك من الثار > ٠‏ وأخذ يشد بكل ما أُونى من قوة > وكاد 
بخرج الرأة من بحيرة النيران حين لاحظ المذئبون الآخرون أنه كان 
بسبل القاذها » فتمسكوا بها بئية أن يخرجوا من البحيرة ممها * ولكن 
العحوز كانت شريرة جدا » قر كلتهم يقدميها وهى تصرح ؛ « الما يراد 
القاذى أا لا القاذكم ألتم ٠‏ هذه البصلة بصلتى أنا لا بصلتكم ألتم » ٠‏ 
فما ان نطقت العسجوز بهذه الكلمات حتى تقطعت اللصلة » فسقطت الرأة 
العجول فى البحيرة من جديد ٠‏ وما تزال #حترق فى الثار حى الآن ٠‏ 
أما الملاك فقد انصرف باكا ٠‏ اننى أحمظ هذه الاسطودة على طهر القلب؟ 
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احتفظت بها لأننى شببهة بتلك المرأة العجوز الشريرة ء لقد ناهيت أمام 
راكنا بأنى وهبت بصلة ٠‏ أما لك أنت فأقول متواضمة اننى ان كلت 
قد وهبت بصلة مر فى حائى فذلك كل ما فعلته » وليست تتعدى طببتى 
هذه الحدود ٠‏ فلا تمدحى إذن با أليوشا » ولا نظن أنثى طبة + أا 
شريرة © شريرة جدا » وانثى لأمتلء بشعور الخزى والعار حين أسمعك 
تکل لى الدبح ٠‏ وهأناذا أعترف لك بكل شىء يا ألوشا : لقد بلغت من 
فرط الرنمة فى أن أراك عندى أننى كنت لا أعرف ما عساى فاعلة 
لأحض راكتين على أن بحثنى بك ٠‏ ووعدته أخيرا بأن أعطيه خمسة 
وعشرين روبلا اذا هو اصطحك الى منزلى ء لظة” يا راكتا ! 

أسرعت حروشتكا نقترب من الماضدة غ فت درجاً » وتناولت 
محفئلة نقودها » وأخرجت منها ورقة بخمسة وعشرين روبلا * 

هنف راكينين پقول مرانكا اراياكا شديدا : 

ما هذا السعخف ؟ كان ذلك هزلا” لا جداً ء 

سضة ال يا راكنا | أباهدينة لك به 1 أن ترفطه 1 لك الع 
على“ لأعطيك هذا اليلغ ٠‏ 

ورمت اليه الورقة ٠‏ 

قال راكبتين بوت أجش وهو يحاول أن بسيطر على اض طرابه 
وارتباکه وحجله : 

1 حمارا اذا ألا رفضت ٠‏ الما وجد الأغساء فى هذا العالم 
لصلحة الأذكاء ء ١ش‏ 

الت جروشتكا : 

- والآن سعد نی بسكوتك با راكيةا ٠‏ ان ما سأقوله الآن لا يصلح 


يض 


لأذيك ٠‏ اجلس هناك » فى الركن » ولا قل بعد هذه اللحظلة شيعا ٠‏ 
أنت لا تتحنا فما عليك الا أن لزم الصمت ء 

قال راكيتين بلهحة معاديه دون أن يداول اخفاء غضبه : 

- وقيم أحبكما ؟ 

ودس الورقة التقدية فى جه »2 ولكنه شعن بجر شف بك أمام 
أليوشا ٠‏ كان قد ر أن يتقاذى مكافانه فيما سد » على غير علم من 
أايونا » فاذا بالمار الذى يشعر به الآن يجعله خستاً شرساً ٠‏ كان قد 
اى أن من الحدق حتى ذلك الحين أن لا پستفز جروشتكا » ولکنه 
بدأ يعضب الآن ٠‏ قال : 

لا يحب المرء بغير باعث على الحب » فما الذى بحعلكما تستحقان 
حبى ؟ 

ا ا 

- من فال لك ان أليوشا يحبك ؟ ماذا صنع من أجلك ؟ تللا من 
الفهم على الأثل ! ٠٠١‏ 

كانت جروشتكا فى وسط الغرفة » وكانت تنكام متحمسة” بصوت 
تداخله فى بعض اللحظات ىرات هسترية +٠‏ 

اسكت با راكيتا ! انك لا نفهم في هذه الأمور شيا ٠‏ ثم النى 
لا أريد بعد الآن أن ترفم الكلفة ببنى وبينك وأن تمخاطينى بصيغة المفرده 
اننى أمنمك أن تفمل هذا فى الستقبل ٠‏ من أجاز لك أن ترفع الكافة 
الى هذه الدرجة ؟ ابق فى ركنك واسكت » لأننى أعدك بمثابة حادم لىء 
والآن با ألوشا » سأقول لك اليحقيقة كاملة” > لتعلم اننى السائة شريرة 
سئة ! لك انما أعترف هذا الاعتراف > لا لراكيتا ! لقد أردت” ضاعك 
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وار الور عام لخر اديه مها الرواف ارك لو 
الأمر + خطة راسخة > وكنت أبلغ من شدة الحرص عليه أثنى حرضت 
راكنا بالال على أن ,يحئنى بك ٠‏ ما هو السبب الذى دفعنى الى أن أريد 
ضماعك ؟ انك لم تلاحفل شيئا » ولم بخطر ببالك شیء » وکلت شبح 
بوجهك عنى ٠‏ كنت اذا لقيتتى تغض طرفك ٠‏ أما أنا فقد نظرت اليك 
أكثر من مالة مرة > وسألت جميم أصدقائى عك ٠‏ الطبعت ملامج 
وجهك فى قلبى ٠‏ كنت أقول لنفسى : « انه پحتفرنی ٠‏ اله يأبى حتى 
أن يرقم عيليه الى » + وشعرت من ذلك بغي بلغ من قرط القوة انی 
دهشت أنا سى ٠‏ قلت : « لاذا اللخوف من هذا الصبى الثر ؟ لآكلنه 
لقمة واحدة » ولأضحكن بعد ذلك كثيرا ٠ » ٠‏ ان لوعا من الحلق 
السعور قد اضطرم فى نضى غضا منك وحقدا عليك + هل تصدق 
هذا ؟ لا يستطع أحد أن يأدذ على“ شيثاً فى هذه المدينة » لن بجر 
أحد أن يششه فىأجرافين ألكسندروفنا فسىء فيها الظن اذا هى استقبلت 
رجلا فى ببتها ٠‏ لس فى -حاتى الا ذلك العجول الذى ارئيطت به وبعته 
نشسى ٠‏ لقد جمع الشيطان بيئنا ٠‏ غير أن ذلك السعوز هو الرجل الوحيد 
الذى حذلى , و E‏ 

أجلك ٠ ٠‏ كنت أنهبأ لأن أبلمك » لأستطيع أن أضحك ما شئت شت أن أضحك 
بعد ذلك ء فاتنلر مدى ما أتصف به من حبث وشر أنا التى دعوتنى 
أكتك ٠‏ وهذا صاحى الذى تشنى وأغوائى يلغلى أنه قادم > وألا أنتطر 
رسالة” منه ٠‏ هل تتعلم ماذا كان هذا الرجل فى حيائى ؟ لقد جاء بی 
كوزما إلى هنا منذ حمس سئين ٠‏ كنت أعيشس فى أول الأمر هاربة” من 
الناس خی أن برای حك :وأ يسمعنى أحد + كنت هزيلة الحسم 
فة المقل » وكنت لا أكف عن البكاء فى ليل ولا نهار ٠‏ كنت أبقى 


مؤرقة ن الى برمتها ادن شى قائلة : « أبن هو فى هذه الساعة» 
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الرجل الذى أغوانى ؟ لا داك أنه يضحك على ويسخر منى مم امرأة 
أخرى ٠‏ آم ٠٠۰‏ ليتنى أستطيع أن ألقاه پوما ! ليدفمن” عندلذ لمن 
ما جلت يداه ! » ٠‏ وكنت أبكى على وسادتى فى الظلمات وأحلم بالثأر 
والانتقام ٠‏ كنت أستير ألمى عامدة” لأملأ نفسى كرهاً وحتداً ٠‏ كنت 
أخرج فى الليل قائلة : « لوف يرى ! لسوف يرى ! ليندمن” على 
ما فمل | » ء ثم أدركت فجأة عجزى ٠‏ وأصبحت اذا تصورت أله وخر 
منى ويضحك على » أو اذا تصورت أنه قد تسينى "سانا ثاما ب وهذا 
أنكى - أسقط عن سربرى على الارض وأظل ألدحرج منتحبة” مرتجفة 
بكل جسمى -حتى مطلع الفجر + فاذا أشرق الماح نهضت وأا أشد 
ضراوة من كلب »> نهضت وأنا مستعدة لأن أوذى أول انسان يقع عليه 


بصرى + واشضت السنون > وأخذت أجمع الال » وأصبحت بلا رة 
وسملت ٠‏ ماذا تفلن ؟ هل اظن أننى دوت بذلك أهدأ بالا وأكثر 
عقا ٩‏ لا ٠۰۰‏ ما من أحد برى ما أعانى » ما من أحد فى الكون بأسره 
ينتصور ما أقامى : ما يزال ببحدث لی -حتى اليوم » كما كان يحدث لى 
منذ خمس سسئين » حين كنت صمية بافمة » أن أشد على أسثانى فى 
سریری لبلا » وأن أستمر فى البكاء الى الصباح » مرددة قولى : «ليدفمن” 
من ما جنت يداء ! » ه هل تسمعنى ؟ فاحكم على الآن : لقد وصلتلى 
منه منذ شهر رسالة أولى يبلئنى فيها أنه ترمل » وانه بريد أن برانى > 
وانه يأمل أن يصل قريبا ٠‏ صّعقت فى الوهلة الأولى وحطمنى الاشال ٠‏ 
ثم قلت لنفسى فحأة : « سعود » ولن يكون عليه الا أن يصفر حتى 
أدرول الله ككلب » محدّلة بالخزى »© مطعوئة القلب » طالية” الصفح 
والثفران ! » «وتساءلت عندئذ ؛ « أأكون جالة وضععة الى هذه 
الدرجة ؟ أأرضى أن أذل شى هذا الاذلال ؟ » ٠‏ وقد استد بى 
من الغضب على نشسى طوال هذا الشهر » نذثية أن أسقط فى مثل ذلك 
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الجبن ومثل تلك المطه + ما جعلنى أصبح أخيث نفساً وأيل الى الشر 
مما كنت كذلك خلال السنوات الخمس الاضيات» هل أدركت يا أليوشا 
مدى ما تتصف به نشسى من سوء وسر وعنف ١‏ الى أذكر لك المحقيقة 
كلها ٠‏ لقد ابخذت دمترى سلوي لنضى حنى لا أركض الى لقاء الآدخن + 
اسكت يا راكيتا ! ما أنث من يحكم على ! وما أنت من أكلم ! كنت قبل 
وصولك با أليوشا راقدة على الأريكة أنهي لمواجهة تدرى > ولن تعرف 
فط ما كان يجرى فى قلبى ٠‏ قل للآاسة با الوا أن لا لأخذ على” 
الشهد الذى وقع أمس الأول ٠٠١‏ ما من أحد فى الالم يستطيع أن 
يفهم الحالة النفسية الثى أعانيها منذ شهر »> ما من أحد يستطيع أن يتصور 
هذه الطالة النفسية ٠٠١‏ ذلك أن من الممكن أن أحمل حنجرى فى هذا 
الساء لأذهب الى الموعد ٠٠١‏ انثى لم أعزم أمرى بعد ٠٠١‏ 

بعد أن أفضت جروشنكا بهذا الاعتراف الذى ٠‏ شى له » > لم 
نستطم أن تتمالك نفسسها » فاذا هى التقطع عن الكلام > وتنطى وجهها 
ببديها » وتنهالك على الأريكة »> وتأخذ تنتحب على الوسادة كطفل صغير ٠‏ 

نهض أليوشا واقترب من راكتين > وقال له : 

لا ترعل يا ميشا ! لقد أهانتك ولكن ما تبنى لك أن تنضب منهاء 
على المرء أن عامل الطيعة الانسانية بالتسامح والرحمة > وأن يشارك 
لئاس عذايهم والامهم ٠٠۰‏ 

قال أليوشا هذا الكلام باندفاعة من قله لا.سبيل الى مقاومتها ٠‏ كان 
شعر بحاحته الى اطلاق الفعاله حرا لا يعوقه عائق 4 ولثن خاطب بهذا 
كلام راكتين » فلقد كان یمکن أن يتحدث وحدا لو لم يكن راكيتين 
ناد ٠‏ ولكن راكيتين ألقى عليه نظرة باردة ساخرة » فتوقف أليوشا عن 
كلام * قال راكيتين وهو املسم ابنسامة كارهة حاقدة : 
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شيخك هو الذى حشا رأسك بهذه الأفكار ء فتريد أن تقدمها 
الى بدورك الآن يا أليوشا ع يا راهباً صني ! 


لا 'نستهزىء با راكئين ء دع السخريات » ولا تقل سوءا فى 
الشيخع الراحل ! انه خير من جميم البشسر الذبن عاشوا على هذه الارض ٠‏ 

كذلك قال أليوشا والدموع فى صونه ٠‏ ثم تابح كلامه يقول : 

- لا أقول لك هذا الكلام فاضيا بل مهما هو شر المتهمين طرآء 
ما أنا أمام هذه المرأة ؟ لقد جثت الى بها عاد تى على الضياع ء قائلا” 
لنشبى فى جبن وصغار وحطة « لا ضير ٠٠۰‏ لا ضیں ۰۰۰ » » فاذا هى» 
ھی الئی الت خلال خمسر سان + فر کل ی٤‏ 6 وشسی کل ئیء ٤‏ 
وتيكى بعد أقل من لخمس دقائق + لا لثىء الا لأن رجلا" مجهولا قال 
لها كلمة مودة صادقة ! ان الرجل الذى أساء اليها كل تلك الاساءة ء 
وألحق بها كل ذلك الأذى + قد عاد وأوماً الها » فاذا هى عفر له على 
الفور » فرحة سعيدة مستعيجلة لقاءه ٠‏ أما الجر فلق ألها لن تحمله! 
ل ۰۰۰ ل ۰۰ أنالا أساوبها ء أا لا أعدلها ٠‏ لا أدرى با ميشا هل أنت 
ليب سيل كطبيها وثبلها » أما أا فلس كذلك بحال من الاحوال ٠‏ هذا 
درس تلقلته الوم +.ء أن هذه المرأة أعفلى ما بالجب ۰ هل کلت 
تعرف ما رونه لنا الآن ؟ انك لم تكن تعرفه حتماً ٠‏ والا لأد ركت كل 
ی عنة امن ری که ولات اجر القن ياس اسل الأو 
يجب علها أن تغفر لها هى أيضا ! سوف تغفر لها متى علمث > وستعلم 
+٠٠‏ أن هذه اشن ا یتو هدوءها وطمائنتها بعد ء فى أن 
تدارى وأن تراعی ٠۰۰‏ لعل فيها کنوزا لا یخطر بال ۰۰۰ 

صمت أليوشا منقطم الأنفاس ٠‏ وكان راكيتين بنظر الله مدهوشا 
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رغم حنقه + ما كان ليتوفع متل هذا الكلام الطويل من الراهب المبتدى” 
البسيط ! 

قال راكتين صائحاً وهو يضيحاك ضحكة وقحة : 

يا للمحامى السارع ! أتراك وقعت فى حبها ؟ يا أجرافين 
ألكسندروفنا > ان صاحينا الصائم قد ثوله بحبك > وهام راما بك + هنيئاً 
لك بالتصر ! 

أنهضت جروشنكا رأسها عن الوسادة > وألقت على أليوشا رة 

لا تكترث له يا أليوشا > يا ملاكى ٠‏ أنت نرى ما هو > فلا داعی 
الى مناشته ٠,‏ 

كذلك قالك جروشكا ء ثم النفتت بحو راكيتين وقالت له : 

- كنت أنوى با مغل أوسبوفتش أن أعتذر الاك عن الكليسات 
الجارحة التى قلتها لك » ولكننى أعدل عن ذلك الآن ٠‏ 

وعادت تخاطب أليوشا فقالت له وفى وجهها فرح : 

- أليوشا » اجلس هنا »> بجائبى » هكذا > فریا منى ٠‏ قل لی 
يا ألبوشا ( تناولت بده ونظرت فى عليه ميتسمة ) » قل لى : أما زلت 
أحبه ؟ أما زلت أحب الآخر ؟ أقصد الرجل الذى أغوانى +٠٠‏ لقد كلت 
قبل مجك ألقى على نضى هذا السؤال فى الظلام » محاولة” أن أقراً 
فى أعماق قلبى : أمازلت أحبه ؟ أضىء طريقى با أليوشا ٠‏ هذه ساعة 
اتخاذ الفرار ٠‏ انى أكل أمرى اليك ٠‏ هل يجب على أن أغضر له ؟ 

قال ألوشا ميتسماً : 


- ولكنك عفرت له وانتهى الأمر ! 
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فدمدمت جروتلكا تقول واجمة مفكرة : 

صححيح ٠‏ لقد غفرت له ء ما أجين قلبى ! 

م هتفت القول : 1 

انلى أشرب نب هذا الان الكبير » قلبى ! 

وتناولت من الائدة كأس شمبانيا » وأفرغته فى جوفها دفعة" واحدةء 
ثم ألقته طائراً على الأرض » تحطم الكرستال » ورنت شظاباء * ومروة 
اخری ظهر فى طرفى فمها شىء من قسوة + الت بصوت اجش ملقل 
بتهديدات غامضة » قالت وهى تخفض عننيها كأنها تخاطب نفسها : 

- لعلتى لم أغغر له بعد ء ان قلبى ينها للمغفرة » وسأحاول أن 
أقاومه ٠‏ آه با أليوشا ! ما كان أعفلم نلذذى بالدموع النى سكبتها طوال 
خمس سین ء ان عذابى هو ما أحب ٠‏ الثى أحب ألمى » ولا أحبه 
هو ! 

قال راکیتین متهکماً : 

ت المت اتم أن أكون نا 

ب لن کون اياء أبدا یا راكيتا ‏ أبدا ء٠٠‏ اعلم هذا ا ت 
لى حذاءى ٠‏ ذلك ما نصلح له أنت فى أكثر تقدير ٠‏ النساء اللوائى هن“ 
من نوعى لم #خلقن لك ء ولا له أيضا على كل حال 33030 

- ولا له أبضا ؟ فلمن تزينت اذن ؟ 

- لا تأحذ على تزينى با راکنا ! أنت لا تعرفتى ! سأتزع ثوبى 
وننتى اذا عن لی هذا » سأرهيهما فورا » هل اتفهمنى ؟ (كذلك صرخت 
بصوت حاد ) ٠‏ أنث لا تعرف يا راكيتا الهدف الذى من أجله ل بنت 2 
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من ,يدرى ؟ ربما ذهبت اليه فقلت له : « انظر ! انار ماذا أصبحت ! ٠»‏ 
لقد تر كنى وأا فى السابعة عشرة من عمرى 'احلة” مصدورة” بكاءة ٠‏ 
مأجلس قربه » أغريه وأغوبه » وأضرم نار الهوى فى فلبه ء أقول له : 
« هيه ! ألست الوم جملة ؟ أأنت تعجب بى الآن ؟ اكتف اذن بالاعجاب» 
لأن السافة بعيدة بين الكأس والشفتين ! » + ريما كان هذا هو السب 
فى أننى تزينت ابا راكيتا ( بهذا ختمت -جروشتكا كلامها لراكيتين وهی 
نشدك ضحكة لخيثة ) ٠‏ أنا عنفة با ألوشا ء أنا شريرة ٠‏ سوف أنزع 
ثوب » وأشوه نشى > وأحرق وجهى وأخدده پطعنات موسی لأدمن جالى 
ثم أمضى أتسول ٠‏ لبس يتوقف الا على“ أنا أن أبقى هنا فى هذا المساء 
فلا أذهب لا الى هذا ولا الى ذاك ٠‏ واذا شعت رددث” منذ الغد الى كوزما 
كوزمتش بجميع الهدايا الثتى أهداها الى » والمال الذى أعطائيه > تم أمضى 
أعمل طوالى حبائى لأجنى رزقى عاملة” بسيطة ٠‏ هل نظن أانى لن أفسل 
شيئا من هذا ا راكينا 5 هل نظن أنى لا أجرؤ على ذلك ؟ بل سأفمله » 
سامل ؟ لا تتهسنى والا فعلته فورا ! 20 أما الاخ + فساطرده امك 
لمان اهر + ماسل عن ين أضابية ! 

الف هله الات الاخ هرت ثافن + يزنك أن کن س ا 
ثم لم تتمالك نفسها ناذا هى 'ندفن وجهها فى ,بديها من جديد + وتتهالك 
على الوسادة ناشيحة متتحية ٠‏ فلهض راكتين من مكانه فحأة وثال : 

آن أوان الانصراف ٠‏ لقد تأخرنا » وسوف تغلق أبواب الديره 

فاتفضت جروشتكا وصاحت سال أليوشا بدهشة أليمة : 

- أنمضى الآن يا ألبوشا ؟ أتعبث بى اذن هذا المت ؟ لقد بثثت 
الاضطراب فى نفسى © وعريت أعصابى > ثم تت ركلى لأبقى وحيدة »> 
وحدة كما كنت من قبل » فى هذه الطلمات ! 
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قال راتان بصوت ساخر : 

- لن يقضى الليلة عندك على كل حال ! اللهم الا أن يكون راغا 
فى ذلك حريصا عليه ! وفى هذه الحالة سأعرف كيف أعود وحدى ٠‏ 

فصرخت جروشنکا تقول فى غضب : 

اسكت أنت أبها النفس الحيثة ! انك لم تسرف فى يوم هن 
الأيام كيف تكلمثى كما كلمنى هو اليوم ٠‏ 

فقال داكيتين يسألها حائقاً : 

- فما هى الأشاء الخارقة التى قالها لك ؟ 

نسيت » لا أعرف ء لا أنذكر كلماته » ولكن كلماله مضت الى 
قلبى رأساً » وهزت تسى هراً قوباً ٠٠٠‏ لقد أخذته بى شفقة ورحمة » 
فكان أول اسان يرنى الى > كان الانسان الوحد الذى رثى الى ! لماذا 
لم تأت من قبل يا ملاكى 5 ( كذلك سألت أليوشا وهى تجو على ركتبها 
أمامه قيما يشبه الوجد ) ٠‏ لقد التثارتك طوال حاتى ٠‏ كنت أعلم » كلت 
أحس انی مألتقى فى يوم من ايام بانسان مثلك يعرف كيف بغفر لی + 
كلت واثقة من أن أحدا سبحينى آخر الامر أا أيضا » لفرض, آخر غير 
عار ماده 

ألو انرما وهو يتسم ابتدامة فيها حنان ورقة م ويل علها 
ويتناول يدها : 

ماذا فعلت حنى أستحق هذا كله ؟ أنا انما قدمت الاك بصلة > 
بصلة حقير: » هذا كل ثىء e‏ هذا كل شی +۰١‏ 

وتوقف أليوشا عن الكلام وطفق يكى ٠‏ 

وفى تلك اللحظلة سلمعت ضححة فى الممر ٠‏ ان أحداً قد دخل الى 
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الست + نهضت جروشتكا مذعورة ذعرآ شدیدا ٠‏ وأسرعت فيلا الى 
الغرفة 'نهتف فرحة” لاهنة : 

3 5 8 

آستى > عزبزتى > آنستى الطبية» وصل الرسول ! لقد 1 رسلت 
من موكرويه عربة انستقليئها » ومطى الموذى ثيموتى يدل الخيل ٠‏ 
هناك رسالة لك يا آنستى » رسالة » رسالة ء٠«‏ هذه هى ! 

كانت فنا تمسلك الرسالة بيدها وتلوح بها فى الهواء وهى اتتكلم + 
اتتزعت جروشتكا الرسالة منها وأدتها من الشمعة ٠‏ هى بملاقة قصيرة 
جدا لا تضم الا بضعة أسطر قرأتها جروشتكا بلمحة عان + E‏ 
تقول وقد شحب واجهها شعحوبا شديدا وتقش ومجهها بابتسامة آل 

- لقد صفر لى ٠‏ لقد صفر لى ٠‏ ازحف يها الكلب الصغير ! 

وللت مترددة خلال هليهة قصيرة ام ازدحم الدم فى وجنشيها 
ایا ا ون اوجرا وعو 

سأذهب ! انتهت تلك السئون الخمس من -صاتى ٠‏ وداعاً وداعاً ! 
وداعاً لك أنت أيضا يا ألوثا ٠‏ لقد تقرر مصيرى ٠‏ اذعبوا > انصرفوا 
الآن جميما » ولننبيوا عن عينى الى الأبد | ٠٠١‏ ان جروشتكا تبدا حياة 
جديدة ٠‏ لا تحمل لی حقدآ > أنت أيضا يا راکتا ٠‏ من يدرى ؟ قد أكون 
ذاهبة الى الموت ! آم ٠٠١‏ احس بأننى سكرى على حین فجأة 4# 

ثم لم تحفل بهما وركضت الى غرفة نومها ٠‏ 

جمجم راكتين يقول : 

_ لقد طردتنا ٠٠٠‏ فلننتصرف ٠٠٠‏ ضقت ذرها بهذا الصراخ 'نطلقه 
امرأة هسترية ٠‏ فللمش قبل أن نُستأئف الصراخح «ءء 

انقاد أللوشا القياداً آلا ٠‏ كانت العربة فى فناء الملزل + حول 
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تلحل” » وأئاس ملهمكون على ضوء مصباح + وأمام الباب أفراس” 
جديدة ٠‏ وما ان هبط أليوشا وراكتين درجات المدخل حتى فتحت 
نافذة غرفة النوم > فاذا جروشتكا نصح قائلة بصوت رنان : 

- عزيرى أليوشا > أبلغ أخاك دمترى تحيتى > وقل له أن لا بحقد 
على هذه الوغدة م أنا ٠‏ كرر على مسامعه هذه الكلمات عن لساتى : 
« وهبت جروشلكا نفسها لرجل بائس » لا لك أنت الثببل » ؟ قل له أيضا 
الى أحببته ساعة » ساعة واحدة » فليتذكر تلك الساعة مدى الحياة » ان 
جروشتكا هى الثى تأمره بذلك ٠‏ 

ختمت جروشنكا كلامها شبه باكية وأسرعت تعلق النافلة ٠‏ 

غمغم راكتين وهو يضحك ساخراً : 

ھم ٠۰۰‏ هم ٠۰۰‏ تمد سکیا فى فلبه » فى قلب أحيك ميا 
"نم هى ريد أن بتذكرها مدى البحياة ٠‏ با للسادية ! 

لم سحب أليوشا ٠‏ وكان يبدو عليه أنه لم يسمع «انه يسير الى 
جانب رفيقه بخطى حلئة ٠‏ ولقد كان فى الواقع ذاهلا” بمشى كألة * شعر 
راكيتين بألم شديد كأن أحدا قد غر اصبعه فى جرح له لم يلثم 
ليست هذه هى الخانمة التى كان يأملها للقاء بين أليوشا وجروشنكا ٠‏ 
لقد جرى كل شىء على غير ما كان ينتبأ ؟ ولم بتحقق ما تمنى بكثير من 
الحرارة أن تحفق ٠‏ قال وهو پحاول أن يسيطر على اعتكار مراجه : 

صاحها الضابط بولندى ٠‏ على أنه ليس الآن بضابط ٠‏ لقد 
عمل زمناً فى ادارة الجمارك على الحدود الديلية ٠‏ هو طبرح” 05 
ما فى ذلك ربب ٠‏ ,قال انه طرد من وظيفته ٠‏ وأغلب اللن أنه علم 
أن جروشكا قد جمعت بعض الال » فها هو ذا يعود ۰۰۰ هله هی 


المسحزة كلها ! 
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ها يزال أللوشا صامنا ٠.‏ ولم بطق راكيتين صيراً » فقال وهو 
يضيحك ضحكا ساخر! خبيئا : 

هيه ! هل هديتها الى الحق > هذه الخاطئة ؟ هل رددت الرأة 
الضالة الى سبيل الرشاد 9 هل طردت الفساطين السبعة من روحها < 
هه ؟ هذه هى المعجزة التى انتظرها الناس طويلا” منذ هذا الصباح ٠٠١‏ 
E‏ 

قال ألبوشا متألاً : 

ب اسكت یا راكيتين ! 

- أبسبب هذه الروبلات. الخمسة والعشرين انما تحتقرتى الآن ؟ 
أترانى بعت صديقا ؟ ما أنت بسوع المح فما أعلم ولا أنا بيهوذا 
الاسر يوطى ۶ 

- أؤكد لك اننى لم أكن أفكر فى هذا الامر ٠‏ أنث الذى تذكرنى 
a‏ الآن ؛ 

كذلك قال أللوشا ء فغضب راكيتين فى هذه المرة صا كاملا » 
وأعول قول : 

- شيطان بأخدكم جميا ! انى لأتساعل ما كانت حاجتى الى 
الارتباط بك ! لا أريد أن أعرفك بعد الآن ٠‏ امض فى سبيلك وحدك ! 

ومال فحأة فسار فى شارع آخر وثرك أليوشا وحيدا فى الليل ٠‏ 


خرج ألبوشا من المدينة واتحه الى الدير خلال الحقول » 
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7 
تسوت انا 


وصل أليوها الى الصومعة كان الوقت متأخراً 
جدا بالنسسية الى الأنظمة الابعة فى الدير ٠‏ 
وسمح له الراهب البواب أن يدخل من مسر 
فى ٠‏ كانت الساعة التاسعة قد دقت » وكان 
كل شىء يستريح بعد بهار مضطرب ذلك الاضطراب كله ٠‏ نسلل 
وشا وجلا" الى الفرفة الى سى فيها تابوت الشيخ ٠‏ كان الأب 
يالى وحدا فى الغرفة ما يزال يقرأ الانجيل ٠‏ وكان الراهب البتدىم 
بروئير الذى أتعبه الحديث الطويل فى الليلة البارحة وألعقه الفعالات 
النهار »> ينام فى الغرفة المجاورة على الارض “وما عمقا يتحه له شبابهء 
ولم يلفت الأب بالسى رأسه رقم أنه سمع دخول أليوشا ٠‏ اتجه أليوثا 
الى الركن الذى بقع على بمين الباب + وجنا على ركيتيه » وأخذ يصلىء 
كانت نفسه طافحة > غير أن المشاعر المختلفة التى عاناها أثناء التهار تختلط 


الآن فى ننسه اختلاطا مبهما دون أن تون لأحدها غلية » وانما هى 
'تعاقب وبطرد بعضها بعضا فى حركة مطردة هادثة + وشس أللوثا 
بانفعال رقيق عذب جتاح نفسه » فكان العجيب فى الاس أنه لم ,يستغرب 
ذلك الانقمال ٠‏ انه برى أمامه التابوت الذى يضم جثمان الراحل 
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الحبوب > يراه من جديد » ولكن الألم الثقيل الذى كان يجنم عل صدره 
طوال الصباح قد حلت محله الآن عاطفة هادئة وادعة ٠‏ اله حين وصل 
قد ركع أمام التابوت ركوعه أمام هيكل » غير أن فرحا عن يملأ الآن 
روحه وييض من فلبه ٠‏ كانت احدى نواقذ الغرفة قد ركت مفتوحة» 
فمنها بدخل الى الثرفة هواء طرى ملعش ٠‏ قال أليوشا يمحدث نفسه : 
« لا بد أن الرائحة قد اشتدت ما داموا قد فرروا قتح النافذة ٠ » ٠‏ غير 
أن فكرة رائيحة التفسيم النى أثارت فىئفسه عند الصباح ذلك الاضطراب 
كله وذلك التمرد كله > والثى كانت اندو له رهيبة قطيعة مهينة للقدار 
مخلة بالكرامة > أصبحت الآن لا تزعجه ولا تشعره بشىء من الحرج ٠‏ 
أخذ أليوشا بصلى صامتا ٠‏ ولكنه لاحل بعد برهة أنه يصلى صلاة آلةء 
ان نتفاً متثائرة من أفكار 'للامس ذهئه ملامسة وتومض فى خاله كشسرارات 
لم ها تلبت أن تلطفىء ليحل محلها غيرها ٠‏ وقد أُخذ فى بعض اللمحظات 
يصلى بحرارة وحماسة » شاعرا بحاجة قوية عليفة الى أن يشكر وأن 
يحب ٠۰۰‏ ولكن فكره ما يابث أن ينصرف الى شىء آخر » اذا هو شرق 
فى أحلام خامضة مبهمة سيه الصلاة وثئسيه التأمل الذى فطع الصلاة* 
أصاح بسمعه فى لتلة من اللحظات الى قراءة الأب بالببى > ثم أدركه 
التعب ء قاذا هو ,حدر ثيمًا فشا الى وسن هادىء رفيق ٠‏ 

« وفى اليوم الثالث كان عرس فى قانا الجليل وكالت آم بسوع 
هناك ٩١‏ » * 

« عرس ؟ ما العرس ؟ وثارت فى فكره زوبعة من الخواطن + هى 
أيطا سعيدة ٠٠١‏ ذهيت الى احتفال ٠٠١‏ لم 'تحمل التقلجر ٠٠١‏ ما كان 
ذلك منها الا ثولا” طائشاة ٠٠٠‏ ,يحب أن تغفر الأفوال الطائشة > لأنها 
تهدىء النفس ٠٠١‏ وبدوئها صح ألم الانسان أشد من أن يطاق ٠٠١‏ 
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غاب داكيتين فى شارع صغير ٠۰۰‏ لسوف يغيب فى شوارع صغيرة ما ظل 
لا يفكر الا فى الاهانات التى ثثاله هو ٠٠١‏ أما الطريق فهى عريضة 
لاحبة مشرقة مضكة ٠٠١‏ مستقمة طاهرة ٠٠١‏ نقية ثقاء البلور ٠٠١‏ 
والشمس هى التى تسطع فى تهايتها ٠٠١‏ ماذا يقرأ الآن ؟ »> ٠‏ 
« ولا قرنحت الخمر قالت آم پسوع له : لبس لهم شمر ٠٠۰‏ » 

«ها وهه نعم » لم ابع القراءة » مع أننى كنت لا أحب أنتفوتنى 
هذه النقرة » انلى أحبها كثيرا : عرس قانا » المعجزة الأولى ٠٠١‏ كانت 
تلك معجزة » معجزة الهية ٠٠١‏ لم يجىء يسوع للحزن » بل للفرح 
٠٠١‏ افرح قلب الناس بتلك المعجزة الاولى ٠٠١‏ « الذى يحب البشر » 
يحب فرحهم أيضا + » ٠٠١‏ ذلك ما كان يردده القسيخ الراحل بغير 
القطاع ٠٠.٠‏ ذلك تعليم من تعاليمه الرئيسية ٠٠١‏ لا يستطيع الانسان 
أن يحبا بغير فرح » كذلك يقول ميتيا ٠4٠‏ تسم یا متا ۰۰۰ كل ها هو 
عظيم وجميل يشيع منه النفران الشامل ٠٠١‏ انه هو الذى كان يقول هذا 
أيضا ممه » 

دءءه قال يسوع : 

« قال لها بسوع : مالى ولك يا امرآة ! لم نات ساعنى بعد ٠‏ 

قالت آمه تلخدام : مهما قال لكم فافعاوه ! » 

« افعلوا ٠٠١‏ كان ذلك لفرح أناس فقراء » فقراء مغمورين > فقرا 
جدا » جدا ٠٠١‏ لا شك أنهم كانوا فى فقر مدقع ما دام الخمير قد 
أعوزهم حتى لسرس ٠٠١‏ بيؤكد المؤرخون أن الأهالى الذين كانوا 
يشون فى ذلك العصر على ضفاف بحيرة طبرية وفى المناطق المجاورة 
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لها كانوا أفقر الناس فى هذا العالم ٠٠١‏ هذه امرأة علا كانت فى 
العرس »> هى أم يسوعء تشعر فى قلبها بأنه لم ينزل الى الارض الا لهدف 
واحد هو أن بقوم بنضحيته الهائلة » وأن نفسه قادرة على أن تشارك فى 
الفرح البسيط الساذج الذى يحسه هؤلاء الناس المتواضعون البرأون من 
المكر > الذين دقوه بمعصة الى حضور عر سهم الذى لا تألق فه ٠‏ قال 
لها يسوع وهو ,تسم ابنسامة رققة : « لم تأت ساعتى بعد » ( لا كت 
أنه ابتسم فى تلك اللحذلة ابتسامة لا نهاية ارقتها وعذوبتها ) ٠٠١‏ أجاء 
اذن الى الارض لبزبد الخمر فى أعراس الفقراء ؟ ومع ذلك لم يتردد» 
ولبى رحابها ٠٠٠‏ » 

« قال لهم بسوع املأوا الأجران ماء » فملأوها الى فوق ٠‏ ثم قال 
لهم اسنقوا الآن وقدموا الى رئيس السقاة فقدموا ٠‏ فلما ذاق رئيس السقاة 
الماء المتحول خمرا ولم يكن بعلم من اين هى بيثما الخدام الذين عانوا فد 
استقوا الماء علموا » دعا العريس وقال له : كل السان يضع الخمر الجيدة 
اولا فمنى سكروا وضع الرديئة » ما أنت فقد ابقيث الخمر الجيدة 
آل الآخ * ج * 

« ولكن ما هذا ؟ ما مى هذا ؟ لاذا تنسع الغرفة فحأة ؟ ٠٠٠‏ آءء 
حقاً ٠٠١‏ هو الزواج ٠٠١‏ هذا عرس ٠٠٠‏ طبعا ٠+‏ هؤلاء هم الدعوون 
٠٠+‏ وهذان هما العرسان » والجمهور الفرح ٠4‏ ولكن أبن هو اذن 
ذلك السساقى اللكيم جد ؟ وهذا » من هذا ؟ من هذا ؟ الفرفة تنسع 
مزيدا من الاساع ٠٠١‏ من ذا الذى ينهض على المائدة الكبرى هناك ؟9 
كيف ھو أيكرث عو أبضا هنا ٠١٠۹‏ كين كيب أنه فى تابوانه 3 
بلى ! اله هو بعله ٠٠۰‏ هعض وو ا 4+ ها هو ذا يقبل عل“ ٠و‏ 
رياه ! » ٠ه‏ 

واقترب ثعلا من أليوشا » الشيخ الناحل اللخدكد وجهه بغضون 


41 


صفيرة ٠‏ كان فرحاً » وكان يضحك ضحكا رفا حلواً ٠‏ لقد احتفى 
التابوت ٠‏ والشيخ يرتدى الملابس التى كان يرنديها أمس أتناء ذلك 
الحديث الاخير مع أصدقائه ٠‏ ان وجهه يشرق مودة ومحبة » وان عبله 
تلتمعان ٠‏ « كيف أمكن أن يكون هنا > فى هذه اللحفلة ؟ أدعى اذن الى 
عرس قانا ؟ » ٠‏ كذلك تساءل أليوشا ٠‏ فسمع صونا لطيفا يقول له من 
فوقه > صونا ألف ألوا أن يسمعه : 

- نعم ايا بنى © لقد داعيت آنا أيضا > داعيت ونوديت » لاذا تخثبى: 
فى ذلك الركن ؟ لا يكاد براك ألحد ء تعال »> وکن منا ١ء٠‏ 

هو صوته » صوت الشيخ زوسيما ١ء٠‏ لا شك أنه الشيخ > مادام 
يناديه » ومدة الشبخ يده الى ألوشا الراكع » فنهض آليوشا ٠‏ وتابع 
الشبيخ المعروق كلامه قائلا : 

- ألا فلبتهج ! لنشرب الخمر الجديد ٠٠١‏ انه حمر فرح جديد 
فرح عظيم جدا ٠٠٠‏ هل ترى جميع هؤلاء المدعوين ؟ هذا هو الخطب» 
وهذه هى الخطبة » وهذا هو الساقى اللحكم جدا > يذوق الخمر 
المدهسة ء لاذا تنظر الى“ هكذا ؟ لقد وحمت بصلة فقلبلت فى هذه الطفلة» 
كثيرون هنا هم الذين لم هبوا الا بصلة > بصلة صغيرة جدا ٠٠١‏ كيف 
الأحوال عندنا ؟ أنت أيضا ء يا بنى الطب الوادع » لا بد أنك وهبت 
الوم بصلة طائمة مسكيئة ٠‏ ابدأ مهبتك » واجه عملك » يا صغيرى 
اللطيف ! هل تراه هو ؟ هل نرى بسوع ء» شمسثا ؟ 

دمدم أليوشا يقول : 

أنا حالف ءءء لا أجرؤ أن أنظر اله ء 

لا خف منه + هو ميف بعظمته التى ترف فوقنا » هو ميف 
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بالعلو الذى هبط منه الينا » ولكن لطفه لا نهايه له ٠‏ لقد جعل نفسه 
نسيهاً بنا » وارتطى بالحبة أن يشاركنا فرحتنا » وأحال الاء خمراً حتى 
۷ تنقطع سعادة الضيوف ۾ وهو ينتظر مدعورين أخرين » وما ينفك 
يدعو ملهم الزيد الى الأبد ٠‏ اثظر ٠‏ ها هم يحيئون بالخمر الجديد »> 
ها هم يحملون الأوائى ٠٠١‏ 

كان فلب أليوشا پحثرق احتراقا وقد املا يفرح شديد يصاقب 
الألم » والبجست من عينيه دموع حماسة ١ء٠‏ ومد ذراعيه » وأطلق 
صرخة » واستقفل من لومه +٠+‏ 

التابوت ما بزال فى مكانه » والنافذة ما تزال مفتوحة ؟ وصسوت 
الأب باليسى ما يزال ُسمع وقورا هادئا وهو يقرأ الانجيل ببطء ٠‏ ولكن 
آليوشا لم .بصغ اليه » كان قد نام على ركبتيه + والغريب أنه الآن وافف 
على قدمبه + وها هو ذا بتقدم فجأة » كأن قوة خنية تدفعه دفسا » فاذا هو 
يصبيح فرب التابوت بعد ثلاث خطوات سريعة » حتى لقد لامس كتف 
الأب بالسى دون أن يلحظ ذلك + رفع الأب بائيسى عينيه وألقى على 
ألبوشا نظلرة قصيرة » ولكنه سرعان ما استأأف قراتته » اذ أدرك أن 
الفتى كان فى حالة غريبة ٠‏ وقف أليوشا أمام التابوت نصف دقيقة ؛ 
تأمل التابوت » تأمل المتوق الساكن الذى غلطى وجهه ببرقع» وو ضعت 
بين بده أبقولة ء ولفّم رأسه بقبعة يز ينها صلب ذو همانية أفرع ٠‏ لقد 
سمع أليوشا صوته قبل بضع لمظات > وما يزال هذا الصوت يترجع فى 
أذنيه ٠‏ ان أليوشا بصغى ونتظر ٠٠۰‏ أثراه بسمعه من جديد 8 وفجاأة » 
استدار أليوشا وخرج من الغرفة ٠‏ 

لم يتوقف عند درجات الباب بل هبطها مسرعا + كانت نفسه التى 
تطفح حماسةء فى حاجة الى فضاء وحرية ٠‏ هذه قبة السماء تعلوه ممتدة” 
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فى جميع الجهات الى غير نهاية » مزدحمة” بنجوم تسطع أشعتها سطوعاً 
هادثاً ٠‏ ان المجرة » التى لا تكاد رى بعد » تمتد من السمت الى الأفق» 
وان ليلة طرية هادئة صامتة ساجية + يدو أنها تلف الأرض بأكملها ٠‏ 
والأبراج لبيضاء والقبب المذهية من الكنائس تبرز على قاع لازوردىء 
وأزهار الخريف الفلية اندو ثائمة فى أحواضها التى تحف بالمازل ٠‏ 
ان سكينة الارض تتحد بسكينة السماء » وان سر الحياة والنجوم يرفرف 
على العالم ٠٠٠‏ تمل أليوشا هذا المنظر » فاذا هو يتهالك على الأرض 
فحأة کمن خارت قواه ٠‏ 

لم يعرف أليوشا لماذا عانق الارض » ولاذا شعر بمثل هذه الحاجة 
الى أن يغمرها بالقبل ٠‏ كان يقبلها باكيا » فيرويها بدموعه » حالفاً بکلیر 
من الحماسة ليها على الدوام » ليحينها أبد الدهر ٠٠١‏ « اسق الأرض 
دموع الفرح + وأحبب دموعك » » كذلك قال له صوت فى أعماق نفسهء 
اذا هذه العبرات ؟ كان أليوشا ييكى من الحماسة » حتى لقد كان يبكى 
لهذه النجوم التى ننظر اليه من قرادة اللانهابة » ولم « يكن يشعر بخجل 
من هذا الوجد الذى ملأ نفسه » ٠‏ ان الصلات الخضة التى تسده الى 
هذه العوالم العيدة » كانت تهئز عندئذ فى قلبه »> وكان بطي فرحا من 
شعوره بنشوء « هذا الاتصال بيله وبين اللا الأعلى » فى نفسه ٠‏ كان 
يشتهى أن عفر كل شىء لسع الناس » وأن ,يستغفر أيضا لا لنغسه 
وحدها بل لجع الاس » وعن كل شىء ٠‏ ومرة أخرى قال صوت فى 
أعماق نفسه : « ان آخرين سسألون لى اللطف > ٠‏ وشر فى الوقت 
نفسه باحساس واضح جدا » احساس شه أن يكون جسميا » أن 
نفحة” قوية -ذالدة كانت “هبط عن قة السماء » وتستاح كانه كله شيئاً 
بعد » شىء » كفكرة تزغ فى روحه لتحكمها الى الأبد ٠‏ كان أليوشا قد 
سقط على الأرض فتى وامناً ضعا » ولكنه حين نهض الآن ألحس بأنه 
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مناضل جسور على مدى ما بقى له من أيام فى هذه الحاة » واختلط 
وعيه لهذا الندل المفاجىء الذى وقم له » اختلط بحماسته » فاذا هو فى 
حالة نفسية جعلته لا يسى تلك الدقيقة فى يوم من الايام ٠‏ وقد ظل 
يؤكد بعد ذلك باقتتاع عميق « أن أحداً قد زار نفسه فى تلك اللحظة ٠‏ 

وبعد ثلاثة أيام ترك الدير متبعاً وصية الشسيخ الراحل الذى 
« أرسلة الى الال > ٠‏ 
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دمترى فدوروفشس الذى ١‏ امرت » جروشتكا 3 
وهى تطير لحو حاة جديدة ء بأن بلع 
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سلاماً أخيراً » مع المطالية بأن بحفظ الى الأبد 


ذكرى ساعة «صيرة من حب وهته له > کان 
يجتاز هو أيضا » رغم جهله بما كان يحدث للمرأة الشابة » كان يسبتاز 
فثرة عصبة من الاضطاراب الشديد والقلق الرهيب +٠‏ انه يعيش منذ 
يومين فى حالة نفسية لا سیل الى وصفها > حتی ليكاد پصاب باحتقان فى 
الدماغ على حد اللعير لذى استعمله عو فيما بعد » لم يستطم ألرنا آن 
يهتدى اليه وأن يمثر عليه حين بحث عله فى الصباح ؟ ولا هو جاء بعد 
ذلك بقلل الى الموعد الذى كان فد ضربه لأخه ايفان فى الكاباريه ٠‏ 
وقد عبت أصحاب الدار التى كان يفم فيها » نزولا على ارادته وتنفيذا 
لأوامره ٠‏ وظل هو خلال .بومين ,تضرب فى الارض على غير هدى وبغير 
راحة « مصارعاً قدره ساعا إلى خلاصه » » كما صرح بذلك فما بعد ٠‏ 
حتى لقد غاب عن الديئة يع ساعات سبيت آمر مستفجل > ركم أنه كان 


بر أن الاشاد فى عل هذه الله ويرك حرو سكا بلا زقانه أمر 
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رهيب + سوف نذكر هله الظروف الختلفة بتغاصلها بعد قليل » وحسبى 
الآن أن أسرد أهم وقائم هذين اليومين الرهيبين » هذين اليومين 
الأخيرين اللذين سبقا سقوط الكارثة على حيائه ذلك السقوط القاسى 
المناجىء ٠‏ 

صصح أن جروشنكا قد أحبته خلال ساعة من الزمان حا صادقاه 
ولكنها فى مقابل ذلك قد عذبته مرارا بقسوة لا رحمة فيها + وألكى 
ما فى الامر أنه لم يستطم أن يفهم عواطنها الحقيقية فهماً واضحا ٠‏ ولم 
يكن له أى أمل فى أن يكنشف هذه العواطف لا بالملاطفات ولا بالقوةء 
ولو قد حاول ذلك لعائدته فى جمبع الاحوال ولشركنه غاضية حالقة ٠‏ 
كان هو يشعر بذلك شعورا كاملا ٠‏ وكان يدرك أنها ناز هی ننسها 
فى تلك الساعة أزمة عصببة وأنها تخبط فى حيرة شديدة > فهى نوشك 
أن تعزم أمرها دائما ثم تتردد كل مرة فى آخر لحظة ؟ وكان يقدثر 
- ولس سخلو تقديره هذا من حق .ب أنها كانت فى بعض الأحيان تكرهه 
وتكره غرامه بها ٠‏ لعله لم يكن مخطتاً فى هذا » ولكن السبب الحقبقى 
للقلق الذى ماه جروشنكا كان يفونه» وكانت المسألة التى تعذبه اما ترئد 
فى الواقم الى هذا الاختيار بين شخصين لا ثالث لهما : « اما هو ميا » 
واما فدور بافلونتش » * وهنا يحسن أن نوضمم النقطة التفصيلة التالة: 
كان مستا مقتنما اقتناعا مطلتًا بأن دور بافلوفتش مستعد لأن يتزوج 
جررشتكا ( واعله عرض عليها ذلك ) » وكان لا بتخبل فى طثلة من 
اللحثلات أن العحوز الفاسق قد خطر باله أن يصل الى 'تحقيق أغراضه 
دون أن يضحى بشیء الا ثلاثة آلاف روبل ٠‏ هكذا کان پفکر دمترى 
على أساس ما بظن أنه يعرفه من طبع جروشتكا ٠‏ لذلك كان من الممكن 
أن بقدر أن ما تعانيه المرأة الشابة من قلق واتردد انما يرجم الى أنها 
لا تدرى من تختار منهما ء جاعلة” أيهما أنفم لها وأجدى عليها ٠‏ أما 
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أن يعود فى القربب ذلك « الضابط » » ذلك الرجل الشئوم الذى احتل 
هذا المكان كله فى حياة جروشتكا والذى كان جروشتكا تتنظر وصوله 
بذلك القدر كله من لفاد الصبر وشدة الخوف » فان دمترى لم يخطر 
بباله هذا الامر مرة” واحدة خلال تلك الأيام » مهما بيد ذلك غريا ء 
صصح أن جروشتكا أصبحت منذ زمن طويل لا تكلمه فى هذا الامر» 
ولكن دمئرى کان يعلم أن صاحب جروشتكا قد كتب اليها » لأنها أطلمته 
على الرسالة التى تلقتها مله منذ شهر» وكان يعرف يعض ما تضمنته هذه 
الرسالة ٠‏ لقد أطلعته جروشتكا على الرسالة بدافم القسوة » فما كان 
أشد دهشتها حين رأت أنه لم بول الرسالة أى اهتمام فى أول الامر > 
ولا اكترث لها + اله لمن العسير أن تشرح السب الذى جعسل دترى 
لا يحفل بالرسالة ولا يقيم لها وزنا كبيرا » لمل ذلك ,يرجم » ببساطة > 
الى أنه قد بلغ من شدة رزوحه تحت وطأة هول اتنافسه مع أببه على هذه 
المرأة أنه كان يستحيل عله أن يتخيل مصية أكبر من تلك المصميبة 
وشقاء” أعظم من ذلك الشقاء » فى تلك الفترة على الأفل ٠‏ أضف الى 
ذلك أله كان لا يتصور أن من الممكن أن يعود خطيب” بعد فاب لخمس 
سئين > وأنه كان لا يصدق خاصة أن يعود قرا ٠‏ هذا الى أن رسالة 
« الغابط » لم تتضمن اشارة الى محيئه الا بكلمات غامضة : لقد كانت 
الرسالة لا تحنوى الا أمورا عامة ومناجيات غائمة وتصريحات عاطفة + 
.بحب أن نذكر أن جروشتكا قد أخفت عنه الأسطر الأخيرة التى يشير 
فها كاتب الرسالة الى عودته القريية بشىء من الوضوح + وكان دمترى 
بتذكر عدا هذا أنه لاحنل أن المرأة الشابة » حين أطلعته على الرسالة > 
قد أظهرت على غير ارادة منها احتقارها للرجل الذى كتب الها الرسالة 
من أثاعى سيريا ٠‏ ولم تفض جروشتكا الى دمترى بعد ذلك بأى شیء 
عن الاتصالات التى تمت بنها وبين ذلك الرجل » الى أن سى دمترى 
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وجوده شتا بعد شیء ٠‏ فكان لا ,يسغله الا اعتقاده بان الصراع الخاسم 
بينه وبين فبدور بافلوفتش يبدو وشيكاً مهما يحدث من أمر » فلا بد 
أن تحل هذه المسألة على أى حال من الأحوال قبل سائر المسائل ٠‏ وكان 
يننظر على أحر من الجمر قلقاً » أن تنخذ جروشتكا قرارها من دثيقة الى 
دقبقة » وكان يقدر انها ستتتخذ هذا القرار فحأة بما شه الوحى أو 
الالهام » فتفول له ذات يوم : د خذنى » أا لك الى الأبد » » وينتهى 
كل شىء » فقبض عندئذ عليها » وييطى بها الى آخر العالم ٠‏ العم ٠ء٠‏ 
ليأخذنّها عندئذ فوراً الى أبعد مكان ممكن > لأخذثها الى أقصى روسا 
ان لم يأخذها الى أقصى الأرض ؟ وسوف يتزوجان ويستقران مجهولين 
لا يعرفهما أحد » ولا يمكن أن بهتم بهما أحد بعد ذلك لا هنا ولا هناك * 
ولسوف انبدأ عندئذ حاة جديدة ! كدلك كان دمترى لاپنی يحلم متتحمساً 
بالحاة الحديدة » الحاة « الفاضلة » ( الفاضلة خاصة ) ٠‏ لقد كان فى ظمأ 
شديد الى هذا التحديد ء الى هذا الانبعاث ء لأنه كان يتألم ألا فوباً من 
الحيأة اللقيرة التى 'نردى البها وغاص فها بارادئه ؟ وكان > ككثير من 
الرجال فى مثل هذه الالة > يؤمن بالخلاص عن طريق شير اليثة : 
فلا برى هؤلاء الناس ولا يعيش فى هذا الوسط بعد الآن ٠‏ كان بتصور 
أنه متى ترك هذا المحبط تغير كل شىء بين عشية وضحاها > وبدأت حاة 
جديدة على أسس جديدة ء ذلك كان أمله » والى هله الغاية انما كانت 
نتجه أحلامه نافد الصير * 

غير أن هذا الخل لا يمكن أن يتحقق الا اذا انخذت جروشتكا 
القرار الأول » القرار السعيد النى تختاره فيه من دون أببه ٠‏ وهناك قراد 
ثان ما يزال من الممكن أن تتخذه جروشنكا » هناك حل آخر رهيب 
يمكن أن يتحقق > هو أن تقول له ملا“ على حين فحأة : ٠‏ اغرب على 
الآن » فلقد انفقت مم فدور بافلوفتش الفاق نهائا وقررت أن ألزوجه 
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فلا حاجة بى البك بعد اليوم ٠ » ٠‏ ففى هذه الحالة ٠٠١‏ فى هذه الكالة 
۰ لقد كان ميا لا يعرف هو نفسه ما قد يحدث عندئذ م ولقد ظل 
لا يعرف ذلك الى خن دفيقة ء٠٠‏ عليلا أن نذكر هذه اللقيقة تيرئة” 
له ۰ انه لم يعقد يته على شىء > ولم يفكر فى ارتكاب جريمة ٠‏ كان 
لا .يريد على أن براقب ويترصد ويتربص ويتحجسس © ويتعذب بغسير 
انقطاع » ولكنه لا يتصور الا الحل الأول » ولا يتنبا الا بالخائمة السعيدة» 
ويطرد من ذهنه كل فكرة أخرى + على أن هناك صعوبة أخرى كانت 
نيجس علدئذ وتتجمله قلق مهموما مغموما ؟ ذلك أن عقية جديدة تقف 
عثرة فى طريقه حتى حين يتحقق الحل الأول السعيد » عقبة” خارجية 
ليما » ولكنها عقبة رهبة يستحيل (ذليلها على كل حال ٠‏ 

هب جروشتكا الت له : د آنا لك » خذنى » ع فما عساه يفمل من 
أجل أن يرحل ممها 4 أين يجد الال اللازم للسفر ؟ ان الأموال التى 
هيأتها له دفعات فندور بافلوفتش قد نفدت نفادا ثاما ٠‏ صح أن 
جروشئكا تملك مالا" » ولكن متا كان يشعر عندئذ على سحين فجأة 
يكبرياء شديدة تستيقظ فى نفسه » كبرياء عنيفة لا تتثنى ولا قلين ٠‏ لقد 
كان ,حرص أشد الحرص على أن يتحمل هو نفقات الرحيل © وأن يبدا 
معها اة جديدة بماله » ويرفض أن يعيش عالة عليها ٠‏ كان لا يطق 
أن يتصور أن يلخد من مالها شيئاً » وكان اذا تصرر ذلك يبلغ من شدة 
الألم حدة الاشمئزاز من نفسه + لن أحاول أن أشرح هنا هذه الحالة 
النفسية ولا أن أحدّلها » وحسبى أن أفرر ان هذه كانت عاطفته » وان 
هذا كان شعوره ٠‏ جائز جدا ن يكون هذا الموقف قد أملاه عليه » على 
غیں شعور مله ء ما قاساه ضميره من عذاب خفى منذ أن استولى على اليل 
الذى المنته عليه كاترين ايفانوفنا ٠‏ لقد كان دمثرى يقول لننسه فى 
بض الأحان »> كما اعترف بهذا فيما بد ! ه أا وغد حقير فى نظر 


9 


الأول » وسأصبح وفداً حقيرا فى نظر الثانية + اذا علمت جروشتكا 
بالأمر » فلن ترضى بنذل مثلى » + ولكن أين عساء يجد المسال اللاذم 
واطالة هذه ؟ أبن عساه يجد الال الذى يحتاج اليه هذا الاحتياج الفاجع 
كله » والذى بدونه سيتعرض كل ثىء لاخطر » وبدونه لن ,بمكن أن 
يتحقق أى هدف 5« أكل هذا بسبب سألة مالة حقيرة ؟ آم ٠٠١‏ 
يا للشقاء 1 ۾ + 

سأستيق الآن القصة فأشير الى أن مترى ربما كان يعلم أين يمكنه 
أن جد هذا المبلغ » وربما كان لا يسجهل فى أى مكان يوجد هذا المبلخ» 
ولن أدخل الآن فى سرد التفاصيل الثى ستعرض فى حيلها ٠‏ غير أننى 
سأبين » على نحو قد لا يكون واضحاً وضوحاً كافا ( ولكن لا غير ! ) ٤‏ 
اذا كانت الصعوبة الكبرى فى نظره : لقد كان يرى أن عليه © حتى 
يستطع أن يأخذ المبلغ المخبأ فى مكان ما » حتى يكون « من حفه ٠‏ أن 
يستولى على هذا البلغ » كان يرى أن عليه أولا أن برد الثلانة آلاف 
دوبل التى يدين بها لكاترين ايفائوفنا ٠‏ « والا لم أكن الا سارقا صغيراء 
الا اصأ حتيراً » وسيستححيل على عندئذ أن أبدأ حاة جديدة » ٠‏ كذلك 
كان يقول ميتا لنفسه > ولهذا قرر أن يقلب العالم رأساً على عقب اذا لزم 
الأمر > من أجل أن يستطيع رد المبلغ الى كاترين ايفانوفنا ٠‏ وقد اختمر 
هذا القرار فى نفسه فى الأيام الأخيرة »> أثناء الساعات النى أعقبت لقا 
أليونا فى الطريق > بعد أن علم من أخيه بأمر الاهانة التى أسلقنيا 
-جروشتكا بكائرين ايفانوفنا » فهتف يقول : «قل هذا عن لسائى لكاترين 
ابفانوفنا اذا كان ذلك يمكن أن بهدىء روعها » ٠‏ ولقد شعر أثناء تلك 
الليلة » وهو على ما هو عليه من اضطراب شديد » « بأنه جسن صتا 
اذا هو قتل أحدا وسله ما معه فى سببل أن يرد الى كاتا مالها » ٠‏ قال 
خاطب عندئذ نفسه : « ألا فلأصبح قاتلا“ ولا فى نظر ضحبتى وفى 


۲ 


نظر جميم الاس » ألا فلأأرسل الى سجون الأشال الشافة بسييريا » 
فى سيل أن لا تستطيع كاتا أن تقول عنى اثنى لم أأخنها فحسب > وانما 
سرقتها أبضا وسطوت على مالها لأعرب مع جروشتكا وأبدا بدلك حياة 
حديد: ء لا أطيق أن تقول على كاتا هذا الكلام ! » ٠‏ ذلك ما كان 
يحدث به متا نفسه وهو يكز أسئانه م وكان من حقه قعملا” أن ,يخثى 
أن صاب باحلقان فى دماغه ۰ ولكنه كان »> حتى "نلك الللحفلة على الأقل» 
ما يزال يكافح ٠۰۰‏ 

والامر الغريب أنه كان من الممكن أن يدو له أن الهدف الذى 
يسعى اليه لا يمكن تتحققه وانه لم ببق له الا أن يباس » فسن این يمكله 
الحصول على مثل هذا المبلغ الكبير من الال بينما هو ,تخبط منذ الان فى 
ضر مدفع وبؤس أسود » ومع ذلك ظل يأمل حتى اللهاية » وائقاً من 
أنه سعيتر على مبلغ الثلانه آلاف روبل هذا » وأن هذا المبلغ سيهيط عليه 
من السماء عند الحاجة ٠‏ فكذلك يفكر على وجه العموم أولئك الذين 
لم بعرفوا فى حياتهم الا تبديد ما ورثوا » هتل دمترى » والدذين يجهلون 
كل شىء عن ماريقه جلى الرزق وتحصسيل امال ٠‏ ان مشاريع خبالية 
عجية تنلل وتفور فى ذهنه ملذ أن ترك ألوشا قل .بومين » وفد اختلطت 
فى عقله أبسط المءابى واضطربت ان الأفكار > دا ماه بمشرواع 
هو أسخف ما يمكن أن يتتخيله الخال من مشاريع ٠‏ ومن السجائز على 
كل حال أن تكون أشد الأفكار شلوذا وأكثرها اغرابا وأعمقها اينالا 
فى عالم الأوهام هى النى نفرض نفسها أكثر من غيرها على ألاس من 
نوعه فى فلروف كطروثه » وشدو لهم سهلة اللحقيق ٠‏ لقد قرر دمترى 
أن .يذهب الى التاجر ساسونوف » حامى جروشتكا م ليعرض عليه 
: صفقة” » وبحصل منه فورا على الثلائة آلاف روبل سلفة” على الربح* 
كان دمترى لا يخامره شك فى قيمة مشروعه من النلحية التجارية > 


م 


وانما كان بيتساءل كيف عسى يستقيله العجوز ٠‏ وكان دمترى يعرف 
العحوز وجهاً » ولكنه لم يكلمه يوما حتى ذلك الحين ٠‏ وكان مقتنا منذ 
زمن طويل » على كل حال » سواء أكان اقتناعه هذا خطأ أم صوابا » بأن 
هذا العجوز الفاسق الذى وضع احدى قدميه فى القبر منذ الآن » لن 
يعارض فی أن تبن جروشتكا لنفسها حياة شريفة بتزوج رجل «بستحق 
الثقة » ٠‏ كان يقول لنفسه : « أغلب الغلن أن العجوز لن يرى أى ضير 
فى هذا » بل اعله ينمناه وبساعد فى انستيقه اذا عرضت الفرصة + » ٠‏ 
وكان يعتقد أيضا » على أساس شائعات غامضة وعلى أساس أقوال أفلتت 
من جروشتكا » أن سامسونوف بؤثره على فيدور بافلوفتش زوجاً للمرأة 
الشابة فى المستقيل ٠‏ ربما كان بعض قرائى برون أن حسابا كهذا 
الحساب هن جانب دمترى » وما عقد عليه اللية من استلام خطييته من 
بدى حاميها ان صح التمير » ,بدلان على أن دمترى فدوروفتش بفثفر 
الى رقة الشعور وأناقة السلوك افلقارا شديدا ء وأنه امرؤ '#خلو نفسه من 
وساوس الضمير سخلواً عبحياً ٠‏ ولكننى اجس على هذا بقولى ان متا کان 
یری أن ماضى جروشتكا فد دافن الى الأبد ٠‏ لقد كان شقاؤه وسقوطله 
يوفظان فى لفسه شلقة عظيمة ورحمة لا حدود لها ٠‏ لقد دفمته حرارة 
الهوى الى الاعتقاد بأن جروشتكا سلبعث بعتاً جديدا وتصبح امرأة جديدة 
مثى صارحته پحبها وقررت أن اتتزوجة > وأنه سيعت هو نفسه با 
جديدا » فکون فى وسعهما كليهما أن يندع بحياة یاد ر کل ا ¢ 
حاة” كلها فشيلة : لسوف ينفر كل منهما لصاحمه أخطاءء » ويعيشان 
حاة جديدة كل اليجدة ٠‏ أما كوزما بإسووت فكان دمثری .برى أنه 
قد لعب فى حاة جروشتكا ايان صباها دوراً مشكوماً و لاشك > وأنه لم 
بها على كل حال » ولكن دمترى كان يرى ایشا أن كوزما ‏ وهذا 
هو الأمر الأساسى . قد « انقضى » هو أيشا > قلا بحسب بعد الآناء* 


Te 


أضف الى ذلك أنه لم يكن يستطيع كيرا فى اللحظة الراهنة أن برى فى 
هذا السجوز رجلا » فلقد كان معلوما فى المدية أن كوزما ليس اليوم 
الا خرقة بالية » وكان الاس لا يجهلون أنه لم تبق له بجروشستا الا 
علاقات أبوية ان صح النسير » وذلك منذ زمن غير قصير » منذ ما يقرب 
من عام + صحبح أن موقف ميثيا هذا فيه كثير من السذاجة » وللسكن 
ميتيا كان على جانب عظيم من السذاجة حقاً رغم جميع عيوبه ٠‏ فكذلك 
كان بظن لبساطته أن العحوز كوزما الذى يشعر بأنه بوشك أن پبارح هذا 
العالم كان بحس بندامة صادقة على سلوكه مع جروشتكاء وأن جروشند 
لبس لها فى هذا العالم فى هذه اللحظة صديق أشد اخلاصاً وأكثر 'تنزها 
من هذا العجوز الذى أصبح الآن لا شى منه أذى + 

ففى غداة الحديث الذى جرى بين ميتا وأليوشا على الطريق > 
ذهب ميتيا الذى لم يفمض له جفن طسوال الليل > ذهب الى منزل 
سامسونوف فى الساعة العاشرة من الصباح > وأعلن عن نفسه ٠‏ المتزل 
مبلى حزن الملهر > عتليم الاتساع » له طابق قوق الطابق الأرضى > وله 
ملحقات كثيرة وجناح فى الفناء ٠‏ ان الطابق الأرضى يسكنه ابنا التاجر 
التروجان > وأحته الطاعنة فى السن > وابنته النى لم تتروج ٠‏ أما الجناح 
اللى فى الفناء فسكنه اثثان من مستخدميه فى تحخاراله »> أحدهما ذو 
عائلة كبيرة ٠‏ ان أولاد سامسوئوف ومستخدميه تضيق بهم مساكلهم > 
بيلما الطابق الأعلى وقف على سامسونوف وحده » الذى كان برفض حتى 
أن تشاركه أيه ابنته » ومع ذلك كانت ابنته هذه تعتنى به وترعاء » وكان 
عليها » فى ساعة محددة » وكلما اداها » أن تذهب اليه وأن تصعد السلم 
رغم عرض الربو الذى تشكو منه منذ زمن طوبل ٠‏ إن الطابق الأعلى 
الذى يسكئه السجوز يتألف من حجرات واسعة متتابعة » مؤئئة على الطران 
الذى كان یه التحار فى الماضى + قد اصطفت على طول جدرانها مقاعد 
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متشابهة لقسلة من خشب الأكاجو » وعللقت فى سقوفها ثريات من 
الكرستال مجللة بأغطية »> ووضعت فى زواياها مرايا قائمه ٠‏ ان هذه 
الحجرات خالة من السكان الآن » لأن السجوز المريض أصبح لايفادر 
غرفة نومه الصغيرة التى تقع فى أخر الست والثى ايخدمه فيها خادم عجوز 
تقمط رأسها دائماً بسديل » و هصبى » يللم على دكة فى الدهلين ٠‏ 
وقد أصعحت سافاء المثورمتان لا نکادان تنبحان له أن يمثى © فهو يكتفى 
بأن بنهض عن كرسيه بمساعدة الخادم العجوز من حين الى حين ليسي 
بضع خطوات فى الثرفه ٠‏ وهو قاسى الطيع متحهم المزاج لا يتكلم الا 
فللا حتى مم هذه الخادم ٠‏ 

فلما بل زيارة « الكابتن »> رفض أن د يستقبله فى أول الأمر 1 
ولكن متا ألح” أن يراه » فسأل العجوز” الصبى” هل يبدو على الزائر 
أنه سكران أو هل يظهر عليه أنه يسعى الى فضيحة ٠‏ فقال الغلام : 

- لا ٠۰۰‏ ما هو بسكران » ولکنه لا يريد أن يتصرف ٠‏ 

فرفض العسوز مرة أخرى أن ينتج بابه ٠‏ ولكن متا لم يفقد 
سيطرثه على نفسه ولم يذهب صبره > لأنه كان فد تنا بالأمر > وتزود 
سلفاً بقلم وورقة ٠‏ فها هو ذا يكنب على الورقة « أن القضية قضية 
مستعجلة 'تتصل بأجرافين ألكسندروفنا من كنب » > ويرسل الورفة الى 
التاجر العجوز ٠‏ فك سامسونوف بضع لظات > ثم أمر الصبى بادخال 
الزائر الى الصالون » وأسرع برسل الخادم المجوز فى الوقت نفسه الى 
ابله الأصفر آمراً اياه أن يصعد الله قورا > فسرعان ما حضر الابن دون 
أن ينطق بكلمة ٠‏ انه رجل طلويل القامة عريض الجسم وى قوة 
هرقلية » حليق اللحية برندى الزى الألانى ( أما سامسونوف نفسه 
فكان برتدى قفطانا و كانت له لحة ) ٠‏ ان جميع أفراد الأسرة يرتعدون 
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نوها أمام الأب ٠‏ ولفد استدعى السجور ابنه القوى هما لا خوفاً من 
الكابئن » فانه لا تعوزه ااشداعه » ولكن لكون هنالك ساعد ذا لزم أن 
يكون هناك شاهد ٠‏ وها هو ذا يتسند على ابنه وعلى الصبى فظهر أخيرا 
فى عتبة الصالون كثله' مالجه ٠‏ وربما کان يلينى أن اس لم أنه كان 
بشعر بكثير من الاستطلاع والفضول ٠‏ 

ان الصالون الذى كان ممنا يننظر فيه هو غرفة واسعة كالحه » من 
شأن بظهرها وحده أن قيض المدر ويهىء النفس للحزن > وحى 
مزدائة بثلاث ريات كبيرة محلله بأغطية » وسماط من اللوحات تصطف 
فى القسم الأعلى من العجدران المصنوعة من مقلّد اللرهر ٠‏ كان متا 
جالساً على كرس قرب الاب بنتلر أن ينقرر مصيره وهو فى حالة 
عصبية شديدةء فلما ظهر العسجوز فى الباب القابل له على مسافة عشرين 
مثرا ل فحأة وتقدم نحوه بخطى واسعة حازمة هی خطى جلندى + 
لقد كان حسن الهندام > ,يرتدى ردنحولاً معقود الأزرار » وحمل ديه 
قبعة” مدو رة » ويلس قفازين سوداوين » تماما كما كان قبل "ثلائة أيام 
فى الدير عند الشيخ أثناء لقاله بفدور بافلوفتش وأخويه ٠‏ الثظطره 
السجوز واقفاً » رصين الفلهر وفور الهيئة » وشعر ما حين اقترب منه 
أنه كان بتفرس هه ويفحصه بالثناه ٠‏ وقد خطف بصره ما كان قد أصاب 
وجه كوزما كوزمئش من تورم شديد منذ زمن + أن شفة كوؤما السفلى» 
وهى شفذ سمكة »ء تتدلى الآن تالا ٠‏ امحنى سامسونوف أمام ضيفه 
صامتا وصينا » وأثار له الى مقعد أمام كنبة جلس عليها هو بتهالك بطىء 
مستندا الى ابنه مطلقا من صدره بعض الأنين + فسرعان ما شعر ميتا أمام 
هذه الحهود الألمة التى ببذلها العسوز » بعذاب الضمير من أنه » وهو 
الدءاب التاق » قد أجاز لنفسه أن يزعم شخصية مرموقة كهذه الشخصية 


٠ الكيرة‎ 


قال المجوز أخيرا بعد أن استفر على الكثبة : 

ب ماذا ثريد پا سيدى ٩‏ 

وقد ألقى هذا السؤال بصوت بطىء قاس »> مجرت مقاطع كلماته 
ولكنه ألقاء بلهجة مؤدبة مهذبة ٠‏ 

ارتعش ميا » وأراد أن بنيض » ولكنه عاد يجلس فورا »2 وبداً 
شروحه متکلما بسرعة كبيرة وعصبية سديدة » مكثرا من الحركات 
والاشارات > لأنه كان فى حالة اهباج عظليم * فمن رآه أحس أنه أمام 
رجل اندقع الى آخر مدى .بحاول أن بحد مسخرجاً من مأزقه واله مستعد 
لأن .بلقى نفسه فى الماء اذا أخفق ٠‏ ولا تك أن العجول سامسونوف قد 
لاحك ذلك من أول نظرة »> ولكن وجهه ظلل باردا هادثا رصا مغلتا 
کاله وجه نمال +٠‏ 

لا شك أن كوزما كوزمتش المحثرم جدا قد سمع عن منازعاتى 
مع أبى فيدور بافلوفتش کارامازوف الذى سلبنى میرائی من أمى 
المرحومة +++ ان المدينة كلها تلغط فى هذا الأمر منذ زمن طويل » لأن 
الناش هنا قد تعودوا هله العادة البشعة وهى أن يهتموا با لا ينهم + 
ولا شك أك علمت من جروشنكا - معذرة » أردت أن أقول أجرافين 
ألكسندروقنا التى أحترمها وأيجليا الى غير حد ٠٠١‏ 

بهذم الكلمات بدأ متا حديثه » لم لم يليت أن اضطرب . على 
نى لن أنقل هنا أقواله كلمة كلمة + وحسبى أن ألخص مضمونها 
الأساسى ٠‏ اللكم ما ذكره دمترى : لقد ذكر أنه استشار منذ ثلائة أشهر 
محاما من البندر ( كان مشا يتعمد أن يستعمل فى شروحه تعابير رائحة 
فى السثة التى ينتمى الها سامسونوف ) + قال : 

ذهبت الى بافل بافلوفتشس كور سلودوف الشهير الذى لملك 
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تعرفه یا كوزما كوزمتشس ٠۰٠۰‏ هو انسان عريض الحبهة ۰۰۰ له ذكاء 
يشبه أن يكون ذكاء رجل دولة ٠٠١‏ اله يعرفك أيضا ١ء٠٠‏ وقد أمنى 
هنا اضطرب ميا من جديد وأراتج عليه ٠‏ ولكنه كان يثوب الى 


ان كور سلودوف هذا » بعد أن أصنى الى شروح ميتيا » وتظلسس فى 
الأوراق التى وضمها بين يديه ( لم تكن شروح متا بصدد هذه الأوراق 
واضحة » والما هو مر على هذا الجزء من حديثه مروراً سريماً » رأى » 
فيما يتعلق بقرية تشرماشلا > وهى القرية التى كان يجب أن ثول اليه 
مع اننى لم أستطع أن آخذ من هذا الرجل القابى الا سبعة عشر ألف 
على العجوز النذل ءوأن هذه الدعوى يمكن أن تضع المجوز فى مأزق 
صعب ٠٠١‏ « لأن جميم الطرق ليست سدودة > ولأن القضاء يعرف 
كيف يجد الطر بق التى تؤدى الى الهدف » ؛ أى أن من المكن المحصول 
بهذه الوسيلة من فدور بافلوقتش على ميلح يعل الى عشرة آلاف روبل 
من قبيل التعويض »> لأن تشرماشنيا نساوى فى الواقع خمسة وعشرين 
ألف روبل » وحتى ثمانية وعشرين ألف روبل حتماً ٠‏ 

- ثلاثون ألف روبل » لائون آلف روبل یا كوزما کوزمتش > 
مع اننى لم أستطع أن آخذ من هذا الرجل القاسى الا سبعة عشير ألف 
روبل » تصور ! ولكنتى آثرت أن لا أرفع دعوى» لأتى لا أفهم فى شئون 
المخاصمات شا ٠٠٠‏ فلما وصلت' الى هذه المديئة رأيتتى ,ألاحق 
وأطار د ( هنا اضطرب ميتيا أيضاً وأسرع بقفز الى موضوع آخر ) ٠٠١‏ 
هل تقل » فى هذه الشروطل » يا كوزما كوزمتش المحترم » أن أثثازل 
لك عن جميع حقوقى عند هذا الشيطان الرجيم » على أن تدقع لى فى 
مقابل ذلك ثلاثة آلاف روبل فحسب ؟ ١٠ء‏ انك لا تجازف بشىء على 
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الاطسلاق »> أؤكد لك ذلك صادةا م وأحلف لك عليه بشرفى ٠٠١‏ 
بالعكس : لسوف ارد اليك هذه الثلاثة آلاف استة أو سبعه ٠٠١‏ وائما 
المهم أن تنم هذه الصفقة كلها « اليوم » ٠‏ اننى مستعد لأن أوهع عقداً 
مسجلا لدى الكاتب بالعدل » أو شتا من هذا القبل ٠.٠‏ أى الى 
مستعد لكل نىء ٠٠١‏ أعطبك الأوراق التى ستحتاج اليها » وأتنازل لك 
عن جميع اللقوق اللى تريدها ٠٠١‏ تيرم النقد فوراً » فى هذا السباح 
ان أمكن » اذا كنت تستطيع ذلك .++ ثم تعطينى الثلاثة آلاف روبل ١٠ء‏ 
أنت الذى انعد الاق رجسل ف كته الد ٠١‏ وبذلك تتقذتى وهب 
لى فرصة اتحقيق مشروع سام جدا سیل دا فى الواقم ۰ قاتلى 
افر عواطف رقيقة لانسالة تعرفها أنت ونسهر عليها وانرعاها رعاية 
الأب ابثنه ؟ وما كان لى أن أجىء اليك لولا علمى بأنك فد أصبحت لها 
بمثابة الأب حقاً ٠‏ واذا شنا الدقة فى التعير وجب أن قول أن رجالا" 
اة يتصادمون هنا » لأن القدر قوة هائلة رهية ,با كوزما كوزمتشس ٠‏ 
فللكن واقعيين با كوزما كوزمتش » لنکن وافعبين ! واذ انلك أصبحت ملد 
زمن طويل لا بحسب فى عداد المتصادمين » فلم ببق هنا لك الا بخصمان 
يتئازعان ٠‏ انى أعبر عما بنفسى تعبيراً أخرق »> آنا أعرف ذلك > ولكننى 
لست بأديب ٠‏ المهم أنه لم ببق هنالك الا ألا من جهة » وذلك الشيطان 
الرجيم من جية أخرى ٠‏ فاختر الآن : أتختارنى أنا أم تختار ذلك 
الشبطان ؟ كل شىء ملوقف عليك مذ الآن ٠‏ انك تملك فى يديك 
مصائر ثلاثة لعفي وعرة ادل ريو E‏ 
اعذرنى اذا رابت بتتى أرتبك ولا أحسن التير : ولكنك ستفهمئى ولا شك»ه 
انى أرى من نظرات عبنيك الحترمتين أنك ستفهمنى > فان لم تفهمتى 
فلن يبقى لى الا أن ألقى نضى فى الماء ء هذا هو الأمر ١ء٠‏ 

فطع مشا حديئه الفربب المدعش فجأة بعد أن نطق بجملته 
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السسخيفة تلك : « هذا هو الأمر » ء ونهض عن مكانه بوثية واحدة ينتظر 
الردة على عرضه المضحك + لقد أحس على حين بئلة وهو يختم تلك 
الجملة > أن كل شىء قد ضاع الى غير رجعة > وأنه قد ارتكب على وجه 
الخصوص حماقة كرى ٠‏ قال يحدث تفسة مضبريا مرلبكاً متحيراً 
« غريب ! كنت حين وصولى أحس” أن الفكرة رائعة » قاذا هى لا اشر 
فى النهاية الا عن ناء » وكان العجوز أثناء تدفق مستبا في الكلام > يحاففل 
على هدوء وضعه > ويلاحفل ميحدثيه وقد لاح في عبنيه تعيير بارد برودة 
النلج ٠‏ فلما أنهى ميتا كلامه > جعله العجوز بنتظر الجواب دققة > ثم 
ال له بلهيجة حازمة موئسة : 

متأسف يا سيدى | انى لا أتعاطى أعمالا من هذا النوع ٠‏ 

أحس متا بساقيه شان ! ونمتم يقول وهو يتسم ابتسامة برلى 
لها ؛ 

ولكن يا كوزما کوزمنش » ما عى أصير اله فى مثل هذه 
الحالة ؟ لقد هلكئ' اذن ء ألا تصدق ذلك ؟ 

٠۰۰ اسف‎ 

لث متا جامد ساكن النظرة »> ولكنه لاحظ عندئذ شيثا من 
الانفراج فى عضلات وجه سامسوثوف > قارئش وعاوده الأمل فجأة ٠.‏ 
فال العجوز : 

آنا يا سيدى لم اعود تناطى أعمال كهذه » فانثى أكره الدعاوى 
وأمقت المحامين ٠٠٠‏ ومع ذلك فى وسعى أن أدلك > اذا شثت »> على 
شخص يمكتك أن نجه اله وتتكل عليه ٠٠١‏ 

فدمدم متا يقول : 

ب من هو ؟ آه ٠٠١‏ يا رب ! الك ترد الى الحياة يا كوزما 
كرز متش ! 


1۹ 


- لس هذا الرجل من هنا »> ولس يقيم الآن فى هده المدينة أيضاء 
انه فلاح ,تعاطى تجارة اليخشب ٠‏ اسمه لاجافى ٠‏ وهو يتفاوض منذ 
سنة مع فيدور بافلوفتش على لمن الأنجار التى آن قطعها فى فربتك 
للك نفسها تشرماشنيا > ولكنهما لم يتفقا على التمن كما لعلك تعلم ذلك ٠‏ 
وقد جاء الى المنطقة من جديد » وهو يسكن الآن عند القس ابلنسكى فى 
قرية ايلنسكى الثى اعد انى عشر رسعذا عن مسحطة فولوفيا ٠‏ وقد كتب 
الى فى موضوع الأشسجار هذه ستتصحا ٠‏ وأحسب من جهة أخرى أن 
فدور بافلوفتس زم الذهاب اليه ۾ فاذا أنذرت يدور بافلوفتشس 
وعرضت على لاجافى ما عرضته عل" الآن > فمن الجائر أن 3 

فقاطعه مستا قائلا” سحماسة : 

ولكن هذه فكرة عقرية ! ذلك هو الرجل الذى أنا فى حاجة 
اليه ؛ هذه الصفقة صفقته ! انه يساوم على السعر »> يطلب منه ملم 
باشل ينا لأشمجار بقطعها > فاذا هو پحد بين يديه أوراثًا abe‏ مالك 
للمنطقة بأسرها ! هاهاها ! +٠١‏ 

انفجر ميا يضحك ضحكته الصغيرة الحافة على نحو لم يكن فى 
حسبان العجوز > فلم يملك السجوز الا أن يرتعش قليلا * 

واستأنف متا كلامه قائلا وهو لی ويغور أملاة : 

كيف أشكر لك جميلك يا كوزما كوزمتش 6 

فقال سامسونوق وهو يحلى رأسه : 

لا داعى الى الشكر ٠‏ 


1Y 


- أوه ! انك لا ملم ٠٠٠‏ لقد أنقذتنى من الأس ٠٠١‏ قلبى هو 
الذى هدانى الك ٠٠١‏ والآن ء الى ذلك القس ! 

لا داعی الى الشكر ٠‏ 

- اننى ذاهب الى هناك ! سأركض الى هناك ركطاً ! لقد أسرفت 
فى الاستفادة من لطفك وذوقك وكياستك > بينما أنت من يض موجع ٠٠‏ 
أوه ! لن أسى جميلك ما حيبت ٠‏ ان دوسا هو الذى يعدك بذلك ء 
رو ا 

تت 

أراد ميا أن يمسك بد العجوز ليصافحها شاكراً ممتناً » ولكنه 
لاحظط وميضا لحبيثا فى عبنى العسجوز فى تلك اللحئلة ء فأمسك قورا م 
وأرخی ,بده > غير أنه سرعان ما لام نفسه على سوء ظلله > وقال للفسه : 
دلا بد أن يكون معا ٠٠٠‏ » » وهتف يقول بصوت مدو : 

هذا من أجلها با كوزما كوزمتش ۰ هذا فى سسلها ! 

ثم حا العسجوز بانحناء > واستدار > واتجه بحو اللاب مخطى 
واسعة دون أن يلتفت بعد ذلك ٠‏ كان شض حماسة ٠‏ قال للفسه : 
« ظننت أن كل شىء قد ضاع ٠‏ ولكن ملاكى الحارس ألقذنى ٠‏ فحن 
يدلئى رجل خير من رجال الأعمال على هذا الطريق ( ما ألبل نقسه » 
وما أعظم مهابته ! ) > فمعنى ذلك ألنى رببحت القضية ٠٠١‏ ما ينبنى أن 
أضيع دقيقة واحدة ٠‏ سأذهب الى هناك حال ٠‏ ثم أعود قبل الليل ٠٠١‏ 
نعم قبل الليل ٠‏ آه ٠٠١‏ أصبح الأسر فى جيبى ! ذلك أن السجوز لايمكن 
أن يكون قد سخر منى على كل حال ! » ٠‏ بذلك كان متا .يحدث نفسه 
وهو يتحه الى ببته ٠‏ ولم .يكن .يمكنه فى الواقم أن يتصور الا أحد 
أمرين لا ثالث لهما : فاما أن السألة مسألة حل مضمون يوصى به رجل 
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له خبرة ساسوئوف الذى كان على علم بالموقف وكان عدا ذلك يعرف 
لاجافى هذا يا له من اسم غريب ! - واما أن اجوز قد سخ منه 
وضبحك عليه ! والحق أن هذا الافتراض الانى كان هو الصحيح ٠‏ لقد 
ظل العجوز سامسونوف زمناً طويلا بعد وقوع الكارئة .يضحك كلما الذكر 
أنه دير مكيدة لهذا « الكابئن » ٠‏ ان سامسونوف اسان سىء الطوية 
قاسى القلب ساخ النفس » كثير! ما الط الكره فى لفسه مرض + 
ترى هل فعل ذلك سيب ما رآه عند صتا من حماسة شديدة وحميا 
عظيمة واعتقاد ساذج بأنه ء هو سامسونوف » يمكن أن تنطلى عليه هذه 
العروض الخداعة تصدر عن رأس محموم و « سلة مثقوبة » من هذا 
النوع ؟ أم أنه قعل ذلك بسبب ما شمر به هن غياة على جروشتكا التى 
جاء هذا « الولد الطائش الفاجر » يسأله الال باسمها من أجل مشروع 
سخيف مضحك ؟ لا أدرى أى الدافمين فمل فى نفس الشيخ حين كان 
متا قف أمامه شاعرا باثناء ساقيه هاتفا فى غباء أنه هلك ! الهم أن 
ساممونوف انما ألقى عله فى تلك (المدثله نظرات حيثة وقرر أن 
بيضمدك عليه ويسر مله + 


وما ان اصرف ملا حتى النفت كوزما كوزمتش الى ابله » وقد 
سحب لونه من شدة النضب »> فأمره بان پفعل كل ما يجب قمله سحتی 
لا يستطيع هذا الشاب الرث أن بظهر فى منزله مرة” أخرى فى المستقبل 
وأن لا سمح له بدخول الفناء > والا ٠٠٠‏ 

وام بتكمل كوزما کوزمتش اتهدبده > ولكن ابنه ارائعد خوفا > دنم 
أنه سبق أن رآه غاضيا مرات كثيرة » وظل السجوز بعد ذلك ماعة” 
كاملة فررسة” حل شديد پرتعش مله جسمه كلهاء حتی اذا جاء المساء 
أحسء بألم ووهن » فنادى الممرةض الذى يجرعه أدويته » 
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كذلك كان ,يردد مشا على نفسه ٠‏ ولكنه لم ,يكن 
قد بقى ممه مال لاستشدار خول + ان فى جسه 
بضعة قروس > فذلك كل ما بقى له من سنى 
الثراء التى عاشها ! لكنه 'نذكر أن عنده فىالبيث 
ساعة قديمة من قضه > متعطلة منذ زمن طويل ٠‏ فحملها إلى تاجنر 
ساعات ,يهودى + له دكان قرب السوق > فاشتراها منه هذا التاجر بسلة 
روبلات ٠‏ هتف ميا يقول لنفسه متحمسا ؛ «لم أكن آمل أن أحصل على 
عذا المبلغ كله ! » ( أصبحت حماسة ميتيا لا تفتر ! ) > وعاد الى مسكنه 
بالسلم مسرعاً > وأكمله باقتراض ثلائة روبلات من أصحاب الدار النى 
يقم فها ٠‏ ولقد قل أصحاب الدار أن .بقرضوه راضين مسرودين > 
رغم أنهم كانوا هم أنشسهم فى عسرء وذلك لأنهم بحبوله كثيراء وأبلثهم 
مبتنا » وهو على ما هو عليه من فرح طافح © أن مصيره سيتقرد > وشرح 
لهم » بضع كلمات سريعة جداً ء د الخطة » التى عرضها على سامسونوف 
والقرار الذى الخذه سامسونوف » والآمال الثى أشرقّت فى نفسه ء الخ ٠‏ 
وكان هؤلاء الناس الطببون على علم سابق يعض أسراره » وهذا هو 
السب فى أنهم كانوا پعدوله والحدا ملهم © فهو « سید > لا يتكير ولا 
تعالى ٠‏ فلما أن جمع مثا تسعة روبلات على هذا اللحو > أمر بخيول 
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دسف الى فولوفا ٠‏ ولكن هذا أل وافعة ثابتة” ستلذكر فما بعد : 
« فى عشية الخادثة » لم يكن ميليا يملك فرشا واحداً » حنى لقد اضطر > 
من أجل الحصول على شىء من الال > أن بيع ساعته وأن يستدين للالة 
روبلات من أصمحاب الدار » وذلك كله "شهد به شهود + ٠6‏ 

اننى أذكر هنا هذا الظرف الذى ان تظهر خطورة شأنه الا فعا 
بعد ٠‏ 

كان هتا » أثناء انطلاق الخ ول به الى فولوفا بسرعة > مشرق 
الآمال متهلل اللفس ٠‏ كان يتلأ فرحا بأن « جميع هذه الشئون » 
ستسوكى أمخيرا ٠‏ ومع ذلك كان يقلق ويرنيش خونا فى بعض اللحظات 
حين يتساءل ما عسى لصي اليه جروشتكا أثناء غابه ٠‏ هبها فرت فى 
ذلك الساء نضه أن تذهب الى فيدور بافلوفتش ؟ اله يسبب هذا 
الاتتراض انما قرو أن لا ينيثها بأمر سفره م كما أنه أمر أصيحاب داره أن 
لا يكشسفوا لأحد عن المكان الذى سافر اليه اذا هم سئلوا عن ذلك ٠‏ «يجب 
أن أعود قل هبوط اللل ء مهما كلف الأمر > مهنا كلف الأمر » ء 
كذلك كان بكرر لنفسه بيلما كانت العربة تتطلق به الى فولوفيا مسرعة 
وثهزه هزاً قوباً ٠‏ وكان يحدث ننسه أثناء تمجله المحموم هذا قال : 
« أما لباجافى هذا » وف أعود به معى » لابرام العقد » + ولكن حلمه 
أن يتحقق على ما رسم له من « خطط » وا أسفاه ! 

فهو أولا قد وصسل متأخراً » لأنه سلك » ابنداء من فولوفنا » 
طريقا من الطرق النى تصل بين القرى الصغيرة » فلم بقطع اثنى 
فرساً بل مائية عشر ٠‏ ثم أن القس ايلنسكى لم یکن فى به لأله كان 
قد ذهب الى ضيعة مجاورة ٠‏ فلما عثر عليه ميا أنخيرا فى تلات الضعة 
الى تابعم طريقه الها بسخوله المكدودة النهوكة > كان الليل قد أوشك 
أن هبط ٠‏ وسرعان ما ذكر له هذا الكاهن > وهو رجل لطف خجول 
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المظهر » أن لاجافى قد زل عنده قعلا” فى أول الأمر > ولكنه يقيم الآن 
فى سوخوى بوزيولوك » وأنه سيبيت هذه الليلة فى عزبة حارس الحراج 
لأن له أعمالا” يجب أن جز ها هناك ٠‏ فتوسل اليه ميتا أن ,يصبحيه فورا 
الى لاجافى وأن ٠‏ بنقذه » بذلك » فتردد الفس فى أول الأمر » لكنه 
وافق أخيرا على أن يراففه حتى سوخوی بوزيولوك » وكان واضمحا أن 
الفضول هو الذى دفعه الى هذه المواقفة + ومن سوء الئل أنه نصح 
بقطع الطربق سيراً على الأقدام > لأن السافة لا تزيد على فرسح واحد 
أو « أكثر فللا ٠٠‏ وكان طبيعيا أن بقل ملا هذا الاقتراح > فأخذ 
سير بخطى مديدة على عادته فى السير » فكان الكاهن العاثر املظ 
مضطرآ الى أن ,بماشيه راكضاً أو شبه راكض ٠‏ إن هذا الكاهن رجل 
ما بزال نض الاهاب » وهو فى أحاديله شديد التروى والتعقل والحذر ٠‏ 
رعا ما اة عا عل هاو مه :© غرطها اله حرارة” وس سفن 
النصائح فى أمر لياجافى » باطح عصبى > وظل يتكلم على هذا الحو لول 
الطريق ٠‏ فكان القس بصفى الى كلامه بانشاه » ولكنه كان ضنناً 
الأحوية قر عل أن بكرو فى الراب عن اس مثا اللحة + 
لا أعلم »مم لأسف ٠‏ أَنَّى لى أن أعلم ! » ٠‏ ولا حدثه مثا عن نزاعه 
مم أبيه فى موضوع اليراث > ذعر القس » لأنه كان مرلبطا" بفيدور 
بافلوفتش من بعض النواحى فما يدو ؟ ومع ذلك سأل ميتيا عن سبب 
اطلاقه اسم لاجافى على هذا الفلاح جور سكين » وذكر له أن هذا الفلاح 
لا يسميه أحد بهذا الاسم رغم اله اسبه ثعلا > لأنه بستاء استياءة شديدا 
من مناداته بهذا الاسم » وانه لا غنى عن مسذاطته باسم جورسكين 
« والا فلن تفلح معه فى شىء » بل ولن ,بسمع لك » ء بهذه العبارة ختم 
القس كلامه » فدهش متا فللا » وأجاب بأن هذا الاسم هو الاسم الذى 
ذكره له سامسونوق لفسهء قلما سمع الكاهن ذلك أسرع غير الحديث» 
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ولعله كان سن حسما لو أفصح لمتيا عن الشاك الذى راوده والشبهة اللى 
خطرت بباله : لن أرسله سامسونوف الى هذا الفلاح مطلقاً عليه اسم 
لاجافى ء فمن الخائر جدا أن يكون فد فمل ذلك سخراً به وضحكاً 
عله ؟ ولا بد أن ,يكون فى الأمر شىء « يسرج » على كل حال ٠‏ ولكن 
متا لم يكن فى وقنه منسع للثليث على « مثل هذه السفاسف » ٠فهو‏ بنذ 
السير ويمشى سخطى مديدة » ولم يدرك أن المسافة النى قطعها لست 
فرسعفاً ولا فرساً ونصف فرسخ > بل لانة فراسخ على الأقل > لم 
يدرك ذلك الا حين وصل الى سوخوى بوزيولوك ٠‏ ومع ذلك كبح جماح 
غضبه وسيطر على حنقه ٠‏ ودخل الرجلان العزبة التى كان حارس 
الحراج » وهو رجل بعرفه القس > بشغل نصفها » بينما كان نصفها الثانى 
الذى بفضل لأول عناية” وصانة والذى يمصله عن النصف الأول دهليز > 
موضوعاً حت تصرف جورسكين ؟ ومطى الرجلان الى جورسكين رأساً 
عد أن أخملا شم + كالب افرط مداه دة شدريدة > وغل عالدد 
من خش السنديان رى سماور منطفىء وصيية وفناجين وزجاجة 
« روم » فارغة وابریق ما يزال فيه بايا خر > وكسرات ضز ٠‏ أما 
لاجافى كان مستلقا على دكة > قد لف سترانه وانخذها وسادة »> وكان 
بشخر شخيراً فبلا ٠‏ نظر اليه ميا متحيراً > ثم قال فى قلق : 

- بسحب ايقاظه طعا ! ان القضة التى جثت من أجلها ملحة » وأنا 
فى عسلة من أمرى ء لأن على" أن أرجم فى هذا اليوم لضسه ء 

صمت القس والخارس ولم يفولا دأبهما ٠‏ واقترب متا من النالم 
وأخد سحاول ايقاظه > فكان يهزه هرا فوا » ولكنه لم .يظفر بشیء ؟ 
ولاحظ بعد برهة أن الرجل سكران > فقال : 

ب هو سكران > فماذا عساى أصنع ؟ ما عساى أصير ٩‏ با رب ! 

واذ بلغ الدروة من تقاد الصبر > شد الشاخر من ذراعيه » ثم شده 
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من سافيه » ثم انهض رأسه » ثم أجلسه على الدكة » فلم يسستطع أن 
يستطع أن بنترع مله بعد جهود طويلة الا بضع دمدمات تتخالها تقال 
مقذعة رغم اضطرابها ٠‏ 

قال القس أخراً : 

خير لك أن تمتفلر » فما هو فى حالة تمكنه من الماقشة ٠‏ 

وقال اطارس : 

لقد لل بشرب طول النهار ٠‏ 

فصاح مستا بقول ؛ 

ا آه ! يا وب ! لو علمتما مدى حاجتى اله » وفى أى ظرف 


أن إأررة 

قال الفس : 

لا حلة فى الأمر ء لا بد من الانتظار الى صباح غد ٠‏ 

الى غد ؟ انك لا تفكر فى الأمر ! هذا مستحيل ! 

واكتد به الكرب تأراد أن هز الكراإن من جدید > ولکنه لم 
يلبث أن عدل عن ذلك » لأنه أدرك أن جهوده عبث لا فائدة مله ٠‏ وقد 
صمت القس فاح لا يقول شا ؟ أما المارس فكان ديد اللعاس 
فكت كذلك كالح الوجة عابس الهيئة 5 

قال تيا وقد بلغ أوج الحيرة والاضطراب : 

الحاة تهىء للانسان فى بض الأحبان مهازل فاجعة مبكية من 
هذا النوع ! 
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وكانت قطرات من العرق “نسيل على جمينه ٠‏ وانتهز القس للظة 
هدنة وهدوء تأوضح كف أن ايقاظ الاثم لن يننع فى شىء > لأنه لن 
يكون قادرا على الماقئة وهو فما هو فيه من سكر شديد ٠‏ وخلم الفس 


كلامه اللا : 

- وما دام الأمر الذى بجنت من أجله هاما » فالأفضل أن ترجثه 
لالاح ٠‏ 

فوافق مينيا على هذا الاقتراح رهو يحرك ذراعيه معبرا عن المجزء 
قال : 

طا ا + ماش هنا مع الشمعة أرقب اللحظة الموائية > 
فمتى استقظ كلمئه + 


وأضاف يقول ملتفتاً بحو الحارس : 

ب وسأدفع لك ثمن الشمعة © وسأدقم لك أيضا أجر قشاء الليلة 
هنا ۰ سوف /تذكر دمترى كارامازوف ٠+‏ 

ثم عاد پخاطب القس فسأله : 

- ولكن أبن تنام أنت يا أبى ؟ 

تأجابه القس بقوله : 

- الأمر بسيط ٠‏ أعود الى بتى ٠‏ 

وأضاف بقول مومثاً الى اطارس : 

ب سيعيرنى فرسهاء والآن نعمت مساء ٠‏ أرجو لك التوفيق كلهء 

وذلك ما كان ٠‏ عاد القس الى بته على الفرس © سعيدا بخلاصه 
من ميا ٠‏ وكان فى أثناء الطريق يحرك رأسه قلقاً بعض القلق » متسائلا 
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ألا يحسن به أن يلغ فيدور بافلوفقتش أس هذه القضة العسجية منذ الغدء 
فاثلا” انفسه ؛ « اله اذا علم بالأمر لسوء الحظ > فقد يغضب منى فيمئع 
عنى خيرانه ٠ » ٠‏ أما الحارس فقد حك رأسه وعاد الى غرفته دون أن 

جلس متا على الدكة مترقباً اللحظة المواتبة كما فال » وقد هبط 
عليه حزن عميق شمله كضباب كيف ٠‏ وأراد أن يفكر وهو على ماهو 
عليه من ارهاق شديد وكرب لا حدود له » ولكن أفكاره كانت تتهرب» 

ان الشسعة 'نذوب ببطه ؟ وهذا جدجد فى فى مكان ما ؟ والهواء 
قد أصبح خاقاً فى الثرفة الدثأة تدقة زائدة + وفيأة ثراءت الخال مشا 
حديقة ابه » والممر الذى يقع خلف الحديقة » وثراءدى له باب يلفتتحم 
خلسة” فى التزل » وثراءت له جروشتكا 'تسلل من الباب ٠٠١‏ فاذا هو 
يشب عن الدكة واقناً ! ٠٠١‏ 

دمدم يقول وهو يصرف بأسنانه : 

يا للمأساة ! 

ثم دنا من النائم ببخطوات آل » وأخذ بتفرس فى وجهه ٠‏ اله 
فلاح سمل ما يزال شابا » شديد استطالة الوجه » مضفور الشعر »> لذقنه 
ية طويلة رققة » برندى قميصا هنديا وصدبرة سوداء 'تتدلى من جيبها 
سلسلة ساعة من قضة ٠‏ تأمل مينسا وجهه > فشعر بكره ديد لهذا 
الرجل » وأحلقله ضفائره اخاصة” ء لا يدرى لماذا ! وبدا له أنه أمر 
لا يطاق » أعر مذل مهين أن يكون عليه » هو مستا الذى جاء لأمر مستعجل 
هام ضحى فى سبيله بكل ثىء » أن .يكون عليه أن بنتظر هنا مم زی 
القلب هما » نما هذا الكسلان « الذى باوقف عله مصيرى فى هذه 
الساعة ينط فى النوم كأن شيا لم يكن © وكأنه على كوكب آخر ٠‏ » 
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صاح مستا فول فحأة : 0 

ب آم ٠٠*١‏ با لسخريه القدر ! 

وطاس صوابه فهسم على الفلاح السكران مرة أخرى يريد أن 
يوقتله ٠‏ اله الآن حافد عله فها هو ذا يهزه بكل ما أوتى من قوة » 
وها هو ذا يصدمه > بل ها هو ذا يضرنه + ولكن جميع جهوده ذهبت 
سدى ! فلما رأى بعد خمس دقائق من الجهود الضائعة أنه لا سبيل إلى 
ابقاظه > عاد إلى مكانه وجلس شاعراً باضطراب عاجن وهو يكرر قوله : 


- يا لالخف ! يا للغاء ! 

لم اذا هو يضيف الى ذلك فحأة دون أن رف لاذا : 

يا للذل أيضا ! با للمار ! 

وأخذ يشعر بصداع رهيب فى رأسه ٠‏ وتسا سامل تة > « اأعدل ا 
أأرجع ؟ » ولكنه أجاب يفول : « بل سأتظر الى الصاح + سأبقى 
خصيصا ء خصصا ! سيستحق الأمر أن أكون قد جشت الى هنا ٠٠٠١‏ ثم 
ما عساى أقيل لأرحل بير خضل ؟ أوه ! ما أسخف هذا كله ! ١ء٠٠٠٠‏ 

وكان صلداع رأسه ما بنقك بشتد أثناء ذلك + وظل ساكناً جامداً 
دون أن يلاحل اللعاس الذى كان ستول عليه شیٹا بعد شىء > ونام آخر 
الأمر جال] ٠‏ لا بد أنه نام على هذه الال ساعة أو ساعئين > فلما استبقفل 
كان يشعر بألم فطع فى الرأس > ألم لا يطاق > حتى ليوشك ميتيا من 
کک بصرخ ٠‏ کان صدغاء يطئان طلينا » وكان یس بوجع 

لقذال ٠ ٠‏ فلما فتتح عنيه لم بستطع أن بسترد حواسه » والقضت برهة 

رد اا اا 
تدفثة زائدة نمتلىء برائحة قوبة هى رائحة فحم محترق > وأنه كاد 
بموت اختثناقا ٠‏ وكان السكران ما يزال بط فى ثومه على الدكة ٠‏ 
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وكانت الشممة النى انصهرت انصهارا ناما لهم أن تنطفىء ٠‏ صرخ مينيا 
وأسرع الى غرفة الحارس مترئح الخطى ٠‏ فسرعان ما استيقظ الحارس» 
ولكن لم پد عليه أنه انفمل كيرا حين علم بما حدث ء وائما مضى تخد 
الاجراءات اللازمة ببرودة وفلة اكثرات > فدهش متا من ذلك حتى 
كاد ينفحر غضا + وصاح ,يقول مضطربا اضطرابا شديدا : 

لقد مات © مات +++ 

فح الاب » وقتحت نافذة »> ودخل الهواء الى الغرفة >ونظفت 
مدخنة المدفاة السدودة ٠‏ ومنى متا فجاء بقادوس ماء فأغطس فه 
رأسه » ثم تناول خرفة فبللها بالماء ووضهها على جين لاجافى ٠‏ فكان 
المارس ينقلر الله ناء ذلك هادا هدوءا يوشت أن يشتمل على احتقار ؟ 
وقال بلهسة متحهمة بعد أن اكثفى بفتح لافذة : 

هذا كاف * 

لم دجم الى غرفته ينام » 'ناركة ننا سراجاً مشستعلا” ٠‏ لل ميتا 
درك قرابة 'صف ساعة الى جائب السكران الذى بوشك أن يكون 
مختنقاً » وظلل بيجدّّد له الكمادات المثلة مرة بعد مرة » وقرر أن يستمر 
على هذه الال حتى الصاح ٠‏ ولكنه جلس لستريم لله نصيرة > 
فسرعان ما أغمض عله » واضطيجم على الدكة دون أن يلاحل ذلك > 
ولم .بلبث أن نام على الفور نوما تفلا * 

فلما استقيل كان الوت ضحى ٠‏ لقد دقت الساعة التاسعة »> 
والشمس نسطع من خلال افذنى الغرفة الصغيرنين ؟ والفلاح المضفور 
الشعر قد ارتدى ابه كاملة »> وجلس الى الائدة الثى كان عليها سماور 
جدد وابريق خمر جديد قد أأفرغ نصفه منذ الآن ( كان الابربق 
الأول فارعا لبس فه قطرة واحدة ) > فلهض مدا بواة واحدة » وأدرك 
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منذ النظرة الأولى أن الفلاح اللعين قد سكر من جديد ء وأن سكره 
سيكون فى هذه المرة عمقا لا برء منه ولا علاج له ٠‏ ظل میتا رحد تی 
الى الفلاح دققة” محملق العينين ٠‏ أما الفلاح فكان بلاحفك متا صامتا 
بشىء من الضث والمكر » الى هدوء مهين » بل والى ثقة مستخفة محتقرة» 
شما بدا لما ٠‏ قال له متا : 

بت رة ٠٠‏ أعتقد ٠٠‏ لا پد أن عار الحراج قد أخبرك 0 
أنا الليوتنان دمترى كارامازوف > ابن السجوز كارامازوف الذى تفاوضه 
ا من أشجار الغابة 0300 

فأجابه الفلاح يقول بقين هادىء وثقة كاملة مقطعا كلامه : 

ب أنت تكلب ! هذا غير صبحيح ! 

- كيف ؟ أا أكذب ؟ انك تعرف فيدور بافلوقتش مع ذلك ! 

فقال الفلاح رخو الفم : 

كيف هذا ؟ لقد ساومته على من أشحار الغابة الثى ستقطع ٠‏ 
هلا امشقفلت أخيراً ؟ هل ثبت الى رشدك ! ان الأب بولس ايلسكى 
هو الذى جاء بی الى هنا ٠‏ نذكر ٠٠١‏ ولقد كنت أنت الى سامسوئوف» 
فأرسانى سامسونوف الىك ٠‏ 

كذلك قال میتا لاهثا مسختنقاً ٠‏ فعاد لاجافى يقول له : 

٠ ن‎ ٠٠٠ تک‎ ٠۰۰ آلت‎ - 

فأحس مستبا بقشعريرة باردة فى ظهره * 

- أرجوك ! لس الأمر مراحاً » لملك سكران فللا ٠‏ حاول أن 
تكلم جاداً ٠٠۰‏ افهملى ++ أو ۰+ أو ٠+‏ أصبحت لا أفهم ! 
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أنت صاع ! هذه هى مهنتك ! 

ارجوك ء أتوسل اليك ! ألا كارامازوف »> دمترى كارامازوف > 
وقد جت أعرض عليك صنقة +++ صفقة رابحة ٠٠٠‏ رابحة جدا لك 
٠٠٠‏ صفقة تعلق بهذه الأشجار نفسها التى متقطع ٠٠١‏ 

أخذ الفلاح بلاعب طيته بوقار ورصانة + ثم قال : 

هذا كنب ! لا شك أننك قد تواطأت على جريمة وتريد أن 
الدحرجنى ٠‏ أنت نذل > نعم انذل ٠‏ 

قال ميا محتحاً وهو يعقفف ذراعيه كيدا ويام 

ب أؤكد لك أنك مخطىء ! 

عندئذ أغمض الفلاح عيليه صف اغماض ماكرا » وهو ما يزال 
يلاعب اينه ٠‏ ثم قال ؛ 

دالا ه٠‏ آي لأوثن أن هول لى ماهو القنانون الى بجر 
للناس أن بقثرفوا النذالات + هل تسمعنى يا ذل ؟ أنت ذل »> هل 
نهم ؟ 

تقهقر متا وقد أظلمت نفسه اظلاماً شديدا ٠‏ وعندئذ برقت فى 
ذهئه فكرة مفاجئة » « كأن أحداً ضربه على جیه » »> كما روى هو 
ذلك فما ببداء لقد اتضح كل شىء فى فكره الآن ٠‏ د كان ذلك الهاماً 
مبائتاً » فأدركت كل شىء » + ساءل متا e‏ مذهولا” » كيف أمكن أن 
يمساق » هو الرجل الذكى رغم كل شىء » كف أمكن أن يساق الى 
وضع سخيف هذا السخف > وكيف أمكن أن بندفم فى مثامرة كهذه 
المغامرة » وأن بستمر فها فرابة أربع وعشرين ساعة > وأن يشغل نفسه 
بلياجافى هذا واضماً على جنه كمادات مللة ٠۰۰‏ « انه سكران » سكران 
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سكرا فثليعا » وسبظل يشرب على هذا الحو أسيوعاً بكامله ١ء٠‏ فعلام 
انتغل مز بدا من الاننفلار ؟ وماذا اذا كان سامسونوف قد س كر منى 
وصحك عل بارسالى الى هنا ؟ وماذا اذا هى ١٠ء‏ أناء هذه الدد ٠٠٠١‏ 
قد ا مذ ای اا سے كفي ا د 

كان الفلاح ينظر اليه هادا ضاحكا ٠‏ فلو فد كان متا فى ظرف 
غير هذا اللرف اذن لانقض على هذا الأبله حانقاً فصرعه ء ولكنه كان 
يشعر فى نلك اللحظة أنه ضعيف كطفل ٠‏ فها هو ذا ينج لحو الدكذ 
ببخطى بطيئة » فيرتدى معطفه > ويخرج من الثرفة دون أن يقول كلمة 
واحدة + ولم بحد حارس الحراج فى الثرفة الأخرى > فتناول من جيه 
خمسين كوبكا فوضعها على المنضدة ثمنأ للشمعة وأجراً للمبيث وتعويضا 
عن الازعاج ٠‏ وحرج من العزبة » فوجد نفسه فى قلب الغابه دون أن 
يكون هتاك ثىء پمکن أن يستهديه فى ممسرفه طريقه ؟ فار على غير 
هدى » لأنه لم يتذكر حتى المهة الى جاء منها » فلم يعرف أيعجد يملق 
أم بنعجه يسرة حين برج من ملزل الحارس ٠‏ اله ام .يلاحل الطريق 
فى الليلة البارحة من شدة تسجله ٠‏ وهر الأن لا بشعر بأية رغة فى 
الانتقام »> حتى ولا من سامسولوف ٠‏ اله سير فى ممر النابة لضيق > 
خاوى الرأس ذائغ النظرة » كأنه يبحث عن « فكرة ضائعة » » ولا يهمه 
أن يعرف الى أين كان ذاهيا ! ان فى وسم طفل صخير أن يقلله على 
الأرش نلك اللحتاة سمو + من قرط ما كان اي مق رهاق مى 
ونضى معا ٠‏ ومع ذلك خرج أخرا من الغابة > فوجد شه فجأة أمام 
حفول محصودة عارية 'نبسط على مدى اللصر ٠‏ قال فى نفسه وهو مايزال 
سد نما رون أن ری عل کد م كأن الس والوت قد من بهذا 
الكان ! »م٠‏ 

وآنقذه فلاحون ٠‏ ان عربة تلقل اثاجراً عحصوزاً كانت تسير على 
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طول الطريق الذى يصل بين قرى صغيرة ٠‏ فلما بلفته العربة سأل 
حوذيّها عن الدرب > قاتفق أن كان الحوذى ذاهبا الى فولوفا أيضا » 
وسرعان ما انم الاتفاق بينه وبين الحوذى > فركب ميتيا الى جائب المسافر 
السحوز ٠‏ وبعد ثلاث ساعات وصلت العربة الى ميحطة فولوفا > فلاحفل 
متا على حين فجأة » بعد أن أمر بخيل تقله الى المدينة » أنه يكاد بموت 
جوعاً ؟ فيلما كانت الخل تقرن » أمر لنفسه بطق من عحة التهمه الثهاماً 
مع فطعة كبيرة من الخبز » ثم القض على سحق وجده جاهزاً » وشرب 
ثلاث أقداحم صغيرة من الفودكا ٠‏ حتى اذا استرد بذلك قواء » شعر 
بتحدد شحاعته » واستعاد صصو ذهله ٠‏ 

الخيل تجرى ؛ وميا ,بحض الحسوذى على مزيد من السرعة » 
وبهىء فى الوت نفسه « خطة » جديدة » خطة” « لا يخطىء » فى هذه 
امرة » من أجل الحصول على « هذا المبلغ اللمين » قبل نهاية ذلك اليوم. 
هنف يقول مشمئزاً اسمئزازاً عميقا : « كيف يمكن أن يهوى مصير 
انسان بسبب هذه الثلاث آلاف روبل الحقير: ؟ ٠‏ لأجدنّها فى هذا اليوم 
نفسه ! » ٠‏ وكان يمكن أن يجعله هذا التصميم سعيدا » لولا أن التفكير 
فى جروشتكا كان يحاصره ٠ه‏ د ما الذذى صارت اله ؟ ماذا حدث لها ؟»ء 
كان هذا السؤال يطعنه فى كل لحظلة كشفرة مسئونة ٠‏ ووصلت العربة 
أخيرا » فأسرع متا الى جروشكا رأسا ٠‏ 
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هذه الزيارة انما نحدالن جروشتكا إلى راكتين 
مذعورة + كان قد سر ها »> وهى اتننظر الرسالة 
الى يعرف القادىء أمرها » أن ميتيا لم بظلهر 
منذ ومين » وكانت “تقول لنفسها انه قد لا بحى: 
قل رحيلها باذن الل » ولكنه لير على حين فبأة ٠‏ والقارىء يمرف 
الثتمة» يعرف كيف تعلات له بضرورة ذهابها إلى كوزما كوزمتشن سالا 
«لاجراء بعض المحصابات» » وكيف رجته أن يرافقها »> وكيف استقطعته 
على نفسه وعدا > حين ر کته آمام منزل التاجر العجول > بأن خی ء فی 
منتصف اللبل لاصطحابها الى منزلها ٠‏ وقد سعد مستا بهذه التسوية » 
قال لنفسه : « ما دامت ستقغى السهرة عند كوزما كوزمتش > فلن 'نذهب 
الى فيدور بافلوفتش » » ولم يلبث أن أضاف ييحدث نفسه اللا“ : « اللهم 
الا أن تكون كاذبة ٠‏ » ولكنه كان بعنقد بأنيا صادقة ٠‏ اله ينتمى الى تلك 
الفلة من الغيودين الذين بتخلون أفظم الأشاء متى ابتعدوا عن المرأة 
المحبوبة > ويعانون عذاباً رهيباً من نصور « لخاتها » لهم أثثاء غيابهم ٠‏ 
وکن شبد كان کی اتی سور وكاس ا ا كلا اا 


معذب النفس من .بقينه بأنها خانته » لا بايث أن پسترد تسواعته حين یری 
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وجهها الضاحك الريق الرح > اذا هو يطرد من فكره كل شىء > 
ويشعر بالخجل من غيرله > ويلوم انفسه على فلة اللقة ٠‏ 

بعد أن قام ميتيا بمرافقه جر وسكا الى منزل سامب_وبوف أسرع 
پعود الى بيه ٠‏ ان هناك مسائل كثيرة يمى عليه أن يحلها قبل حلول 
الفد ! وكان بشعر على الأفل بأن حملا قلا فد انزاح الآن عن صدرءء 
غير أنه لم يلبث أن فال لنفسه : ه ينبغى لی أن أسأل سمردياكوف » 
بأقصى سرعه ممكنة »> هل حدب ىء فى اللملة البارحة » هل ذهيت 
جروشتكا الى دور بافلوقتش أمس ؟ » ٠‏ هكذا اشتعلت الغيرة فى قلبه 
امعذب من جديد عقيل أن يتسع وقنه للعودة الى بيه * 

الغيرة ! « ليس عطيل غيوراً » انه واثق » > كذلك فال بوشكين ٠‏ 
ان هذه الملاحفلة السيطة تشهد بعمق عبقرية شاعرنا القومى ٠‏ ان ما عاناه 
عطيل من قلق النفس واضطراب الأفكار ثائىء عن اله د فقد ايماله بملله 
الأعلى » ٠‏ ولكن عطيل ما كان له أبدآ أن برضى لنفسه هوان الرابطة 
فى كان اماس أمل. أن سين وعتن عند كرف 1ه اك عد عو 
أن يفعل ذلك ٠‏ بالمكس : كان لا بد من دفعه ومن تقديم البراهين له » 
ومن تحريضه بالأدلة الدامنة مله على تصور الخانة ٠‏ ولا كذلك 
الفور الحق ٠‏ لا يستطع المرء أن يتذيل مدى ما يمكن أن بهوى اليه 
الور من درك الدناءة والخطة دون أن يشعر يأى خجل من ذلك ٠‏ وليس 
معنى هذا أن الفبودين لاس بتصفون بحقارة الس حتماً ٠‏ لا ٠٠١‏ 
رب رجل ثبل القلب نقى” الحب مخلص العاطفة » برتضى مع ذلك أن 
يختبىء نحت السرر » وأن يرثى أناسأ قذرين » وأن يستخدم أحط 
أنواع انجس ! وما كان لمطيل أبدآ أن بذعن للخبانة ‏ أفول يذعن 
للخانة ولا أقول غفرها ‏ رغم أن له نفساً رققة بريئة كلفس طفل 
صغير ٠‏ ولا كذلك الشور الق ! ما من شىء الا ويمكن أن ينعن له 
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الغبور وما من شىء الا ويمكن أن يشفره علد الاجه ء ان الغيودين 
أسرع الناس الى الغفران » والنساء يعرفن هذا ! هم قادرون ملا على 
أن بمسيحوا خيائة مشهودة (بعد أن يلوروا 'نورة عليفة فى البدايه طبعا) » 
وقبلات وعاقات رأوما بأعينهم » شريطة أن يستطعوا أن يقولوا لأنضهم 
ان ه هذه آخر مرة » وان الغريم سيغيب وائه سيرخل الى بلد في ف" ار 
العالم »أو انهم سيمضون هم أنفسهم حي الى سطلقه ناله لا يستطيع 
الخصم الكريه أن يدركها فيها وما ۰ لم لا لدوم اللصالحة أكر هن 
ساعة طبع ٤‏ ذلك أنه » ولو احتفى ل > ما يليتنون أن يكتففوا 
-خصما جديدا مند الغد > فاذا هم ستائفون عذاب انفسهم يسيب هذه 
.« الخانة » الجديدة + رب مسائل يشاءل ؛ ما هى فى نظرهم قيمة 
حبر يقتفى هذه الاحتاطات كلهاء ويتطلب هذه المرافة الدائية التصلةء 
وهل المرأة التى يتصورون خاننها نستحق منهم هذا الحب كله ٠‏ ألا ان 
هذا السؤال بعيئه هو مالا يلقيه الفيورون الحقيقيون على انفسهم » مع أن 
منهم أناساً لهم تفوس سامة رفعة ٠‏ وهناك أمر جدير باللاحفلة أيضا : 
ان ذوى العواطف السلة من هؤلاء الفورين بستطعون » وهم م<تيثون 
فى دكن من الأركان للتحسس والمافتة » يستطعون أن ينهموا تماما » 
« نبل قلوبهم » > آم ب يتحدرون الى الخزى والعار » ولكنهم مع ذلك 
لا يشعرون بشىء من عذاب الضمير » ما للوا مختتين فى أوكارهم على 
الأقل + 

ما أن رأى متا صاحته جروشتكا حلى شعر بغيرانه تشدد والزول» 
وحتى أصبح والقا كريما سمحا خلال بشع إحثلات > بل لقد مضی فى 
هذا الى حد احتقار شه يسيب تاك الشكوك الأثمة الثى ساورته وذلك 
يدل على أن حه لتلك اارأة كان فيه عنصر أسمى كثيرا مما كان بغلن 
هو نفسه > وأن الشيواية والتعلق الحسدى اللذين حدث عنهما أخاه 
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أليوشا » ليسا جوهر ذلك الحب ٠‏ ولكن ما ان غابت جروشتكا عن عينيه 
حتى عاد يتصور فيها جميع حقارات الضانة ودناءاتها » دون أن يشعر 
أثناء ذلك بأى ندم أو عذاب ضمير ٠‏ 

استيدت به الغيرة اذن من جديد ٠‏ وكان عليه أن ,يستسجل على 
كل حال ٠‏ كان عليه قبل كل ثىء أن جد قليلا من الال لد حاجانه 
المباشرة : أن الروبلات النسعة الثى جمعها فى الليلة البارحة كانت قد 
نفدت فى تلك الرحلة ؟ والمرء لا يستطيع أن يفعل شيئاً حين لايكون فى 
جيبه فرش واحد كما بعلم ذلك جميع الناس ٠‏ ولقد فكّر ميثيا > أثناء 
وضعه خطنه الد بدة فى العربة » فك فى الوسيلة التى تمكنه من الحصول 
على بضعة روبلات بلا ابطاء ٠‏ انه ملك مسدسين زائعين من المسدسات 
التى تستعمل فى المارزات ؛ ولم يكن قد رهنهما حتى الآن » لأنه بحر ص 
علهما حرصا شديدا ٠‏ وكان قد اعرف منذ زمن > فى کاباریه «العاصمة 
الكبرى » » بموظف شاب عازب غنى كان فيما يقال يهوى جمع الأسلدحة 
على اختلاف أنواعيا هوی شديدا » فهو بشترى مسدسات وبلدقيات 
واچ بيعلقها فى جدران غرفته » ويدعو ضيوفه الى مشاهدتها والاعجاب 
بها » معتراً بأن يشرح لهم نظام كل مسدس وطربقة حشوه بالرصاص > 
وطريقة التصويب به > الخ ٠‏ ذهب ميتا الى هذا الموظف الشاب دون 
اتفكير كثير > وعرض علة أن پستودعه مسدسيه رهنا على قرض قدره 
عشرة روبلات > فسر المولف سرورا عظيما » وحاول اقناع ا بان 
يبيعه هذين السلاحين » ولكن متا رفض التخلى علهما » فدقم له الموظف 
عندئذ عشرة روبلات فا انه أن بتقاضى فوائد عن هذا القرض بحا 
عن الأحوال ٠‏ وافترق الرجلان صديقين ٠‏ وأسرع متا الى جناحه 
الذى بقع خلف منزل فبدور بافلوفتش بغية أن يلقى سمردياكوف ٠‏ 
وبهذا اٹ مشا واقعة جديدة هى أنه « قبل حدوك الحادث الذى 


۳۴ 


ستتتحدث عنه طويلا فيما بعد » قبل حدوث ذلك الحادث يثلاث ساعات 
أو أدبع لم يكن فى جيه كوبك واحد ء فقرر أن .برهن فى سبيل 
الحصول على عشر روبلات مسدسين كان يحرص عليهما أشد الحرص» 
ثم اذا هو بعد ذلك بيضع ساعات يملك ألوف الروبلات ٠0+‏ » ولكننى 
أسبق بهذا 'ثثمة القصة ء فلأعد الى حيث وصلت منها ٠‏ 

علم ميثيا فى منزل ماريا كوندرائيفنا ( جارة فيدور بافلوفتش ) 
بنبأ مرض سمردياكوف فاضطرب اضطرابا شديدا وقلق قلقا عظيما ٠‏ 
اھک الى قصة سقوطه ف القبو © ولوبة الصرع » ووصول الطب > 
ومبادرة فيدور بافلوفتش ۰ وأ بلغ أ أپضا نمأ سفر اينان فدوروفتس الى 
موسكو فی مطلع الصباح > فدا عليه اهتمام شديد بهذه الواقعة التفصلية. 
قال يحدث نفسه : « لا بد أن ايفان قد مر“ بغولوفا فبلى ٠٠0‏ غير أن 
مرض سمردياكوف لد أحدث فى نفسه قلقا كيرا ومخاوف خطيرة ٠‏ 
فأخذ يسائل المرأتين قائلا : د فما العمل الآن ؟ من عساى أكلف بمراقة 
الثرل واطلاعى على ما يجرى ؟ ألم تلاحفلا شیا فى اء امس 9 0ه 
وأدركت الرآنان فود ما الذي اول أن يعرف تلماناة ما وستهما أن 
تطمئناء ٠‏ قاتا له مؤكدثين : « لم يجىء أحد ٠‏ وقد أمضى ايضان 
فيدوروفتش اللبلة كما اعتاد أن بمضیها » وجرى كل شىء على ما يحب ». 
وجم متنا مفكرا ٠‏ لا بد من حراسة فى هذه الليلة أيضا ٠‏ الأمر واضحء 
ولكن أين برابط ؟ أبرابط هنا فى الحعديقة ء أم يرابط أمام منزل 
سامسونوف ؟ وقرر أخبراً أن يراب الكانين كلها ء وفقاً لا وجه 
التلروف ء ولكن المهم قل كل شىءء قبل كل شىءء هو أن ٠٠١‏ 

وقد أن فعا أوان ششفيذ « الخطة » الجديدة » الجدية فى هذه 
الرة » الى رسمها فى العربة ٠‏ إن هذا المشروع لا يمكن تأجله ٠‏ فقرد 
مستبا ان يقف على هذا المشروع ماعة من الزمن و قال بحدث تفسه: 
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« بعد ساعة والحدة أكون فد سوآيت كل نىء » م أذهب الى منزل 
سامسونوف أسأل أما تزال جروشتكا عنده > ثم أعود الى هنا فورا لأبقى 
حتى الساعة الحادية عقيرة م وبمد ذلك أذهب الى متزل سامسونوف 
ثانية لأصحها الى ببتها » ٠‏ على هذا النحو حل متا الصعوبة ٠‏ . 

وأسرع الى ته فاغتسل ونظف ابه بالفرشاة > وارئدى ملابسه 
وذهب الى السدة هوخلاكوفا ٠‏ فهناك كانت « خطته » »> واحزناه ! كان 
مستا قد قرر أن يقترض الثلانة آلاف روبل من تلاك السيدة ٠‏ حتى لقد 
راوده على حين فحأة يقين” عجبب خارق من أنها لن تملع عله هذا المبلغ * 
رب متسائل يتساءل : اذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يخطر بياله أن ينيجه 
قبل هذا الوقت الى هده الرأة التى تنتمى الى يئنه على الأقل > ولاذا آثر 
أن يتجه الى سامسونوف الذى بجهل متا طبيعة تفكيره ولا يعرف بأى 
لغة ,يخاطبه ! بحسن أن نذكر هنا أن ميتيا كان قد انقطع منذ شهر عن 
التردد الى منزل هذه السسدة الثى كان لا ,يعرقها كتير على كل حال ٠‏ 
وكان بعلم عدا ذلك أنها لا تطقه > ذلك أنها قد ناصبته العداء منذ البداية 
فى الواقع » لسبب بسيط هو أنه كان خطيب كاترين ايفانوقنا + لقد 
كانت لتمنى أن تقطع كائرين صلتها به لتتزوج ايفان فبدوروفتش 
«الشاب الاقف » اللطيف > المحيب »© الذى يملك روح الفروسية وبتمتع 
بآداب راقية » » على حين أن آداب ميتيا كريهة مقيئة + نم ان متا قد 
سخر ملها مرارا كثيرة وقال عنها « انها كثيرة الحركة والحماسة والكلام 
بمقدار ما هى قليلة الثقافة » ٠‏ ولكن فكرة قد ومضث فى ذهنه وميض 
البرق فى الصاح » فقال لنفسه : « ما دامت تكره أن أتزوج كائرين 
ايفانوفتنا وما دام هذا الزواج بير حنقها الى هذا الحد ( كان لا يجهل 
أن استاه السيدة هوخلاكوفا من هذا الزواج يلغ حد الهستريا ) > 
فلا يمكن أن ترفض افراضی هذه الثلائة آلاف روبل التى ستنبح لى ان 
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أفصم علافتى بكاتيا » وأن أرحل من هنا الى الأبد ٠ » ٠‏ وكان ميتيا يقول 
لنفسه أيضا : د ان نساء المجتمع هائه » وهن صاحبات نزوات دثَّلتهن 
الأندار م لا برفضن بذل جميم التضحات المالة فى سيبل هوى غريب 
من أهوائهن العحجبة ! » ٠‏ ان « الخطة » النى وضعها لاقتراض هذا 
البلم من السدة هوخلاكوفا لا تختلف عن خطة الباررحة : سوف يعرض 
علبها أن بتنازل لها عن حفوفه فى قرية اتسرماشنيا م ولكنه لا ينوى فى 
هذه المرة أن يسط الأمر على أنه صفقة حارية » ولا يهدف الى اغراء 
هذه السيدة » كما حاول اغراء سامسونوف » بأنها ستريح ستة آلاف أو 
سيعة الاف روبل ؟ وائما يكون التلازل عن الحقوق »> فى هذه الخطة 
الجديدة » بمثابة ضمانة سلخية للقرض الذى مسلتفق عليه ٠‏ وكان كلما 
ازداد تفكيرا فى هذا المشروع ازداد حمامة” له ء وذلك ما يحدث له 
دائما حين ,يذ قرارا جديدا ٠‏ اله يتحمس فى البداية لكل مشروع 
من مشاريعه ٠‏ ومع ذلك شعر > وهو ,يصعد درجات الباب من منزل آل 
هوخلاكوف »© بقشمريرة فى ظهره » واجتاحت نفسه عندئذ عاطفة قلق 
رهب وخوف شديد : لقد أدرك فى تلك اللحظة > بيقين رباض > أله 
بقامر بآخر ورقة يملكها » فاذا لم تفلح هذه المحاولة » فلا آمل بعد ذلك 
« اللهم الا أن أذبح أحداً وأسليه ثلاث آلاف روبل » وبدون ذلك فلا 
مخرج لى ٠ » ٠٠١‏ كذلك قال مشا لنفسه ٠‏ وكانت الساعة هى السابعة 
والنصف حين شد الحرس ٠‏ 

بدا كل شیء يجرى على ما يحب وبشتهى فى أول الأمر : فما ان 
أ بلفت السيدة هوخلاكوفا وصوله حتى أمرت بادخاله ٠‏ فدأهش متا 
من سرعة استقياله » وقال لنفسه : « لكأنها كانت لطر تى » ٠‏ وما كاد 
بدخل الصالون حتى هرعت الله وأعلنت له فجأة أنها كانت تنتقلره ٠٠١‏ 

كنت أننظرك » كنت أنتظرله ! لا شىء كان يسمح لی بأن اھا 
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بريارتك > أعتقد أنك تقدر ذلك بسهولة ٠‏ ومعم هذا كنك أنتطرك ٠‏ 
فاعجب بما أملك من صدق غريزة المرأة يا دمترى فيدوروفتش > لأثنى 
كنت وائقة » منذ هذا الصباح > بأنك ستزورلى ٠‏ 

قال متا وهو جلس مخحراقة : 

ب حقاً ان هذا يثير الدهشة > بير أكبر الدهشة ٠٠+‏ ولكئنى جلت 
من أجل قضية خطيرة » خطيرة خطورة رهيبة ٠٠١‏ بالنسبة الى .٠‏ 
طيما ۰۰ يا سبدتى ٠٠١‏ بالئسية الى وحدى ٠٠١‏ لذلك أسارع ف ٠٠٠‏ 

- أعرف أن السب الذى دفعك إلى المنجىء سيب خطير يا دمثرى 
فدوروفتس ٠‏ ولست السألة هنا مسألة 'تبؤات أتبؤها » لأني أكره 
ذلك الايمان الرجعى بما هو فوق الطببعة ( لعلك على عل بمغامرة 
الشيخ زوسيما ) ٠٠١‏ وانما الأمر حساب رياضى : كان لا بد أن انجىء 
ال حتما بعد كل ما جری مع كاترين ابفانوفنا » لم .يكن فى وسعك أن 
لا 'نحىء ٠‏ هذه رپاضات ۰۰۰ 

- أو فلتقل هذا وافية با سيدتى + لتكن واقبين ٠٠0‏ اسبحى لى 
ا تاس لا ار مح 

- الواقية ٠٠١‏ قلتها يا دمترى ف دوروفش ! أنا من أنصار 
الواقعية بعد الوم ! أه ٠٠١‏ لقد شفيت من مرض الابمان بالعجزات > 
صدقنى ! أنت لا نجهل طعا أن الشبيح زوسيما قد مات ! 

قال مشا بشىء من الدهشة : 

- لم أكن أعلم شيئاً عن ذلك ٠‏ 

وطافت بخاله صورة ألدوشا ٠‏ قال السيدة مو حلاكوفا : 

کے هات م الللة ٠٠‏ الصور أن ودو 
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قاطعها متنا قائلاة : 

- سيدتى > أا لا أعرف الا شيا واحدا : هو ألنى فى وضع عصيب 
وأن كل شىء سينهار اذا أنت لم تساعدينى » وسأكون أنا أول من ينهاره 
اغفرى لی خشونة لغتى > ولكنئى فى اق محموم ؟ ان بی حمى حقا ٠١‏ 

أعرف ذلك » أعرف ذلك » أعرف أن بك حمى ٠‏ أا مطلعة 
على كل شىء » وما كان يمكن أن تكون دالتك النفسية غير ما هى اليوم» 
كل ما قد تقوله لى الآن » ألا أعرفه سلقاً ٠‏ اننى أفكر فى مصيرك منذ 
زمن حلويل ا دمئرى فدوروفتش ٠‏ كنت الاحفل حاتك > وأدرسهاء» 
هه ! ألا طبيبة تفوس > خييرة” جدا ٠.ه‏ صدقنى يا دمثری فدوروفتش! 

عاد ميتيا بقول وهو يذل جهدا من أجل أن يبدو لطيفا محيا : 

ب سيدتى » لا شك عندى فى أنك طسة خبيرة + ولكنلى أا أأيضا 
مريض لخي ٠‏ اللى مقتنع اقتناعا قويا بأنك مشساعديننى فى اثقاء هلاك 
كبير » ما دمت قد قد اهتممت بمصيرى ذلك الاهتمام كله ٠‏ فاسمحی لى 
لهذا أن أبسط لك أخيراً الحطة التى 'نجرأت أن أجىء لأبسطها لك ٠٠‏ 
وأن أقول لك بهذه الناسية شيا اننى آمل منك ٠٠١‏ لقد حجنت يامسدئى 
من أجل اقل 

لا تشرح ٠۰۰‏ هذا أمر ثانوى ! لن تكون أول شعخص أساعده 
يا دمتری فدوروفتش ! لا شلك انلك سمعت عن ابلة عمى بلمسوفاء كان 
زوجها الذى تدمرت <الته الالية قد انهار انهارا على حد التعير الصادق 
الذى استعملته أنت منذ هدهة؛ فلصحتها بتعاطى تربية الخبول» فأصيحت 
حالتها الوم مزدهرة ازدهارا عظيما ٠‏ هل تفهم فى شئون ثربية الخبول 
بأ دمترى قبدوروفتش ؟ 

صاح ميتيا يقول ثاقد الصبر اثر الأعصاب » حتى لقد هم أن 
نمض : 
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- لا با سيدتى » أبدا ٠٠٠‏ لا أفهم فى هذا الال شيئا ! أتوسل 
اليك يا سيدتى أن تصنى الى“ لحظة + دعينى أتكلم دققتين فحسب » 
لأعرض لك مشروعى ٠‏ ثم اننى لا أملك الا وقتا قصيرا جداء أا 
مستسجل غاية الاستسجال ( كذلك أعول ميثما بول بصو هسترى ٠‏ اذ 
حزر أنها ستقاطعه » وأمّل أن يستطيع منعها من مقاطعته برقع صوا6)» 
لقد جثت اليك لأننى قد بلغت ذروة الكرب والأس ء وأردت أن أرجوك 
أن تسلفينى ملائة آلاف روبل > ولكن بضمائة فوية وطيدة با سسدتى > 
بشروط موثوقة تماما ٠‏ وهأنذا أشرح لك الموضوع ٠٠١‏ 

قالت السدة هوخلاكوفا وهى "ترك ذراعيها كأنما تطرد الشروح 
التى هم بها متا : 

ب تشرح فما بعد > قيما بعد +++ ستقول لی هذا كله فما بعد + 
ثم ااثى أعرف سلف كل ما قد ذكرء لى » سبق أن قلت لك هذا ٠‏ أبن 
في حاجة الى مال > أنت تطلب ثملائة آلاف روبل > ولكثئى سأعطيك أكثر 
من ذلك © اک كثرا »الأ ارد أن أشذك با دمترى فدوروفتش ٠‏ 
ولكننى أطالك فى مقابل ذلك بأن تطعنى ء 

ونب مشا من مقعده من -جديد > اللا بانفعال شديد : 

ب آه ! سدثى ! هل يمكن أن تكونى طبة الى هذا الحد ؟ آه ! 
لقد أنقنتتى ! با رب ! لقد انتزعت سانا من ميثة عليفة يا سيدتى » من 
ميتة اتحار يطلقة مسدس ٠٠١‏ اسرف أظلل شاكراً لك الى الأبد ٠٠٠١‏ 

عادت السدة هوخلاكوفا تقول »> وهى تنظر بابتسسامة مشيركة الى 
وجه مستا اللتحمس : 

- لأعطتك أكثر كثيرا من ثلائة آلاف روبل ؟ 

أكثر كثيرا ؟ لست فى حاجة الى كل هذا ٠‏ لس بى حاجة الا 
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الى هذه الللالة آلاف الشقية ! وأريد من جهتى أن أعطيك ضمانة لهذا 
القرض » وأن أعبر لك عن شكر لا حدود له ٠‏ ان المشمروع الذى أحب 
أن أبسطه لك هو ووو 

فقاطعته السيدة هوخلاكوفا التى كان وجهها بشرق بفرحة 
الاحسان المتواضعة : 

ب كفى ! أا لا أنكث عهداً ٠‏ لقد وعدتك بأن أنقذك > وسأفمل , 
سأخرجك من مأزقك كما أخرجت بلمسوفا ‏ ما رأبك فى مناجم الذهب 
یا دمترى فدوروفتش ٩‏ 

متاجم الذهب يا سيدتى ؟ لم أفكر فى هذا الأمر وما حنى 
الان ٠+١‏ 

أما أنا فقد فكرت فيه من أجلك ! اقد وزنت جميع جوانب 
اا »الل الاتمطلك هد سو لهذا ارخ خلت اهت أكثر 
من مائة مرة عابراً » فكنت أقول لنضى فى كل مرة : « هذا رجل شيط 
فسّال يمكن أن ينجح فى مناجم الذهب » > حتى لقد أنسمت النظر فى 
مشيتك » فاستتتتجت أنك ستكتشف مناجم كثيرة * 

لم يملك متا الا أن يسأل السيدة هوخلاكوفا متسياء : 

ب استنتحت ذلك من مشلى یا سيدتى ؟ 

فأجابث السسدة هوخلاكوفا : 

- نم > من مشسيتك أيضا ٠‏ هل تستطيع أن تتكر يا دمترى 
فبدوروقتش أن فى الامكان معرفة طبع الشسخص من مته ؟ ان العلوم 
الطعية تعلمنا هذا ٠‏ آء ٠٠١‏ ما أكثر ما أصيحث وافعه الآن ! فمئذ ذلك 
اليوم » منذ نلك القصة النى حدنت فى الدير والتى هزثنا هزاً قوياً » 
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أصبحت لا أؤمن الا بالواقعيه > بالوا ٠٠‏ قعية > وأصحت أربد أن أقف 
حباتى على شاط عملى ٠‏ لقد شفيت من اليية الى الأبد ٠‏ : كفى ! » > 
كما قال تورجديف * ۰ 

ب ولكن ماذا عن تلك النلاثة آلاف روبل التى نفضلت فوعدانى بها 
كريمة سخة ! 

قالت السيدة خلاكوفا بقوة وحرارة : 

- ستتحصل عليها » تستطيع أن تعدها فى جيبك منذ الآن ٠‏ لا ثلائة 
آلاف » بل ثلاثة ملابين » وخلال فترة وجيزة با دمترى فيدوروتش ! 
اليك الشروع الذى أتترحه عليك : تكتشف مناجم ذهب فتثرى أثراء 
عظيماً وتصبح من أصحاب الملايين ؟ ثم تعود الينا رجلا كبيراً من رجال 
العمل والفعل » تصبح رجلا" محر كا لغيرك من اللاس » "نقذنا من خدرا 
وكسلنا م وتقودنا نحو اللخير ٠‏ هل يجب أن نترك جمبع هذه المادرات 
لهؤلاء اليهود ؟ ستينى عمارات » وستخلق صناعات » وستساعد الفقراء » 
وسيغمرك هؤلاء الفقراء بالدعوات وال ر کات ٠‏ اللا لعش فى عصر 
السكك الحديدية با دمترى فبدوروفتش ٠‏ وستعلم وزارة الخزانة » الى 
تتخضط فى مصاعب ضخمة > ستعلم بوجودك فتلاديك وتعتمد عليك ٠‏ 
ان سقوط عملتنا الورقة فد حرمنى من اللوم ! ذلك جائب من طبيعتى 
لا يعرفه الناس كرا ٠٠١‏ 

قاطعها مبتيا قائلا” وهو يوجس قلقاً شديدا : 

ت سلا سد ٠‏ فن المكن دا أن أتبع تصبحتك » وهى 
لصيحة سديدة جدا فى الواقم ٠٠١‏ سأتبع هذه اللصيحة حتما قيا 
بعك ٠٠+‏ ادف إلى ساجم الذهب هله .مه وسأعود مرة أخرى 
التحدث قى أمرها ٠٠١‏ أما الآن ٠٠١‏ فلنتكلم فى تلك الثلاثة آلاف روبل 
التى تكرمت  ٠٠١‏ آه ! ان هذا املع سبخرجنى من جميع المصاعب ! 
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ليتتى أستطيع الحصول عليه فى هذا الوم ٠٠١‏ ذلك أننى > كما ترين » 
لا أملك وقنا أنسّه ٠۰۰‏ لا يوما > ولا ساعة ١ء٠‏ 

قاطعته السيدة هوخلاكوفا تأمره بلهحة قاطعة : 

كفى م كفى ! أجبنى : أتذهب إلى مناجم الذهب أم لا ؟ مل 
عرمث أمرك ؟ أريد جوابا واضحا دقيقا ! 

ب سأذهب يا سبدئى فيما بعد ٠‏ سأذهب الى حيث الريدين پاسیدتی ! 
أما الآن ٠٠١‏ 

صاحت السيدة هوخلاكوفا تقول : 

اا ا 

وهرعت حو مكتبها الأنيق ذى الأدراج الكيرة > فأخذت لفتحها 
درجاً درجاً بسرعة » باحثة فيا عن شىء ما ٠‏ 

قال ميتيا محدما نفسه وقد كاد ينشق قله ؛ « الثلاثة آلاف ! وبدون 
ضمانة » بدون رهن » بدون وصل > ما أبلها امرأة ! ولكن ليتها كانت 
أقل ثرثرة و 

وهتفت السيدة هوخلاكوفا تقول عائدة اليه ؛ 

س هاك ٠٠١‏ هاك ما كنت أبحث عله ٠‏ 

هو أيقونة صغيرة جدا من فضة » ذات حل » كالأيقونات الثى 
تحمل أحيانا تحت القميص مع الصليب ٠‏ 

وشرحث السدة هوخلا کوفا قائلة برصائة : 

ب هذه الأيقونة من كف ه لقد لست هذه الصورة رفان القديسة 
بارب > الشهيدة العظيمة + فاسمح لى أن أعلقها لك بنضى » لتباركك 
فى حاتك الحديدة »> ومشار يمك القبلة + 
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فالت له ذلك » ووضعت الأيفونة حول علقه » وجهدت أن المدلهاه 
أحى متا رأسه متحير؟ » وأخذ بساعدما ء وأفلح أخيرا فى أن يدس 
الصورة يحت الاقة ورباط العلق وأن ,يضعها على صدره ٠‏ 

عندئذ قالت السيدة هوخلاكوفا بلهحة فيها أبهة : 

والآن هلم الى مناجم الذهب + 

وعادث تجلس 82 

قال متا : 

ب سيدتى ! أنا متأثر جدا ٠٠١‏ لا أدرى كيف أشكر لك هذه 
العواطف الكريمة وهذه المشاعر النبلة ٠٠١‏ ولكن لتك تعلمين مدى 
استعجال ! ٠٠١‏ ان ذلك الغ الذى انتظره من كرمك وأا ممتلى: 
القلب بالأمل يا سيدتى ٠۰4‏ آ ٠٠١‏ ما أطيبك » ما أعظم عطفك على“ ! 
( بهدا هثف ميا فى سورة صادقة ) ٠٠١‏ اسمحى لى أن أعترف لك ٠١‏ 
ام تعرفنه مذ زمن طويل على كل حال ٠٠‏ الى ألحب امرأة فى هذه 
المدية ٠٠١‏ لقد خنت كاتا ٠١‏ أقصد كاترين ايفانوفا . وا أسفاء ! كان 
سلوكى معها خالباً من الخلق والشرف ٠٠١‏ تولهت هنا بامرأة أخرى 
٠‏ امرأة لعلك تحتقربنها > فأنت على علم بالأمر > أعرف ذلك ٠٠١‏ 
ولكن يستحل على أن أتركها » يستحل ! لذلك كانت هذه الثلائة 
الاف رويل +٠١‏ 

قاطعته السسدة هوخلاكوفا ثائلة بليحة فاطعة : 

- دعك من هذا ٠‏ دع النساء خاصة” ! ملاجم لذهب > ذلك هو 
هدفك بعد الوم > ولا أن للنساء هناك ! فيما بعد > حين الرجع فنا 
محللا" بالجد ع تخار حللة من بنات أرفى مجتمع : فتاه أعصرية > 
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ملقفة م متحروة من الآراء الشائمة ٠‏ وفى ذلك الخين ستكون مشكلة 
المرأة » هذه المشكلة الثى يتحدث الناس عنها كثيراً فى هذه الأبام » 
ستكون فد حلدّت » وستظهر فى روسا امرأة جديدة ٠۰۰‏ 

قال ميتنا وهو يضم يديه احداهما إلى الأخرى فى هيئة اللتوسل + 

ب ولكن لسن هذا ء لسن هذا ما ٠٠٠‏ 

ب بل هو هذا » هو هذا یا دمترى فيدوروفتش ! هو هذا ولا شىء 
سواه ! هنالك السعادة الثى 'نشدها دون أن تعرف أنت نفسك ذلك ٠‏ 
اننى مطلعة اطلاعاً واسعاً على مشكلة الرأة ءان اتحرر الرأة > وحتى 
وصولها الى الحساة الساسية ء هو مثلى الأعلى ٠‏ ان لى ابنه” يا دمترى 
فیدوروفتش » والناس لا يعرفوننى كثيراً فى هذا المجال ٠‏ لقد كنبت 
فى هذا الى شتیدرین* ٠‏ ان هذا الكانب قد کشف لی أموراً كثيرة » كثيرة 
جد » أموراً لا تمخطر على البال » عن رسالة المرأة » فوجهت الله فى 
العام الماغى كثاباً لم أذكر فيه اسمى > كتاباً من سطرين : « لك 
بحرارة » يا عزيزى الفكر الكبير » باسم المرأة العصرية ٠‏ اسثمر ! » 
وذيلت الكتاب بهذا التوقيم : دأم» ٠‏ خطر بالى أن اوم : «أم عصريةه» 
ولكننى اكتفيت » بعد تردد » بكلمة الأم » لأن فها جمالا روحاً أعفلم 
بادمترى فدوروفتش > هذا عدا أن كلمة «١‏ عصرية » کان بمكن أن 
تذكره بمحلته « المعاصر » © وأن توقظ فى نغفسه ذكريات أليمة سيب 
الرقابة التى تسود الآن ٠٠١‏ ولكن ماذا بك ؟ ماذا جري لك ؟ 

كان متا قد ونب عن مقعده ٠‏ وها هو ذا بضم يديه احداهما الى 
الأخرى أمامها صائحاً بضراعة طائشة : 

- سدتى ! لسوف شكدنئى اذا تأخرت مزيدا من التأخر عن لنفيذ 
ما تكرمت فوعداثى به همه 
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ابك با دمشرى فیدوروفتش » لا تخش أن یکی ! ان مسذه 
العواطف تشر فك ٠٠١‏ ما يزال طريقك طويلا” ! ستحسن الدموع 
اليك ٠‏ سوف تعود بوماً وسوف تكون سعيد] ٠‏ تكسي سر اغاق 
سيريا خصصا لأشاركك فرحتك ٠٠٠‏ 

أعول ميثيا فى هذه المرة بقول : 

ا راكوا أن و كلذ > ا رسو عورف أغوه أن 
لجببيلى : هل يمكنتى أن أثلقى هذا الملغ منك الوم ؟ والا ففى أى بوم 
تأمرين أن أجىء لأخذه ؟ 

- عن أى مبلغ تتكلم با دمترى فىدوروفتش ؟ 

عن الثلانة آلاف روبل التى تكرمت فوعداتى بها ٠٠٠‏ منذ 

ماذا ؟ ل آلاف رويل ؟ [آه ... لا ... أنا لا أملك هذا 
البلغ ١ ٠‏ 

كذلك فالك السيدة هوخلاكوفا بدهشة هادثة ٠‏ 

صعق مبلا ٠‏ وقال : 

كف هذا ؟ لقد وعدثئى ملذ برهة ٠٠١‏ ملد هنهة قصيرة ٠٠١‏ 
حتى لقد قلت انثى أستطيع أن أعد هذا الملغ موجودا فى جيبى ٠‏ 

ب آه ۰۰ لاءءء لا شك أنك أسأت فهمي با دمترى فبدوروقتش» 
لاء لا » انك لم نفهمنى ٠‏ لقد قلت ذلك الكلام بصدد مناجم الذهب اه 
صحبح أثنى وعدنك بأكر كثيراً من ا آلاف روبل » تذكرت هذا 
الآن » ولكننى كنت لا أفكر عندئذ الا فى مناجم الذعب ٠‏ 
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صاح میا يقول بنباه : 

والمبلغ ؟ والثلائة آلاف رويل ؟ 

اذا كنت قد اجثت من أجل اقتراض مال » فيجب أن أذكر لك 
الى لا أملك مالا ءاننى الآن خالة الوفاض تماما يا دمثرى فيدوروفتش. 
حتى انی فى شیجار مع وكيى »> وقد اضطررت أن أقترض خمسمالة 
دوبل من ميوسوف ملذ بضعة أيام ٠‏ لاء لا > لا أستطيع أن أسلفنك 
شا واعلم عدا ذلك پا دمثرى فيدوروفتش أننى لو كنت أملك ال 
لا أسلفتك أيضا » أولا لأنى لا أفرض أحداً قط » فالدين خصام دائماً ؟ 
واذا أقرضت غيرك » فلا أقرضك أنت ء لأننى أريد لك الخير > وأريد 
أن أنقذك » وما أنت فى حاجة الا الى شىء واحد : اناجم ء المناجم > 
المناجم ! 1 

زأد مبتبا يقول : 

شيطان يأخد المناجم ! ا 

وهوى بقبشة بده على الملضدة يضربها بكل ما أولى من قوة * 

داق ع أ ناه 

كذلك أت السدة هوخلاكوفا مرتاعة وهى تهرب الى آخر 
الصالون ٠‏ 

بصق مشا من فرط حلقه ٠‏ وبخطى سريعة » اجتاز الفرفة , 
وخرج من المنرل > وأوغل فى الشارع المظلم * انه سير الآن كمجنون» 
ويلطم صدره بقضة بده » على ذلك الموضع نفسه الذى لطمه منذ بومين 
بحضور أأيوشا حين له فى الشارع ساعة الفسق ٠‏ لاذا يلطم صدره 
هذا اللطم » « على هذا الموضع نفسه » »> وماذا كان معنى هذه الحركة ؟ 
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ذلك أمر لم يفصح عنه لأحد » حتى ولا لأليوشا ٠‏ هذا سره فى تلك 
الساعة » ولكنه كان يعلم أنه > لأسباب بكتمها » انما يسين الى هاوية 
«المار > الى انهار حيائه > الى الاتتتحار ٠‏ ذلك ما سبحدث حثماً اذا هو 
لم يحصل على هذه الثلانة ألاف روبل ليرد الى كائرين ايفانوفنا مالها > 
و لزع عن صدره » د عن هذا الموضع بسله من صدرء » > اللخزى الذى 
يحنقه » الحمل الذى ببهظه > والذى يرهق ضميره أشد الارهاق ٠‏ ان 
هذا كله ستضح مزيدا من الاتضاح فيما بعد + والآن وقد الهار آآخر 
أمل من آمال هذا الرجل القوى ا ابتعد بضع خطوات 
عن منزل السدة موخلاكوقا » حتى انفجر یکی على حين فحأة ناشسياً 
كطفل صغير ٠‏ وها هو ذا پمسح دموعه بقبضتى بدیه وهو فما هو قه 

من اضطراب ٠‏ وعلى هذه الال الما وصل الى المدان » حيث أحس بغتة” 
أنه قد صدم شيثاً ما > وسرعان ما سمع أنات شاكة صادرة عن عحوز 
كاد يقلبها ۰ 

- يا رب ! كاد يقتلنى ! هلا نظرت أبن سير أبها الوغد ! 

صاح ميا يقول وهو بتفرس وجه المرأة المجوز فى التللام ؟ 

- كيف ؟ أهذا أنت ؟ 

لقد عرف متا فى هذه المرآة المحوز › خادمة كوزما كوزمتش 
الطاعئة فى السن التى لاحظها فى منزله الليلة البارحة + 

سألئه العجوز بصوت أصصح لطيفا على حين فجأة : 

ومن أنث يا بنى 6 

- أنت فى خدمة كوزما كوزمتش » أليس كذلك ؟ 

هذا صحيح بابنى > وأا ذاهية الآن الى بروخوراش ٠٠١‏ 
لا أستطيع أن أمثّرك فى هذا الظلام ٠٠١‏ 
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قال یبا وهو رجف قلقاً وخوفاً : 
قولى لى با أماء : هل أجرافين الكسندروفا عندكم الآن + لقد 
أوصلتها الى منزلكم منذ قليل * 
س لقد جاءت يا بنى فمكثت الكفلة ثم اتصرفت * 
فصرخ متا : 
انصرفت ؟ كيف هذا ؟ الى أبن ذهبت ؟ 
لم "نمكت عندا الا دققة » قصسّت خلالها على كوزما كوزمتس 
قصة مضحكة م لم تلبت أن انصرفت ء 
زار متا بقول : 
أنت تكذبين أيتها العجوز اللميلة ٠‏ 
فصالت الرأة تقول مذعورة : 
د آی جرم آی عن 
ولكن مينيا كان قد غاب ۽ 
أسرع متا يركض بخطى كبيرة نحو منزل آل موروسوف» كانت 
جروشتكا قد سافرت منذ ربع ساعة الى موكرويه > وكانت فشا فى 
المطبنع مع جدتها ماترين الطباخة » حين ظهر « الكابئن » فجأة فى المتزل» 
فلما رأته أطلقت صرخات ارتياع وجزع ۰ 
أعول مستا يسألها : 
ها +++ صرحن ؟ أين هى ؟ 
ولكن ثبل أن يتسع وقت فنا » التى شحب لونها شحوبا شديدا 
هن الذعر » لأن تنطق بكلمة ولحد: » ارتمى متا على قدمها قائلا" لها : 
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فنا > قولى لى »> أناشدك يسوع المسبح » إلى أبن ذهيت ٩‏ 

_ لا أدرى یا سيدى » لست على علم بشىء أبهسا العزير دمترى 
فيدوروفتشس ٠‏ واو قتلتى لا استطعت أن أفول لك أكثر من هذا ٠‏ ثم 
انك قد خرجت معها منذ قليل ٠‏ 

ذلك أكدت فنا متدثقة فى كلامها ٠‏ 

قال مشا : 

ولكنها عادت + 

- لاء لاء یا عريرى دمترء, فيدوروقتش » لم انعد م أحلف لك 
بالله انها لم تعد ! 

مرخ يا قول 

ب تكذبين ! وانى لأحزر من ذعرك وحده الى أن ذهيت ٩‏ 

وأسرع ب ركض فى الشارع من جديد ٠‏ فما كان أسعد فنا بأنها 
'#خلصت مله بمثل هذه السهولة ! فلقد أدركت حق الادراك أنه كان 
سيسومها سوء العذاب خلال ربع ساعة ء لولا استعباله الشديد + على 
أنه قد فلجأ فشا وماترين السحوز » حين انصرافه »> بحركة لم تكن فى 
الحسيان : كان مناك على المائدة هاون ومدق من داس »> ولكن المدق لس 
كيرا ٠‏ فنا کان متا يضم يده على قيضة الباب راكضا لبخرج ء مد يده 
الأخرى فتتاول المدق اختطافا ودستّه فى جب سترته + 

هتفت فنا تقول وهى نشم بديها احداهما الى الأخرى : 
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ابن كان يركض ؟ ذلك سؤال 'بحزر جوابه: 
«أين عساها تكون ان لم تكن عند فيدور 
بافلوفتش ؟ لا شك أنها ذهت البه رأساً بعد أن 
غادرت منزل سامسوئوف + الحلة واضصة » 
والكذب مفضوح ! ٠‏ + كانت هذه الأفكار تثلى فى رأس متا » 


اتححائبى مستا أن يمر بحديقة ماريا كوندرائيفنا ٠‏ قال لنفسه : 
« يجب أن لا ثرائى ماريا حال عن الأحوال ٠٠١!‏ سحب أن لا أنههافيء 
ولاو کے ين روا وأبله أن هیا سوق دوق عتما + 
لا شك فى أنها متواطثة معهم ٠‏ وكذلك سمردياكوف ٠‏ لقد اشتثروا 
جميعاً ! » ٠‏ لذلك سلك طريقاً آخر : دار دورة طويلة م فمرء بالشارع 
الصغير الذى بقع خلف منزل دور بافلوقتش > واجتاز شارع 
دمتريفسكا » وعبر امسر الصّبق الصغير » فوصل بذلك الى مكان خال 
غير مأهول بقع وراء الفئاء ٠‏ ان هذا المكان بيده ساج بستان ممجاور 
هن جهة » ويحده من الجهة لأخرى السور العالى الذى بط بمئزل 
فبدور بافلوفتش ٠‏ واختار ميثنا لتخطى ذلك السور الموضع الذى يُروى 
أن البزابث سمردياقتايا قد ابخطت السور منه فى الاضىء قال مستا لنفسه: 
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« اذا استطاعت نلك أن تتمخطاء ب لا يدرى الا اله ناذا فكيف لا أفلح 
أنا فى تخطه ؟ » ٠‏ واستطاع فعلا” من أول وة > أن يتتسيث بذروة السور 
يده > وأن يرتفع بعد ذلك باندفاعة قوية > فاذا هو يصبح فى أعلى 
السور » فير كب عليه ركوبه على حصان ٠‏ ان حمامات المتزل قريبة جدا 
من ذلك المكان » ومنه رى لواف الدار المضاءة ٠‏ قال متنا يبحدث 
نشسه : « طبعا ٠٠٠١!‏ أن فى غرفة نوم العجوز نوراً ٠‏ معنى هذا أنها 
عنده ! » ٠‏ ووثب بعد ذلك الى الحديفة + ورغم علمه بأن جر يجودى 
مر بض » وبأن مرض سمردياكوف قد لا يكون نمارضا » وأن أحدآ من 
اللنزل لا يمكن اذن أن يسمعه فى هذه اللحظة » فقد لطا متجمعا على نفسه 
بدافع الغريزة » وجمد لا يتحرك » وأصاخ بسمعه ٠‏ ان صمتا صمت 
الموت يخيم على المكان وما حوله ٠‏ لا لأمة > ولا نسمة ٠٠١‏ هدوء مطلق» 
كأئما عن قصد وعمد 6 

« الصمت وحده يهنهم » ٠‏ خطر هذا اللبت من الشعر بال ميتاء 
وقال يحدث لفسه : « آمل أن لا أكون قد سلمعت” لظة فزت ! ولكن 
يظهر أننى لم أسمع » » وبعد أن لث على هذه الال دقبقة لا يتحرك » 
تسلل بخطى وئيدة خلال الديقة » سائرا على العشب حلى ,يخلق كل 
ضسجة ٠‏ كان يتحائى الأشحار والأدغال » ويتقدم بطيئا عولا بطع قدمه 
الا محائراً » ويميخ بسممه الى أيسر صوت ٠‏ فلم يصل الى الناقذة 
المضاءة الا بعد خمس دثائق ٠‏ وتذكر أن تحت اللوافذ أشجار بلسان 
ورباط كثيفة تمتد أغصائها الى علو كاف + وكان الاب الذى يفشى من 
الحدبقة الى داخل المنزل على الحهة السرى من الواجهة مغلقاً > قاشه 
مستا الى ذلك التاهاً خاصاً وسجله فى ذهله عند مروره ٠‏ ووصل أخيرا 
الى الشصيرات فاختاً وراءها حابساً أنفاسه ٠‏ قال لنفسه : « بحب أن 
أتلبث هنا بضع لظات > فلملهم قد سمعوا صوث وقم خطوائى > تأخذوا 


۳44 


يصيخون بأسماعهم للتأكد ٠٠١‏ از انلا اسل أو اعطق م 

وانتظر دفقتين > خافق القلب خنفاناً شديداً »> حتى لتكاد تتقطع 
من ذلك أنفاسه ٠‏ ثم قال لنفسه : « لا ٠.٠‏ لا أستطيع أن أبقى هنا ٠‏ 
ان دقات قلبى لن نهدأ » فلا يمكننى أن أنتلر مزيداً من الانتظار » ٠‏ 
كان ميتيا مسختئاً فى ظل مجموعة الأشجار التى ينين الضوء لآنى من 
النافذة جانبها الخلفى ٠‏ ورأى نفسه يدمدم اللا دون أن يعرف لاذا : 
« ما أشد الاحمرار فى أثمار أشجار الرباط هذه ! ٠ء‏ ثم أخذ يدنو من 
النافذة بخطى كخطى الذثب » حتى اذا بلثها اتنصب واقفاً على رءوس 
الأصابع ٠‏ بدت له غرفة نوم فدور بافلوفتش كلها ٠‏ انها غرفة صغيرة > 
تتقسم فسمين بحاجزين أحمرين © كان فدور بافلوفتش يسميهما 
« الصينيين » ٠‏ قال مثا لنفسه : « الطاجزان المينان ٠١‏ لا شك أن 
جروشتكا تختبىء وراءهما » ٠‏ وأخذ ميتيا ينعم النظر فى أببه ٠‏ كان الأب 
يلس وبا جديداً للمنزل من حرير مخطط ما رآه عليه ميثيا من قبل » 
ويشد على -خصره حزاماً من حرير أبضاً ينتهى بعقد ؟ وامحت بائة الثوب 
'.برى قييص أنيق نظيف جداً مصنوع من سبج رفيق ناعم وله أزراد 
من ذهب ؟ وكان يدور بافلونتش بضع على رأسه الضماد المصنوع من 
قماش أحمر الذى سبق أن رآه ألبوشا ٠‏ قال ميثيا للفسه : « لقد تجمل 
وتزين ٠»‏ وكان أبوه واقفاً قرب النافذة واجماً شارد اللب ٠‏ وها هو ذا 
ارم را رم ا شی يتم كنا انميت 6 كلها ل ینم کا 
اقترب من المائدة فصب نصفا قدح من الكولياك وأفرغه فى جوفه > ثم 
تنضس تنفساً عميقاً ملء رثنيه ٠‏ وفكتر بضع لمظات > ثم اقجه نحو الرآة 
بسخطى ذاهلة > فأزاح بده اليمنى المنديل الذى بخفى جنه > وأخذ 
بنعم النظر فى الندبات والىقع الزرق التى لم تحتف بعد ٠‏ قال ميتيا 
لنفسه : « أغلب اللن أنه وحيد لس عنده ألحد ٠»‏ وقى تلك اللحظة 
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ابتعد فدور بافلوفتش عن الرآة » والثفت فجأة حو النافذة > وأخذ 
ينظر الى الخارج ٠‏ فما كان من متا الا أن ارتمى فى الظلام بوشة 
واحدة ٠‏ 

وال متا لنشسه : « من الجائز أأبضاً أن تكون مختبشة وراء 
الحاجزرين عوربيا كانت نائمة + » ٠+‏ فبا أن تراعى له هذا الاقتراض 
حتى شعر بطمنة تنفد فى قلبه ٠‏ وابتعد فيدور بافلوقتش عن النافنة ٠‏ 
د لا شاك اله يترشها هى اذ بنظر من النافذة الى الخارج ٠‏ فليست اذن 
عنده ! والا فما له وللظلمات يمعن النظر فيها متفرساً مستطلعاً ! واضح 
أن نفاد الصبر بحرفه حرق" » ٠‏ وعاد متا يقترب > وأخذ يرصد أباء ٠‏ 
كان العجوز قد جلس الى الائدة م وكان واضحا عله أنه خائب الرجاء 
بائس النفس ٠‏ ووضع كوعيه أخيراً على الائدة » وأسند خده الى راحة 
يده البمنى ٠‏ فكان مينيا يفحصه بنوع من النهم ! 

وثال بصوت خافت جداً : « وحيد ! انه وحيد ! فلو كانث ممه ع 
لكان وجهه وجياً آخر » + ومن عجائب فلب الانسان ما شعر به متا 
حيلذاك ؛ لقد أحست” فحأة حين أدرك أن جروشكا ليست هناك » 
نوع من خية الأمل عجبب الا 'يفهم ! فقال شرح لنفسه : «لا ٠ءء‏ ان 
ا أحسه من اهلياج لا برجم الى اننى لا أراها > واثما برجم آل اش 
لا أملك أبة وسيلة للتأكد على وجه اليقين من أنها مع العجوز أو أنها 
لست معه » ٠‏ وقد تذكر متا فيما بعد أن فكره فى تلك اللحفلة كان على 
جالب عظيم من الصحو والصفاء » فلا ثفونه شاردة ولا واردة »> حتى 
لدرك أدق تفاصل الموقف ٠‏ ولكن القلق كان يجتاح نفسه بمزيد من 
القوة شيئا بمد شىء » لأنه ليس من أمره على بقن » حتى أصبح لا يطبق 
هذا الوضع ٠‏ 
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تسال : « أهى هنا أم لا ؟ » ٠‏ واشتمل حلقه ٠‏ وها هو ذا يعرم 
أمرة على حين فجأة 3 قيمد ذراعه » وينشر على الزجاج قرات الاشارة 
المثفق عليها مع سمردياكوف وهى : نقرتان متاعدثان > فللاث نقراث 
مثقاربة » دلالة على أن « جروشتكا قد وصلث » ٠‏ فانتفض الحجوز »> 
ودقم رأسه » ووثب من مكانه » والدفع نحو النافذة ٠‏ فارئمى مبثيا فى 
الظلام + 

دمدم فیدور بافلوفتش رسأل بصوت مرتجف : 

أهذا ابت يا جروشتكا ؟ أنت ؟ أين أنت با ملاکی ؟ أين أنت 
يا حبى ؟ أين أنت ؟ 

و کان بكتئق من فرط الانفعال ٠‏ 

قال ميثنا لنفسه : « أله وحيد ٠٠‏ 

واستأنف العجوز يسأل : 

لين أن اذن 9 

وكان الأب وهو يرسل هذا السؤال يسل برأسه من الثائذة حتى 
الكتفين ناظراً الى جميع الحهات ٠‏ وها هو ذا يضيف قوله : 

س تعالى ! لقد أعددت لك مفاجأة حلوة ٠‏ تعالى فأريك المفاجأة ٠‏ 

قال متا فى سره : « هى الظرف الذى ,يضم الثلاثة آلاف روبل ٠»‏ 

- ولكن أبن أنت اذن ٩‏ لملك قرب اللاب ؟ سأفتح لك الاب ٠‏ 

وكاد سقط من النافذة من شدة مله عليها ليرى المرأة الشابة فى 
الظلام من جهة الباب الذى بفضى الى الحديقة على البمين ٠‏ ولو قد اسع 
الونك للظة أخرى اذن لأسرع الى الاب حتماً دون أن يننظر جواب 


or 


جروشتكا ٠‏ كان مينا برقبه من قرارة مخيله بف حركة ٠‏ كان يراه من 
جاب ٠‏ فكان وجهه الكريه المقيت ء وكانت جوزة علقه ء وكان أنفه 
الأقنى ء وكانت شفتاه اللتان تبتسمان بانتظار سق > كان ذلك كله يبرز 
فى ضوء ساط يسقط عليه موارباً من الصاح الوجود فى الجهة السرى 
من الثرفة ٠‏ فاذا بكره عليف فظيع يغلى فى قلب ميتبا فجأة > فقول فى 
تشه ١‏ « هذا هو م هذا هو غريمى » هذا هو خصمی » هذا هو جلاادى» 
هذا هو عدو حاتى ! » ٠‏ انها سورة انق الماغت المسعور اللاقد الظامىء 
الى الانتقام » الذى 'نحدث عنه الى أليوشا بما بشبه التليقٌ أئناء حديهما فى 
الجناح قبل أربعة أيام جواباً على سؤال أليوشا له : د کف يمكن أن 
بخطر بالك أن تقتل أباك ؟ » ٠‏ لقد أجابه يومثذ فالا : دلا أدرى > 
أصبحت لا أدرى ٠‏ قد لا أقتل » ولكن من الممكن أن أقتل ٠‏ أخثى أن 
يصبح فى نظرى كربهاً على حين فجأة بوجهه المقيت فى تلك اللحظة ٠‏ 
اننى أكره جوزة علقه > وأئفه » وعبليه > وضحكته الصغيرة المسنهترة ٠‏ 
انه بير فى لقززاً جسميا ٠‏ ذلك هو ما أخشاء خاصة ٠‏ قد لا أستطيع 
أن أكبح جماح اضى ٠2‏ 


وكان التفزز الحسيٍ الذى بحس به متا لا جدود له ه قاذا هو 3 
دون أن يدرك ماذا يفل » يخرج من حبه سدق" الهاون على حين 

سوف يقول فما بعد ان الله كان ساهراً عليه فى لك الدققة ٠‏ 
ففى نلك اللحظة نفسها اسقط جر بحورى فاسللتش فى سريره الذى 
كان قد اضطجم عليه مريضاً ٠‏ كان جر .يجورى قد للا فى الساء الى 
استعمال الدواء الذى ذكره سمردياكوف فى حديكثه مم ا بغان فيدور و فتش» 
أى دك تجسمة بيعاوية امرأته بيخلط من الخمر ف أعشاب وى 


يدك 


م شرب ما تبقى من هذا المخليط > بينما كانت مارفا اجنائيفتا تقر عليه 
دعا سرياً بصوت خافت ٠‏ ثم رقد وذاقت مارفا اجنائيفنا الدواء أيضاً > 
ولكنها لم نلبث أن نامت الى جاب زوجها نوما عميقاً على الفور > لأنها لم 
تألف شرب الكحول » ولم تتعوده ٠‏ أما جر يحورى فقد استيقظ من نومه 
فى وسط الليل على غير لوقع > وفكثّر لخثلة > ثم اذا هو بجلس عل سريره 
رغم أنه أحس بألم ديد فى المنطقذ اللقوية ٠‏ فلما فكر من جديد م 
نهض وأسرع براندى “ابه ٠‏ من الطائر أن يكون قد شمر بعذاب الضمير 
لأنه نام بيلما بقى المت بغي حارس يحرسه « فى فترة خطرة الى هذا 
المد » ٠‏ وكان سمردياكوف الذى صرعته اللوبة » راقداً بلا حراك فى 
الثرقة الصغيرة المجاورة ٠‏ ولم تتحرك مارفا اجناتيفنا » فقال جر يجورى 
لنفسه وهو يلقى نظرة عليها : « انها لم تتتحمل الدواء » ثم خرج الى 
درجات الاب وهو يشنء كان لايستهدف الا أن يلقى نظرة على الخارج» 
لأنه كان لا بحس أنه قادر على المثى » بسبب الألم القديد الذى كان 
يشعر به فى الكليتين والساق اليمنى ٠‏ ولكنه تذكر فى "نلك اللحئلة نفسها 
أنه لم يفل باب الحديقة الحديدى فى المساء ٠‏ ان جر پجوری رحل ديق 
المواعد منظم السلوك » لا يتحرف أبداً عن القواعد الثى فرضها على 
سيه الى الأب ولا عن النادات. التى خد تشدبها خلال ستين + وها هر 
ذا هبط درجات الباب عارجاً متلوباً من الألم » ويتعجه الى الحديقةء وكان 
باب الحديقة الديدى مفتوسا حقا ء أثراء لاحل شيعا بير الاناه أو سم 
صو لا 'بتوقم ؟ فلما لفت رأسه فجأة نحو اليسار » رأى النافذة فى غرفة 
نوم مولاه مفتوحة » ولم پر أحداً علبها ؟ فتساءل : « كيف تكون النافذة 
مفتوحة ولسنا فى فصل الصيف ؟ » ع ولح فى ثلك اللسحظة نفسها طلا 
ربتحرك في الحديقة على مساقة أربين خطوة” منه ٠‏ كان هناك رجل 
,بھرب فى الظلام ٠‏ صاح جر يجورى يقول : « رياه ! > > ثم سی فبجأة 


Tot 


أله » واندفم يركض ليقطم على الهارب طريق الفرار » فسلك أقصر 
طرق > لاه يرف الحداهة أكثر من بعر قها الرتحل الذى ارده “افد 
انحه اليارب نحو المامات > فدار حولها “< اندقم صصوب الخائط » 
و کان جر یجوری يركض بأقصى سرعة دون أن يشب الرجل عن بصره» 
موصل الى السور فى اللحظة التى كان فيها الرجل المجهول يتسلق 
السور ؟ وها هو ذا ,يطلق صرخة #وبة وقد خرج عن طوره »ويمسك 
احدی ماقى الرجل بکلتا يديه + 

لم يخطئه حدسه ؟ عرف الرجل : انه ذلك المطان الرجم 
« قاتل أنه » ء* 

زأر العجوز يقول : 

ا قال ابه ٠!‏ 

ولكنه لم ستطع أن بقول أكثر من ذلك : فها هو ذا .يهوى على 
الأرض ميلدلا 0 

قفر ميتي الى الحديقة من جديد ومال على الخادم الذى جند له ٠‏ وكان 
مشا يمسك المدق التحاسى بده > فرماه على العشب ذاهلا” ٠‏ سقط المدق 
على مسافة خطوتين من جر جورى » لا بين اللشائش » بل فى الممرء أى 
فى أبرز موضعم 5 ٠‏ ولك متا بضع لحظات بتأمل جسم الخادم 
اجوز الدامى رأسه ء ومد“ بده يجس الرأس ٠‏ لقد تذكر متا 
فيما بعد ء تذكراً واضحا > أنه شر فى تلك اللحظة بحاجة نوية 
لا تقاوم > الى « التأكد تأكداً كاملا" » : هل كُسرت جمجمة جر يجودى 
أم أن الأمر لا .يعدو أن يكون قد أ”غمى عليه بسبب الضربة التى أصابت 
صدغه ٠‏ ولكن الدم الخار كان بتدفق فنرق أصابع متا المرتجفة » 


واتذكر متنا فما بعد أله أخرج من جه منديلا” نظفاً کان قد ترود به 


od 


حين ذهب الى السيدة هوخلاكوفا » فوضمه على وجه جر يجورى > حاولا 
بغباء أن يقطع سيلان الدم على جبيله وخدبه + فسرعان ما ابثل الملديل 
بالدم خلال بضع وان ٠‏ فأسرع مينيا يتساءل فجأة وقد ثاب الى رشده : 
« ما بقاثى هنا ؟ ء ثم أضاف ,يقول اشا : « وكيف يمكننى أن أعرف 
الآن هل كسرت الجمسحمة أم لا ؟ وما جدوى هذا على كل حال 4 ما وقع 
فقد وقم ۰ ولقد كان العجوز متهوراً فنال ما يستحق ! » ٠‏ بهذا حتم 
ميتا كلامه بصوت عال > ثم اندفم نحو الور » فتسلقه »> وقفز الى 
الشارع الضيق > وانصرف راكضاً ٠‏ وكان لا بزال ,يمسك بده اللمنى 
منديله المبلل بالدم » قدمسّه فى جيب سترته دون أن بهدىء سرعة 
ركضه ٠‏ كان يعدو عدوا شديداً ,بوشك أن بقطع أنفاسه ؛ ولسوف 
بتذكر عدة مارة صادفوه فى الشوارع أنهم رأوا فى للك الليلة رجلا 
يهرب فى الظلام طائش العقل + 

اجه متا من جديد الى منرل آل موروسوف + كانت فینا فد 
أسرعت » بعد انصرافه » الى بيث البواب نازير ايفانوفتش فلوسلت اله 
«باسم يسوع المسيح أن لايدع «للكابتن» أن يدخل المارل مرة أخرى > 
لا فى هذا المساء ولا فى الغد » > فوعدها نازير ايف انوقتش بأن بلبى 
رجاءها » ولكنه اذ اضطر أن يذهب الى مالكة المازل فى الطابق الأعلى » 
عهد بمراقة الفاء الى ابن أخه » وهو فتى فى المشرين من عمره كان 
قد وصل من الريف مؤاخراً »> واسى أن پوصه ہما کان .بحب أن پوصه 
به بشأن الكابتن » فلما وصل دمترى طرق الاب » ففتيح له الشاب الفلاح 
فعرفه » لأن ميث كان قد أعطاء « بقاشيش » كيرة مرات كثيرة ت وثركه 
يدخل » حتى لقد أسرع بلغ »> وهو تسم ابتسامة تلودد » أن « ألجرافين 
الكسندروقنا ابست فى ستها » + فسأله متا بحرارة : 


5 این ھی يا برو خور ٩‏ 


فقال له الشاب : 

سافرت الى موكرويه ملد أكثر من ساعتين © وتولى يموتى 
قيادة اليل ٠‏ 

صاح مستا يساله : 

ب ماذا ذهيث تصلم هناك ؟ 

د أدرى 8 سيدى ! ضضايط استدعاها وازميل الها عربة” تقلها ٠‏ 

كان ميتبا فد انقطم عن الاصغاء اله ٠‏ فلقد أسرع بدخل الست 
كا لمجنون احا عن فينيا * 


To¥ 


0 
تراسا 


فيا فى المطبخ مع جدتها » وكانت المرأتان 
نستعدان للنوم ٠‏ وقد اعتمدثا على بقظة نازير 
ايفانوفتشى » بأعملتا مرة أخرى اتفال الباب 
باللفناح ٠‏ اقتحم متا الغرفة © وارتمى على فين 
فقبض على عنقها » وزأر بسألها خارجاً عن طوره : 


قولى لی حالا” > مع من هی فى موكرويه الآن ؟ 

فأطلقت المرأنان صرخة حادة ٠‏ وجمجمت فنا تقول بسرعة وقد 
استحوذ عليها هلح رهيب : 

- سأفول كل یء با دمترى فيدوروفتش“العزير > سأتكلم > لن 
أطفي شیا + أقد دهت جر وکا الى لق طابطها فى مو كروية + 

صرح متا يسألها : 

د أى شال 8 

الضابط الذى عرقه فى الماضى © منذ خمس سنين 0 الضابط 
الذى ثركيا وسافر ٠‏ 


9۸ 


أعتق مينيا علق فينيا ٠‏ وليت أمامها لظة لا ينطق بكلمة » وود 
اصطبغ وجهه بصفرة كصفرة الموتء وعبتّرت نظرته عن أنه أدرك اللقيقة 
الآن على حين فسجأة » وأنه فهم كل شیء وحزر كلثىء دفمة واحدة. ولكن 
قينا المسكيئة لم بخطر ببالها فى تلك اللحظة أن تلاحظه لتعلم هل أدرك 
القيقة فملا" أم هو لم يدركها ٠‏ لقد ظلت جالسة على صندوق كنا 
كانت حين وصول متا » ولت رئش جامدة” على ذلك الوضع نفسه 
مادة ذراعيها كأبما لتحمى نفسها ٠‏ وكانت عيناها اللثان انسعت حدقتاهما 
من الجزع تحدقان الى متا الذى كانت يداه حمراوين من الدم »> وكان 
متا أثناء الطريق قد اضطر أن يمسح يديه العرق الذى كان يتصيب 
من وجهه » فكانت بقع الدم تلرى كذلك على جنه وعلى خده اليمنى * 
وشعرت فنا أنها لوشك أن 'تصاب بنوبة عصبية » وكانت المجوز 
الطباخة التى وثبت عن مكانها تنظر الى المشهد مذعورة النظرات > نصف 
مجلولة من شدة الهلع ٠‏ وبعد دقيقة من صمت تهالك ميثيا على كرس 
قرب فينا ٠‏ 

كان متا لا يفكر ٠‏ انه الآن أقرب الى أن يكون خائفا مذهولاة ٠‏ 
كان كل شىء قد اتضح : انه ذلك الضابط ٠‏ وكان ميتا على علم بوجود 
هذا الضابط مع ذلك وكان لا يجهل أنه كنب الى جروشكا منذ شير » 
وقد عرف ذلك من جروشتكا نفسها ٠‏ فخلال شهر اذن » خلال شهر 
كامل » ظلت هذه المؤامرة دير من وراء ظهره > الى أن وصل الخصم 
الجديد » دون أن يكون مينا قد اهتم بهذا الأمر أو اكترث له أو قلق 
منه ٠‏ كيف أمكنه أن لا يذكر فى هذا الضابط يوماً » وللذا سيه سيان 
تاماً بعد أن رأى رمالته ؟ كان هذا السؤال يعذب مثا كأمر عجيب 
غریب > وٹ فى نفسه خوفا ورعباً ۰ 

وهاهوذا ميا بخاطب فنا على حين فجأة برقة ولطف وكياسة > 


۳04 


كطفل طيب خجول > دون أن يتذكر "ليف داهمها وقسا عليها علد 
للظات ٠‏ أخذ يلقى عليها أسئلة واضحة دققة يُستغرب صدورها عن 
رجل فى مثل حالته فكانت فلا تحيبه عن كل سؤال بلطف عظيم وبشاشة 
كبيرة » رغم أنها لم نستطع أن تحوتل بصرها المذعور عن ,يديه الدامينين» 
حتى لقد بدا عليها أنها تحرص على أن لا تكثمه شيئاً وأن لا تخفى عله 
نا ٠‏ ولاح شيثاً فشيثاً أنها تجد مسرة فى أن تكشف له عن جميع 
التفاصيل » لا بقصد ايلامه » بل عن رغية صادقة منها فى أن تكون 
نافعة” له ٠‏ قصت عليه أحداث النهار تفصيللا” > وذكرت له زيارة راكيتين 
وألبوشا » وحكت له كيف أنها كتفت بالترقب والترصد »> وروت له 
سفر جروشنكا > وردّدت على مسامعه التحيات التى حرصت الرأة الشابة 
على أن تكلف أليوشا من النافذة بأن ينقلها المد > بغية « أن ,يتذكر على 
مدى حيائه الساعة النى أحيته فيها » ٠‏ فلما وصلت فنا الى هذه النقطة 
من حديثها ابتسم دمترى > واحمر خداه الشاحان بضع ثوانه وتسجرأت 
فيا عندئذ فسألته دون خوف فى هذه المرة : 

ب اذا أرى يديك ملوثتين بالدم یا دمترى فدوروفتش 8 

فأجابها ميتيا ذاهللاة 


ا ۰ لمم ٠۰۰‏ صصح ۰ 

وألقى على يديه نظرة ذاهلة ٠‏ 

ولكنه سرعان ما سى السؤال الذى 5لقى عليه »2 وغرق فى 
الصمت ٠‏ لقد انقضى صف ساعة على وجوده هنا ٠‏ أن الرعب الذى 
اجتاحه قبل بضع للظات قد تبدد الآن > وبدا على ميتا أن قراراً حازماً 
لا رحعة عله قد استولى عليه وجل" محل ذلك الرعب + وها هوذا بلهضص 
فجأة واب ينتسم حالم النظرة ذاهل اللب شارد الفكر + 


۳ 


سألته فنا وهی شیر الى يديه : 

ماذا وقع لك يا سيدى ؟ 

وكانت قينا تكلم بلهسجة ییا عطف وشفعه » كأن متا ليس له 
أحد أقرب منها الله فى للظة الشقاء هذه النى يمر بها ٠‏ 

نظر ميتا مرة أخرى الى يديه » ثم أجابها وهو ينظلر الها نظرة 

- هو دم يا فا هه۰٠‏ دم اسای ٠۰٠١‏ الله وحده يعرف لاذا 
سْفح هذا الدم ١٠ء‏ ولكن اعلمى يا فينبا أنه يوجد هنالك سور عال 
( وكان مشا بنظر اليها فى تلك اللحظه نظرة من ,يلقى عللها «فزورة» )> 
سور رهيب ٠٠١‏ وغداً م عند الفجر ء حين تيدأ الشمس مسيرتهاء 
سيقفن متنا ذلك السور ٠٠١‏ انك لا تفهمين يا ميتا أى سور أعنى ٠٠١‏ 
لا ضير ٠٠١‏ ستعرفين ذلك غداً » وستفهمين عندئذ كل شىء ٠٠١‏ 
أما الآن > فوداعا ! لن أكون عنيةة فى طريق سعادتها » سأعرف كيف 
أممحى ٠‏ عشي واسعدی يا فرحتی > با ضنائى ٠۰۰‏ لقد أحببتتى 
ساعة »> ولسوف تلذكريين متكا كارامازوف طوال حالك ٠٠٠‏ تعلمين 
أنها كانت تناد ہنی ميننكا ! 

قال ميثيا هذه الكلمات وخرج من المطبخ فظهر على فنا أن انصرافه 
هذا قد أرعبها أكثر مما أرعبها وصوله حين اقتحم الغرفة وهجم عليها ٠‏ 

وبعد عشر دقائق ام كان دمترى فبدوروقتشس ببمثل أمام بطر س 
ايلتش برحوتين > الموظلف الشاب الذى استودعه المسدسين رها ٠‏ 
كانت الساعة قد بلغت الثامئة والنصف » وكان بطرس ايلتش قد احتسى 
الشاى > وارئدى ردسحوله لبمغى يلعب البلاردو قلاا فی كابار به 
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« الماصمه الكبرى » ٠٠١‏ وصل اليه ميتا فى اللحظة النى كان يهم فيها 
أن يخرج ٠‏ فما ان رأى الشاب يديه الداستين حتى صرح مدهوشاً ٠‏ 

ماذا وفع لك ؟ 

ل یغ ا سأرو الك مالك وره الد ١‏ القدا كسك 
لى خدمة كبيرة أنا مستعحل جداً يا بطرس ابلتش > فلا نضيعن الرقت» 

كانت دهشة بطرس ابلتش ما تنفك تزداد : ذلك أنه رأى فى يدى 
متنا كدسة أوراق نقدية » وأغرب ما فى الأمر أن متا كان يسك 
كدسة الأوراق التقدية كما لا يمسكها أحد : كان قابطاً عليها بده 
المنى التى يقدمها الى أمام كأنما لعرضها ٠‏ وقد صرح الخادم الشاب 
الذى يعمل فى منزل الموظف » صرح فما بعد أن دمترى فبدور وقتش 
قد دخل النزل وهو على هذه الال » وأن أغلب الثلن اذن أنه كان فى 
الشارع أيضاً حمل حزمة الأوراق النقدية ( وهى أوراق من فئة الالة 
روبل ) بده على هذه الصورة بسحيث براها الناس سسهولة + 

كان مشا ,بشد على الأوراق النقدية بأصابعه المدماة ٠‏ وقد ذكر 
بطرس ابلتش للأشخاص الذين سألوه فما بعد عن المبلم هل هو طيخ» 
ذكر أن من الصعب تقديره بالنظر وحده » وأن من الخائز أن ,بلغ ألفى 
دوبل وربما ثلاثة آلاف دوبل » غير أن الكدسة كانت كيرة على كل 
حال > كانت سميكة جداً ٠‏ أما دمترى فدوروفتش فلقد كان > كما ورد 
فى الشهادة الى أدلى بها هذا الموظف الشاب فما بعد » « فى حالة شير 
طببعة » ولكنه لم يكن ملا » وائما كان شديد الاندفاع > عق الذهولء 
رغم أن منظره يلشعر فى الوقت نفسه بأنه كان ركز ذهنه على فكرة 
تشغله » فهو يدو مفكراً باحثاً عن حل لا .يفلح فى الوصول اليه ٠‏ وكان 
عدا ذلك مستسحلاة جداً »> وكان ,سحب بأجوبة مسافتة »> وجمل قصيرة » 
غريبة ٠‏ وكان يمكن أن نظن فى بعض اللحظات أنه فرح لا حزين » * 


ننس 


صاح بطرس ايلتش يسأل من جديد وهو يتفرس فى زالره 
مذهولا : 

ولكن ماذا بك ؟ ماذا فعلت حلى 'نلطخت بالدم هذا التلطخ كله ؟ 
أتراك سفطت على الأرض ؟ أنظر الى شك فى المرآة ٠‏ 

قال له ذلك وام من كوعه ودقعه و عر «فلما رای مشا 
و جهه داماً ارش وقطب حا جه ٠‏ ودمدم بقول حانقاً : 

هه ! لم يكن ينقص الا هذا ٠٠۰‏ 

وأسرع قل الأوراق المالية من يدها اليمنى الى يده السرى > 
وأخرج منديله من جه بحركة متشنسية ٠‏ كان هذا المنديل ( الذى 
استعمله مستبا فى مسح وجه جر يحورى ) ملطخاً بالدم » وكانت طاته قد 
التصقت بعضها بعض التصافاً فوا فلم يفلح ميتيا فى فضها > فرمى الملدبل 
على الأرض غاضباً وهو يسأل بطرس ابلتش اللا : 

اليس عندك خرقة ٠٠١‏ أمسح بها ؟ 

- تمسح ؟ أأنت تلوت بالدم تلوثا فحسب ؟ ألست جريحا اذن ؟ 
اذا كان الأمر كذلك تال اغتسل ٠‏ سأعطيك طشت ماء ٠‏ 

- شكراً ٠١‏ ولكن أين أضع هذا ؟ 

قال ذلك وهو يشير الى حزمة الأوراق الالية »> سالا بطرس 
ايلتش بنظراته كأن بطرس ايلتش هو الذى بقع على عاتقه أن يقرر 
ماذا پفعل متنا بماله ٠‏ قال بطرس ايلئثش : 

- ضع الال فى جيك ٠٠١‏ أو ضعه على الائدة هنا ٠٠١‏ فلن 
ا خد 

- فی جبى ؟ طبعا فى جیی ۰۰۰ علليم ٠٠۰‏ 
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ثم صاح يقول فحاة كانه پخرج من ذهوله : 

هذا كله سخيف ! ۰۰۰ لا ٠۰۰‏ يحب أن نسوتى فلك المسألة 
اول ٠٠٠‏ هات المسدسين ٠٠١‏ اليك الال ٠٠١‏ ابنى فى حاجة ماسة الى 
المسدسين ٠٠١‏ وأنا مستسجل جدا ٠٠٠‏ ليس هناك ية أسستطيع أن 
أضعيا ٠‏ 

قال ذلك ومد الى الموظف ورقة” بمالة روبل كانت أولى أوراق 
الحرمة ٠‏ فقال له بطرس ايلتشس : 

- لا أستطيع أن أبداّها لك ٠٠١‏ ألس معك لقود صغيرة ؟ 

فأجابه متا : 

له 

ولكله جس ورقئين این أو ثلاث ورات ألخرى کاله غير متأكد 
من صبحة جوابه » ثم أضاف : 

ل ل لس عندى أوداق صغيرة ٠٠۰‏ هى جميعاً واحدة ٠‏ 


قال ذلك ونظر الى بطرس ایلش مرتبکاً + 

سأله الموظلف الشاب : 

س من أين جاءنك هذه الثروة كلها ؟ 

ثم أضاف يقول : 

اننظر ! سأرسل الصبى الى مخزن آل بلوتنيكوف ٠‏ انهم بغلقون 
متجرهم فى ساعة متأخرة » وسدلون لنا هذه الورقة ٠‏ هيه ! ميقا ! 

كذلك لادی الصى” وهو يتح اللاب ٠‏ 

هتف مستا ,يقول ضما شه الالهام المماغت : 
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ب مسخزن آل بلوتكوف ؟ فكرة رائمة ٠٠١‏ 

ثم قال خاطب الصبى الذى دخل العرفة فى تلك اللحظة : 

ہے مشا ؟ أركض الى مجر آل بلوثئيكوف * > وقل لهم ان دمتری 
فدوروفنش يلتكم اتحيائة > وانه سیجیء اليكم سه يعد لل ٠٠١‏ 
وقل لهم أيضاً هذا : أن ,يحضروا شمبانا بانتطار وصولى الهم ٠‏ نسم ٠٠٠‏ 
ثلاث دستات شمباننا ٠٠٠‏ ولحزموها كما فعلوا فى المرة الأخيرة حن 
سافرت الى موكرويه ٠٠١‏ لقد طلبت يومشذ أدبع دستات ( كذلك 
أضاف ينول فحأة وهو يلتفت الى بطرس ايلتش ) ٠‏ وهم ,ملمون على 
كل حال › يا مشا ۰٠۰‏ لا هتم بشیء ( هكذا استأنف كلامه مسخاطيساً 
الصبى ) ٠٠١‏ ها نعم ! قل لهم أيضاً أن يضيفوا جنا » وفطائر من 
ستراسورج » وأسماكاً مدخنة » وشرائح من فخذ الخنزير » وكافاراً » 
أى شيثاً من كل ها علدهم فى ممخزلهم » بحيث يكون ممن المجموع مائة أو 
مائة وعشرين روبلا كما فى المرة السابقة ١ء٠٠‏ وقل لهم كذلك أن 
لا سوا املس والسكاكر الذوابة والكمثرى » وبطحتين أو ثلاث ٠٠١‏ 
لا بل تكفى بطبخة واحدة ٠٠١‏ ولكن لا بد فى مقابل ذلك من شو كولانة 
وسكر شعير » وفاكهة مرببة وكارامل لين > تماما كالمرة الماضية 4 فكون 
الثمن مع الشسانا حوالى ثلائمائة روبل ء٠٠‏ تماما كالرة السابقة ١٠ء‏ 
هل ستتذكر پامشا ؟ الس اسمه مشا ؟ ( وجنّه هذا السؤال الى بطرس 
اتش ) ٠‏ 

قال بطر س ابلتش الذى كان يصنى الله ويلاحظه قلقاً : 

_ لظة ! ٠٠١‏ أليس الأفضل أن تأمرهم أنت باعداد الأشياء 9 
لا شك أن الصبى سبخطى: ٠‏ 

سبخطىء » سير:يك ! أوه ! مشا ! كنت أريد أن أقمّلك منذ 
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الآن شكراً لك ٠٠١‏ اسمع : اذا لم تتخطىء فى اتنفيذ الهمة » فلك منى 
عشر روبلات ٠‏ ها أسرع ٠٠١‏ لا تنس الشميانيا خاصة م يجب أن 
إيحضروا كيرا من الشمانا ٠۰‏ وكذلك من الكونباك 000 اسن 
وأحمر ٠٠١‏ تماماً كالمرة السابقة ٠‏ هم يعرفون ما طلبته فى الرة 
السابقة ٠‏ 

قاطعه بطرس اپلتش اللا وقد نقد صيره : 

هلا لركتنى أتكلم آنخر الأمر ؟ أعود فأقول لك : حسب' الصبى 
أن يجئنا بالنقود » وأن بوصيهم بأن لا يغلقوا متتجرهم قبل وصولك ٠‏ 
وستذهب الهم فوراً » فتعمل ما يحب بلفسك ٠‏ اعطنى هذه الورقة ٠٠١‏ 
والآن هيا يا يشا » وأسرع ٠٠١‏ فهمت ؟ 

يبدو أن الموظف كان حريصاً على أن يسرع فى صرف ميشا الذى 
كان ينظ ممحملق العيئين الى الزائر الذى تلطخت يداه ونلطخ وجهه 
بالدم وحملت أصابعه المرئعشة حزمة من الأوراق الالة ٠‏ كان الغلام 
واقفاً أمام متا فاغر الفم > ولمله لم بفهم شكاً مما كان يقال لهاء 

فلما انصرف الثلام قال بطرس ايلتش بلهدحة جافة : 

- والآن ثمال اغتسل ٠‏ ضع الال على المائدة أو ضعه فى جيك ٠٠١‏ 
هكذا ٠٠١‏ اقترب ٠٠١‏ اخلم عنك هذا الردعجوت ! 

وساعده فى خلم الرد عجوت > فاذا هو يصح ففجأة من جدید 
قائلا : 

أنظر ۰ الرد جوت أبغا ملوث بالدم + 


ب لس هر ٠٠۰‏ لبس هو الر دجوت وو الک“ ۋىحدە اسح 
قليلاة فى هذا الموشم ٠٠١‏ وهنا أيضا ٠٠١‏ ذلك لأننى هنا انما دسست 
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المنديل > فنضح الدم ٠٠١‏ ولا بد أتنى قعدت عليه عند فنا » رشح الدم 
من الحيب * 

كذلك راح مشا شرح الأمر فى سورة من ثقة عجية « فقطب 
بطرس ابلتشن حاجبه + وفال متذمراً : 

هأنت ذا دبرت أمرك ! أنراك اقتتلت مع أحد ؟ 

وابندأ التنظيف ٠‏ “تاول بطرس ايلتش جرة” وأخذ يسكب اماده 
فكان متا من فرط سجله لا بحسن « تصبين » يديه ( كانت يداه 
رشان ؟ تذكن طرش بلقن ذلك كنا بعد ) + كاسم الموطفن العان 
بأن بيد الكرة فيصيّن يديه من جديد ٠+‏ كان الموظف فى للك اللحظطة 
بسيطر على ميا » وكان سلطانه عليه بقوى شيمًا بعد شىء ٠‏ ,بحسن أن 
نشير هنا الى أن هذا الشاب لم يكن خجول الطبع * 

أنظر ؛ لقد نسي أن تنظف ما حت الأظافر ٠‏ وادلك وجهك 
الآن ٠‏ أكثر من هذا ! ها على الصدفين + وثرب الأذن أيضاً ٠٠٠‏ هل 
تنوى أن تنصرف لاسا هذا القميص ؟ والى اين نريد أن 'نذهب ؟ ألا ثرى 
أن الكم اليمنى ملأى بالدم ؟ 

فقال ميتيا وهو يفحص الكم : 

حقا ! انها ملطحة ٠‏ 

دل اذن ملابسك الداخلية ٠‏ 

الا اسم وقتى ٠‏ سأدبر هذا الأمر : أثنى طرف الكم حو 
الداخل » فلا رى الدم ٠٠١‏ هكذا ٠٠١‏ 

كذلك أجاب مشا تلك الثقة نضسها » وهو بجفف وجهه ويديه 
وب رتدى رداجوله ٠‏ 
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قل لى الآن ما وقع للك ؟ هل اقلت مع أحد ؟ مع من اقتئلت ؟ 
أفى الكاباريه » كما حدث هذا من فل ؟ أتراك اتتتلت مرة أخرى مم 
ذلك الكابتن نفسه الذىجررته الى الشارع وأخذت تضربه ضرباً مبرحاً؟ 
( ذكر بطرس ايلتش ذاك المشهد بلهحة لالمه ) ٠‏ من ذا ضربت الوم 
033 أم تراك قلت أحدا ؟ 


سافان ! 

اقات ؟ ماذا نی ؟ 

قال ميتيا : 

ب دعك من هذا الأمر ٠‏ 

3 استدرك بقول ميتسماً وقد ثاب الى لفسه : 

ا ار عجوزاً فى الميدان + 

ا دسك امرأة عجوزاً ٠‏ 

ہل رجلا عجوزاً ٠‏ 

كذلك مسح متا أجابته ضاحکا ء وصارخاً كأنه یکلم رجلا 
أطرش + وكان يسدد نظراته الى عينى بطرس ايلتش ٠‏ 

ب رجل عحول ووه ثرا عجوز ! ٠٠١‏ أصبحت لا أفهم ! ++ 
أتراك فتلت أحدا ؟ 

- لا بل تصاانا + تشارينا فى أول الأمر ثم تصاطنا بعد ذلك ٠‏ 
حدث ذلك هناك ٠‏ وافثرقا صديقين ٠‏ ثم انه غب أبله ٠۰۰‏ أوه ! لقد 
غفر لى وعفا على مهم لابد أن يكون قد صفح على فى هذه الساعة ووه 
ولو قد نيض ٠»‏ لا أمكن أن يشثر لى ٠٠١‏ هه ٠٠١‏ فلذهب الأبله الى 
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الشسطان ! هل تسمعنى يا بطرس اپلتش ؟ فليذهب الى الشيطان ! لا أريد 
أن أهتم به بعد الآن » لا أريد أن يخطر ببالى فى هذه اللحفلة ! 

كذلك صاح ميتيا يول بلهعجة قاطعة ٠‏ قال بطرس ايلتش : 

لا أحب أن أكون كني الفضول ٠٠١‏ ولكن أيه لذة جد فى 
التشاجر مع أول قادم 5 ٠۰۰‏ وفى سبل ترهات وسفاسف » كما حدث 
هم ذلك الكابتن ؟ تقتتل ثم تمطى لهو وتقصف ء ذلك طبعك حقاً ! ثلاث 
دسئات شمانيا ! أين تقدر أن شرب هذا كله ؟ 

- أعطنى المسدسين بسرعة ٠‏ أنا مسستجل جداً » أحلف لك ! 
كنت أود لو أثرئر معك يا عز,يزى » ولكن لبس فى وقتى منسم ٠‏ لم فم 
اللرثرة ؟ لقد فات أوان الكلام الآن ء آه ٠٠١!‏ ولكن ! أموالى » أين 
أين وضعتها ؟ 

كذلك هتف بقول وهو يفئش چوبه واحداً بعد آخرا٠‏ 

أموالك على المائدة ٠٠١‏ هناك ٠٠١‏ وضعتها على الائدة بنفسك»ه 
هل سيت ؟ لكأن الال لس له أى شأن عندك حقاً ! أما مسدساك 
فهاكهما ٠‏ انی لأستغرب أن تكون قد رملتهما لاقتراض عشر روبلات عند 
العصر »> ثم اذا بك تقيض بديك الآن على ألوف ٠‏ كم معك على وجه 
الدقة ؟ ألفان » ربما ثلاثة آلاف ؟ 

أجاب متها ضاحكا : 

لالة آلا + 

ودس الخزمة فى جيب سرواله * 


ب سوف “ضيعها هكذا ؟ أثراك اكتشفت منجم ذهب ؟ 
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صا متا يقول بصوت قوى وهو ينفدر بضحك صاخب 
مجلجل : 

مناجم » مناجم ذهب ! هل تهمك المنساجم يا عزيزى الشهم 
برخوثين ؟ الى أعرف هنا سيدة تعطك ثلائة آلاف روبل على الفور اذا 
أت مضيت باح عن الاجم ٠‏ لقد أعطتنى أا ثلاثة آلاف روبل » فالى 
هذا المدى يذهب جنونها بالمناجم ! هل تعرف السيدة هوخلاكوفا ؟ 

أعرفها بالنظر » وبالسمعة أيضاً ٠‏ أهى النى أعطتك الللائة آلاف 
روبل ؟ أعطتكبا هكذا ؟ 

كذلك سأله بطرس ابلتش وقد بدا فى وجهه أنه لم يصدق زعم 
صاحية 3 

اذا كنك لا تصدق ما أقول فاذهب اليها غداً ملذ الفجر > ساعة 
يرئقى فيوس فة السماء مسيحاً بتحيد الرب ممجدا عثلمتة شاه 
الخالد ٠‏ اذهب الها فاسألها ألم تعطنى ثلاثة آلاف روبل » وسوف 

لا أتدهل فى علاقاتك ٠‏ وما دمت ؤكد ذلك جازماً فلا بد أن 
يكون صحيحاً ٠‏ ولكناك ما ان استلمت البلغ حتى أخذت الهو 
واتقصف والبدد » بدلا من أن تذهن الى سیر پا ! +٠٠‏ لى أين تنوى أن 
تذهب في هذه الساعة 4 

ال موكرويه 0 

الى موكرويه ؟ ايلا ؟6 

قال متا فجأة : 

- كان العالم ملك بمينى > فأصبحت لا أملك الآن شيا ! 


لكين 


لا تملك ثيئاً ؟ وهنه الثلانه آلاف رويل ؟ 
- لا قسمة لها عندى ! ألا فليذهب المال الى الشيطان ١ءء‏ وانما أنا 
أتكلم عن طبع النساء ۰ 
فكر النساء سريع التصديق * 
وقلبهن كير التقلب فاسد 


ان أوليس هو الذى قال هذا » وأا أوافقه فى الرأى كل الموافقةه 

-لا أفهمك ٠‏ 

أظن أنك تحسيلى لملا" ٩‏ 

لا ملا » ولكن ریما أسواً من ذلك + 

أنا ثمل بالنی المجسازى با بطرس ايلتش > لأن روحى ھی 
السكرى ٠‏ ولكن كفى هذا الآن ٠٠١‏ 

ماذا تفمل ؟ تحصو مسدسك ؟ 

- سم أحشوه ٠‏ 

كان مينيا قد فتح علية المسدسين فلا » فبعد أن سكب باروداً 
فى خرطوشة » دس" الخرطوشة فى اللسدس ؟ وقبل أن بضع الرصاصة 
فى السبطانة > أسكها بين اصبعين وأخذ ينسم النظسر الها فى ضوء 
اة + 

سأله بطرس ابلتش الذى كان براقبه بفضول قلق : 

لاذا تتنظر الى الرصاصة 8 

هى انزوة لا أكثر +++ لو كنت وى أن تلسكن هذه الرصاصة 
فى دماغك » أفما كنت ثنظر اليها حين تحشو المسدس ؟ 
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- أنظر الها ؟ لاذا ؟6 

ما دامت ستلفذ فى جمجمتى أنا » فانه ليهمنى أن أرى هكتها 
قلاا ! ۰۰۰ هذه سخافان أقولها على كل حال » لا أدرى ماذا أصابنى» 

ثم أضاف يقول بحرارة وهو يدخل الرصاصة ويرسخًها 
بالمشاقة : 

انتهى ! ما هذا كله الا س خغافات يا عزيرى بطرس اہلش » 
سيخافات لا أكر ٠٠١‏ لينك الم مدى ما فى هذا كله من اء + أعطنى 
ورفة بسرعة ! 

هذه ورقة ٠‏ 

بل أريد ورقاً نغليفاً أكتب عله ٠‏ هذا يصلح على كل حال ٠‏ 

واثاول مستبا ريشة” من على الملضده » فكتب على الورقة سطرين 
بسرعة » وحاوى الورقة أربعة أرباع ٤‏ ودسها فی أحد جوب صديرله ۽ 
وبسد ذلك أعاد المسدسين الى العلية ء وأففلها بامغتاح واحتفك بها فى 
يده * ثم راح ينظر الى بطرس ابلتش ملي » وهو يلسم ابتسامة حللة ء 
وقال : 

والآن أمضى ؟ 

- الى أبن ؟ قف ! ألعلك تفكر نعلا" فى ارسال هذه الرصاصة الى 
را 

كذلك سال برس 'ايلكن ملدلا وقد اشتد قله ٠‏ 

هذه الرصاصة ؟ با للناء ! ألا فاعلم أننى أريد أن أحاء لأثنى 
أحب الماة ! انى أعظم حا لفيوس وضفائره الذهسة وحرارته من أن 
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بطر بالى الاتحار ٠٠۰‏ قل لى با عزبرى بطرس ايلتس : هل تستطيم 
أنت أن تمّحى ٩‏ 

أن أسحى ؟ ماذا تمنى ٩‏ 

عم أن نمسّحى > أن تزول من الدرب ٠‏ أن تخلى الساحة 
للاسان الذى حه والانسان الذى تكرهه ؟ وأن تحب حتى ذلك الى 
كان عليك أن تكرهه ٠۰۰‏ أن تيد عن طريقهما فالا : « ها اسعدا م 
ولحرسكنا الله » أما ألا فسوف ٠٠١‏ 

سوف ٠٠‏ ماذا 4 

لا شیء! فلأمض ٠۰١‏ 

أحسب أننى سأبلغ أقرباءك ليملعوك من السفر ٠‏ ماذا عساك 
فاعلا فی موكرويه ؟ 

كذلك قال بطرس ايلتش ومو ,نفرس فى متا ٠‏ فأجابه مينيا : 

فى موكرويه امرأة ٠٠۰‏ امرأة ٠٠٠‏ هأنن ذا عرفت الآن مافيه 
الكناية با بطر س ايلتش ! حساك هذا ! 

- اسمع لى : أنت اسان متوحش > ولكنك كنت دائماً محبياً الى 
قلى ٠‏ فأنا الآن شديد القلق عليك .مه 

- گرا يا أخى ! أتقول انى متوحس ؟ هذا صحيح ! ذلك 
ما كنت أده دائماً : متوحشون » متوحشون ٠٠۰ 1 ٠۰۰‏ هذا مشا قد 
عاد ۾ كنك قد يله ه 

وصل مشا لاهثا يحمل النقود ٠‏ فذكر أن آل بلوتشكوف قد «هبوا 
يتحر كون ويعملون » > فم بحماون الزجاجات ويهئون السمك 
ويجلبون الشاى > وأن كل شىء سیکون قد تم اعداده بعد بضع دقائق ٠‏ 
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تناول مشا ورقة مالية بعشرة روبلات > فمد ها الى بعلرس ايلتش > ورمى 
للصبى ورقة أخرى بثلك القمه ننسها ٠‏ 

ستديل ! لا أسمح لك بأن تعطه « بقاسيش » فى دارى ٠‏ فان 
ذلك سيفسده + أعد هذا الال الى جيك ولا "تدده ٠‏ قد تناج الله فى 
القريبب + الى لأا ا اعود إلى ند الند لتستدين عشسرة روبلات ١ء٠‏ 
ولكن لا ٠٠١‏ لا تدس جميع هذه الأوراق فى جيب السروال > والا 
ضاعت ملك ! 

هيه ہا صديقى ! لتنا نذهب إلى موكرويه معا ٠‏ ما رأيك ؟ 

ما ذهابى أنا الى هناك ؟ 

ت اسع ! تنح احدیى از جاحات شرب تیدا للحساة ء 
انر ٠ a e‏ فلتشرب مآ ! أظن أثنا لم 
شرب هنا فى يوم من الأيام ! وأا أحرص على هذا وأصر عليه ! 

لك ما اء ! فلتذهب اذن الى الكاباريه ٠‏ لقد كنت أنوى أن 
أذهب الى هناك * 

- لا الى الكاباريه ! ليس فى وقتى بسع ء سلشرب عند آل 
بلوتشكوف » فى الححرة التى وراء الدكان ٠‏ سألقى عليك م فزورة » » 
هل توافق ؟ 

ألقها ٠‏ 
أخرج ميثما من جيب صديرته الورقة التى كان قد طواها ووضعها 
فيهاء ففض الورقة وأطلع عليها الموظف الشاب ء فقرأ هذا الجملة التالية 
التى كنها عليها متا بأحرف كبيرة : « انى أعاقب نشبى مكفّراً عن 
حياتى كلها » وال هذا العقاب 6+ 
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قال بطرس ايلتس بعد أن قرأ الحملة : 

- أحسب حقاً أن على أن أبلغ أفاربك ! سأفوم بهذا ! 

- لن بسع وفتك با عزريزى ! هلم نشرب ! ذلك أفضل ! 

بقع مجر آل بلوتنيكوف فى ناصية الشارع قربا جداً من دار 
بطرس ابلتش ٠‏ انه أكبر « بقالة » فى المديئة م وهو مشروع تتجارى 
مزدهر تاجح بحسن أصحابه ادارنه ؟ وفى هذا المتجر اع کل شیء > 
كما فى المخازن الكيرى بالعاصمة ؛ خمور من د أفية الاخوة السيف »» 
فاكهة > سار » شای » سكر > بن > الځ * وفبه يعمل ثلاثة مستحخدمون 
مقيمون > وغلامان متتجولان يحملان السلع الى منازل الزبائن ٠‏ لقد 
أصب اقلمنا بفقر شديد > وغادره أثرياء المالكين » وبارت التجارة فيه » 
ولكن مخازن البقالة للت مزدهرة > حتى لمكن القول انها لزداد 
ازدهاراً نة بعد سنة : إن السلع النى من هذا النوع لا تعدم من 
يشئربها فى كل زمان ٠‏ 

كان آل بلونيكوف بنتظرون وصول ميتيسا الى مخزنهم #افدى 
الصبر > لأنهم کون ما اشتراه ملذ بضعة أسايع من سلع كثيرة > أذ 
ابتاع © دقمةة واحدة » من الخمور والبضائم ما بلغت قيمته بضع مئاث من 
الروبلات عدا ونقدا ( وما كان لهم بطبعة الخال أن ,يسعوه شيا بالدين )؟ 
وهم لم ينسوا ایشا أنه كان یل بده كبا فى هذه لزه + جرمة 
أوراق مالة ضخمة > وأنه كان برمھا لهم دون أن يساوم ودون أن يفكر 
فى فائدة تلك السلع الكثيرة الثى اشتراها ٠‏ وقد رأوى بعد ذلك فى 
المديئة كلها أنه م حين ذهب الى موكرويه بصحبة جروشنكا > قد ألفق 
فى للة واحدة وفى اللهار الذى أعقب تلك الليلة مبلغ الثلائة آلاف روبل 
كله ء ثم عاد من ذلك القصف بغير قرش واحد فى جیه > كما ولدانه أمه 
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تماما » ٠‏ ذلك أنه قد استأجر فرقة من الفجر ( كانوا يسكرون أيامئذ 
على مقربة من بلدتنا ) » فرئب هؤلاء أمر هم بحيث يسليونه مات ومئات 
من الروبلات » ومن أجل أن ,يمتحوا أعداد] كبيرة من الرجاجان » 
مستخلين سكره ٠‏ وقد روى الاس أيضاً » فى معرض السخر من ميثاء 
أنه قدم شسمبائيا لفلاحی موكرويه ء وأنه ابع بئات الى قطائر 
ستراسورجية وأنواعاً من الحلوى ٠‏ وكان الاس يتدرون أيضاً > 
ولا سينا فى الككاباريه (ولكن لا بيحشور ميتيا » والا تعرضوا للمسخاطر) ء 
كانوا بتندرون بثلك الواقعة الثى ذكرها هو لفسه على رعوس الأشهاد ء 
وهی أنه لم بحل من جروشتكا » من قبل الكافأة له على نلك الرحلة » 
الا بقبلة من قدمها » ولا شىء غير ذلك ٠٠0‏ 

حين اقترب متا وبطرس اباتس من البقاليه وجدا على بابها مر که 
ارو یکا مجهزة” لكان مل ّنه العدة بأجراس ومفارش > وعريه” 
رو دو" بشعلا مرح + وكان الوذی اندره لر متا متربماً على مقعده 
وكان فى الدكان مذ ذلك الین ندر خشبى كبير قد ملىء نقرياً 
بالسلع التى أمر بها ميئيا » وكان أصيحاب ااتدر لا تفلرون الا وصول 
مشا اتسمير الصندوق ووضعه فى العربة ه 

دهش بطرس ايلئش ء فسال مشا : 

- من أين جاءت مركة الترويكا هذه ؟ 

فأجابه مينيا : 

لقد التضت بأندره حين كنت UT‏ الك»> فأمرانه بأن بنتفلر نی ممع 
الشول أمام الثالية ٠‏ فلقد كان على أن اسع وفنا + ان تمودی هر 
الذى قادنى فى الرة السابقة » ولكنة سائر فى هذا المناء مع ساحرة ء 


دون أن يحفل ہبی +.ء ترالالا ۰ء۰ هل تار كبيرا يا اندره 4 
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أسرع آندره 1 

- لن يسبفونا الا ساعة واحدة فى أكثر تقدير ٠١‏ بل أفل من 
ذلك ! ٠٠‏ ساعة قصيرة ! لقد قرنت خيول المودى بنفسى ٠‏ وأنا أعرف 
سرعتها ٠‏ لأقوددّك بسرعة غير تلك السرعة يا دمترى فدوروفتش ! هل 
نظن أنهم يمكن أن يقاسوا نا ؟ لن يصلوا فيلا بساعة كاملة * 

كذلك قال آندره مؤكداً بحرارة . وهو وجل ما يزال شاباً » ألحمر 
الشعر م اق الحلد » يرتدى قيصاً ويحمل ققطائه على ذراعه » 

- لك منى خمسون روبلا « بقنيثاً » اذا لم تأخر أكثر من 
ساعة ! 

ب اأعتيد 5 با دمترى فبدورو قنش ٠‏ ساعة ؟ سيكون من حقهم أن 
يعتروا ويفتخروا اذا م سيقونا بنصف ساعة ؟ 

أخذ مشا بتحرك فى الجر فى فوضى مضطربة » ملقلا من طلب 
الى طلب آآخر ثيل انهاء الطلب الأول ٠‏ فرأى بطرس ابلتش أن من 
واجيه أن تدخل میاو لا" ففف اتدقاعة واطد” من جنوه ٠.‏ 

قال میتا آمراً : 

أريد أن يكون الثمن اربعمالة روبل على الأقل ء ثماماً كامرة 
السابقة ٠‏ أربع دستات شمبانيا » هل تسمعون ؟ لا أريد أن تنقص زجاجة 
واحدة 1 

ب صرخ بطرس ابلتش : 

ب قف ! ما عسالد صائماً بكل هذا العدد من زجاجات الشمنايا ؟ 
ماذا يحتوى هذا الصندوق الحشبى ؟ لا يمكن أن يكون فه ما بساوى 
مله اربعماثة رويل * 
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أسرع المستخدمون يشرحون له » بلهحه متلطفة » أن هذا الصندوى 
الأول لا بحتوى الا سن زجاجان من الشمبايا » وانه يحتوى كذلك 
0 الأشاء الضروربة جد 0 كالمقئلات 3 والملسس 8 والخلوى 3 الح ويه 
أما « الغلات » الأساسية فستحزم على حدة ءام ترسل كالمرة السابفة 
على ترويكا أخرى تصل بعد « دمترى فدوروفتس بأقل من ساعة » ۰ 

فال ميتنا ملحا : 

نت وك ساعة واحدة » لا أكتر من ذلك ٠‏ وستضعون فها أكبر قدر 
ممكن من الاو والكارامل + ان الينات هناك شقن الماتو والكارامل * 

كذلك أضاف بقول بحرارة 2 

قاطعه بطزس ايلتثشس فول شه غاضب : 

أوافق على الكارامل ! ولكن ما عساك صائعاً بأربع دستات من 
زحاحات الصسمانيا ؟ تكفيك دستة واحدة ونزيد ! 

وأخذ بطرس ابلتشن يساوم »وطلب أن برى العانورة » وانحرك 
كثيراً » ثم لم بسنطم آخر الأمر أن ينقذ الا مائة روبل > فلقرد أن لايزيد 
ممن البطائع المشتراة على ثلاثسائة روبل ء 

ثم صاح بطرس ابلتش بقول وقد نفد صبره وضاق ذرعاً : 

اقطان يأخذكم ! ما أغائى اذ أتدخل فى هذه الأمور > وأتحم 
تسى فها ! بده مالك كما تشاء » وارمه من النافذة اذا حلا لك ذلك > 
ما دمت قد كسسيله بغير جهد ! 

فقال له يتبا وهو يجره الى الغرفة التى تقع خف الدكان : 

هدىء روعك يا معلمى ! سأتوئنا الآن برجاجة نرطب حلقينا ! 
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أل لی يا بطرس ایلتش : لماذا لا تسافر معى ؟ أنت شاب شهم > واننی 

اجلس متا على مقعد أمام مائدة مغطاة بمفرش غير نظيف ٠‏ وجلس 
طرس ايلتش فاته » وجيًا بالشمانيا ٠‏ واقترحث عليهما محارات « هن 
نوع فاخر وصلت مؤخراً » » فقال بطرس ابلتش دافضا الاقتراح فى 
خضب : 

دعونى من محارائكم » قانئى لا أحب المحار ٠‏ 

وقال مىتا : 

- لا بتسع وفنا لأكل المحار » ثم انى لا أشتهى أن آكل الآن 
نحاراً + 

م النفث يقول لبطرس ايلتش وقد تحمس على حين فجأة : 

ب اسمع يا صديقي » اننى اكره كل هذه الفوضى ٠.‏ 

ومن ذا الذى لا يشمثر ملها؟ ثلاث دستات من زجاجات 
الشميائيا ٠٠٠‏ ولن ؟ لفلاحين 4 ألا ان هذا لتر التقزر ويبعث الغلان ! 

ب ليس هذا ما أعليه ٠‏ فانما أا أقصد الفوضى التى شوش النظام 
الأعلى > نظام اللفس > نظام الروح ! لقد أعوزنى دائما ذلك النظام ٠٠١‏ 
ليس فى شى السام ٠٠٠‏ ولكن اتتهى الآن كل ثىء > فملام الندم 
والأسف ؟ فات الأوان ! لا بأس ! ٠٠١‏ لم تكن حبانى كلها الا فوضى 
طويلة » وقد آن لى أن أدخل عليها شيئاً من النظام ٠‏ انى أسستعمل 
استعارات وكنايات رديئة > هه ؟ 

عل كل انلك رق هه 

قال ميتنا : 
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المجد للخالق فى الخلق 
امجد للخائق فى نفسى * 


نفد نطمت هذا الست من الشعر فى الماضى » انبجس منى فى ذات 
بوم اسجاس دم ووو أوه ! لم يكن هو اليوم الذى جررت فه الكابتن 
من ليد ! 

لاذا تكلم عن ذلك الكابئن ؟ انه ٠٠١!‏ 

لاذا ؟ لاذا ؟ آه +++ ما كل شیء الا دخان ! كل شىء شبدد ! كل 
شىء ,يزول آخر الأمر ! 

- اسمع ! ان مسدسيك يقلقانى ٠۰۰‏ 

ما المسدسات الا دخان ! اشرب > وكف عن قول هذه السدكخاقات! 
انى أحب اللياة ٠٠١‏ اننى أسرف فى حب الباق » حتى لأخضجل من ذلك! 
كفى ! فلتشرب با عزيزى ٠‏ فلنشرب يذب الا » سكب الاد ! لذا أا 
ممجب پلفسی ! الئی شرير » ولكتنى راض عن نضى ! ومع ذلك د 
أن أحب نضى هذا الب رغم صفارى ودناءتى ! اللى أبارك الخليقة > 
واننى مستعد لأن أسبح خمد الحالق » وأن أتغنى بعتلمته » ولكن + 
يحب أولا سحق حشرة خييتهة حتى لا تسمم حاة الآخرين ٠٠٠١‏ هيه 
يا أخى ! فلشرب نكب الحاة ! أى شىء أفضل من الحاة ؟ لا شىء أفضل 
من الاة » لا شىء ! المجد للحاة » والمحد المكنى » ملكة الملكات ! 

لك ما تشاء ! فلنشرب انب الماة » ولنشرب خب ملكة قلكء 

وأفرع كل من الرجلين كأ + كان متا » المحذر المهذار فى أن 
واحد » یدو حزيناً » كأن هما شلا بحم على صدره ولس يستطيع 
غردة + 
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ها ءءء هاهوذا مشا > ها هوذا غلامك مشا قد دخل ! نعال الى 
هنا أيها الصيى الطيب ! اشرب كأساً معنا > تمجدا لفبوس وضفالره 
الشقراء » تمجداً للشمس التى ستطلع غداً ٠٠٠‏ 

قال بطرس ايلئش محتيجاً حائقاً : 

- أأنت مجنون ؟ أتسقيه هو شمبانا ٩‏ 

فقل متا : 

اسمح له بأن يشرب مر واحدة ! لسوف يسرنى هذا » 

ب ولكن ٠+4‏ الخلاصة بيه ما دمت صر ٠٠۰!‏ 

أفرغ مشا قدحاً » وسم ثم انصرف * 

قال متا : 

- هكذا سيتذكرتى مدة أطول على الأفل ١ء٠‏ النى أحب المرأة > 
أحب المرأة ! ما المرأة ؟ هى ملكة الأرض ٠١‏ أوه ! الى أحس بحزن 
يا بطرس ايلتش » أحس بحزن رهيب ٠‏ هل 'تذكر ذلك القطع من 
مسرحية همات ۰ « أشعر ببحزن يا هوراسيو » أشعر بحزن شديد مم٠‏ 
وا أسفاه ! مسكين يوريك ذاك ! » ٠‏ لعللى آنا بوريك ! انى فى هذه 
اللحثلة بعيئها يوريك ٠‏ وبعد ذلك سأكون الجبحمة ء 

. كان بطرس ايلتش ,يصفى اليه صامتاً ٠‏ وصمت مستا أيضا + 

ثم انجه بالكلام فجأة الى المستخدم يسأله شارد اللب وقد رأى فى 
الركن كلا صغيراً طويل الشعر متدلى الأذنين أسود العينين : 

لمن هذا الكلب 8 

أجاب المستخدم : 
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هو لفارقارا ألكسبيفنا > صاحيه التجن + اسيته هنا منذ ليل + 
سيكون علينا أن نذهب به اليها ٠‏ 

قال متا حال : 

- دأيث فى الاضى كلا هه كل الشبه ٠‏ كان ذلك فى الكتيبة 
۰ ولكن ذلك الكلب كان مكسور الساق ٠٠١‏ بالمئاسية يا بطرس 
ابلشس » كنت أريد أن أطرح عليك سؤالا” : هل اتفق لك أن سرقت هى 
حانك ٩‏ 

يالها من فكرة ! 

- افهمنى ! أقصد السرقة اللفيقية ٠۰۰‏ أن تأحذ مالا من جب 
شعخص آخر > لا من الدولة > فجميع الناس يسرقون الدولة ٠٠١‏ هذا 
شىء معروف »> وأنت أيضاً تسرق الدولة » لاك عندى فى ذلك ٠٠١‏ 

سحقاً لك ٠٠١‏ 

ب هل سركت مع ذلك ؟ من جيب » أو من محفظة ؟ ٠٠١‏ 

سرقت فى طفولتى قطعة نقدية بعشرین كوبكاً من أمى ٠‏ كان 
عمرى :نسم سنين ٠‏ أخذت القطبة التقدية من على الالدة > دون أن يران 
أحد » وأخفتها فى قضة بدى ٠‏ 

وبعد ذلك ٩‏ 


- لا شىءاء احتفظت بها لال أيام » ثم شعرت بالسخجل والعار ء۶ 


جِّلدت كما أستحق ٠‏ ولكن لاذا هذه الأسئلة ؟ أتراك سرفت 86 
3 3 ا 
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قال ميثيا وهو يغمل غمزة ماكرة : 

ا سرقت ! 

فسأله بطرس ايلنش فلا : 

- ماذا سرقت ٩‏ 

سرقت عشرين كوبكاً من أبى ٠‏ كان عبرى نسم سين ٠‏ ثم 
رددتها ۰ 

قال ميتيا ذلك ثم يض فجأة * 

صرخ الموذى آندره بقول من باب المتجر ؛ 

أن أوان السفر با دمترى فدوروفتش + 

- هل كل شىء جاهز ؟ هيا بنا ! 

قال ميتيا ذلك » وأخذ بتحرك هنا وهناك ٠‏ وأضاف يقول : 

- بضعة أسطر أخرى وأئم القصيدة ! كأساً من الخمر لأندره ! 
بسرعة ! واعطوه أيضاً كأس كوناك ! ..ه أما العلية (علية المسدسات) » 
فضعوها بحت المخدات + استودعك الله با بطرس ابلتش © ما يلبغى لك 
ان ولخدي + 

ى ولكنك ستمود غداً ٩‏ 

العم عم > سأعود » 

قال مستخدم وهو يهرع الى میتا : 

ب اسمح لى أن أقدم اليك الحساب + 

۰۰ مم ٠۰۰‏ الاب ٠٠١‏ طا ! 
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أخرج متا من جببه حزمة الأوراق المالية » فسل” منها ثلاث ورقات 
من قه المائه رويل > ورماها على البسطة ياهمال > ثم اليه مسرعاً بحو 
الاب > فرافقه جميع مستخدمى المنجر » وشيعوه متمنين له رحلة سعيدة 
وهم ينون لها اتحناء كيرا ٠‏ وكان آندره قد أفرغ كأساً من الكولاكء 
فهاهوذا پسعل يناف حلقه »> ثم ,يصعد الى مكانه من العربة + ولكن بيننا 
كان ميا يهم أن يتفض فى العربة » البحست فنا راكضة لاه > 
فُضمت بديها احداهما الى الأخرى » وجثت على ركشها أمامه ٠‏ وهتفت 
'تتوسل اليه قائلة : 

. سيدى العزيز دمترى فيدوروفتش > ملاكى > لا تصب الآنسة 
بسوء » لا تثلها بأذى ! ألا ما كان أغيانى حين قصصت عليك كل شىء ! 
ولا تسىء اليه هو أيضاً » القديم ٠٠١‏ لأنه عرفها لك + وهو .بنوى أن 
يتزوج أجرافن ألكسندروفنا » لقد جاء من سيريا لهذا الغرض ٠٠١‏ 
سيدى العريز دمترى قبدوروفتش ۰ لا تحطم حيائهما > لا فح دم 
أخك الانسان ! 

قال بطرس ايلئش يخاطب نفسه : « 1 ٠٠١‏ هذا بيت القصيد فى 
الحكاية كلها ٠٠٠‏ ستحدث مشاجرة هناك ٠‏ اسشان الآن كل شىء ٠‏ 
أصبح كل شىء واضحاً ٠ » ٠‏ ثم هتف يقول بصوت عالر : 

- دمترى فبدوروفتش ! أعد الى هذين السدسين فى الال اذا 
كنت رجلا ٠‏ هل تسمح يا دمترى ؟ 

فأجابه متا : 

السدسين ؟ لظة يا عزبزى ٠٠١‏ سأرسهما أتناء الطريق فى 
غدير ٠‏ وانهضى أنت ہا قينا ٠‏ لا ثركمى أمامى ٠‏ ان متا لن يقتل » ان 
متا » هذا الصبى الغبى > لن يحطم حياة ألحد بعد الآن «٠‏ 
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ثم أردف يقول بعد أن استفر فى المركية : 

اسمعى يا قينا » لقد أهنتك منذ قليل » فأرجو أن تغفرى لى ٠‏ 
اغفرى لهذا الشقى البائس ٠٠۰‏ على أنه يستوى أن تشفرى وان لا تغفرى 
٠٠‏ لم ببق لهذا قيمة ٠٠١‏ هيا يا آندره » ولتجر المركبة بأقصى 
سرعة + 

رفع آندره سوطله » فجلسلت الأجراس + 

استودعك الله يا بطرس ايلتش »> لك ملى أخر دمعة ! ٠٠١‏ 

قال بطرس ابلتش ,يخاطب نفسه وهو بتابع بنظره مركبة الترويكا 
التى أخذت تنتمد : « ليس بسكران »> ولكن ما أشد الاضطراب فى 
أقواله » ٠‏ وقد أراد بطرس ايلتش أن قى فى اماج ليرافب شن 
الخمور والثونات على عربة أخرى » لأنه كان يحس ألهم سيتشون 
ستا ٠‏ ولكنه شعر بحنق على نفسه فجأة » لاهثمامه بهذه التفاصيل > 
وبصق من شدة غضيه ۽ والجه تجو الكاباريه ليلعب البلياردو قليلا” كما 
كان ينوى ذلك ٠‏ 

وقال فى نشه أثناء الطريق : « انه وجل أبله » ولكنه طيب » ٠‏ 
أما ذلك الضابط » أما صاحب جروشتكا « القديم » ذاك » فقد سبق أن 
سمعت عله ٠‏ هل عاد اذن 9 ٠٠١‏ ولكن ما القول فى المسدسين » المسدسين 
٠ء‏ ألا فلحل الرجلان نزاعهبا ٠٠٠‏ وان يحدث ثىء على كل حالء 
سيصرخان كثيراً » وسيسكران » وسقتتلان » ثم بتصالان ٠‏ لسسوا 
جادين » لا مؤلاء ولا أولتك 3030 كلمات جوفاء ! « سوف أتتحى عن 
طريقيبا ۰۰۰ » د انی أعاقب شى ٠۰۰ » ٠۰۰‏ دعنا من هذا ! لن يفمل 
من ذلك شيا ٠‏ لقد ردد أقوالا” من هذا النوع مائة مرة فى الكاباريه 
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حين كان ثملا” ٠‏ وهو فى هذه المرة لم یشرب « اضی سكرى ٠٠+‏ » ؟ 
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ان جميع أساله من القاصمين يحون العيارات الرنانة الطانه + أأئا مربية 
أخيراً ؟ لفد تشاجر على عادته » فدمى وجهه ٠‏ ولكن من ذا الذى تشاجر 
معه 4 سأعرف هدا فى الكاباريه حثماً + وذلك النديل المدمنّى 4 ٠٠١‏ لقد 
تو که فی غرقتى ٠۰۰‏ ولكن لا قيمة لهذا كله على كل حال ! ما لى ولهذا 
کله ! »,۰ 

وصل بطرس ايلتش إلى الكاباريه ممتكر المزاج جداً » وأخذ 
يلعب البلاردو فوراً * وأشرق مزاجه أثناء اللمب شيئاً بعد نىء » وشرع 
فى اللعب مرة أخرى » وأخذ يقص على أحد ملاميه أن دمثرى 
كارامازوف أصبح يملك مبلثاً كيرا من الال مرة أخرى » وأنه رأى فى 
يديه بأم عينه ثلائة آلاف روبل ٠‏ وأضاف أن مينيا قد سافر فى هذه الرة 
أبضاً الى موكرويه لبقصف فيها مع جروشتكا ٠‏ أصغى السامعون الى هذه 
الأناء بفضول شديد » وسرعان ما أخذوا بتناقشون بحرارة » دون مزاح» 
ويتكلمون بلهسجة فيها جد عجب ٠‏ حتى لقد انقطع لعب البلياردر ء 

ثلائة آلاف روبل ؟ من أين جاء بها ا 

أخذ الحضور ,يمطرون بطرس ايلتش بوابل من الأسئله ٠‏ ولم 
يصدقوا حكابة مناجم الذهب التى الترحلها السيدة هوخلاكوفا ٠‏ 

- الس من الممكن أن يكون قد سرق أباه العحوز ؟ 

ثلاثة آلاف روبل ! هذا أمر يثير الاشتياه ! 

- لقد ناهى فى هذا المكان نفسه بأنه سيقتل العجول » وسمعه جسم 
الناس » حتى لقد نحدث فى تلك اللاسية نفسها عن ثلاثة آلاف روبل ٠١‏ 

كان بطرس ابلتش بصغى » وأصبحت أجوبته موجزة مقتضبة على 
حين فجأة » حتى لكأنه بتهرب من الكلام ٠‏ ولم بنطق بكلمة واحدة عن 
الدم الذى رآه على وجه متا ویدیه » رغم أنه كان ينوى أن ,بتحدث عن 
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ذلك حين ذهب الى الكاباريه ٠‏ وبدىء لعب البلاردو مرة ثالثة » وانصرف 
الحديث عن ميتا * 

حتنى اذا اننهث اللعبة الثالثة > أعلن بطرس ايلتئن أنه لا يحب أن 
بلعب مزيدا من اللعب ٠‏ م وضع عصا البلياردو > وخرج حتى دون أن 
يتعثى > خلافاً لا كان ينتويه ٠‏ فلما وصل الى ايدان توقف لظة > 
وسال مدهوثاً منرعجاً كيف أمكن أن يخطر بباله أن يذهب الى دار 
دور بافلوفتس ليعرف هل وقع له شىء ٠‏ « يا للحماقة ! سأوقظ جميع 
الناس » وأحدث فضبحة » مع أن هذا كله ليس الا تخيلا ! وما شأنى 
أنا ؟ أأنا خادمهم ؟ » + 

وعاد الى منزله حانقاً مزيداً من الحئق ٠‏ وفجأة سخطرت بباله ناء 
قال لنفسه فى حسرة ؛ « ما أغيانى ! أن فنا هى الشخص الذى کان يحب 
أن أسأله » ولو فملت' لقال لى كل شىء ! »ه وشعر عندئذ برغبة فوية 
فى أن يكلمها » وبلغت هذه الرغبة من القوة انه المطفف فحأة » وهو فى 
منتصف الطريق الى داره » فانجه حو منزل آل موروسوف الذى قم 
فيه جروشكا ٠‏ فلما وصل الى الباب طرقه > اذا بالطرقات التى رجت 
فى صمت اليل رده فجأة الى الواقم > واذا بحنقه يشتد لأنه يقوم بمسمى 
غير لالق» قال فى نفسه وهو يشعر بحرج پوشك أن يكون اليما «سوف 
أحدث فضبحة » ٠‏ ولكنه لم بنصرف » بل استأئف طرق الاب »> بكل 
ما أوتى من فوة فى هذه المرة + دوت طرقات اللاب فى الشارع كله 0 
فرداد يقول : « لا ضير ! لسوف أظل أطرق الياب الى أن يفتحوا ! »> 
بيلما كان سخطه على نفسه پزداد لدی كل طرفة جديدة ٠‏ لكنه كان 
يستأف الطرق بمزيد من القوة * 


PAY 


اسو 


دمتری فسدوروفش يته تجو موک 
سرعة عظيمة + ان المسافة لزيد قليلا 
عشرين فرسخاً + ومن الممكن > بفضل 
عدو خيول آندره » فطع هذه السافة , 
وربع ساعة ٠‏ وأنعشت سرعة الجرى فكر ميثا ٠‏ كان الهواء قويا » و 
جوم كبيرة تتلألأ فى ساء بلا سحب ء فى تلك اللبلة > وربما فى 
الساعة > انما تهالك الوشا على الأرض > « حالفاً بحرارة لحت 
الأبد » ٠‏ كان ميا يشعر بضيق شديد » ولكن نفسه > رغم ثقل ال 
التى تعذبها ء كانت لا تنصرف فى تلك اللحظة الا الى المرأة السة 
ملكته التى بتسجل لقاءها ليتأملها مرة” أخيرة ٠‏ حسبى أن أقرر ما 
كان لا بعخطر بال ميتيا أن يناضل للاحفاظ بهذه الرأة ٠‏ وسواء أ 
كلامى أم كذبتموه > فان اللقيقة 'تجبرنى أن أقول ان هذا الغيور لم 
يشعر بأية عاطفة من عواطف العداوة لحو القادم الحديد > نحو 
الخصم الذى لم يكن فى حسسيائه ء نحو هذا « الضابط » الذى 
ناته بهذه القمرة ادي # لي اول اي انان اشر أن 
محل ميتيا لدى جروشنكا > لأسرع ميتيا يرد بحلق غور مسص 
ولتلطخت يداه بالدم من جديد + أما تجاه هذا الانسان الى هو « 
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رجل » فى حباذ جروستكا فان ميثيا كان لا یشعر بای غيرة » ولا يأبه 
عداوة » أثناء ما كانت مر كيه النرویکا تقله الى موكرويه + ولم يكن فد 
رآى ذلك الرجل بعد «٠ ٠‏ الأمر واضح ء انها على حق » هو أول حب 
فى حائها » هو الرجل الذى لم تسنطع أن ننساه يرما خلال خمس 
سنين » معلى هدا أنها لم تنقطع عن حبه طوال تلك المدة » أما أنا » فماذا 
جت أعمل فى حياتها ؟ ما آنا عندها ؟ ابتعد با متا ! تنح عن طريقها ! 
نع ما فيم هذا كله الوم » ما دام مصيرى قد تقرر © ما دام كل شىء 
سينتهى بالنسة الى » حتى ولو يكن هو هناك » حنى ولو لم .بجىء ذلك 
الضابط ؟ ٠ء‏ » ء 

بهذه العبارات تقرياً انما كان بمكن أن يعر ميثيا عن المشاعر 
التى كانت تعجش فى نفسه » لو كان فادرا على التفكير فى تلك الآونةء 
ولكن مينا لم يكن يفكر + ان القرار الذى اتتخذه انما وافاه على حين 
فاه » دون أى تفكين » فاذا هو بقيله دفعة” واحدة مع جميع التتالح 
الى 'تترتب عليه > أثناء انفعاله ذاك الذى أبقظه فى نفسه ما كشفت له عله 
فنا من أمور ٠‏ ومع ذلك ما يزال ميتيا يشعر بضيق والتناق > وما پزال 
شعن باضطراب أليم : ان قراره لم يرد السكينة والطمأينة والسلام الى 
نفسه ٠‏ ان أشاء كثيرة تربطه بذلك الاغى ٠‏ 

كان يقول لنفسه فى بعض اللحظات : « ما أغرب هذا ! » 

کان میتا فد نطق بحكم نهائى على مصيره > كان قد كنب على ودلةر 
قوله : « الى أعاقب شى » وأنا أقل هذا المقاب » » وان هذه 
الورقة موحودة الآن فى جه » معدة لأن تستعمل ؟ وان مسدسة محشوء 
وهو يعلم حق العلم ما الذى سيفعله فى صباح الغد » حين يطلع «فييوس 
ذو الشفائر الذهبية » فدفىء الأرض من جديد بأولى أشمته ٠‏ ومم ذلك 
۰ لم يكن متا يستطيع أن ينفصل عن ذكرياته التى تلازمه وتحاصره 
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وتعذبه ٠‏ فكان يقول مألا : لا سبيل الى النسيان ؟ وكان الشعور بهذه 
الاستحالة يملؤه كمداً ويأساً ٠‏ ولقد أوشك فى لظة من اللحظات »> ألتاء 
هذه الرحلة » أن يأمر آندرء بالتوقف » وأن يشرغ من الأمر كله ؟ يخرج 
من العربة » ويطلق على نفسه رصاصة دون أن بنتظر الغد ٠‏ ولكن هذه 
النية لم ثلبث أن تبددت » كما تلطفىء شرادة طائرة ٠‏ وكانت مركة 
الترويكا « تنهب به الأرض نها » » فكلما اقتربت به من غابته »> كانت 
صورة تلك الرأة تنفذ فيه مزيداً من اللفاذ بقوة طاغية مستبدة مستأئرة » 
طاردة” جميع أشباح الرعب الثى تملأ فلبه ٠‏ « أوه ! أريد أن ألحها مرة 
أخيرة » ولو من بعد » عابرة ٠٠١‏ انها فى هذه الساعة معه » وساراهما 
كليهما » هى وحبها الأول » وسأتأملهما » ذلك هو كل ما أثمناه الآن ! » 
لم يشعر نحو هذه امرأة فى يوم من الأيام بمشل الحب الذى رشصص به 
الآن > لم يشعر نحوها فى يوم من الأيام بمثل ما يشعر به الآن من عاطفة 
رقيقة حنون لا حدود لها » من عاطفة الخضوع والمذلة التى 'ندفعه الى أن 
يريد اسان ذاله > والتضحة بنفسه فى سيلها ٠‏ 

هتف يقول فجأة وقد استيدت به حماسة شه أن تكون هذیا : 

سأتتحى من طريقهما * 

العربة تعدو منذ قرابة ساعة ٠‏ هيتيا صامت + وآندره » وهو فلاح 
مهذار فى المادة » لا يتكلم أيضاً » كأنه يناف خوفاً غامضاً من أن بقطم 
الصمت ٠‏ فهو لا يزيد على أن بحر َض يصوئه أحصلته الكمت اللحاف 
عل عة > وماد هده مما قول اتقلق شيد 

- آندره ! ماذا لو وجدثاهم امین ؟ 

فى تلك اللحظة انما خطر بباله هذا الاحتمال الذى لم يكن قد 
ساوره قل ذلك ۰ 
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چاق بهداً أن كرنوا فى عله اله زالدين يا دمر 
فدوروفتشس 7 

قطب ما خاءضيه مشائلاً حانقاًء ماذا ! أيجىء حاملا" هذه المواطاف 
۰ م يکو لون امین نوماً هادا ۰ هی ا ٠۰۰‏ ريما الى جاه ! 
وغل النضب فى قلب متنا ٠‏ 

صرح پقول خارجاً عن طوره : 

اجلد يا آندره ! مزيداً من الاسراع » مزيداً من الاسراع أيضاء 

قال اندره بعد صمت :+ 

اها أحسب أنهم اموا ٠‏ لقد أسر لى تيموثى أن جمعاً غفيرأ قد 
اجلمع هذا المساء فى موكرويه ا 

فى «محطة العربات ؟ 

- بل فى نزل آل بلاسنونوف » وهو محطة عربات أبضاً ٠‏ 

- أعرف ٠‏ أتقول انهم جمم غير ؟ كيف هذا 4 من أين جامءوا إ 

كذلك هنف ما يسأل الموذى وقد شدهه هذا النبأ الذى لم يكن 
إشورقيه , 

یدو آم جسعاً أناس محترمون على ما قال تيموثى : اثنان منهم 
جاءا من المدسه ولا أدرى س هما » فان تیموتی لم يذكر لی ذلك ؛ 
واثئان مس هنا ء ثم اثنان آخران هما مسافران عابران فيما يظهر > ثم 
شخص آخر أيضاً اذا مح فهمى + وهم يلون بالورق ء على ما ريدعى 
موی ل 

٩ بالورق‎ 
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ب نعم ٠‏ وما داموا قد أخذوا يلعبون بالورق > فلا يعقل أن يكو نوا 
قد ناموا ٠‏ ان الساعة لم 'تنجاوز الحادية عشرة الآن ٠‏ 

صرح متا يقول من جديد بعصبية : 

- اسرع » أسرع مزيداً من الاسراع ٠‏ 

واستايف آندره كلامه بعد صمت ققال : 

- قل لى ,با سيدى ٠‏ هناك أمر أحب أن أسألك عنه » ولكنى أخشى 
أن أغضبك ؛ 

ها هو هذا الأمر 6 

ان فيدوسيا ماركوفنا قد ارتمت على قدميك مندذ قليل متوسلة 
اليك أن “لا عق أذ بمولاثها وبشخص آخر +٠٠‏ فاسيدى »> ما دمت 
أا أقودك الى هناك » فان ضميرى ۰۰۰ لا نؤاخذنى يا سيدى ٠٠١‏ اذا 
کا 

فأسكه ميتيا من كتفيه فجأة » وسأله وهو فريسة اضطراب نضشى 
شدانت :: 

أنت حوذى » الس كذلك ؟ أنت حوذى ٠‏ 

نعم > حوذى 000 

ب فأنت علم اذن ما معنى التتحى عن الطريق » واخلائله ٠‏ هل 
يستطع حوذى أن بمضى الى أمام » رافضسا أن يمر الآخرون ؟ هل 
يستطيع أن قول لفيره : لسوف أدوسك ولا أتحلى لك عن الطريق 6 
انه لا يستطيع ذلك » أليس هذا صحيحا ؟ لس لودى أن يدوس الارة 
٠١‏ لا يجوز للمره أن يدوس أحداً » لابحق لأحد أن يحطم حياة غيره* 
ومن يدر حاة شخص آخر ء فائه لا ييقى عليه الا أن يعاقب تفه 
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بنفسه بعد ذلك ٠٠١‏ اذا هو دمر خياة أحد م فلمض ٠٠١‏ فليئل 
العقاب ! 

تكلم منیا جياش النفس »> ديد الاندفاع > وړم أن اندره دهش 
من أقواله » فانه لم فطع اللدريث قال : 

صحيح جداً ما تقوله با سيدى دمثرى فيدوروفتش ۰ أنت على 
حق » ما ينبغى لأحد أن یدوس اليشر > ولا أن يمذبهم ؟ وما ينيغى له 
أن يدوس اليوانات أيضاً ولا أن يعذبها » فاليوانات مخلوقات كسائر 
مخلوفات الله التى "نفس ! أنظر الى الخبول ملا : ان من الناس من 
يضربونها بغير طائل »> ويستحتونها أكثر مما يجب ٠‏ ان بعض اعلوذيين 
فى بلادنا لا بعرفون القصد والاعتدال » وهم بذلك يسيرون كالمسعودين 
لا أددى الى أبن وكيف ؟9 

قاطعه متا فالا وهو يضحك ضحكته الصغيرة الطافة : 

لملهم يفملون هذا ليصلوا الى جهنم بسرعة أكبر ٠‏ قل لى 
يا آندره ؛ انك انسان طيب القلب بسيط النفس ( وأمسكه من كتفيه مرة 
أخرى ) هل "تقد أن دمترى فيدوروفتش كارامازوف سيذهب الى 
جهلم ٩‏ 

- لا أدرى يا سيدى الطيب > ذلك متوقف عليك أنت ٠٠١‏ اسمع 
يا سيدى : حين مات ابن اله على الصليب »> نزل رأساً الى جهنم فخلص 
جميع الخاطئين الذرين كانوا يقاسون فيها عذاب السعير ٠‏ وقد لشكى 
المحم عندئذ > مخافة أن لا يستقبل خاطثين بعد ذلك + فقال الرب 
للجحيم ؛ « اطمثنى يا جهنم ء فاك ستستقيلين بعد الآن شخصيات كبيرة: 
ستستقبلين أمراء وقضاة عظاماً وأغلياء » وستمتائين من جديد كما كنت 
ممثلثة فى الماضى » الى الوم الذى ارجم فيه الى هذا العالم » + ان هذا 
الكلام هو اطقبقة » أن الرب قاله ٠٠٠‏ 
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هذه اسطورة شعسة جميلة ٠‏ أجلد الحصان الأيسر يا آندره ! 

استأئف آندره كلامه وهو يصفق بسوطه فوق الحصان الأيسر ؟ 
قال : 

- أولئك هم الناس الذين أعدت لهم جهنم ٠‏ أما أنت يا سيدى 
فحن تدك طقلا ٠٠٠‏ ذلك هو رأينا نحن ٠٠١‏ مهما تكن عنيفاً غضوبا 
٠٠١‏ والك ليف غضوب ما فى ذلك ريب ٠٠١‏ فان الرب سيغفر لك 
لأنك انسان بسبط ٠‏ 

- وأنت يا آندره » هل تغفر لى 8 

- ليس هناك ما أغفره لك با سيدى > فانك لم سىء الى" ٠‏ 

- النى أسألك هل تستطيع أن تففر لى ثيابة” عن الجميع > أن تفر 
لى أنث » فى هذه اللحظة > على هذا الطريق ؟ هل تعفر لى باسم الجميع ؟ 
أجبنى يا ابن الشعب ! 

سبدى ! لقد بدأت احا اف تنکلم كلاماً غر یبا جداً 4+ 

كان ميتا قد أصبح لا يصغى اليه » فهو الآن يصلى صلاة حارة »> 
مدمدماً بنوع من حماسة عليفة وحشية : 

يارب ! اقيلنى رغم حطتى » ولكن لا تحكم على + اللهم اسبح 
لى أن أجىء الىك دون أن أمثل أمام محكمتك ٠۰۰‏ لا تحکم على" > مادمت 
قد حكمت على اض بنضى ٠٠١‏ لا تحكم على" > لأننى أحبك با رب | 
اللهم اننى ضيث دنىء » ولكنى أحبك ٠‏ وحتى فى الجحيم » اذا أنت 
أرسلتلى الى الححم » سأظل أحك » وسأظل أهتف لك بحبى الى الاد 
ولكن دع لى أن أحب حبى الأرضى حتى النهاية ١٠ء٠‏ اسمح لی أن أظلل 
أحب > فى هذه الياة الدنيا » خمس ساعات أخرى » الى أن تطلم 
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شمسك الدافئه ٠٠١‏ اننى أحب ملكة فلبى » ولا أملك أن امنتع عن حبها 
اللهم انك ثرائى كلى فى هذه اللحظلة ٠‏ سوف أهرع الها » فأرئمى علد 
قدمبها » وأفول لها : لقد كنت على حق حين ينثي > وداعاً ٠٠١‏ اسى 
ضحيتك » ولا تدعى لذكراى أن تعذبك يونا !ع٠‏ 

صاح آندره قول وهو يومىء الى القرية بسوطه الممدود فى آخر 
ذراعه : 

ب هذه موكرويه ! 

فمن خلال لل شاحب » كان "رى رؤية” ضجعيفة » كثله” مظليةء 
هى كثلة منازل القرية المشرة على رقعة واسعةء ان سكان قرية موكرويه 
بلغ عددهم ألنى أبسمةاء ولكن كل ثىء كان غارقاً فى اللوم 0 ولس 
يرى الناظر الا بضعة الوار تخترق التللام هنا وهناك + 

سرخ ما يقول محموما : 

ب أسرع ء أسرع مزيدآ من الاسراع ٠‏ 

فقال آندره وهو يشير بسوطه الى نزل آل بلاستولوف > الذى يقع 
٠‏ علد مدخل القرية » والذى كانت نوافذه الست المطلة على الشارع مضاءة 
اضاءة كوية : 

لم يناموا بعد ۾ 

فكرر مينا كلام الحوذی فرحا : 

- لم يناموا بعد ! اجر بالمربة جربا سريعاً يا آندره > حتى ترن 
جلاجلها فيكون لدخولى ضحة وجلة ٠‏ الا فليعلم الجميع من الواصل ! 
هو أا ٠٠۰‏ هأناذا وصلت ! 

كذلك صرح ميلا وقد بلغ ذروة الامتياج ٠‏ 
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استحث آلدره حصانيه المكدودين » فوصلت العربة الى باب الترل 
مفرقعة قرقعة فوية » وهلالك استوتف الحوني الحصانين الهزيلين وقد 
أوشكا أن بموتا تعبا « ولب ميتيا من العربة فى اللحظة التى كان فيا 
صاحب اللزل بهم أن يرقد فى فراشه فلما سمع قرقعة العربة ظهر على 
عة الباب يريد أن يرى من عبى يصل فى مثل هذه الساعة بمثل هذه 
السرعة ٠‏ هتف ميثيا يسأله : 

أهذا أنت یا تريفون بوربستص ؟ 

مال صاحب النزل الى أمام ليستطيع أن بميز فى الظلام ملامح وجه 
القادم » ثم لرل درجات المدخل راكضاً » وهرع الى الزائر بحماسة 
مجابئة »> وهو يقول : 

ماذا ؟ أهذا أنت ,يا عزيزى دمترى فدوروفتش ؟ ما أعظم فرحى 
برؤبنك من جديد ! 

ان ثريفون بوربستشس هذا فلاح قوى البلية مربوع الحسم متوسط 
طول القامة ضخم الوجه » عبر فسماته فى الى ادة عن قسوة وغظ » 
ولا سبما حين بكلم فلاحى موكرويه » ولكنه بملك قدرة فذة على غير 
سحلنه فوراً » وعلى اصطناع هيئة المحاملة الشديدة والملاطفة المفرطة منى 
آنس ملفعة وربحاً ٠‏ اله برتدى لابا على الزى الروس »> فقميصه مقلوب 
الباقة » وصديرته مطرزة ٠‏ ورغم أنه قد جمع كثيراً من الال » فلقد كان 
لا يحبا الا لجمع المزيد من الثراء » وتحقيق المز,يد من الارتفاع ٠‏ ان أكثر 
من نصف فلاحى موكرويه مديئون له » واقعون فى شباكه » بخاضعون 
لشتلطه ٠‏ كان اجر الأراعى من ملاكن. النطقة ء وكا يشترى بعش 
هذه الأراضى أيضاً > فبجبر الفلاحين على العمل ثيها سداد لا له عليهم 
من ديون لا يصلون الى التخلص منها أبداً ٠‏ وهو أرمل له أربع بنات 
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كبيرات »> احداص قا عنها زوجها فهى تعيش عند أبها مع طفلين 
صنفيرين » ويعاملها أبوها معامله خادمه ؟ والثانيه زوجة موظف من 
الموظفين » فالداخل الى المتزل يستطيع أن يرى على جدار احدى غرف 
صورة فونوغرافة صغيرة لهذا الخادم س خدم الدولة بلاسه الرسمى 
الذى يزدان كنفاه بشارات القصب * ٠‏ أما البنان الأخريان » فهما فى أيام 
أعباد المنطقة أو أثناء ااز.يارات تختالان بأئواب زرفاء أو خضراء ذات آذيال 
طويلة على آخر ١‏ موضه » > ولكنهما تنهضان فى الفداة منذ الفجر كسائر 
الأيام » لتكنسا الغرف وتصا الماء أو تنظفا الغرف بعد رحيل التزلاء الذين 
شثلوها ٠‏ وكان تر يفون بوريستش » رغم الال المخبأ الكثير الذى مه > 
يتهج كيرا لكل فرصه اتمكنه من اسثلاب أموال مبذر من البذرين ٠‏ 
وهو ينذكر اله سلب دمترى فیدوروفتش > منذ أقل من هر » مائثثى 
روبل ان لم يكن ثلاثمائة روبل » فى يوم واحد > حين تلبت هذا فى نزله 
لقصف ويثلف ماله مع حروشتكا ٠‏ لذلك استسقبله هذه المرة بفرح 
فائض » مد ركا من طريقة وصول ااركة الى الاب على هذا النحو 
الصاخب » أن الفريسة ستكون سهلة ٠‏ 

عريرى دمترى فبدوروفتش > هات ذا عندنا من جديد ! 

فقاطعه متا يسأله : 

لظة يا تريفون بوريستش ٠‏ قل لى الأمر الأسامى أولا” : أعى 
هنا ٩‏ 

فسأله صلحب النزل الذى فهم ما يعليه ميئيا حق الفهم وكان ,يحدق 
الله بنشلرة نافلة : 

أجرافين الكسندروقنا ؟ هى هنا ١٠ء‏ يشا ! 

امع من ٩‏ مع 5 


4¥ 


- مع زلاء عابرين ٠٠١‏ موظف لا شك أنه من أصل بواندى ٠٠١‏ 
يظهر هذا من لهسته ٠.٠‏ انه هو الذى أرسل خلا لتجىء بها الى عا 
+0 وشخص آخر هو صاحب البواندى » أو رقق رحلته فحسباء 
لا أدرى +٠٠‏ وهما كلاهما پرندیان ملاس مدلية ٠۰٠۰‏ 

هل بقصفون ؟ هل يملكون مالا 4 

- يقصفون ؟ دعك من هذا الكلام ! هم أناس عاديون ٠٠١‏ 

عاديون ؟ والآخرون ؟ 

س هناك سدان من المديلة ٠.٠‏ كانا عائدين من "شيرنايا » فتلا 
هنا لقضاء الليل + أحدهما شاب هو قريب مبوسوف ضما يبدو > ولكثى 
سيت اسمه ٠٠١‏ أما الثانى فأحسب أنك تعرفه أيضآاً : انه اللاك 
ماكسيموف الذى ذهب بحج إلى دير كليستكم فيما يدعى > وهو الآن 
برافق ذلك الفتى قريب السيد مبوسوف فى الطريق ٠٠١‏ 

أعدا كل شىء 8 

- عم > ليس هناك أحد عدا هؤلاء ٠‏ 

اسكت يا نريفون بوريسئش ٠‏ تىء ولحد يهمنى : ماذا تفيل 
هی الآن ؟ 

- وصلت ملذ وقت غير طويل » وهى الآن معهم ٠‏ 

- أهى مرحة ؟ أهى نضحك ٩‏ 

لا ٠.٠‏ انها لا تضحك كتيراً فما لاحظت ٠‏ حنى لقد بدا لى أنها 
حزينة ٠‏ وكانت تلاعب شعر الشاب ٠‏ 


- شعر الضابط > ذلك البوائدى ؟ 
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_ دعك من هذا الكلام ! لس البولندى شاباً ولا هو ضابط ٠‏ أنا 
لم أقصد البولندى > بل الشاب ٠٠١‏ قريب ميوسوف ؟ مالى نسيت أسمه ؟ 

لعل أسمه كالخانوف ؟ 

تماما > كالحانوف ٠‏ 

- طيب » سوف أرى + قلت أنهم يلعبون بالورق © ألبس كذلك ؟ 

كفوا عن اللعب + لقد لاو لوا الشاى » وأمر الضابط بخمور ٠‏ 

لحظة با تريفون بوريستس ! هذه كلها أمور ثانوية » وسأحكم 
على الموفف بنفمى + أجبنى الآن عن الثىء الأسانى : هل فى القرية 
غجر ؟ 

س لم ق عجر ہا دمترى فيدوروفئش ا لقد طردانهم السلطات 0 
غير أن عندنا فى مقابل ذلك ,يهوداً ,يعزفون على الرباب والكمان + هم 
الآن فى رودجستفنسكا » ولكن يمكن استدعاؤهم فحثون حا ٠‏ 

استدعهم حال" ٠‏ وبجب كذلك ابقاظ الات + كما فى الرة 
السابقة » ولا سيما ماريا تلك > ثم ستبائيد وايرين ٠‏ سأدفع للجوقة مالتى 
روبل ٠‏ 

بهذا ابل أوقظ لك أهل القرية بكاملهاء ولو كانوا ائمين 
كالأموات + ولكن هل ,يستحق هؤلاء الفلاحون وهاته البنات أن يدقع 
لهم ملع ضحم كهذا الغ ؟ هؤلاء رماع لا ستحقون هله 
الملاطفات ! لم ,يخلق فلاحوا لتدخين السيحار وقد ندمت لهم سيجارا + 
مؤلاء اس شون اا النساء فهن ليما فذرات وسخات + أن لأوثر 
أن أرسل اليك بثانى ء ولو با مجان » على أن أدعك تبعثر هذا الال كلهءان 
بثانى المات الآن » ولكنى سأوقظهن > سأوقظهن ركلا بقدمى اذا اقتضى 
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الأمر » وسأجبرهن على أن يفنين لك ٠‏ لا أستطيع أن أنصور كيف فدمت 
شمائيا لأولثك الفلاحين ! ذلك أمر بعت على الشفقة ! 

- تريفون بوريستش ! ألا تتذكر أننى انققت هنا أكثر من ألف 
دوبل فى المرة الماضة 4 

ب كف لا أنذكر ؟ بل لقد أنفقت هنا ثلائة آلاف رويل يا ضيفى 
ال + 

ب اذن فاعلم أنثى أملك الآن مثل ذلك المبلغ نفسه + أنظر ! 

قال ميا ذلك وأخرج حزمة الأوراق المالية وأدناها من أنف صاحب 
النرل ٠‏ ثم أضاف قوله : 

اسمع الآن وحاول أن تفهم : بعد ساعة مسيصل خمر ومقبلات 
وفطائر وسكاكر ٠‏ فاحمل هذا كله ورا الى فوق ٠‏ أما ذلك الصندوق 
الخشبى الموجود ايحت مقعد آندره فبسحجب أن تتقله إلى هناك ايض ء 
فتفتيحه وتقدم الشمبايا حالا” ٠‏ ولكن لا تنس أن الأمر الأساسى هو 
الثاث » الناث ! وأريد حتماً أن تبجيء مارى لك ! ٠٠١‏ 

وائئحه ميا الى العربة فأخرج من نحت المخدات علبة المسدسين ٠‏ 

- سأدفع لك دينك على يا آندره ٠‏ الك خمسة عثر روبلا > 
أجر العربة » واليك خمسين أخرى « بتشيشسا » ٠٠١‏ مكافأة لك على 
اخلاصك > وتقديراً لصداقتك ٠٠۰‏ نذكر البارين كارامازوف ! 

قال آندره بلهحة مترددة : 

لاجرو با بارين * ٠٠١‏ اننى أقل خمسة روبلات مكالأة ء 
لا أكثر من ذلك ٠‏ مستتحيل ٠.٠‏ هذا تربفون بوریستش شاهد عل ٠٠‏ 
اغفر لی حماقتی ۰۰. 
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سأله مستا وهو يشقله بنظره 

مم تحاف ! 

لم صرخ يقول متذمراً وهو بلقى اليه خمسة روبلات : 

أنت وتأنك ! اذهب الى الشيطان ! والآن يا تريفون بوريسنشس 

حذلی برفق وهدوء الى مو مع أستطيع منه ولا أن أتفحصهم جميعاً على 
مهل دون أن يرونى ٠‏ اين هم الآن ؟ أظلن ألهم فى الغرفة الزرفاء » اليس 
كذلك ؟ 

ألقى يفون بوريستش على مشا نظرة فلقة » ولكنه أطاعه صافراً 
فقاده فى حذر خلال دهليز » ودخل فرفة كبيرة 'تاخم الغرفة التى كان 
فبها النزلاء » فأبمد الشسمعة النى كانت تطىء تلك الرفة ؟ ثم أدخل متا أ 
الى الغرفة المفللمة بغي ضسحة » وأجلسه فى ركن معتم جداً يسهل عليه 
منه أن يتفحص المتحادئين دون أن يثرى ٠‏ غير أن متا لم يمكث مدة 
حلويلة لتأملهم : فما ان رآها حتى أحذ قله يخئق لخنفاناً شديداً يكاد 
يلجر مله صدره > وحلی اضطرب بصره قلا يكاد برى ٠‏ كانت جالسة 
على مقعد قرب الائدة » وكان الشاب كالحانوق ,حلس قر يا منها عل 
الكنة » وهو فتى حسن الهيلة وسيم الطلعة ٠‏ كانن جروشتكا ممسكلة 
بده وكأنها تضبدك » پنیا کان هو ينان ماكسييوف ممتعض الوجه » 
و کان ماكب وف هذا يحلس الى الطرف الآخر من المائدة قبالة جروهنكا 
أما د هو » فقد كان جالساً على الكنية نصف مضطجم »> وكان يدن 
ليولا ٠‏ وفى جانب » على كرسى مستئد الى المدار » لاحفل متا رجلا 
آخر لا يعرقه ٠‏ ان الشسخص المسترخى على الكنية بدو رجلا بدين 
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الجسم عريض الوجه > قصير القامة فى أغلب الظن > أما التانى فهر طويل 
جداً ٠‏ على أن متا لم ينسع ونه لأن برى أكنر من ذلك ٠‏ لقد انقطمت 
أنفاسه > ولم يستطع أن يمكث زمناً أطول > فوضع العلبة على المنضدة > 
ودخل الغرفة الزرقاء النى كان سجلس فيها المتحادثون وهو بشع ببرودة 
ف کر عار أله روشک اول من راد فصا تقول :+ 
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لم مستا من الائدة بخطى كبيرة سريعة لا يلوى على 
rel‏ ع 7 04 
ب ٹیء ۰ وبدأ كلامه بقول بصوت قوی جداً » 


بصوت يكاد بکون صراخاً » ولكنه يتلعثم عند 
كل كلمة : 

ب ااه لا ۰۰ لاشىء ٠٠٠‏ لا تخافوا » لن أفعل شيئاً ٠٠١‏ (ثم 
قال ملتفتاً بحو جروشسكا التى مالت على كاطانوف مذعورة ونشيئتك 
بذراعه ) ۰۰۰ لاشى ٠٠۰‏ أا ٠٠ء‏ أنا هنا عابر كذلك ٠٠١‏ سأمكث حتى 
الصاح فقط ٠٠١‏ يا سادثى » هل تأذلون لمسافر ضل” طريقه فى هذا 
الكان ٠,ء‏ ان جالسكم » حتی الصباح فحسب 3 ولآخر مرة ٠٠١‏ فى 
هذه الغرفة اشسها +٠١‏ 

وجه ميا هذا السؤال الى الرجل القصير السمين الذى كان يدن 
على الكنة ٠‏ فما كان من هذا الا أن أقصى الغليون عن فته بوقار م 
وأجاب بصوت قاس : 

ب «يا سيد » ء هذا اجتماع خاص » وفى التزل حجرات أخرىء 

فتدئل كالجانوف فحأة بقول : 
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أهذا أنت يا دمترى فدورفتش ؟ فلماذا هذه الكلفة كلها ٠٠١‏ 
اجلس 000 أملا” بك ! 

- يومك سعيد بها الصديق العزيز » أيها الصديق الذى لا نظير 
له ٠‏ لقد شعرت نحوك دائماً بكثير من الاحترام * 

ومد الله يده من فوق المائدة ٠‏ 

قال كاطانوف ضاحكاً : 

أوه ! يالها من قطة قويه ! لقد أوشك أن بحم أصابعى ٠‏ 

فقالت جروشنکا مرح وهی البتسم لخحل : 

هذه طريقته فى المصافحة دائماً ٠٠١‏ 

لقد أدركت جروشتكا من النظر فى هيثته أنه لن يعمد الى ىء من 
العلف ٠‏ وكانت اتفحصه باستطلاع قوى نداخله بقية من قلق ٠‏ أن شيا 
ها فى اتعبير وجه ميا قد خطفب بصرها وأسر انشاهها » لا سيما وأن دخوله 
على هذا الحو قد بدا لها غرياً جداً ٠‏ 

واسرى اللاك ماكسموف بدوره > فقال بصوته المتعائب : 

يومك سعد با دمتری فدوروفتش ! 

وبدا على ميتيا أنه سعد بمصافحته أپصاً ٠‏ قال له متدفقاً فى كلامه: 

أهذا أنت ؟ ما أسعدنى برؤيتك ! أبها السادة ! أيها السادة ! 
آنا ٠۰۰‏ ( وقد توجه بكلامه من جديد الى السيد الذى يدخن الغليون > 
وكان واضحاً أنه بعده أهم شخص فى هذا المع ) ٠٠١‏ ألا قد أسرعت 
الى هنا »> لأقضى للتى الأخرة > لأفشى ساعانى الأخيرة فى هذه الححرة 
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فى هذه الغرفه نعسها ٠٠١‏ الى أنبح لى يها » أنا أيضاً > أن أعيد ملكتى! 
( ثم هتف يقول بحماسه ) اغفر لی با سيدى ٠‏ لفد اليت حين جلت الى 
هنا ٠٠٠‏ أوه ! لا خش نا » لأن هذه الليلة هى ليانى الأخيرة ! فلتشرب 
أبها السيد » فلتشرب خب صداقتنا ! سوف يجئوانا بخمر + ولقد حملت 
ممى هذا ( قال ذلك وهو يخرج من جيبه كدمة الأوراف المالية > لا يدرى 
أحد لاذا ! ) ٠٠١‏ اسمح لى أبها السيد ٠٠١‏ اننى أريد موسيقى © أريد 
صخا » أربد حركة » تماماً كالمرة الماضية + ان دودة الأرض > ان دودة 
الأرض التى لا نفع لها ولا فائدة منها ستكف قريباً عن الزحف على 
الأرض +٠٠‏ لسوف #ختفى وتزول ٠٠١‏ أريد أن استحضر فى للتى 
الأخيرة هذه ذكرى أجمل يوم من أيام حاتي ! ٠٠١‏ 

كان ستا بنتئق اختنانا + أراد أن بقول أشياء أخرى كثيرة » ولكنه 
لم يستطع أن ينصح عن ذات الفسه الا بصبحات غريبة عجية ٠‏ ليث 
البواندى جامد لا بتحرك ؛ منقّلا بصره بين ميتبا وكدسة الأوراق 
وجروشنكا » وقد لهرت عليه حيرة شديدة وبلبلة كبيرة ٠‏ قال : 

ب اذا وافقت ملكتى ٠٠١‏ 

قالت جروشتكا مقاطعة : 

ما أسسخفكما كليكما بهذه الطريقة فى الكلام ! أ أا ملكة ؟ انكما 
لتضحكانى ! الجلس ها يا مستبا » ماذا كنت على حين قلت ان هذه الللة 
هى آخر لاليك ؟ لا تروةعنى » أرجوك ٠‏ لن ترو على > أليس كذلك ؟ 
اذا كففت عن تخويفى فسوف أكون سعدة بمحتك ٠٠١‏ 

هتف ميتيا يقول رافعاً ذراعيه فى الهواء : 

أا ؟ أ أرو عك ؟ أوه ۰ه اعبری ٠+۰‏ اعبرى ۰٠ء‏ لن أكون 
عقة" فى طريقك ٠٠١‏ 


وما ان قال ذلك حتى ارتمى فجأة على كرس وأجهش کی » 
محولا رأسه » ثاداً ببديه ظهر الكربى كأنه يعائقه ٠‏ ذلك ما فعله متا 

ها هذا ؟ ما هذا؟ ماذا تفعل ؟ ذلك هو سلوكه حين يأنى الى * 
بأخذ يقول أشياء لانلفهم على حين فجأة » حتى لقد انفجر ناشجاً متتحباً 
فى ذات مرة ٠٠١‏ وها هو ذا يعد الآن الكرة ٠‏ ألا تستحى ؟ لاذا اليكاء؟ 
م أضافت قول 4 بلهحة ملغزة » وهى شدد كلمائها شىء من 
الق : 

لو كان هنالك ما يدعوك الى البكاء على الأقل +٠١‏ 

قال مشا : 

آنا ۰۰۰ أنا لا أبكى ۰۰۰ هيه ! يومكم سعيد جميعاً ! 

واستدار فسأة على كرسيه والشجر ضاحكاً ٠‏ لست ضحكته الآن 
لك الضبحكة الافة الممهودة فيه » ولكنها شححكة اتشيه أن تكون صامتاء 
ضحكة عصبية » ممتدة » مشدودة » مثولرة » كانت نهز جسمه كله ٠‏ 

قالت جروكتككا ملحة : 

أيضاً ؟ هلا كنت أكثر مرحاً > أكثر مرحاً ! اننى سسعيدة جداً 
بمحئك يا متا » سعيدة جداً جداً » هل تسمعنى 8 

ثم قالت بلهجة آمرة وهى تنجه بكلامها الى جميع المضور فى ظاهر 
الأس > وان كان كلامها منصرقاً الى الشسخص المضطجع على الكنبة في 
الواقم : 


س أريد أن قى معنا ! أريد ذلك أريد ذلك ! فاذا كان عليه أن 
صرف » انصرقت أا أيضاً + 

أضافت جروشنكا هله العبارة الأخيرة وقدحت عيناها تدرا : 

قال « السيد » وهو يلثم يد جروشنكا بلطف ورقة : 

رغيات ملكتى هی عندی قوانين ۰ 

ثم النفت الى ميا متتحبباً متودداً وقال : 

تفضل فاجلس معنا ,يا سيدى ! 

وهم متا أن ينب عن مكانه ليلقى خطباً جديداً كما ظهر ذلك 
فى هته » ولكنه لم .بلك أن عدل عن هذا ء واكتفى بأن قال : 

ب لبرت بها السيد ! 

وأخذ اليم يشحكون * 

هتفت جروشنكا تقول بعصبية : 

ب يارب السماء ! ما كان أضلنى سن 'نصورت أنه سلقى علينا 
مخطاباً خر ٠۰١‏ 

ثم أضافت تخاطب ميثيا بلهيجة الاستبداد : 

اسمع يا ميتيا » كف عن الولوب عن كرسك » والزم مكانك 
هادثاً ٠‏ أما الشمانا فقد أحسنت اذ جثت بها ٠‏ سحلو لى أن أشرب 
شمانا » لأننى أكره الور الأخرى ٠‏ وانى لهمنى خاصة أبك قد 
خطر بالك أن تأتى » فلقد كنا هنا فى ضجر رهب خائ ٠۰۰‏ أرى انك 
تنوى أن تقصف وأن نندد ٠٠١‏ خبى: أوراقك الالية هذه فى جيك ٠‏ من *' 
أبن جت بكل هذا الال ؟ 
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وها هو ذا منا الذى كان لا يرال يشد بين أصابعه الأوراق الالة 
الثى تيجسدت والتى كان حجمها الكبير قد خطف أبصار الحضور ولا سما 
« السيدين » البولنديين » ها هو ذا مدا يسرع فدس الكدسة فى جيه 
وفد اضطرب واحمر وجهه ٠‏ وظهر عندئذ صاحب النزل حملا" على 
صينة زجاجة شميايا مفتوحة وأقداحاً ٠‏ فأمسك هيا الزجاجة » ولكنه 
من فرط ارتباكه كان بدو أنه أصبح لا يعرف ماذا منم بها > فهب” 
كالمانوفى إلى نسحدنه » فتاول الرجاجة بيديه وملا الأقداح ٠‏ 

قال متا يأمر صاحب اللول : 

هات زجاجة” أخرى > هات زجاجة” أخرى ! 

شى ان يقرع کاس بكادن « السيد » بعد أن دعاه إلى شرب 
الس خت الصداقة » فها هو ذا يفرغغ كأسه فى جوفه دون أن ينتظر 
أن برفع الآخرون كلوسهم ٠‏ 

وسرعان ما فير اتعبير وجهه ٠‏ أن الهيئة التراجيدية الفخمة النى 
كانت له علد دخوله قد استحالت الآن ابتسامة” نشيه أن 'تكون ابتسابة 
علفل + فهو بنظر الى الحضور بفرح خحجول تتخلله فى كل لظ ضحكات 
صغيرة عصبية تذكرة بالكلب الصغير المذئب الذى يحس بسعادة وامثان 
حين برى أصحابه قد غفروا له وأحذوا بلاعيونه من جديد ٠‏ لكأنه سی 
كل نىء عن الماضى © فهو يتفحص التحادئين واحدا بعد واحد » بنوع من 
الحماسة » وتسم ابتساماً بريئاً ساذجاً ٠‏ أما جروشتكا فكان يتفرس فها 
بغي انقطاع ضاحكاً » حتى لفد قرب كرسنّه من مقعدها + وشيئاً فشا 
أحذ بلاحظ الرجلين البولنديين أيشاً ء فأما د السد» الأول فقد أدهشه 
بمظهره الرزين الرصين > ولهجته البولندية »© وغليونه خاصة + قال 
میتبا لنفسه : « هل من ضير فى أن بدخن ؟ ان من حقه ثماماً أن يحب 


£۸ 


الفليرن ! » ٠‏ ولم يصدمه فى أول الامر ما لاحظه فى وجه هذا «السيده 
الذى يقارب عمره الاربعين » من غضون واخاديد »> ولا ضايقه انه 
الصنير الدى يمتد تحله شاربان رفقان الان مسمّمان يضفيان على 
وجهه لا أدرى أى نوع من الاس تخفاف والوقاحة ؟ لا ولا أزعجته 
الباروكة الشعة المصنوعة فى سييريا والمشوطة مقطا قبا من خلف الى 
أمام على الصدغين + قال ينبا لنفسه وهو فيما هو فيه من غبطة وهناءة : 
« باروكة ؟ لم لا ؟» ٠‏ وأما الولئدى الآخر الذى يجلس قرب الدار 
وييدو أصفر سنأ من « السيد » ذى الغليون > فقد كان ينظر ١‏ لی الجمع 
بوقاحة مستفزة » وپتابم سحديثهم محتفظاً انفسه بصت فه ازدراء 
واحتقار ٠‏ ان الثىء الوحيد الذى خطف بصر هيا فيه الما هو فرط 
طوله الذى يؤلف مع قصر رقيقه ابن وطنه نناقضاً واضحاً وانضاداً بارزا 
قال مشا للفسه : « لو نهض لكان طوله فرياً من مترين ! » + وقد اعنقد 
متا أيضاً أن « السيد » الطويل لابد أن يكون مرتبطاً بصاحب الفليون 
ارتباط حارس بسيده > فالقصير هو الذى بأمر العملاق فى أغلب الظنء 
وبدا ذلك كله لينا طعا سعيدا كل السعادة ٠‏ لم ببق فى قليه الصغير 
أثر من خصومة أو تنافس ٠‏ ولم يكن قد أدرك بعد" المعلى الحقيقى 
لموقف جروشتكا > وللهحة الملغزة الثى كانت تقول بها بعض عباراتها + 
فكل ما عرفه متأثراً فى قرارة قلبه أشد التأثر > هو أنها لطيفة معد وأنها 
«عفت» عله وأتها أذنث له أن بجلس الى جابها ٠‏ وقد أصبح لا يملك 
نفسه اعداباً بها وهى 'نحسو بضع جرعات من الشمبائيا ٠‏ ولكن الصمت 
الذى كان خم على النزلاء لم لبت أن لفت اتنامه فحأة » فأجال على 
الحضور نظرة سائلة » فكأن عينه تقولان : « ما بالنا لا نفمل شيعا ؟ ما الذى 
بملعنا من أن الهو والتسلى ؟ » 


فال کاطانوف فى تلك اللحظة ء وکاله قد حزر ما جال فى خاطره» 
قال مشيراً الى ماكسيموف : 
انظروا الى هذا ! انه لا ہنی يكذب > وقد أضحكنا كثيرا ٠‏ 


فحدق ميتيا الى الرجلين واحداً بعد آخر ٠‏ وسأل وهو يضحك 
ضحكته الصغيرة » كأن ذلك قد أبهجه كثيراً : 

يكنب ؟ هأ هأ ٠٠١‏ 

ب عم ٠‏ تصور أنه يدعى أن جميع ضباطنا فى سلاح الفرسان قد 
نزو جوا نساء بولنديات بين عامى ۱۸۲۰ و ۳۰ هذا خف » اليس 
كذلك ٩‏ 

قال ميتبا بالغ أوج السرور : 

- بولنديات 8 

كان كالانوف ,يدرك حق الادراك نوع العلاقات القائمة بين ميتيا 
وجروشنکا > وكان پحزر أيضاً دور « السيد » البولندى » ولكن لم يكن 
يدو عله أنه مهتم بذلك كثيراً » لاستغراقه فى جداله مع ماكسيموف 
خاصة » أو قل لانشستاله بهذا ادال وحده دون ما عداء ٠‏ لقد ثادئه 
امصادفة الى صحبة ماكسيموف فى هذا اللزل الذى التقى فه بالرجلين 
البولنديين اللذين لا يعرفهما حتى الآن ٠‏ أما جروشنكا فقد سبق أن رآها 
بل لقد ذهب الى بيتها فى ذات يوم مع أحد أصدقاله » ولم لعجبه حيئذاك؟ 
ولكنها تنظر اليه هنا بعيئين تفيضان رقة وحناتا ٠‏ وقد ظل لا اك بها فى 
ظاهر الأمر رغم أنها قد أخذت تلاطفه وتلامسة قبل وصول متا * انه 
فتى فى العشرين من عمره على أكثر تقدير »> شديد الأناقة » جيل 
الوجه > شاحب اللون » له شمر أشقر رائع > وعيئان زرقاوان .أؤاذثان 
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تسران عن ذكاء > وتعبران فى بعض اللحظات عن عمق > فلا يتمق ذلك 
مع سنه النضه > لا سيما وأن مظهره وحركانه وحتى أفواله تعر فى 
كتير من الأحبان بأنه طفل ٠‏ على أن هذا لم يكن بضايقه قط > رغم 
شعوره القوى به ٠‏ كان يبدو على وجه المموم انساناً متفرداً » وريسا بدا 
فى بعض الأحوال صاحب نزوات وبدوات » ولكن ذلك لا يخرجه أبداً 
عن لطفه وعذويته + وكان تعبير وجهه يتتجمد فى بعش الأحبان فكتسى 
شيا شه العناد : فهو عندئذ ينظر الى محدثه وربصغى اليه » ولكنه يكون 
غارقاً فى أفكاره هو » ,تابعها فى اصرار لا يحيد عله ٠‏ وهو ثارة رخو 
متوان »> وهو تارة أخرى حاد مندفع الى أقصى ادود > يضطرب لأيسر 
الأمور وتاج لأئفه الأسباب ۰ 


ا کاخالوفی كلامه اللا وهو ,حر کلماله جرا الشولا” ظل 
طبع لا الختال فيه ولا غطرسة : 

تصور ألنى أطوآف هذا الرجل ممى منذ أربعة أيام » منذ اللحظة 
التى دفعه فيها أخوك الى خارج العربة فسقط > كما تنذكر ذلك حتما ء 
لقد اعثمنت بأمره عندئذ ء وأخذته مسى الى الربف ٠‏ ولكنه لا بنقطع 
عر الكذب ۾ اله يكذب بلا نوقف »> حتى أخذ اكذيه يضابقنى و بز عحلى ٠‏ 
والى ألوى أن أصيده إلى دار همه 

قال البواندى ذو الثليون مخاطاً ماكسيموف باللغة البولندية : 

ان هذا الرجل لم يعرف فى حباته اسا بولندیات »> وهو پروی 
أشاء كاذبة ٠‏ 

كان البولندى ذو الغلون جد اللفة الروسية اجادة ثامة » وكان 
على كل حال يحدها أكثر مما يتراءى لمن يسمعه ٠‏ ولكنه یصو على أن 
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ينطق بها نطقاً ردا » فهو و الألفائل »© ودس فى جمله كلمسات 
بولندية ٠‏ 

أجاب ماكسيموف يقول بلهمجة ساخرة : 

- ولكننى زوجت أنا نشى امرأة بولندية ٠‏ 

فسرعان ما تدخل كالانوف فالا : 

- لست هذه هى السألة ٠‏ هل خدمت فى سلاح الفرسان ؟ ذلك 
أنك عن سلاح الفرسان انما تكلم ! هل له هيه ضسابط من سلاح 
الفرسان ؟ 

هتف مستا .بقول مرحاً » و کان ,يصنى الى اللديث لهم وشراهة ؛ 

ب هذا هو الأمر ! هذا هو الأمر ! با للفارس الجمسل الذى كان 
يمكن أن بُرى فى سلاح الفرسان 1 ٠٠١‏ 

وكانت علا ميتا السائلثان 'تتنقلان بين التحادثين واحداً بعد آخر» 
كأنه ينتار ملهم أن يكثفوا عن حقائق مدهشة لا يدرى الا الله ما هى ! 

قال ماكسيموف وهو پلتفت الى ميتنا : 

لا ٠٠١‏ لقد أسأت فهمى ٠‏ فانما أنا أفصه أوائك الفتيات 
البولنديات ٠٠١‏ وهن قانات فى الواقم ٠٠٠‏ ولكنهن بفقدن صوابهن 
متى رقصن رفصة بازوركا مع أحد فرسانا الرماحين ٠٠۰‏ يكفى أن 
ترقص احداهن مع الفارس رفصة مازوركا »> حتى تثب بعد ذلك فوراً على 
ركبتيه »> كقطة صفيرة ببضاء ٠٠١‏ ويكون السيد أبوها والسيدة أمها 
حاضرين » فلا بجدان فى ذلك بأساً ولا يحتحان ۰۰۰ بل هما يأذلان 
ويستحسنان ويشجعان ٠٠١‏ وفى الغد يمشى الفارس ,يطلب يد الفتاة ٠٠١‏ 
هل فهمتم ؟ يمطى بطب السناء ٠٠٠‏ الس هذا صحيحا ؟ مأ مأ ٠٠١‏ 


£1۲ 


كذلك تم ماكسيموف كلامه ضاحكاً ٠‏ 

سد مسكين 1 

عكذا جمجم يقول البولندى الطويل » اللالس على كرسى قرب 
الخائط > وأتزل احدى سافيه المتصاليتين عن الأخرى > ليصاليهما فى 
الاتجاه العا كس من جديد ٠‏ 

لاحظ متا عندئذ جرمته الضخمة الشمعة التى كان تعلها السميك 
وسكا جداً ٠‏ يحب أن نذكر على كل حال أن الرجلين الولندين كان 
مظلهرهما مهملا » ولم تكن لابهما نظيفة نظافة لا مأخذ عليها ٠‏ 

تدخلت جروشتكا تقول بلهحة حالقة : 

ناذا يكون مسكيئاً ؟ أنا لا أحب الاهانات ! 

فقال البولندى ذو الغلون وهو يلتفت لحو جروشكا : 

- سيدتى أجريمنا ! لابد أن هذا السيد قد عاشر فى بولنده بنات 
وضبعات لا سيدات من الطقة اللسلة ! 

فأمن الرجل العملاق على كلامها صاحبه قائلاة : 

- لستطيعين أن تكونى من ذلك على يقين ٠‏ 

قالت جروشنكا متجهمة الأسارير : 

ب كفى ! دعوه بتكلم ! بماذا أساء اليكم ؟ ان المرء لتسلى مع أمثاله 
عل الأقل ! 

فأجاب « السد » البولندى ذو الباروكة » أجاب يقول بوقار : 

لست أمنعه من الكلام يا سيدتى ٠‏ 
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وألقى نظرة طويلة على جروشتكا » ثم صمت > وشق لفسا بن 
غليونه برصالة ورزالة ٠‏ 

قال كلطانوف متحمساً وكأن الأمر أمر مناقشة هامة جداً : 

معذرة ! أحسب أن « السيد » على حق ٠‏ مادام ماكسيموف لم 
بعش فى بولنده فبأى حق يقول هذا الكلام عن تلك البلاد ؟ انك لم 
تتروج فى بولنده مع ذلك » هه ٩‏ 

قال ماكسيموف شارحا : 

لا ٠٠١‏ وائما تزوتجت فى اقايم سمولنسك ٠‏ ان أحد الفرسان 
هو الذى جاء الى ذلك الاقليم بزو جلى e.‏ أعنى بمن أصبيحث زوجتى 
فيما بعد ٠٠١‏ جاء بها الى ذلك الاقلم تصحبها السبدة أمها > وخالة من 
خلاتها > وقريبة ألقرى لها ابن كير ٠‏ لقد جاءت هذه السيدات من 
بوائده » فهن” بولنديات حقاً ٠٠١‏ وقد تنازل لى الفارس عنها ٠‏ كان هذا 
الفارس تی ألخاذاً ٠.٠‏ كان فى 'يثه أن ,بتروجها هو شه فى أول 
الأمر > ولكنه نركها أذير؟ لأنها كانت عرجاء ٠+‏ 

حتف کالانوفی سأله : 

- كيف ؟ زوجت عربجاء ٩‏ 

ب نعم > كانت سرج ٠‏ وقد تأمرا كلاهما على خداعى ٠‏ كنت أنا 
أظن أنها تتوالب واا جمملا” » وكلت أعرو ذلك الى فرحتها ٠٠١‏ 

- الى فرحتها بتروجك 5 

كذلك سأله کال جانوف بصوت رنان طفولی ٠‏ 

- نعم » الى فرحتها بتروجى ٠‏ ولكن انضح لى أن الأمر لم يكن 


E 


كذلك اليتة + فعد زواجنا » بل فى مساء الحفلة نفسه > اعترفت لى 
بالمقيقة » واعنذرت اعتذاراً مؤثراً : بظهر أنها قد أرادت أثناء طفولتها أن 
تقر فوق غدير » فاتكسرت عندئذ سانها ! هأ هأ ! 

انطلق كالانوف عندئذ فى ضحك كشيحك الأطفال ثماماً م وكاد 
ينقلب على الكنية ء وضحكت جروشنكا أيضاً + أما متا فقد شعر أنه فى 
ذروة الغبطة والهناءة والسعادة ٠‏ 

صاح كالخانوف بقول مخاطباً میا : 

هل تدرى أله ذكر الآن الحقبقة ؟ انه لم يكذب فى هله المرة ! 
اعلموا أنه تزوج مرتين ٠٠١‏ وهو عن زوجته الأولى انما تحدث الآن > 
أما الثانية فقد هربت ٠٠١‏ هل انعلمون هذا ؟ وهى ما ترال حية + أكتتم 
تجهلون ذلك ؟ 

قال متا مندهشاً وهو بلئفت بقوة الى ماكسيموف : 

ب غير معقول ! 

فقال ماكسيموف مؤكداً بتواضع : 

بل لقد هربت فعلا" ٠‏ نعم ٠٠١‏ جدث لى هذا المكروه ! سافرت 
مع رجل فرضسى ٠‏ وأسوأ ما فى الأمر أنها كانت قد سجلت على اسه 
فريئنا والأراضى التى تتدمها ٠‏ الت لى : « أنت رجل مثقف » وسوف 
'نستطع تدبير أمرك وحدك » ٠‏ على هذا الحو الما ثركثلى ٠‏ وقد بهنى 
سقف محترم جداً فى ذات بوم الى أن احدى زوجتى” كانت ساقها 
عرجاء » وأن الثانة كانت سافها خفيفة ٠٠١‏ اھا 1 

صاح کالجالوف يقول فى حماسة : 

هل سمعون ٩‏ هل نسمعون ؟ اذا كذب ‏ وهذا ما يحدث له 
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ألحاناً كثيره - فهو لا يكذب الا ليسلينا » ليس فى هذا ثىء من حطة » 
ليس فه شىء من حطه ! انه يعجينى اانا » هل تعلمون ؟ هو دنیء جدآء 
ولكن دناءته طبيية » أليس كذلك ٩‏ ما رأيكم ؟ غيره ينحطون طمما فى 
منفعة » أو سعياً الى ربح > أما هو فيفعل ذلك محائا > يفمل ذلك مدفوعاً 
البه بطيعته المتزهة عن الغرض ٠‏ تصوروا مثلاة أنه يدعى أن جوجرل 
انما وصفه هو فى كتابه « النفوس التة » *+ اقد تشاجر"ا أمس حول هذا 
الموضوع طوال الطريق ٠‏ انكم 'تذكرون أن كتاب جوجول هذا يحدثنا 
عن ملاك اسمه ماكسيموف » جلده رجل اسمه توزدريف © فحوكم هذا 
الرجل ٠‏ بتهمة 'نوجيه اساءة شخصية بالسياط » فى حالة سكر » الى 
الملاك ماكسيموف ٠ » ٠‏ ان صاحئا ماكسيموف لا يتورع أن يؤكد الآن 
أنه هو الذى جلد بالساط ذلك اللد الذى ,يحدثنا عنه كتاب جوجول» 
فهل هذا ممكن ؟ فكروا قاملا ! ان تشتشيكوف قد سائر سئة ۱۸۲١‏ > 
فالتارييع اذن غير مطابق أبداً ٠‏ انه لستحيل استحالة مادية أن يكون 
ماكسيموفنا نحن قد جلد منذ زمن بعيد كل ذلك البعد ٠‏ يسستحيل > 
الس كذلك ؟ 

لقد تحمس كال مانو تحمساً صادقاً » رغم أن من الصعب على الرء 
أن يفهم لماذا يولى هذه المسألة كل هذا الاهتمام » ولاذا يقم لها كل هذا 
الوزن ! وتحير له ميتيا باقتناع نام » ثم صاح يقول وهو يضصحك ضحكا 
مدويا : 

ب ولكن ما دام سترف يأنه جلد ٠۰۰‏ 

فقاطعه ماكسموف مصححاً : 

- الحق أن ما وقع لى لم يكن هو الملد نماماً » بل كان ثيئاً من هذا 
القبل + 


كيف هذا ؟ شىء من هذا القبيل ؟ اما أنك جللدت واما أنك لم 
جلد » ولا وسط بين الأمرين ! 

سأل « السيد » البولندى ذو الغليون » سس أل صاحيه البولندى 
الطويل » متململا متذمر؟ : 

- كم الساعة الآن ؟ 

فرفم البوالدى الطويل كتفيه ٠‏ لم يكن مع أحد من الرجلين 

تدخلت جروشتكا تقول بلهيجة هجوصة : 

هل أضحركم هذا الحديث ؟ دعوا الآخرين يتكلمون ! لاذا 
تمنموئهم من أن يتسلوا ويسروا عن أنفسهم ؟ 

كان يبدو على جروشتككا أن مزاجها متأهب للمشاجرة » فدأهشس 
متا من هذا لأول مرة ٠‏ أجاب « السيد » الولندى بشىء من العصبية » 
أجاب يقول باللئة البولندية : 

أسيدتى ! أنا لم أقل شيت » ولا أنوى أن أزعج أحداً ٠‏ 

فهتفت جر وشتكا ملجهة بالكلام الى ماكسموف : 

- طبب + اقصص الآن ٠‏ مالى أداكم انسكتون اجميء أ على حين 
فحأة ! 

استأش ماكسيموف كلامه بقول وقد سره الاهتمام به > وأخذ 
يصطئع اللطف : 

- لس هناك ما أقصه ! ما هذا كله الا هراء ! ثم ان جوجول قد 
موه أكثر الأسماء فى هذه القصة > وأبدلها بتسميات رمزية + من ذلك 
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أن نوزدریوف قد کان اسمه القيقى نوسوف*» كما ان کوفشنکوف كان 
اسمه اللقيقى شكفورئيف » والاسمان مختلفان كل الاختلاف ٠‏ أما 
فيناردى فكان اسمه فعا فیناردی > ولکله كان روسياً لا ايطالياً : فيتاردى 
بتروف ٠‏ وكانت الآنسسه ميناردى فتاة أخادة فتانة ٠٠١‏ لتكم رأيتموها ! 
ليتكم رأيتم سافها المفمدين فى سروالها الضيق تحت تنودتها القصيرة 
ذات الأسلاك المشدودة ! ٠٠١‏ وما كان أروع دورانيا ! ٠٠١‏ ولكثها 
لم تدر الا خلال أربع دقائق » لا خلال أربع ساعات ٠‏ لقد فتنت ألابنا 
جميعاً ,يومد ٠٠۰‏ 

زأر کالانوف سأله : 

- ولكن لادا جلدوك ؟ هلاه قلت لنا اذا جلدوك ؟ ذلك هو الأسر 
الذى بسا ! 

أجاب ماكسموف : 

جلدولی بسبب بيرون ٠‏ 

فسأله متا : 

- ای بيرون 9 

الكانب الفرسى الشهير بيرون ٠‏ كنا جماعة” كيرة فى كاباريه 
وكنا قد شرينا قدراً لا بأس به من الخمر ٠‏ حدث ذلك فى أثناء تلك 
السوق نفسها ٠‏ دعو نى » فما لبثت أن كلت لهم أبياتاً شعرية لائعة » 
قالوا لى : « أهذا أنت ٠٠١‏ الشاعر بوالو ؟ يا للزى الغريب المضحك! »* 
فأجابهم بالق أيه داه الى CONE‏ وكان بوالق ,تعس نذلك 
الحمامات ٠٠١‏ هأ هأ ! ٠٠١‏ ولكنهم عدوا هذا تعريضاً بهم ٠‏ وعدئذ 
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أسرعت أكيل لهم أباتاً جديدة معروفة فى الأوساط المثقفة » وكانت فى 
الحق كاوية : 
أنت سافو وآثا فاوون ‏ ذلك آمر مر 
ولكن اكبر مصائين 
انك تجهلين طريق البحر * ٠‏ 
فازداد اسستياؤهم ادوا يهيئوئنى اهانات ليست لاثقة ٠‏ فاردن 
عندئذ » لسوء حثلى > أن أصلح ما بدر منى من -خراقة ؟ ومن أجل أن 
اسو الأس قصصت علبهم حكاية عن الشاعر بيرون التى لا يعرفها الا 
المثقفون جداً ٠‏ فذكرت لهم كيف أن هذا الشاعر » حين لم ,يتخب عضواً 
فى الأكاديمية الفرنسية » أراد أن ينتقم لنفسه > فنظم ببتين لشاهدة قبره » 
تقال : 
هنا يرقد بيرون › الدی لم يكن شيا ذا بال 
حتى ولا عضوا فى الاكاديمية 
فما كان منهم الا أن عجموا على فچلدولی ٠‏ 
ب عجب ! لاذا 9 لأى ميب ؟ 
- للعانبوتى على سعة اطلاعى ٠‏ 
وأضاف ماكسيموف يختم كلامه » مصطنعا هيئة التممق والحسكمة 
تار 
ما أكثر الأسباب التى جلد من أجلها اسان ! 
#اطمتد جروشتكا قائلة : 
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- كفى ! لقد ضقت ذرعاً بهذه المكايات الضجرة ! لا أريد أن 
أسمعها بعد الآن ٠‏ لقد توقعت شتا أدعى الى البهعجة وأبعث على الضحك! 

فسرعان ما وجم ميتيا وكف” عن الضحك ٠‏ ونهض « السيد» 
البرلندى الطويل 2 واخ يذرع الغرفة جيئة وذهاباً واضعاً يديه وراء 
ظهره » وقد بدا عليه الكبر والتعالى » كرجل أوقمّه المقادير فى صحية 
ألاس يزدريهم فهو يشعر بملل وسأم ٠‏ 

قالت جروشتكا وهی نظر البه باحتقار : 

ما أبلد مشسته هلم ! 

فازداد انفعال ميتيا » لا سيما وأن « السيد » الجالس على الكنية 
قول : 

- فلنشرب أيها السبيد ٠‏ ( ثم التفت الى البواندى الآخر وتام 
كلامه ) ٠‏ وأنت أيضاً ٠٠١‏ فلنشرب ء فلنشرب أيها السادة ! 

وتناول ثلاث كوس وملأها شمبانما ٠‏ وهتف يقول : 

د فلنشرب تخب بولنده ! فللشرب سخب بلادكم بوائده ! فلتشرب 
تخب الأرض البولندية ! 

فأجابه « اليد » ڏو الفلبون قائيه” بوقار متلطف وهو رلم 
کأسه : 

- بكل سروم يا سيدى ! فلنشرب ! 

قال ميتيا مهتماً : 


Ye 


والسسيد الآحر أيضاً ٠‏ هلا للم لى البمعتية !"عند كأنبنا 
یا سيدى ۰ 
فال السيد ذو الغليون : 
ل اسمه السيد قرو بلفسكى ٠‏ 
واقترب السيد فر وبلسكى م الائدة مثمايلا > واناول كأسساً > 
ولکنه لل واقفاً ٠‏ َ 
هنف ميلا وهو .برقم كانه : 
فلنشسرب مكب بولئنده یا سادتى ! 
وقرع النلانذ كلوسهم بمضها ببعض ٠‏ ولم بلبث متا أن تناول ١‏ 
الرجاجة فملاً الكثوس التلات من جديد ٠‏ وهال : 1 
- والآن فلتشرب لخب روسا أبها السادة ! علينا أن تتآخى ! 1 
قالت جروشتكا ٠‏ 2 ' 
املا لی أنا أيغاً كأساً ٠‏ أريد أن أشرب كأس روسياء 
وقال كاطانوف : 
وأنا كذلك ! 
وزاد ماکسموف فقال : 
وأنا أيضاً ! اانى احرص على أن أشرب لمكب جداتنا العمجوز 


روسيا ٠‏ هیء هىء ! 


هتف مىتا بقول : 
فتشرب جميما ! فلنشرب جسما ! هات زجاجات أخرى 
يا ریس | 
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جىء بالرجاجات الثلاث الباقية ء وملا مبتيا الكئوس + وصاح بقول 
من جديد : 

حب روسيا ! 

فشرب الجمبع الا البولنديين ٠‏ أفسرءت جروشتكا كأسها دفعة” 
واحدة ٠‏ أما الولنديان فلم يمسنًا كاسيهما ء 

قال ميتا فى دهشة : 

ماذا ؟ أعكذا أتم ؟ 

فتاول « السيد » فروبلفسكى كأسه » ورفعه » وقال بسوت 
أخف : 

- اننى اشرب خب روسيا بحدودها السابقة على سنا ۷۲ ! * 

فهتف « السيد » الآخر فال باللعة البولندية : 

عظيم ! 

وأفرغ الاثنان كأسيهما ٠‏ فلم يلك متا الا أن يقول : 

ما أغناكما ! 

فانتصب ١‏ السدان » أمام مشا كديكين ء وقالا له بلهحة التهديد : 

= أبها ۰+ السسد ا 

وكان يبدو على فروبلفسكى أنه خارج عن طوره؟ وها هو ذا پمرځ 
قائلا” فى استاء ( باللئة الولندية ) : 

هل محظور على الرء أن يحب بلادء ؟ 

وهنا انفجرت جروشكا تقول بصوت صارم وهى تقرع الأرض 
بقدمها : 
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سكوت ! كفاكم شسجارا ! لا أريد هد المتائثيات !1 

الت جروشتكا ذلك وقد النهب وجهها وسلعت عيناها ٠‏ كانت 
الشببانيا لد فعلت فسلها ٠‏ خاف ميتيا ٠‏ وأسرع يقول : 

معذرة أبها السيدان ! أا المذنب + لن أكرر ٠‏ يا فروبلفسكى > 
يا سد فروبلفسكى » سأجلس ساكاً هادا بعد الآن + 

ينك :سكت أنت على الأقل ؟ أبله ! 

جلس جميع الحضور > وخيم الصمت > وأخذوا ينظرون بعضهم 
الى بعض فى حرج ٠‏ 

لم يدرك ما شيثاً عن الداع جروشنکا » فاستأنف قول : 

ألا سيب هذا كله أيها السادة ! يجب أن لا نقى عاطلين هكذا ءء 
ألا تستطيع أن تتخيل شيئاً ٠٠٠١‏ فنستره مرحنا وانطلاقنا © ١٠ء‏ 

قال کالانوی باهمال ودون اكتراث : 

حقاً ان المره ليشجر هنا ضجراً رهيباً * 

فقال ماكسيموف مقترحاً : 

ما رأيكم فى لمبة بالورق كما فعلنا منذ قليل ؟ هىء هىء ! 

فقال ميتنا مؤيداً مستحستاً : 

لعبة بالورق ؟ فكرة عتظليمة ! هذا اذا وافق هذان السيدان ٠٠١‏ 

فقال الد ذو الغلون بلهحة تنم عن اعتكار المزاج > قال باللفة 
البولندية : 


إرفق 


- بوذنو ( الوقت متأخر ) * 

فقال فروبلفسكى مؤمنا : 

معو عل سيق 

فسألت جروشتكا : 

ور ماعن كله الكلية؟ 

فأجابها السيد الحالس على الكنبة : 

معناها : الوقت متأخر ٠‏ 

فقالت جروشتكا بصوت حاد وقد نقد صيرها : 

الوقت دائماً متأحر فى نظر هذرين السيدين > وكل ثىء مستحيل 
فى نظر هذين السيدين ٠‏ انهما لا يدان الا الضحر والسأم » ويريدان 


أن برها الآخرين من البهجة والمسرة ء الها ء الى أن جثت با بنا > 
لم يفعلا طوال الوقت شنا فير الصمت > متتخذين هيئة التمال تتجاهى ٠‏ 


فهتف ٠‏ السيد » الخالس على الكنة بقول باللغة البولندية : 


الهتى ! ما قلته صحبح انماما ٠‏ لقد أصببحت حزيناً ملذ لاحنات 
أنك مستاءة غير راضية ٠‏ 


وأضاف يقول ليشا بغين تمهل : 
انا تن ذه 
. ل اقتح اللعب يا سيدى ٠‏ 
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قال ميتيا ذلك وأخرج حزمة الأوراى امالية من جيه فسل” منها 
ودقتين بمائتى روبل ووضعهما على الائدة ٠‏ وقال : 

اوت سيدق أن اشير مالا كثيرآ معك ٠‏ خذ الورق > وكن 
أنت الخازن ٠‏ 

قال « السسد « القصير بلهيحة جادة مشددا کلمانه : 

- پجب أن لعب بورق صاحب النزل * 

فقال السيد فروبلفسكى مؤيداً : 

_ ذلك أفضل حقاً ! 

قال مشا وقد أدرك رييتهما : 

تفضلون ورق صاحب النزل ؟ طب أبها السادة ! ستأخذ ورق 
صاحب النزل ٠‏ أشم على حق ٠‏ 

وفال ,يأمر صاحب النزل : 

هات ورقاً ء* 

فجاء صلحب اللزل برزمة ورق محتومة » وأعلن ليتا أن البنات قد 
انحمعّن » وأن اليهود الذين يعزفون على الرباب والكمان سيصلون 
بعد هنبهة » ولكن العربة الثى تحمل المؤن قد تأخرت » فنهض ميئيا 
فحأة » وأسرع الى الثرفة الجاورة لتد الاجراءات اللازمة ٠‏ لم يكن 
فى الغرفة الا ثلاث بنات ٠‏ ولم تكن ماربا قد لهرت بعد ٠‏ وكان متشا 
لا يعرف فى ااواقم ما ھی الاجراءات التى كان عليه أن پتخذها » حنى 
لقد ماعل ماذا جاء يسمل فى هذه الغرفة ٠‏ ومن أجل أن بخرج من 


ارتياكة أمر بان يؤتى بالصندوق الذى يحتوى السكاكر » وأن يبوزع 
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على النات كارامل ٠‏ وأضاف يقول متعيجلا” : « وقداموا فودكا لآندره 
لأننى جرحت شعوره منذ قليل » «وشعر متا فى ثلك اللحظة بأن أحداً 
بضع بده على كتفه » فالنغت فرأى ماكسيموف الذى كان قد تمه الى 
العرفة ٠‏ 

همس اللاك يقول له : 

- هل استطع أن سلفنى لخمسة روبلات ؟ اننى أحب أن ألمب 
اپا ! هیء هیء ٠۰۰‏ 

- عظيم ! عفليم ! خذ هذه الروبلات العشرة ! اليك عشرة روبلات ! 

وأخرج ميا حرمة الأوراق الالية من جيه مرة أخرى » فتتاول 
منها ورقة بعشرة روبلات > وقال له : 

ب وما عليك اذا خسرتها الا أن تطلب امريد + سأعطاك فيرها 
ابضا ٠+١‏ 

همس ماكسيموف يقول فرحا كل الفرح : 

هذا ,يدبر أمرى ! 

وأسرع يعود الى القاعة الأخرى ٠‏ 

ولم بتأخر ميتيا عن اللحاق به » واعئذر للجمع عن لغيه ٠‏ وكان 
البولنديان ء اللالسان الآن الى المائدة » قد فضا الورق قبل وصوله + وقد 
أصبح وجهاهما أقل جهامة وأكثر بشاشة حتى لمكن أن يوصفا باللطف 
والدمائة ٠‏ وها هوذا « السيد ٠‏ القصير ء الذى أشعل غلوتاً حديداً + 
إستعد لخلط الورق بوقار ٠‏ هتف قر وبلفسكى يقول : 

مكاتكم با سادتي ! 

فقال کالانوق : 
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ألا لن ألمب + فقد سبق أن حسرت معهما خمسين روبلا ٠‏ 

فقال اللسيد ذو الغليون : 

أن سيدى لم حالفه الك فى المرة السابقة » ولكن فد يتدارك 
الآن ما اله +++ 

اا 
ب كم العخزنة 9 

- يمكن ان تكو مائة روبل » ويمكن أن تكون مائتين الا 
متوتف على الملغ الذى تحطه ٠‏ 

ققال مشا وهو پنفجر ضاحكا : 

- هليون ! 

لا شك أن الكاشن يعرف قصة السيد بودفيزوكى * 8 

ای بودفيزو فى 8 

حدث فى ذات مساء فى فارصوفيا أن تكدست جسم الأموال 
الملحطوطة عند الخازن ٠‏ فأقل بودفيروكى » فرأى ألوف القطم الذهبةء 
حط مبلناً ٠‏ سأله الخازن علدثذ أهو بريد أن بلمب بذهب أم هو يريد 
أن يلعب اعتماداً على عهد الشرف ٠‏ فقال بودفيزوكى : « بل اعثماداً على 
عهد الشرف » ء فقال المازن « حا » » وقطسح ع فلم بودفيز و کی 
القطم الذهبية ٠‏ فاذا باللذازن ,يول له : « لحظة أيها السيد » + وفتح 
الدرج وناول بودفيزو كى مليوثاً وهو يقول له : « خد ٠‏ هذا ما ربحتهء 
لقد كانت العذزنة ملولاً ٠‏ قال بودفيزوكى متردداً : « كنت أجهل هذا © 
تقال له الخازن : « يا سيد بودفيزوكى > أنث لمت بالاعتماد على عهد 
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الشرف 355 رأنا كذلك » فأخذ بودفيزوكى المليون ودسنّه فى جه ٠‏ 

هتف كاطانوف يقول : 

هذا غير صصح ! 

فقال السبد ذو الغلون > يخاطبه باللغة ااولنديه : 

ايا سيد كاللانوق » ما هكذا يتكلم المرء فى صحية أناس 
معحتر مين ! 

فصاع مشا اللا" : 

لا تتحاول أن تقنعنا بأن بولنديا قد أعطى ملوناً على هذا النحر ! 

ولكن مشا لم بلبث أن ثاب الى نفسه فاستدرك بقول : 

معذرة با سید ی ! ھا أنا ذا أسخطىء من جدید ! ان البوندين 
يمكن أن بعطوا ملبوثاً بسهولة » ثتفيذا لمهد الشرف » صواا للشرف 
البوللدى ٠٠١‏ أنا أسلم بهذا ! ٠٠١‏ أرى أننى سأتكلم أا أيضا باللنة 
السسولندية آخر الأمر ! هأ هأ هأ ! أحط عثيرة روبلات على الأعرج 
ا( الغاليه ٠)‏ 

فقال ماكسموف وهو يقدم ورفة النت ( الدام ) : 

- وأنا أقامر بروبل صسغير على انث » البنث اللجميسلة ء البنت 
السئونة » على د الست »> هىء هىء ٠٠١‏ 

قال ماكسموف ذلك واقترب من الائدة اقتراباً شديداً » كأنه بريد 
أن بخفى ما سيغمله > ورسم تحت المائدة اشارة الصليب ٠‏ 

ربح مشا » ووبح الروبل الصخير أيضاً + 
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قال مینا : 
ت اشاعف ٠‏ ب 
وانمثم ماكسموف بقول بسعادة كيرة وقد طار ليه فرحا س يدحله 

الروبل : 


ب وأنا ألمب ٠رة‏ أخرى بروبل » دوبل فقط » روبل طيب » روبل 
1 


هم سییر ٠‏ 

صرح متا : 

ب خسرت ! أشاعفف خطتى على السبعة ء 

وخسرت السعة أيشآاء* 

قال كاطلايوف فسأة : 

ب كفرا عن اللمب ٠‏ 

فعاد متا پقول دون أن بضطرب ؛ 

ب أضاعف ٠‏ 

ونلل مشا بشاءف » وتلل ,سخسر فى كل مرة > ولكن الروبلات 
الصثيرة التى كان بحطيها ماكسيمرف ثللت تريح اء* 

سرخ متا عانقا : 

أضاعف أبطاً ء 

فقال له م الد » ذو الثليون : 

- خسرت حتى الآن ماثتى روبل ٠‏ فهل رید أن #قامر بمائتى 
رونل دقمة” واحدة ؟ 
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- كيف ؟ خسرت مائتى روبل ؟ لا بأس ! أضاعف مع ذلك ! ألمب 
07 تى روبل دفعة” واحدة ! 

قال ميتيا ذلك وأخرج من جببه ورقتين بمالتى روبل > وهم أن 
بلقهما على البنث ( الدام ) » فاذا بكالمانوف بضع بده عليها قغطها ٠‏ 
قال کان ازوف صائيحاً بصوت رثان : 

- پکفی هذا ! 

أله مشا وهو بنظر اله مندهفاً : 

ماذا بك ؟ 

يكفى هذا ٠‏ لن أدعك تمر ٠‏ 

لاذا 9 

مشكنا | رعا وای هذا أله عدن + سوق اسك ين 
متابعة هذا اللعب ٠ه‏ 

كان متا يتفرس أيه دون أن ينهم ٠‏ 

وتدخلن جروشتكا فائلة بلبرة رة فى صوانها : 

- دع اللعب يا مشا + ريما كان على حق ٠‏ ثم الك قد خسرت 
ما فه الكفاية ٠‏ 

فلق ١‏ السيد » القصير فقال يسخاطب كاطانوف بالبولندية وهو ببحدق 
اله تحديقاً قاس : 

- اتراك مزح ؟ 

وصرخ « السد ء الطويل قول لكاطانوف بصوت راعد ! 

- كيف جرۇ أن ٠٠١‏ 
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فخضت جروشتككا وقالت : 

لا أسمح بالصراح هنا ٠‏ لكأتكم ديكة حالقه ! 

كان متا يلقل بصره عليهم واحداً بعد واحد ٠»‏ وفسأة لفت انشاهه 
فى هيئة جروشنكا تير غريب ٠»‏ وفى تلك اللحظلة نفسها ومضت فى 
ذهله فكرة عة + 

بدأ « السد » القصير يتكلم فقال وقد احمر وجهه شيا : 

ت شتی حرجا وة 

ولكن مشا لم بدعه يكمل كلامه ٠‏ فقد افنرب منه » ووضع بده على 
كتفه وقال له : 

ب كلمتين أيها السيد اللببل ! 

فسأله هذا بالولندية : 

RTI 

فأجابه متا : 

شال م ال الترقة المحناوو» + أريد أن أكنيك عل الغوادة 
وما سأقوله لك سبسرك كثيراً ٠‏ سترى أن ما سأقوله لك يرضيك ء 

بدت الدهشه على « السسد » القصير » واظر الى مشا فى خشيه ٠‏ 
ومع ذلك رضى أن شمه ء ول كله اشترط أن بص حه « السسة » 
فروبلفسكى ٠‏ 

هتف ميا قائلاة : 

ب حارسك ؟ فلأت هو أيفاً ee‏ ان حضوره ضرورى + هيأ 
بنا أبها السيدان ! 
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سألته جروشتكا قلقة : 

الى أين تهون ؟ 

فأجابها مشا : 

سلعود بعد مخلة + 

من رأى ميثيا فى تلك الللحفلة أحس” أن فيه عرماً وتصممماً وجرأة» 
وأحس أنه وائق من لفسه ائقة” لا اللنتظلر منه ٠‏ ان عير وجهه الآن 
بختلف كل الاختلاف عن تعبير وجهه ساعة وصوله ٠‏ 

قاد ميتا الرجلين البولنديين الى غرفة تم على اليمين © ليست هى 
الفرفة التى كانت اتتجمع فيها جوقة اللنات وانتهينا فها المائدة للقاصفين > 
ولكنها غرفة نوم ملأى بالحقائلب والصاديق > وفيها سريران كبيران على 
کل منھما جل من وسائد ه وكان فى ااغرفة شمعة مشئعلة لوق ملضدة* 
جلس ١‏ اليد » ذو الغليون وميتيا متقابلين » ووقف « السيد » العسلاق 
فروبلفسكى فى جائب » واضعاً يديه وراء خلهره ٠‏ ان الرجلين البولندين 
پرفان ميا عابسين » ولكن كان واضححاً أنهما بشعران برغبة فوبة فى 
معرفة ما بريد أن يقوله ٠‏ 

لملم م السيد » ذو الغليون قول بال ولندية : 

ما الخدمة التى بمكنئى أن أقدمها لك ؟ 

ب أسمع أيها السيد ٠‏ لن أراوغ وأحائل ٠‏ هذ المال ( قال متا 
ذلك وأخرج من جيه حزمة الأوراق المالة ) > خذ المال ٠٠٠١‏ هل تريد 
لا آلاف روبل ؟ خذها وانصرف ! 


من 


هدق « السيد 4 الى مشا بنثارة ولحصة > مغر فا عينيه فى عيليه 4 
وسأله بالبولندية : 


يضق 


- ثلاثة آلاف روبل أبها السيد ؟ 

ونادل وصاحهة فروبلفسكى نظرة خاطفة + 

قال له متا : 

- تم > لاه الاقف ! اسع انها السد : :انق الاتحل, أنك “زجحل 
عاقل ٠‏ خد هله الثلاته الاف روبل واذهب من هنا » ولكن لا ننس أن 
صطحب صاحبك فر و بلفسكى ء هل فهمت ؟ على أنى اشترط أن تذهب 
قوراً » فى هذه الدققة نفسيها » والى الأبد ٠‏ الى الأبد » فهمت ؟ تبرج 
من هذا اللاب » هل ترى ؟ ماذا تر كث فى الغرفة الأخرى ؟ معطفاً ؟ فراء؟ 
سأجئك به ٠‏ وسأآير باعداد عربه ثرويكا لك فوراً ٠۰۰‏ وأتمنى لك سفراً 
سعيدا انها السيد ٠»‏ هيه > ما رايك ؟ 

كان متا بنتظر المواب وهو ممتیء 'نقة ٠‏ كان لا پراوده شك فى 
أن الرجل سيقل هذا العرض ٠‏ والتخذ وجه « السيد » ذى الغلبون 
هة تلم عن غانة العزم والتصميم ٠‏ وتال پسأل متا : 

E‏ المال يا دى ؟ 

- اليك تفصيل الأمر فما يتعلق بالال : أدفع لك الآن خسمائة 
روبل سلفة ونفقات سضر » أما الباقى » وهو ألفان وخمسمائة » فسأدفعه 
لك فدأ فى الدبنة » أحلف لك بشرفى ٠‏ سأجيئك بهذا البلغ من تحت 
الأرض اذا لزم ذلك ! ( هكذا صاح متنا) ٠‏ 

تبادل البولنديان نظارة ٠‏ وأصيح وجه ه الد » ذى الغليون أقل 
جما مما كان مسد قليل ٠‏ قال مشا : 

بل أعطيلة مسا ما ويل + شماه كدق أولى وه 
أعطيكها حالا” » فى هذه اللحفلة نفسها ( كذلك أسرع يقول ميئيا الذى 
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لاحل أن الأمور أخذت تجرى مجرى لا يبعث على الامل ) ٠‏ ما بك أيها 
السد ؟ ألا تصدقنى ؟ لست أستطيع أن أنقدك ثلاثة آلاف دفعة” واحدة 
على كل حال ٠‏ ذلك أنك قد تأخذ المبلغ الآن ثم تسود الها غداً ٠٠١‏ ثم 
اننى لا احمل الآن هذا المبلغ > وانما هو مشأ فى مسكنى بالمديئة » (كذلك 
المتم بقول ألوشا الذى كانت شجاعته 'نهبط عند كل كلمة جديدة » والذى 
أصبح يرنعش منذ ذلك إلين خوفاً من الاخفاق ) أحلف للك أن هذا امال 
فى بتى e‏ مخأ ٠۰۰‏ 

وفى مدى للظة قصيرة » اجتااح وجه « السيد » ذى الغليون تعمير” 
عن أنفة خارقة وشمم هائل » فسأل ميتيا فى سخرية ( باللغة البولندية ) : 

أهذا كل ما تریده 6 

م بصق للتعبير عن اشمئزازه بمزيد من القوة * 

وبصق فروبلفسكئ أيضاً ٠‏ 

قال ميتيا وقد شعر بالأس يغزوء > وأدرك أن كل شىء قد ضاع > 
قال : 

أنت تيصق أيها السيد لأنك تأمل أن تسلب جروشكا ملفا أكبرا 
ألا انكما كليكما لمضحكان ! 

فقال « السيد» ذو الغليون > وقد حمر احمراراً شديداً ( قال 
باللفة البولندية أيضاً ) : 

انك تهمنئى الى أقصى حدود الاهانة ء 

ثم أسرع ينيجه نحو الباب » فى هيثة رجل مستا لا يريد أن بسمع 
المزيد من الكلام ٠‏ وسار فروبلفسكى وراءه متمايلا ٠‏ وتبعهما ميا 
مضطر با حائراً وقد أسقط فى بده ٠‏ كان یخشی غضب جروثتكا » لأنه 


44 


أوجس أن البولندى سيفضح الأمر ٠‏ وذلك ما حدث فعلاة ٠‏ ققد دخل 
« السد » ذو الغليون القاعة » فوقف أمام جروشتكا وقفة مسرحةء 
وهتف يقول لها باللغة البواندية : 

لقد 5هنت الى أقمى حدود الاهانة ٠‏ 

فاذا بجروشنكا تصيح فى وجهه حائقة مسعورة ! 

باللغة الروسية > تكلم باللعة الروسسية ! لا أريد بعد الآن أن 
اسم كلمة بولندية واحدة ! لقد كنت 'تعرف الروسية فى الماضى > 
ولا يمكن أن تكون قد اسيتها فى خمس سنين ! 

وكانت جروشتكا محمرة الوجه عضا * 

ل سيدتى أجربينا ٠٠١‏ 

ب أسمى أجرافين + أنا جروكشتككا وده تكلم بالروسية اذا كنت 
تريد أن أسمع لك ! 

جرحت كترياء «السد» » فاحمر وجهه > وأسرع يقول فى الفح 
وفحفخة » متعمداً 'شويه الكلمات : 

- أبها السيدة أجرافين ! لقد جثت وأا أنوى أن أسى الماضى وأن 
أغفر » جت وأا أنوى مسح ما حدث حتى هذا اليوم ٠٠٠‏ 

فقاطعته جروشكا قائلة وهی شب من مكانها : 

جثت لاذا ؟ للغفر ؟ أتريد أن عفر لى أنا ؟ 

- نعم يا سبدنى » كنت أريد أن أغفر لك ٠‏ ان لى نفساً رحبة وقلا 
سمحاً ٠‏ ولكن سلوك نخلاتيك قد أدهشلى ٠‏ فمنذ هلهة » فى الغرفة 
الجاورة » أراد « الد » متا أن بعطينى ملائه آلاف روبل لأسافر ٠‏ 
فبصقت فى وجهه ٠‏ 


4o 


صرخت جروشتكا تسأله بصوت حاد : 

ماذا ؟ هل تجرأ أن يقدم لك مالا من أجلى ؟ أصحيح هذا 
با شا ؟ كيف جرؤت ؟ أأنا أمرأة باع وتلشترى © 

قال مشا فى أنين : 

أيها السيد » أيها السيد » انها طاهرة كملاك » ولم أكن خللها فى 
بوم من الأيام ٠‏ لقد كذبت” فى هذا الأمر ٠٠١‏ 

زارت جروتكا تقول : 

كيف تجرقٌ أن تدافع عنى أمامه 5 لثن حافظت” على طهارتى » 
فاننى لم أقمل ذلك تمسكا بالفضيلة » بل ليكون من حقى أن أصرخ فى 
وجه هذا الرجل حين ألقاه : أنت شقى لس ! هل ,يمكن حقاً أن يكون 
قد رفض الال الذى عرضته عليه ؟ 

فصاح مستا يقول : 

ب رفض ؟ انه لم ,برفض ١ء‏ لقد رضى 44 ولكنه أراد أن أنقده 
الثلاثة آلاف روبل دفعة” واحدة » أما أنا فقد عرضت عليه فسطاً أول هو 
سبعمائة روبل ٠‏ 

قالت جروشتكا : 

- انضح الآن كل ثىء : لقد علم انثى أملك مالا > قاراد أن 
بتزوجنى 1 

صرح « السيد » يقول : 

يا سيدة أجريينا » آنا فارس » أا بولندى اسل » لا شقى تعيس* 
لقد كنت أريد أن أتخذك حديلة” لى » ولكننى أرى الآن أمامى امرأة 
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تختلف كل الاختلاف عن المرأة التى عرفتها > أرى أمامى الآن امرأة 
راكبة” رأسها خالعة” عذارها ٠٠١‏ 

صرت جروشتكا تقول وقد خرجت عن طورها : 

اذهب ! عد من حيث جت ! لآمرن بطردك » فيض عوك على 
الاب ! ألا ما كان أشد بلاهتى حين عذبت نضسى خلال هذه السلين 
امس سه ! وه لا ٠ه‏ الى لم اعذب شی هذا التعذيب يسبيه 8 
وائما عذبث نفسبى غضباً وحنقاً ! لس هذا هو الرجل الذى أحبته ! 
أوه ! انه لم يكن هكذا ! ليس هذا الرجل هو من أحببت ! أغلب الظن 
أنه أبوه ! أين صنعت لنفسك هذه الباروكة المضحكة ؟ لقد كان ذاك 
صقرا » أما هذا فدجاجة مئلة ! كان ذاك يضحكنى وبشدلى الأغانى ٠١‏ 
لمان افاي" اقالنت لك رال ممصن من نوما کن اخطلق > 
ومااكان الح ! 

قالت جروستكا ذلك ونهالكت على مقمدها من جديد > وغطت وجهها 
بدبها ه وفى تلك اللحفلة »> 'ترجعت فى الغرفة الثى تقع على الشمال 
أصوات جوقة بنات موكرويه اللواتى اجتمع شملهن أخراً ٠‏ لقد أحذن 
يثنين رقصة شيطاية ٠‏ 

فصاح فروبلفسكى على حين فأ بقول : 

هذا محل دعارة ! يا ريس ء اطرد هاته النساء الخلمات ! 

كان صاحب التزل بلقی على القاعة نظرات استطلاع من حين الى 
حين » فلما سمع الصراح وأدرك أن نزلاء. قد أحذوا يلشاجرون أسرع 
الهم ٠‏ وتال بسأل قرو بلفسكى بلهجة فظة : 

هيه ! أت ! مالك لصح هذا الصاءم بحلقك العريض كله ؟ 


فضت 


فزأر « السيد » فرو بلفسكم بقول له : 

مواقت ! 

س وغد ؟ أنا وغد ؟ هلا قلت لى بأى ورف لست سذ قليل ؟ لقد 
جلك بحل مة مختومة » فأخضتها » ولعت بودف مغشوش ! هل تعلم اش 
أستطيع أن أرسلك الى سيريا بسبب هذا النش ؟ أن اللعب بورق مزيف 
إبشبه صنع لقود مريفة 3035 

واقترب صاحب النزل من الكنبة > فأغطس بده بين الوسادة 
والظهر » فسحب حرمة الورق المعختومة > وقال : 

هذا ودفى ‏ لم پس ! 

ورفع حزمة الورق بين أصابعه بلظهر عليها جع الحضور > وهر 
قول : 

لفد رأيته من ر کی طظة دس هذه الحرمة فى الشق + وأحل 
محلها ورقاً من عنده ! أنت ويشن لا «سيد ٠٠١‏ 

وقال عندئذ كالحانوف : 

وأنا فاجأت « السيد » بنش مرتين ٠‏ 

صاحت جروشتكا تقول وهى لطم بديها احداها الى الأخرى : 

یا للمار ! آه ۰۰۰ يا للمار ! ٠٠۰‏ رياه ! كيف أمكن أن رتفي 
هذا الرجل الى هذا المد ٠05‏ 

وكانت جروشنكا قد تخضب وجهها بحمرة شديدة من فرط 
شعورها بالذل والمشجل ٠‏ 

فال متا : 
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لقد اشتبهت فى أنهما يغشان ! 

فما ان نطق ميا بهذه الكلمات حتى التفت « السيد » كروبلفسكى 
الى جروشنكا منتاظاً مضطرباً » وصرخ يقول لها وهو بمد قبضة ذراعه 
وها : 

مومس ! 

ولكن ميتا انفض عليه فى تلك اللحظة تقسها > فأمسك بيجسمه 
كله »> ورفعه » ونقله بلمحة طرف الى الغرفة التى تقع على اليمين > الغرفة 
التى قادهما الها منذ لظات ٠‏ وسرعان ما عاد الى القاعة لاهثاً من الطهد 
والاتثمال » فقال للقوم : 

رمينه على الأرض ! المسكين يتخبط » ولكنه لن بسارع الى 
الرجوع 5 

وأغلق متا أحد مصراعى الباب > وثرك المصراع الانى مفتوحا > 
وانجه الى « الد » ذى الثليون أله : 

هل تتنازل » أيها السيد النييل » فللحق ,صاحبك ؟ برزبرازنام ! 
(سذرة !) + 

هتف تريفون بور يساس بقول : 

- ولكن با دمتری فبدوروفتش ۰ استرد منه الال الذى خسرانه فى 
اللمب » على الأقل ٠٠١‏ لقد سرقاك ! 

قال کالانوف : 

ألا أترك لهما روبلائى الخمسين ! 
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وأنا أتنازل عن روبلاتی الاين ! إن اسثر دما بحال من الأحوال 
فلحتفظا بها عراء لهما ! 

ب مرحی متا * 

فائجه « السيد » ذو الغليون نحو اللاب ء وقد اصطيغ وجهه بحمرة 
شديدة من فرط الْنق » ولكنه لم يفقد شتا من رصاتته ٠‏ ومع ذلك ابه 
قل أن يخرج من القاعة » الثفت حو جروشتكا وقال لها ( بالبولندية ) : 

سدئى > اذا كلت اثربدين أن تتبعينى > فتمالى ! والا ٠٠١‏ 
فوداعاً 300 

3 اجتاز الباب عابس الوجه ميختئق الصدر غضياً وخزياً ٠‏ 

ذلك انسان لا يهزه ىء ٠‏ فانه بعد كل ما حدث لل يأمل أن التبعه 
« السيدة » ء لأنه يقدر نه قدراً مظيماً ء 

أغلفت جروشتكا الباب عليهما ٠‏ 

وقال لها كاطانوف ناصح : 

أقفلى اللاب عليهما بالمفتاح ٠‏ 

ولكن القفل صر من داخل الغرفة ٠‏ لقد سارعا هما الى اقفال اللاب 

هتفت -جروشتكا تقول بلهحة حاقدة : 


عظيم ! ذلك كل ما كانا يستحقاته ! 
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ان مط البولنديان حتى سمل القاعة مرح” عا 
وحتى بدا احثفال سبه أن يكون موا وكانك 
جروشكا أول ا لطالين بخمر ء قال : 
ع 0 3 1 ع ع ا 3 
- أريد أن أشرب » اريد أن أسكر تماما 
كالمرة السابقة »> هل تتذكر ياميتيا > بوم مارفا ؟ 


وكانت حالة ميا النفسية أشيه بهذيان > لأنه كان يتنا « سمادئة عه 
وكانت جروشتككا » مع ذلك » ما تنفك نصرفه فى كل لحظة » قائلة” له : 


- اذهب الهم » سر عن نفسك » مرهم بأن يرقصوا > حتى يكرن 
هنالك انطلاق ومرحاء أريد قصفاً عليفاً حاراً ء كالمرة السابقة ء كامرة 
السابقة 'نماماً + 

كانت جروشتكا مهتاجة جاشة النفس ٠‏ وكان ميا بتحرك هنا 
وهناك ليطعها وينفذ أوامرها ٠‏ جمع أفراد الوقة فى الغرفة اللجاورةء 
ان هذه القاعة التى تمجمعوا فيها صغيرة مسرفة فى الصفر > تقسمها الى 
قسمين ستارة” من اسیج هندى تخفی وراءها سريراً ضخماً مغطی بلحاف 
كبير فوقه كدسة من وسائد ٠‏ وان فى سائر الغرف الأربع الأخرى 
« النظيفة » سرراً على كل حال ٠‏ استقرت جروشنكا أمام الاب » حبث 
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أناها متنا بمقعد تجلس عله ٠‏ ذلك هو اكان الذى شخلته « فى ذلك 
اليوم» > أثناء احتفالها الأول فى الليل » تتأمل منه الرقصات وتسمع الغناء. 
ان البنات اللوائى اشتركن فى ذلك الاحتفال قد جئن اليوم هن الفسهن ٠‏ 
ولم يلبث اليهود أن وصلوا مع آلات الرباب والكمان ٠‏ وأأعلن أخيراً أن 
عربة الترويكا التى طال التظارها قد وصلت هى أيضاً تحمل الن * 
شلغل ميا كيرا » وراح يتتحرك هنا وماك ٠‏ كان أناس من أهل 
القرية يقفون أمام العتة من حين الى حين للفوا نظرة” على الغرفة ٠‏ لقد 
أوقظ الفلاحون والفلاحات فى وسط اللبل > وأسرعوا برتدون لابهم > 
متوقمين وليمة عجبة كوليمة الشهر الاضى ٠‏ ان ميتيا بحبى الوافدين 
الجحدد > ويعائق الأصحاب القدامى > ويس ذكريات مسابقة » ويفتح 
الزجاجات »> ويقدم الشراب لكل قادم + والبناتن وحدهن بقدرن 
الشمبانيا > أما الفلاحون فيؤئرون حمر الروم والكونياك » ويفضلون 
« انش » خاصة ٠‏ أصدر متنا أوامره باعداد شوكولانة للينات > وبأن 
تظل ثلائة سماورات لى ماؤها بدون انقطاع لتحضير الشاى والبنشس ٠‏ 
يحب أن يكون هنالك شراب للجميم ٠‏ يجب أن يستطيع كل ثادم أن 
إيسكر ما ثاء له هواه أن يسكر ٠‏ الخلاصة : امت الدنيا وتمدت > 
وأخذ الناس يشربون فوضی لا بلجمهم شیء ٠‏ ولكن ميتيا كان بحس 
فى هذا السديم المضطرب بارتياح »> ويزداد انتعاثاً ونش اط على قدر 
ازدياد الفوشى والسخف فى هذه السهرة ٠‏ فلو خطر بال أول فلاح 
واصل أن سأله مالا فى تلك اللحظة > اذن لأخرج الحزمة من جيه 
ووناع الأوراق المالية على حلقة الراقصين دون عد ٠‏ ولمل هذا هو 
السب الذى جعل صاحب اللزل لا يكف عن الوم حوله لمابته فى 
أغلب الظن ٠‏ وقد عزم رفون بوربستش على أن لا بام فى هذه الليلة» 
لذلك لم يشرب هو نفسه الا فللا جداً ( اكتفى بكأس بنش واحد ) > 


57 


ولكنه كان يسهر على مصالح ميتيا بمزيد من الاتباه » ولو على طريقته 
الخاصة ؟ فهو بتدخل متى وجب أن يندخل © بلهجة متعاذبة لينة > 
لوقف متا عند حدود لا يتعداها م محاولا” أن يحول بينه وبين أن بقدم 
للفلاحين الحفاة يجار وملسا «كما فمل فى المرة ة الماضية» > أو أن بوذع 
عليهم شيئاً من الال خاصة ٤لا‏ سمح الله ! كان ,بسوءه أن يرى الات 
تشرب خموراً وانقضم ملبساً » فقول : ٠‏ وسخان ! وسخات ! لأطردهن 
ركلا بالقدمين » ولأحملهن على أن يشكرن لى مذا الشرف ٠‏ ,ذلك 
ما هن به جديرات ! » ء وندکر میتا الحوذى آندره من جديد »فأرسل 
اله شيئا من اللنش + وكان بردد فالا بغرن معنت ا «اقد 
أسأت اله ملذ قليل » ٠‏ ورفض كاطانوف فى أول الأمر أن بشرب > 
ولم 'نرضه جوقة النات «ولكن مرحه اشتد اشتداداً جنوياً بعد أن شرب 
الكأس الثانية من الشمبانيا » فكان ,بسير فى خلال الغرفة ضاحكاً مطرياً 
كل شىء > الأغابى والموسيقى ٠‏ وكان ماكسيموف الذى بلغ أوج السكر 
والضطة منذ ذلك الين »> لا يتركه طئلة واحدة ٠‏ وكانت جروئتكا » 
التى ثملت قليلاة هى أييضاً » ما تنفك تقول ليا وهى :ومىء الى كاسللانوف 
« ما ألطفه فتى ! ما أحلاه وما أعذبه ! »> فكان ميا يسرع عندلذ الى 
كالانوف فيمائقه ويشله ببحماسة ؟ وكان بقل ماكسيموف فى هذه المناسية» 
آه ١ءء‏ ماكان أعظم السعادة الى بوجس ميا أنه سثالها ! صح أن 
جروشنکا لم تكن قد وعدته بشىء بعد » وأنها كانت اندو رافية فى 
#جنب أى شرح الآن » ولكنها كانت ننظر اليه خلسة” من حين الى حين 
وقد فاضت عناها رقة وحاناً ٠‏ وها هى ذى سك بده على حين فجأة > 
فتحذبه اليها بقرة » وتقول له وهى جالسة على مقعد أمام اللاب كما كانت 
فى أول الاحتفال : 

ما كان أغرب هيئتك حين دخات علا ملد قليل ! أوه ! اقد -خنت 
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عندئذ خوفاً شديداً ٠‏ كيف خطر بالك أن تتتازل على لذلك الرجل 8 
هل يمكن أن يكون ذلك قد خطر بالك حقاً ؟ 

دهدم ميتا يقول وقد طاش عقله من فرط السعادة : 

الم اسا أن أفسد سمادتكت ٠,‏ 

ولكن جروشتكا لم 'نصم إلى جوابه ٠‏ وصرقئه عنها من جديد 
خائلة له : 

- اذهب » اذهب » سر عن فك لاهسا معهم ٠‏ وليس لك أن 
تتشكى > فسأناد.يك بعد قليل ۰ 

الصرف مينا » واستائفت جروشتكا تأمل الرقصات والاصناء إلى 
الأغنيات ٠‏ فلما انقضى على ذاك ربع ساعة أومأت له فهرع الها ٠‏ قال : 

- اجلس بای الآن > واقصص على کف علمت أمس اللى هناء 
من أول' من فال لك ذلك ٩‏ 

أخذ ميا .بقص عليها بحرارة »> ولكن يفوضى > فليس فى سرده 
تسلسل كثير ٠‏ والثىء الغريب أنه كان فى بعش الأحبان بتوقف عن 
الكلام ويقطب حاجبيه ٠‏ قالك له جروشتكا : 

EE 

تأجابها : 

لا شىء ممه قد تر كت فى المدينة مريضاً ٠‏ أرجو أن شفى ٠٠٠‏ 
انى لاحب من عمرى عشرة أعوام فى سيل أن يشفى ! 

لا تفكر بعد الآن فى ذلك المريض ٠‏ قل لى : هل صحبح أنك 
كنت الريد أن انتتحر فى غد أبها الأحمق ؟ لاذا ؟ 
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م دمدمث تقول له بلغة منتفحة قليلا : 

- أحب أمثالك »> المجانين فللا ٠‏ أأنت مستمد اذن لأن تجاژف بكل 
ثىء فى سبيلى ؟ أكان فى تينك اذن أن تحر من أجلى غداً با عزيزى 
الطيب الأبله ؟ ألا فاعلم اذن أن من الأفضل لك أن 'ننظر ١ء٠‏ قد أقول 
لك فى الند كله صغيرة ٠٠١‏ لا الوم ٠٠١‏ بل غداً !11 ٠٠٠١‏ لا شك أنك 
نؤثر أن أقولها لك اليوم ؟ لا ء٠٠‏ لا أريد أن أثولها اليوم ٠٠١‏ اذهب > 
اذهب الآن » سل“ نشيك ! 

ولكنها :ادئه فى لطة من اللحطات مندهثة قلقة > وسألته : 

مالى أرالد حزييناً هذا الزن كله ؟ انى ألاحل أنك مهموم ٠‏ 

وسددث الله نظرة نافلة » وأردفت تقول : 

ب امم > الاحفك ذلك واضحاً ء مهما تضحك وتمزح مع الفلاحين» 
ثاننى أدرك أن هناك سا يمذبك ٠‏ كن فرحا ! أريد ذلك ! أنا فرحة > 
ملاك أن اتفررح أنت أيطاً ٠٠١‏ تصور ألى أحب أحداً هنا ٠٠٠‏ أوه ! 
الظطر الله ! لقد غفا فناى الصغير ٠٠١‏ اله لمل > عر يرى 1 

كانت نعنى كالجانوف ٠‏ لقد غنا كالمائوف بضع الحظات على الكنبة 
بتاثير الكحول ٠‏ على أن الخمر وحدها ما كانت لتكفى أن تشرقه فى اللوم» 
وائما المققة أنه شمر فحأة بحزن قبل فى وسط هذا الاحتفال > دون 
سيب مین واضح > وذلك ما عر عله بقوله انه « ضجر › ٠‏ وكانثك 
أغانى البئات قد سبحت 'ثير فيه الاشمثزاز » لأنها كانت نزداد فسلاً 
ودعارة بنأنيي الخمر شيئاً بسد شىء » وكذلك كان شأن الرقصات : لقد 
خطر بال بثثين من اللات أن تتلكرا دان > وأحذت سشباند » وهى 
امرأة قوية الجسم خلة الال ء « تعرضهما » وفى يدها هراوة > قائلة” 
فى صراح : 
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بعنف پا مارى > والا هويت علك بالهراوة ! 
وأخذ الدبان يتدحر جان أخيرا على أرض الغرفة تسحرجاً خالا 
من الشمة كل اللخلو حقاً > فكان جمهور الفلاحين والفلاحات الذى 
يشاهد الماظر بنفجر ضحكه المجلجل ! 
قالت جروشنكا بلهجة الحكمة وهيئة الفط : 
ب دعوهم يلهون على ما يشاء لهم هواهم » ذلك من حقهم مرة 0 
ان هذه الفرصة لا تعرض لهم كيرا »> فليلنيزوها ! 
وكان كالمانوف ينظر الى المشهد شاعراً بأنه انسخ ؟ وابتعد وهو 
يقول : 
ما أكثر الابتذال فى هذا الفرح الشعبى ! أهكذا بتسلون اذن هم 
الذين بعيشون فى قلب الطبعة ؟ 
وكانت قد آذه أفلة « حديدة » اپذاء مخاصاً ٠‏ ھی أفية ر دد فيها 
لازمة نمل بايماء وتلرقص على ايقاع جرىء ؟ وهى تروى قصة بارين 
(سد) مسافر يسبى قلوب البنات ٠‏ 
سال البارين البئات : * 
اتحبينئى ؟ اتحبيئنى ٩‏ 
ولكن البنات رأين أند ن يكون زوا صاطا ٠‏ 
سيضر بئى البارين 
ولن أحبه 
واتفق ان مر" علدئد غجرى : 
سال الغجرى البلان : 
اتحبيئنى ؟ اتحبينئى ؟ 
ولكنه لم يمسجب البنات أكثر من البارين : 
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سيكون الفجرى لصا 
ولن تكون هذه هى السعادة 
ومر رجال آخرون كثيرون » حتی لقد مر جندى : 
سال الجلدى اليئات : 
اتحبيننى ؟ الحبيئئى 5 
ولكن انات مذنه باحتقار : 
سيحمل الجندي الكيس 
اما ألا فسوف ٠٠١‏ 
وكان الست الثانى بذيئاً بذاءة صريحة » و كان اللات له دون 
أن تحمر جلا“ > فتن فى الجمهور حماسة عظيمة ٠‏ وتقدم أخياً 
تاجنى : 
سال التاجر البنات : 
اتحبيللى ؟ اتحبيلئى ؟ 
فأحته انات ء لأن : 
الناجر سيجنى ثروة كبيرة 
وبجعللی آمرة ٠٠٠‏ 


نفذ صير كاللانوفق فصاح يقول بصوت عال 


- هذه أغنة حديلة جداً ٠‏ رى من مؤلفها ؟ ليس ينقصها فى 
الواقم الا متمهدو سكك حديدية ويهود ٠‏ فلو وجدوا لأحرزوا اانصر ! 

كان کالانوف ا هان ثقرياً ء وقال فعجأة أنه ضجر » واضطجع 
على الكندة فسرعان ما غفا ٠‏ وهذا وجهه الميل » الشاحب شحوباً حضف 
يتزلق على الوسادة قليلاة ٠‏ 
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قالت جروشتكا وهى تجذب متا اليها : 

- أنظر ما ألطفه ! كنت منذ قليل أسلَّى نضى بملاعية شعره ٠‏ ان 
شعره غزير كليف » وهو أشيه خوط العدرير 'عومة” ٠٠٠‏ 

ومالت جروشتكا على کالانوف فى حان > وقبلت جبيله ۰ فغتح 
كال مانوف عبليه فبجأة » ونظر اليها » ثم نهض نصف هوض > وسألها وقد 
بدا عله انشفال اليال : 

ب أبن ذهب ماكسيموف ؟ 

اروا عمن يسأل ٠‏ ماكسيموف هو الذى بعوزه ! هلا بقيت 
معى بضع لظات ! پا ميثيا » ابحث له عن ماكسيموف وجله به ۰ 

كان ماكسيموف قد أصبح لا ترك البئات » ولا ينعد عنهن من حإن 
الى حين الا ليصب قدحا من الخمر ٠‏ وقد شرب أيضاً فنجانين من 
الشوكولاتة ٠‏ وتلون خداه » واصطيغ أنفه بحمرة قانية > بيلما عيناه 
المخضلتان الرطتان تنظران حوله فى عاطفة وحنان ٠‏ وسرعان ما هرع 
ماكسيموف بعلن أنه سيرقص رقصة «صانعة القاقيب» على « لحن موسيقى 
معروف » ٠‏ وقال شارحاً : 

- لقد علموئى فى طفولتى هذه الرقصات الراقة الرفعة ٠‏ 

فهتف كالمانوف يقول > مسعداً الفرصة التى عرضتها له جروشنكا 
وهى أن بلفرد بها : 

سأمطى أنا أيضاً ٠‏ اننى أريد أن اراه عن كثب حتماً ٠‏ 

وتبعوا ماكسيموف ٠‏ وعرض ماكسيعوف رقصته » فلم اثر حماسة 
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أحد الا ينا ٠‏ هى رفصه #وامها فزت وتلو بات > ورفم السبقان الى فون 
و جعل النعال عاله ھی الهواء » فكان ماكسيموف يقرع تعله بيده فى كل 
مرة 4 

مط كالانوف فته اسنياء” » ولكان ميتيا وب لى عنى الراقص 
فاا له : 

شكراً لك باصاحبى الطب الشهم ٠‏ يحل الى ألك تست ٠‏ 
أأنت تفلر الى السكاكر ؟ أتريد واحدة ؟ أم لعلك تحب أن تسكن 
جار 4 

ب بل سبحارة ٠‏ 

- ألا تريد أن شرب شق ؟ 

- شربت خمورا ٠‏ اليس عندكم سكاكر بالشوكولاتة ؟ 

ما أكثر ما عندنا منها على المائدة ٠‏ اختر ما محلو لك يا حمامتى ! 

لا هذه » أرريدها سكاكر بالوئيلة ٠+٠‏ أريد سكاكر الشيوح 
السئز تلك ! هىء هىء ! ٠٠١‏ 

د لسن عونا منيا يا اذى ؟ 

ومال العجوز القصير فحأة على أذن متا فسأله موشوشاً : 

- قل لى ؛ أما من سبيل ٠٠١‏ أليس هناك وسيلة ٠٠١‏ أنظر الى هذه 
البنية » الى مارى اللطيفة هذه » هىء هى« > كم أود لو أتعرف عليها ٠١‏ 
اذا كلت رى » بما لك من شهامة وأريحة » أن الأمر ممكن ١ء٠٠‏ 

س أوه ! أوه ! أرجو أن تکون هازلا لا جاداً | 

يلآ ريد بها سر 
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كذلك دمدم يقول ماكسيموف مفحماً ٠‏ فقال له متا : 

ب طيب ٠٠١‏ طب ٠٠١‏ هذا يا أخى غنساء ورقص » ولكن ذلك 
هو كل شىء ۰ على كل حال ٠.٠٠‏ اذا كنت تحرص هذا المحرص كلده٠٠‏ 
عجيب ! علاك قبل كل شىء أن تأكل وتشرب وتمررح ٠‏ ألملك فى حاجة 
الى مال ؟ 

أجابه ماكسيموف ميتسماً : 

ربما احتاج الى شىء من الال + فيما بعداء 

ب طيب ٠۵١‏ 

كان رأس متيا ناراً متستعلة + -خرج الى الدهليز وصعد الى الرواق 
الذى يمتد على جزء من البلى من جهة الثناء ٠‏ أحسن اله الهراء الطرى * 
توقف فى ركن مظلم » واذ أحس أنه وحيد > أخذ يفكر ٠‏ قما هى 
الا بضع للات » حتى وضع رأسه بين يديه فبحأة + ان خواطرء المتفرعة 
البمثرة » وان احساساته الغامضة المنهمة » قد اتحدت الآن ونرنبت 
ونوضحت »> فرج ملها على حين فحأة ضاء رهب ! تساءل ؛ « اذا كنت 
أربد أن أطلق رصاصة فى رأسى » فلماذا لا أفمل ذلك حالا” ؟ أمضى 
فأجى: بمسدمى وأنهى الأمر فى هذا المكان نفسه » فى هذا الركن المظلم 
القذر ذانه ؟ » ولبث يتردد دققة طوبلة ٠‏ اله ملذ ماعات قليلة » حين 
كانت عربة الترويكا تقله الى موكرويه » کان قد خلف وراءه عار هو 
عار السرقة وسفك الدم ٠٠٠‏ ولكن ما كان أسهل اتتخاذ القرار الوحيد 
الممكن حئذاك ! لقد كان انخاذ هذا القرار اسهل منه الآن » أسهل 
كثيرا ! كل شیء كان بدو عندئذ ضائعاً : كان قد فقد نلك الرأة > قد 
تنازل علها ٠+٠‏ أصبحت لا وجود لها ٠٠‏ وكان تنفيذ الحكم الذى أصدره 
على نفسه هيا يسيراً ٠‏ لقد خضع لذلك الحكم خضوعه لقدر لا راد له > 
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لقضاء أعلى لا اعتراض عليه ٠‏ ماكان حاجنه الى البقاء حي بعد أن وفع 
ما وفع ؟ لم يكن فد بقى شىء .بشده الى هذا العالم ويربطه به + آما الآن 
ففد اختلفت الخال ٠‏ ان احدى حلقات القدر ‏ ان ألحد أشباح الخوف > 
هد تدد الآن دخاناً !ان صديقها القديم الذى لا يمكن جحوده أو التتكر 
له » قد اسختفى دون أن يخلف أثراً ! ان ذلك الشبح المرعب قد استتحال 
طلا افيا مضحكا ٠‏ لقد أخرج من الغرفة كطفل ء وأقفل عليه الساب 
بالمفتاح ! انها تشعر بالعار من هذا الرجل ؟ وقد استطاع متا أن ,بغرأ فى 
عيئيها من ذا تحب فى الواقم ٠‏ الآن انما يمكن أن تكون الحاة جميلة » 
جميلة جد ٠٠١‏ ولكن الحاة مستحيلة بعد أن وقع ما وقع » مسنحيلة ! 
يا لها من لعنة ! د اللهم رد الحاة الى ذلك الذى صرعتله قرب السور ! 
اللهم اجعل الكارئة تمر قربى دون أن تمسنى ! اللهم انك فد صنعت 
مسجزات لأناس غيرى كانوا مذئبين متلى » فهب لى من لدئك معجزة من 
نلك المحجزات ! ٠٠١‏ ولسكن ماذا اذا كان اجوز لم يمت ! لأمحونة 
علدئد عار الاثم الآخر ء فأرد الال السروق » أعده الى صاحه » 
ولو اضطررت أن أمغى باحثاً عن الال تحت الأرض ٠٠١‏ لن يبقى عندئذ 
أثر من آتار ذلك العار ٠٠١‏ الا فى قرارة قلبى حيث عش الى الأبد ٠‏ 
لاء لاء هذا مستحيل ٠‏ هذه أحلام جبان + أحلام لا سبل الى تمحققهاء ٠‏ 
يا للعذاب ٠»!‏ 

ومع ذلك ماوره شماع من أمل بعد هذه الأفكار » شماع ضعيف 
فى للام اللل ٠‏ التزع نفسه من تأمله القائم » وأسرع ينزل الى غرف 
الطابق الأرضى > اسرع اليها من جديد ء الى ثلك الى تحكم قله الى 
الأبد ٠‏ ساءل : « ألا تمساوى ساعة واحدة من حبها » ألا تساوى دقيقة 
واحدة من حها حياة” بأكملها » ولو كان ثمنها عذاباً وعاراً ٠‏ » استولت 
هذه الفكرة على متا » وطردت من نفسه سائر الهموم والشاغل ٠‏ قال 
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.بحدث نفسيهة : « أراها » أراها أيضاً » أسمعها ء أنقطم عن التفكير فى أى 
شىء > أسى كل ماعداها > ولو ليلة واحدة > دققة واحدة !1 ٠»‏ وما 
كان ينزل من الشرفة لمح انر.يفون بوربسئش عند مدخل الدهلين ۰ كان 
تربفون بوريسئس حزين الهئة منزعساً > وبدا لمتيا أنه کان ,سبحث عنه» 

د ادق على 11 ربنون بور فر 

فأسرع صاحب النزل يجيه : 

و لا أت ۰ ثم علام أبحث عنك 9 ولكن وو أبن 
كنت ٩‏ 


ب هالى أراك مظلم الوجه ؟ أثراك غاضا ؟ اصير علبلا قللا“ > 
وسندعك انام هادىء الال ٠‏ كم الساعة الآن ؟ 

هى الثالنة أو 'تريد ٠‏ 

5000 

سلاء لا ٠٠۰‏ فى وسعكم أن تبقوا ما شثلم أن نبقوا ٠٠١‏ 

تساءل متا وهو بسرع الى القاعة التى كانت ترقص فها الينات : 
« ما ذا حدث له ؟ ه ٠‏ ولكن جروشتكا لم تكن هناك ٠‏ لا ولا كانت 
فى الغرفة الزرقاء ٠‏ وكان كالانوف يام على الكنبة نوما هادثاً ٠‏ ألقى 
متا عندئذ نظرة خلف السثائر »> فاذا هو يجدها هناك ٠‏ كانت جالسة” 
فى دكن + عل متدوق + سسيدة” وأنها ويديها الى حافة السرير 2 
بك بكاء مرا > محاولة أن تخنق اشجها ء جاهدة أن لا يتقاجن 
انتحابها وأن لا تلفت الانشاه الها ٠‏ حت ميتيا » فأومأت اليه أن يقترب > 
وأسكت بده » فشغطتها بدها ضغطاً وبا ٠‏ وقالت هاسة : 
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- أوه ! متا » ميتيا » لقد أحيبت هذا الرجل مع ذلك ! أحييته 
كثيراً خلال هذه السنين الحمس ! ثرى أأحيقه أم كنت أحب 
حقدى ؟ لا بل أحببنه هو ! أوه ! نعم » هو » هو ! أكذب اذا زعمت 
الى ما أحبيت الا حقدى ! أواه يا متا ! لم يكن عمرى حينداك الا سبعه 
عشر عاما » وكان يلظهر لى كيرا من اللطف والأنس والوداعة > وأكان 
يننى لى أغنيات ٠٠١‏ أم تراه لم يظلهر لى فتاناً إلى ذلك الحد الا لآنى 
كنت غبة » لا لأننى كنت طفلة غرة 4 ء٠٠‏ أما اللوم ١ء٠٠‏ رياه ! انه 
ليس هو ء انه لس ذلك الرجل نفسه ! لقد نين وجيه أبضاء فهو 
لا بتسهه البته ٠‏ أنكرنه حين رأبئه أول وهلة ٠‏ لقد كنت أتساءل طوال 
الطريق » وأنا آته الى هنا مم يموت : « كيف أنصرف سين ألقاء ؟ ماذا 
أقول له ! كيف ينفار كل منا الى الآخر ؟ ٠ » ٠٠١‏ والهارت شى ٠٠١‏ 
لقد صب على رأسى سطلا” من فاڈورات + تكلم كما يتكلم معلم E‏ 
ادل أوضاع التعالم » واصطنع يث لوفار » فأرتج على و حرست !0 
بح لى أن أقول كلمة واحدة ٠‏ حسيت فى البداية أن وجود ذلك 
البولندى الطويل يحرجه ٠‏ كلت جالسة هتاك ء أمامه ء أنساءل مادا 
أصبحت' على حين فحأة لا أجد كلمة أثولها له + ان زوجته > ان تلك 
الرأة الأخرى هى النى أثرت فه تارا سثاً ٠٠٠‏ تلك الرأة التى من 
أجلها تركنى ثم تروجها بعد ذلك ٠٠١‏ لقد بدلته یدیا كاملا ٠۰‏ 
يا للعار با ميتنا ! الى لأشعر الآن بالعار من -حبساتى كلها ! لسن تلك 
السلون الخمس > الى الأبد ٠‏ 

واندفقت دموعيا من جددد » ولكنها لم ترك ربد مشا > بل ضفطتها 
فى يدها مز .بدا من الضغط ء 

مثا » حمامتی © لا تذهب » التظر لشلة ( ثم دمدمت تقول وهی 
ترفم اليه بصرها ) سأقول لك كلمة صغيرة ٠‏ اسمع ٠‏ قل لى أنت ١‏ من 
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هو الرجل الذى أحيه ؟ أننى أحب رجلا هنا ٠‏ فمن هو ذلك الرجل ؟ 
قل لى هذا أنت ! 

وأضاءت ابشسامة” فى وجهها المحتقن من الدموع ء والتمعت عناها 
فى التللام * وتابعت تقول : 

هنف فلل دخل صقر > فتوقف فلبى عن الخفقان ٠‏ وقال لى 
فلبى : « أبتها الغبية » هذا هو » هذا هو الرجل الذى فحين ! » لفد 
دخلت أنت فانضح لی كل ثىء على حين فسبأة ٠‏ تساءلت : « ولكن مم 
هو خائف ؟ ٠»‏ ذلك أنك كنت خائفاً » وقد بلغت من الخوف أنك لم 
تستطع حتى أن تتكلم + قلت فى سرى : « ليس خائفاً منهم مع ذلك »> ٠‏ 
أنث لا يمكن أن ترتجف أمام شخص آخر > انى أعرف ذلك حق 
المعرفة ٠‏ وقلت لنضى عندئذ : « انه خائف ملى > منى ألا وحدى » ؟ 
اذ لا شك أن فنا قد روت لات - أليس كذلك أيها الأحمق 4 - كيف 
أننى هنفت أقول لألوشا » من النافذة » اننى فد أنحبيت ميتنكا مدة ساعة» 
واننى ذاهبة الآن ٠٠١‏ لأحب رجلا آخر ! أوه ! ميتا » متا » كيف 
أمكنتى أن أصدق أننى أستطيع أن أحب رجلا آخر بدك ؟ ما كان 
أغيانى ! اغضر لی يا میتا ؟ هل ستغفر لی ؟ هل تیحبنی ؟ هل تحبلى 37 

نهضت جروشنكا بهمة وقوة » ووضعت يديها على كثفيه ٠‏ أصبح 
ميا أخرس من فرط السعادة » فكان لا يزيد على أن بتر الى عيليها > 
ووجهها > وابتسامتها ٠٠٠‏ ثم عانقها فجأة وغمرعا بالقبلات ٠‏ 

هل ستغفر لى أننى عذبتك ؟ لقد عذيتكم جمعا » من فرط 
غضبى وحسرتى ! وبداقع الشر وحده جعلت العجوز مجنونا ببحبى ٠١‏ 
هل تتذكر كيف حطمت فى بتى قدحاً » فى ذات یوم © بعد أن شربت؟ 
لقد تعلمت أنا هذه الحركة + فحطمت الوم قدحاً وأنا أشرب « خب 
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قلبى الجان ! » ٠‏ ميتيا > صقری » لاذا لا تقلنی ؟ لقد انی مرق ثم 
أمسكت ٠‏ انك ننظر الى" »> وتصفى الى ٠٠١‏ ما فة الاصفاء إلى ؟ 
قلنى » بمزيد من القوة » بمزيد من القوة » هكذا » ما دمث تحبلى ! e8‏ 
لأكوئن بعد الوم عيدة لك » مدى الحاة ! ما أحلى أن أكون عدة ۰ 
قلتى أيضا ! اضربنى ! عذبئى ! افعل بى ما ششت ٠٠١‏ لأنى أمسشحق 
أن تعذبنى ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ انتظر ! جل هذا ! لا أريد الآن ٠+‏ 

قالت له ذلك ودفعته عنها فسأة ء وأردفت تقول : 

بح افع ا ا اکر الآن کیو 2 ارية أن سبك م 
وسأرقص بعد ذلك > أريد هذا » أريد هذا ! 

وتخلصت من عنافه وغابت وراء الستائ ٠‏ مها متا ء كان 
كالسكران ٠‏ « ما قیمة ما سسحدث فما بعد 6 ما قيمةٌ ما سيحدث يما بعدة 
لدقيقة كيذه الدقيقة خير من الكون كله > ٠‏ بهذا حداث مشا لفسه ٠‏ 
شر بت جروشتكا كأساً أخرى من الشمائيا سرعان ما صعدت الى رأسهاء 
جلست على القعد » فى مكانها السابق »> وهى يتسم ابتسامة غبطة وهناءة 
وسعادة ٠‏ احمر“ت خداها » احترقت شفتاها » اضطرب 'ظرها ٠‏ وفى 
عيشها الساطتين »> كان يقرأ نداء ممحموم جامح + كاطانوف تفه 
اضطرب من ذلك > كأن شتا قد لسع قله > فاقترب منها + سألته : 

- هل أحسست بالقلة التى وهيتها لك حين كنت ثائما ٠‏ أوه ! 
أحس أنى سكرى ۰۰۰ وأنت ؟ ألم تسكر ؟ لاذا لا پشرب ميتنا ؟ ميتيا > 
فض أن شين [ ا شرم وات لا شرت 

أنا ؟ اا سكران شير شراب ٠‏ سكران بك ٠٠٠‏ ولکلنی أريد 
أن أسكر لكين أا ٠‏ 
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وأفرغ ميدا فى جوفه كأساً آخر ء ناذا بهذه الكأس الأخرة تفثر 

السكر فبه دفعة” واحدة » على حين أن الكئوس السابقه لم تحدث أثرا 
کی عويب ا اد كل فى ء وو ف راس مد يللع الشكلة + 
فكأنه فى حالة هذيان ۰ اله الآن ,بمثى » ويضحك » ويكلم كل من يلقاء» 
حارجاً عن طوره ٠‏ وفى بعض اللحظائ: كانت مستقفل في قله عاطفة 
حارة ثابتة « #حرقه حرفا كجمرة » كما فال فما بعد + وكان يقترب من 
جروشتكا » ويجلس الى جابها > وينقلى اليها » ويسمع لكلامها ٠٠١‏ 
أما جروشتكا فقد أصبحت تتدفق فى هذرها ندتقاً رهبا ؟ وهى ادى 
الناس اليها » وتستدعى بنا من بات الحوفة »> حنى اذا دنت البنث منها 
أخذت تقبلها أو رسمت عليها اشارة الصليب » حتى لتوشك أن 'تجيش 
باكية ٠‏ وكان يفرحها ويضحكها « العجوز الصنير » خاصة ( هكذا 
كانت تسمى ماكسيموف ) ٠‏ انه بهرع الها فى كل لظ قبل يدها » 
لائماً كل اصبع من « أصابعها الصغيرة العزيزة >٠‏ واحدة” بعد أخرى ٠‏ 
واتهى به الأمر الى أن أخذ برص منجديد على سكن قديم دندنه بصرلهه 
وقد رقص بحماسة خاصة على اللازمة اللى كانت تتكرر : 

الخنزبر الصثير > كربو -. كربو 

العجل الصغير > هو هو 

البطة الصغيرة » قوا ‏ فوا 

الآوذة الصغيرة ء جا جا 

والدجاجة الصغيرة ركن فى الغرفة 

منادية صغارها : يوريو ب ريو ت ريق 


قالت جروشتكا : 
- هلا أعطته شيئا با مينيا ! اهد اليه هدية ٠‏ اله فقير ٠أوه‏ ! رباء! 
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با لهؤلاء الأشقباء جميعاً » بالهؤلاء المذانّين جميعاً ! ٠٠١‏ هل تعلم يا ميشا؟ 
أريد أن أدخل الدير ! إلى ! بلى ! سأدخل الدير ذات يوم ٠‏ لقد كلمنى 
الوم ألبوشا بطريقة لن أنساها ما حيت > لن أساها ماحبيت ٠‏ أما الآن 
فللمرح ! البوم سرور وغد دير ! أود أن أقوم بأعمال جنوية ! ولسوف 
ينفر لى الرب ٠‏ أى ضير فى أن نتسلى أبها الناس الطببون ؟ لو كنت أن 
الله » اذن لغفرت لمميع الاس » ولقلت لهم : « يا أعزائى اللخاطثين » قد 
عفرت عنكم ملد اليوم ٠ ٠ ٠‏ ولسوف أمضى أطلب الفغران من الجميع 
قاثلة لهم : « أبها الناس الطيبون » اغفروا لامرأة مسكينة حمقاء غبية ! ٠»‏ 
ذلك ما سأقوله لهم ٠‏ آنا وحش مفترس نعم ٠‏ ولكثنى أريد أن أصلّى ٠‏ 
لقد وهبت بصلة أنا أيضاً ٠‏ اثى > أا الشقية » أريد أن أصلّى ! دعهم 
برقصون پا ميا » لا تعکر سعادتهم ! جميع الناس طون © جميعهم غير 
استئناء ! آه ! ما أحلى أن يحبا المرء فى هذا العالم ! تحن شريرون » ولكن 
الحياة جميلة جداً ٠٠١‏ فنا الخير والشر »> الخير والشر فى أن واحدء٠*‏ 
فولوا لى أنتم جما ! بحب أن أسألكم هذا السؤال ! اقتربوا وقولوا لى : 
لذا أناطية الى هذه الدرجة ؟ انى طية فلا > فقولوا لى > اشرحوا لى : 
لاذا أا طية إلى هذه الدرجة 8 

بهذا الكلام كانت تدمدم جروشتكا »> مغرقة فى الهذر الضطرب 
مزيداً من الالغراق سيدا بعد سىء » الى أن أعلنت أخيرا أنها تريد أن 
رقص هى الفسها » وابهضت عن كرسها مترامحة ٠‏ 

- مما » املعنى من أن أشرب أكتر مما شربت ٠‏ اذا طلبت حمرآ 
فلا تعطنى ! يحمل الكحول إلى النفس السكينة والهدوء ٠‏ ان كل شىء 
يدور الآن أمامى ء الغرفة والمدفأة ! أرس أن أرقص ٠٠١‏ فلينظر الى“ 
المع ؛ ولعجبوا برقعى ٠٠۰‏ 

کان هذا من جروشتكا عزماً أكدآ وقراراً حاسماً ٠‏ أخرجت 
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مندیلا أبيض من اسيم ناعم رقيق » وأمسكته من أحد أطرافه بيسدها 
المنى تلوح به أثناء الرفص ٠‏ لحرك ميلا هنا وهناك ٠‏ صمئت البنات» 
وتهيآن لأن يصدحن بحن رافق الرقص جوقة واحدة عند أول اشارة» 
وحين علم ماكسيموف بأن جروشنکا سترقص > راح يطلق صرخات 
متتابعة من فرط حماسته » وأخذ يتوائب أمامها » وطفق يدندن ؛ 
ساقاها دقيقئان ووركاها مدوران 
ولكن ذيلها كالبوق 

أبعمدته جروشتكا عنها بحر كة من ملديلها ء قائلة : 

شت ! اذا لا بجيثون يا میا ؟ فليهرعوا جمينا ٠٠‏ لرۋبتی ٠٠١‏ 
ونادهما هما أيضاً » ناد المحصوسين ١٠ء‏ لماذا حبستهما ؟ قل لهما اللى 
أريد أن أرقص ٠‏ فلبسجئا هما أيضا ء لسحا لى ! 

اجه متنا يحو الباب المقفل بالفتاح > مثرنح الخطى من السكر م 
وأحذ يقرع الاب بقبضة بده للفت انتباه البوانديين ٠‏ 

س هه ! أتما ۵ اخرجا ٠٠۰‏ انها سترقكص وهی 'ناديكما 0 

فصاح أحد « السيدين » البولنديين يجيه بالبواندية : 

لا جداك ( شقى ) ! 

فأجابه میتا ؛ 

وما أت الا « لا جداك » حقير صغير ٠٠٠‏ ذلك أنت ! 

قال كاللانوف وقد لمل هو أيضآ ء قال بلهسة كلف الوثار : 

هلا كنفتم عن اهانة بولندة 9 

اسكت ايها الفتى الصنير ! اننى اذ وصفته بأنه شقى > لم أهن 
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بولدة كلها ٠‏ ليس میختال" تافه کل بولندة ٠‏ صمتاً أيها الطفل اللطفء 
لسوف أعطيك مليسة + 

تالت جروشتكا مدهوثة وهى “تقدم الى أمام لترقص : 

يا للأشرار ! الس فهم شىء من انسائية ؟ لاذا برفضون أن 
بتصالوا ؟ 

نت الموقة لجنا شعيا ٠‏ رفعت جروشتكا رأسها > وفلحت شنشهاء 
وابتسنت » ولوأحت بمنديلها » ثم توقفت فجأة وهی تتمابل امالا فوب 
فى وسط الثرقه »> وشعر بارانياك شتک وأدّت تقول يصوت الم : 

_ أحس بوهن ٠‏ معذرة + اللى ضعيفة جدا ٠٠١‏ لا أستطيع 250 
اوه ۰ هی غلطتى 5 

وحسّت الجوقة » مم حييّت جميع الحضور وهى تلتفت الى جهان 
الغرفة الأربع جهة بعد جهة > ولردد قولها : 

ج لا 'لإاحنونى ..٠‏ لا ئۇاخضولى 1 

الم مطل الأضوات فح اهر 

- أسرفت فى الشراب » السدة الشابة ! ٠١‏ هى. سكرى > السيدة 

وقال ماكسيموف بشرح للينات ضاحكا : 

السيدة ثملة فللا ٠‏ 

ودمدمت جروشكا قول بصوت ملطفیء : 

متا ۰ حذنى من هنا ٠۰۰‏ القللى من هنا + 
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فهرع متا الها » فتناولها بذراعيه » وأسرع ير كض بحمله الثمين 
الى ما وراء الستائر ٠‏ قال كالانوف للفسه : « فى هذه المرة > أن أوان 
الانصراف » > وغادر الغرفة الزرفاء مغلقاً اللاب وراءه ٠‏ وتتابع الاحتفال 
بصخب ما بنفاك يشتد ٠‏ وضع مبتيا صاحبته جروشنكا على السرير > وها 
قبلة محمومة على الفم ٠‏ دمدمتث تقول بصوت ضارع : 

تلآ تسق + للدي ع أنه لشو للك بد د ق الى 
سأكون لك » ولكن لا تلمسئى ٠٠٠‏ ارحملى > اشفق على ٠٠٠‏ لا تفمل 
شيا الآن » بينما هم لا يزالون هنا ٠‏ ها يشبغى هذا ٠٠١‏ انه هناك » على 
بعد خطوتين ۰۰۰ أوه ! هذا فظيم هنا ٠١‏ 

قال مشا متعثراً فى كلامه : 

اثلى أطعك ٠٠١‏ لم يحخطر الى هذا ٠٠١‏ أنا أمامك فى نشوة 
ووجد ء نعم » هذا فظيع هنا ٠‏ يا للمكان الموبوم ! 

ودون أن يدع عناقها م تهالك على قدميه > قرب السرير ٠‏ 

قالت جروشتكا بصون رخو 

- أنا وائقة بك ٠‏ أعرف أنك متوحش »> ولكن نفساك سلة ٠‏ يجب 
أن يجرى كل شیء بشرف بعد الآن ٠٠+‏ أريد أن يكون كل شوء طاهراً 
۰ وأن تكون شرفاء أيضا ٠٠١‏ لا بهائم » بل بشراً طلسن افياء طاهرین 
ea‏ خذنى الى مكان بعد » بعبد جداً عن هنا » هل تسمم ؟ لا آرید بعد 
الآن أن أعيش هنا ١ء٠٠‏ أريد أن أسافر الى مكان بعد ٠٠١‏ بعد جداً ٠‏ 

قال مستا مؤيداً وهو يشدها الى قله : 


ب نعم > سنسافر ٠٠١‏ سآخذك ٠٠١‏ سأطير يك ! ٠٠١‏ اللى مستعد 
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لأن أعب حانى كلها فى سيل سئة واحدة من سعادة ء شريطة أن أعلم 
مادا جرى لذلك الدم ٠٠٠١‏ 

سألته جروشكا مندهشة : 

ب أى دم ؟ 

فأجابها متا وهو يصرف بأسنانه : 

ب لا ئیء +0٠‏ انلك تريدين ہا جروشتكا أن نکون شرفاء » ولكللى 
أنا لص ٠‏ لقد رفت مال کاننکا ! ۰۰۰ يا للعار ! ٠۰۰‏ يا للمار ! 

كانتكا 4 الآسه ؟ لا ٠٠٠١‏ لم تسرق شيا ! رد اليها مالها ٠‏ خذ 
مالى أنا ٠٠١‏ ما بك 4 ان كل ما أملكه أنا هو الآن لك ٠‏ ما حاجنا إلى 
الال ؟ سوف ندده على كل حال فى القصف واللهو ٠‏ ان أُث_النا 
لا يحسئون الاحتفاظ بالمال ٠‏ اننى لأوثر أن لحرث الأرض مما ٠‏ أريد أنا 
أن أعمل فى الأرض بهانين اليدين اللثين 'ثراهما ٠‏ ان من واجينا أن 
نعمل » هل تسمم 4 ألوشا هو الذى شرح لى ذلك ٠‏ لن أكون لخليلتك > 
بل حليلتك » زوجتك الوفة > عبدتك المخلصة ٠٠٠‏ سأنعب وأجهد فى 
سسلك ٠٠١‏ سوف نذهب الى الآسة > فنحلى لها بتحية عظيمة حتى 
تغفر لنا قبل رحيلنا ٠‏ واذا لم تغفر > فسترحل مع ذلك ٠‏ أما الال فسترده 
الها ٠‏ ان عليك أن تتحنى أنا ٠٠١‏ لا أربد أن تحبها هى ! ٠٠١‏ 
اننى أمنمك من أن تحبها ٠٠١‏ والا فلأخنقكها ٠٠٠‏ لأنقأن” عشها بابرة 
طويلة ء٠٠‏ 

- أنت من أحب ء أنت وحدك > وسأظل حك من آخر سير ياء * 

لاذا تتكلم عن سيريا ؟ لا بأس ! سنسافر الى سبير يا اذا كنت 
انرشب فى ذلك ۰ ان فى وسعنا أن تعمل هناك كما فى أى مكان آخر 
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ء٠٠‏ ان فى تلك البلاد ثلجاً كيرا ٠٠١‏ وأا أعشف التلج » وأعشق 
الرلاجات التى تنزلق عليه سريعه مجلجلة” أجراسلها ٠‏ هل تسمع ؟ لكأن 
جرساً يرن ى مكان ما ٠‏ من أبن يأئى رنين هذا الجرس ٠٠١‏ لا شك 
أنهم مسافرون قد وصلوا الى النزل ٠٠١‏ انقطم الصوت الآن * 

وأفعضت جروشنكا عينيها » دبة الى أقصى حدود التعب © وغلك 
بضع لظا ٠‏ كن جرس قد رن فلا" فى بعد ثم صمت ء مال ميتيا 
تراش على صدر جروثتكا ٠‏ لم يكن قد اشه الى صوت الجرس والى 
القطاع رينه فسأة > لا ولا لإاحظط أن الأغانى فد توقفت وأن الصخب 
الذى كان يسيطر على النزل حى ذلك الين قد حل“ محله فجأة صمت 
كصمت الموت ٠‏ وفتحت جروشتكا عبلها بعد دقيقة ٠‏ قال : 

ماذا .يجرى ؟ أأنا نمث ؟ نعم ٠٠١‏ ذلك المرس ٠٠١‏ لقد نمت 
وحلمت بأننى محمولة على زلاجة فوق الللج ٠٠١‏ كان ارس يرن > 
وكنت أا نائمة ٠‏ كنت راكبة عربة تروبكا » مم رجل عزين فى قلبى > 
مك أنت ٠و‏ كنا ذاهين الى مكان بعد » بعيد جداً ٠٠١‏ وكنت أقبلك > 
وأشد جسمى الى جسمك » لأننى كنت أحس برد فما يدو ٠۰۰‏ وكان 
التلج يسطع ٠٠۰‏ ما كان أعحه من احساس ! الثلج الباهر > وطاء 
القمر ..٠‏ لكأن ذلك لم يكن على الأرض ٠۰‏ واستتقظت » فاذا أا 
أراك »> يا حسبى > قربا ملى ٠٠١‏ ما أحلى هذا ! ٠.٠١‏ 

ردكد مستا كلامها قائلا” وهو بلثم وها »> وعلقها : 

عم > قريباً منك كل القرب اء* 

وأحس نجأة باس غريب : خِّل اليه أنها تنظر الى أمام » 
ولكن عبليها بدلا من أن تستريحا على وجهه > تنطلعان الى ما وراه رأسه» 


يلق 


فی جمود عمجب ۰ ڪرت شمان جروشنكا عن الدهشة ولا » نم عن 
الخوف ٠»‏ 
ودمديت فول : 


ميلا ! من ذا يرقينا من وراء الستائر ؟ 

النفث ميثيا فاذا هو يلمح شخصاً دو أله يرصدهما مبعداً الستائر ؟ 
حتى لقد أحس” أن هناك عدة أشخاص يقفون هناك ٠‏ فلهض من مكانه 
بسرعة وثوة + واتحد حو ذلك الشسخص الفضولى ٠‏ فاذا هو يسمع صوئاً 


يقول : 

. هل تتفضل فتچیء الى هنا پا سيد ٠‏ 

كان الاادى المجهول يتكلم بصوت مخفوض ولکنه جازم قاطع : 

خرج ميتيا من وراء المثائر > فاذا هو يتتجمد فى مكانه ٠‏ كانك 
القاعة ملأى بالئاس » ولكن هؤلاء الناس ليسوا أولئك الذين كانوا ,بلهون 
ويقصفون منذ فلل ٠‏ لقد احثل الفرفة أشخاص جدد ٠‏ شعر مشا برعدة 
'تسرى فى فاهره كله ٠‏ ان ميتا يعرف هؤلاء الأشخاص جميعاً » وها هو 
ذا بتر فهم الآن دفعة واحدة ٠‏ ان الر جل الحوز السمين الطويل الذى 
ير لدی معطا و رضم على رأسه قعة ذات ترس وشارات > هو ریس 
الشرطة مشيل ماكاروفتشس ٠‏ وهذا الشاب الذى يوحي مظهره بأنه 
مصدور والذى يتأنق فى مليسه تاثا عظليماً ويلتيع حذاؤه دائنا اننا هو 
وكيل الثابة ٠‏ ه اله يملك ساعة” من ذهب قبمتها أربعمالة روبل ٠»‏ لقد 
أرائيها فى ذات يوم لأعسب بها » ٠‏ أما ذلك الشاب الآخر القصير القامة 
الذى بضع على عه نظارتين هوم فلم ,يتذكر ميا اسمه © ولكنه يعرفه 
أيضاً وقد سيق أن رآه : اله قاضى التحقيق الذى #خرج من « مدرسة 
الحقوق » منذ مدة غير طويلة ٠‏ وهذا موطف الشرطة موريس ماكر يفش 
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الذى يعرفه متا منڏ زمن بعد + ولكن ماذا جاء يفل هنا هؤلاء الرجال 
الآخرون الذين يحملون على صدورهم صفائح معدية * 4 
الفلاحان ؟ ٠١‏ وبعد هؤلاء جميماً » للح متنا » عند فرجة باب المدخل > 


وهذان 


كاطانوف وتريفون بوریستش ٠۰۰‏ 

قال مستا : 

ب ماذا أيها السادة ؟ ماذا جرى ؟ 

ولكنه لم يليث أن هتف بقول فحأة بملء صوله > كأنماندفعه إلى 
ذلك قوة سسيل الى مقاومتها : 

متت نيجنا 

اتقدم الشاب ذو النظارنين من متا وفال له بصوت وقور وشىء من 
السرعة : 

ب كنا نريد ٠٠١‏ الخلاصة ١٠ء‏ أرجوك أن تجلس هنا ء على 
الكنية ٠٠١‏ ان علينا أن نلقى عليك بعض الأسئلة ٠‏ 

قال ميتيا خارجاً عن طوره : 

العجوز ٠٠١‏ والدم المسفوح ٠٠١ 9 ٠٠١‏ همت ! 

وكألما انهارت قواه على حين فجأة » فتهالك على كرسى کان 
مالا ٠‏ 

فاذا برئيس الشرطة المجوز بزأر فجأة وهو بقترب من مينيا : 

آ ٠*١‏ فهمت ؟ فهمت ٩‏ يا فائل أيه ! أيها الشيطان ! ان دم 
أبك بتهمك ! 

كان رئيس الشرطة أحمر الوجه من شدة الغضب ء وكان جسمه 
کله بر لحف ٠‏ 
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فصاح الشاب القصير القامة : 

ولكن هذا طيش با ميشيل ماكاروقتش ٠‏ يجب أن أكون أنا أول 
المتكلمين ٠٠١‏ ما كنت أتوقم منك سلوكا كهذا السلوك ٠‏ 

فاستائف رئيس الشرطة كلامه اثلا : 

س هذا هذيان ٠٠١‏ هذا مشهد عديان ٠‏ انظروا الد ٠٠١‏ تضرج 
بدم أبه ثم هو يقغى السهرة لاهياً عابلا ماجنا فى صحية بلك من بنات 
اليوى ٠٠١‏ هذا هذيان ء هذا هذيان ٠.٠‏ 

- أرجوك وألح فى الرجاء أن نسيطر على انفعالانك با عزيزى 
ميشيل ماگاروفتش > والا اضطر رٹ أن أذ اجراءات من أجل أن 03 

ولكن تاضى التحقيق الصغير لم يدع له أن ,ثم جملته > فها هو ذا 
بتجه الى مشا > ويعلن له بوقار » وبصوت عال صارم : 

أبها السيد الملازم المتقاعد كارامازوف > ان من واجبى أن أبلنك 
أنك متهم بمقتل أببك فدور بافلوفتش كارامازوف > الذى قل فى هذه 
الللة ٠٠٠‏ 

وأضاف اى التحقيق بضع كلمات أيضاء واستأنف وكيل النيابة 
كلامه بعد ذلك » فما تراءى ايتا ٠٠٠‏ ذلك أن متا » رفم أله قد جهد 
أن يصنى » أصبح لا ينهم شما م وائما هو بتفرس وجوههم مون 
الان 03030 
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اس تات نيمرن یری 
۱ 


ارات ر ف ارش راو 


بعلرس ابلتشن برخواين الذى تر كاه ,طرق 
رات ما تلقك تزداد واتقوى ؛ على الاب 
اميك من منزل آل موروموف » فد توصل 
مليعا الى أن يحملهم على أن بفتحوا له ٠‏ وحين 
سمعث فا هذا الصخب أمام باب الدخول » وكانت لا لفق بعد من الذعر 
الذى أصسابها قل ماعتين » ولا عزمت أمرها على أن تنام » من دة 
اضطرابها ؛ حين سمعت فنا هذا الصخب اسنيد بها هلع «ائل مرة 
أخرى : ذلك أنها لنت أن دمثرى فيدوروفتش قد عاد ( رغم آلها رأنه 
يسائر على عربة ترويكا ) ٠‏ أقد كالن فنا مها : ٠‏ أى اسان شيره 
يمكن أن بطرق الاب بمئل هذا المنف ؟ » » وهرعت الى الواب الذى 
يقالته الغسحة وهم أن يقلح الان » فنوسات اليه أن لا سمح لأحد 
بالدخول ٠‏ وهم ذلك سأل البواب الطارق عن اسمه من خلال الباب» 
فلما عرف صفته » وعرف أنه يريد أن كلم فدوسا مار کوفا فى أمر هام 
جدا ء فرر أن ينح اه ۰ 

مى بطرس ابلئتش رأساً الى المطبخ ليرى فلا التى أصرت » من 
باب الفا على الشكل > أن بحضر اواب القابله ٠‏ أخذ الموطف يلقى 
الأسئلة على الرأة > فسرعان ما وقع على أمر أسامى : هو أن دمترى 
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فدوروفتش حين مغى يسعى الى جروشتكا قد أخذ مدق الهاون > وأنه 
رجع بعد ذلك دامى الدين ولم يكن المدق معه ٠‏ 

كان الدم يسيل ويتساقط قطرات كبيرة على الأرض * 

كذلك هتفت تقول فنا النى اخترع خالها المضطرب هذا الوصف 
التفصيل الرهيب اختراعا على غير شعور منها + وكان بطرس ابلتش فد 
رأى الدم فى يدى متا بنفسه على' كل حال © وان لم يكن يسيل > وند 
ساعده على غسل يديه ٠‏ ولم يكن يهم" بطرس ايلئشن أن بتساءل على 
كل حال : أجف“” الدم بسرعة أم لا » وائما كان يهمه أن يعرف : ماذا 
فعل دمترى شدوروفتشس بمدق الهاون هذا »> والى علد من ذهب ؟ هل 
بسكن أن يُستدل من ذلك على وجه اليقين أنه ذهب الى منزل أبيه» وعلى 
أى شىء بستند هذا الاستدلال ؟ لذلك ألح” بطرس ابلتش على هساء 
التقطة الخاحاً خاصاً ؟ ثم انتهى الى الاقتناع الثام » رغم أن فيا لم تقدم 
الله أية قريئة واضحة دققة » بأن دمترى فيدوروفتش لا يمكن أن 
يكون قد ذهب الا الى منزل أبيه وأن « شيا ما » لا بد أن ,يكون قد حدث 
نالك حتماً + 

أضافت فنا تقول متأئرة“ أشد التأئر : 

حين رجم > قصصت عليه كل ثىء » ثم سألته بعد ذلك اذا آری 
3 دامتين » فأجاب بأن هذا دم انسائى » وبأنه قد قتل اسالا ملذ برهة» 
اعترف لى بذلك فى هذا اكان نفسه > فى هذا المطبخ > ثم وى هار 
كمحنونء وأخذت أفكر بعد انصرافه : د الى أبن ,بركض هذا الركض؟ 
لا شك أنه ينوى أن يسافر الى موكرويه لقتل مولاتى » » فاندقمت 
ألاحقه > لأتوسل اليه أن لا سىء الى الآنسة المسكيئة ؟ وكنت آمل أن 
أجده فى مسكنه » ولكننى لمحته أمام متجر آل بلوتنكوف وهو .بهم أن 
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يسافر » وكانت يداه عندئذ لظيغتين ( لقد لاحنان فنا هذا الأمر التفصيلى 
وحفظته ) ٠‏ 

وقد أكدت جدة فنا المحوز أقوال حفيدتها على حو ما استطاعت 
أن فقيل »وعد أن الى برشن :ابن عة اة ری حر من 
الازل وهو أشد اضطرابا وقلقًا مما كان عند وصوله اله ٠‏ 

ربما بدا أن أبسط شىء الآن هو أن يذهب بطرس ايلنش الى منزل 
فدور بافلوقتش مستطلعا هل حدث له شىء > وأن لا بلغ رئيس الشرطه 
الا بعد ذلك » مسئداً الى معلومات ثابئة ٠‏ وهذا ما خطر بال بطرس 
ابلتش فى أول الأمر فلا ٠‏ ولكن الليل حالك الللام » وأبواب منزل 
كارامازوف لا بد أن تكون سمبكة » فسكون عليه اذن أن ,يطرق عن 
جديد » وأن يحدث ضجة وصحباً » وعو لا يعرف فيدور بافلوفتشس إلا 
قليلا جدا ٠‏ فما عبى يحدث اذا قل له ء بعد أن پفتح له الاب » ان شتا 
لم يقع ؟ ان يدور بافلوفتس الساخر لن يفوته أن يروى للمديية كلها 
فى الد » من باب التتدر > أن الولف برخونين > الذى ليس به وبيله 
صلة ولا مسرفة > قد اقتحم منزله عند منتصف الليل ليسأله هل قتلد أحده 
لكوان” هذا فضبحة ! وبطرس ايلتشس لا يرحب تيتا فى هذا العالم كما 
يرهب الفضبحة ! نمي أن العاطفة التى كانت اتدقمة الى العمل والدر كة 
قد بلنت من الفوة أنه بعد أن قرع الأرش بشدمه غاضيا وشم 
نفسه » أسرع يتخذ قراراً جديدا : هو أن يذهب لا الى دار دور 
بافلوفثش بل الى السيدة موخلاكوفا ٠‏ سوق يتألها هل جيجح 
أنها أعطت دمئرى فدوروئتش ثلاثة آلاف روبل منذ بضع ساعات > فاذا 
أجابته بالنفى دهب الى رئيس الشرطة لا يلوى على شىء ولا ير بمتزل 
يدور بافلوفتش ؟ والا أرجأ مساعيه الى الغد ورجم الى بيه + واضح 
أن بطرس ايلتش حين يذهب فى الساءة الحادبة عششرة من اللبل الى 
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سيدة من سيداب المجمم لا يعرفها » وفد يحملها على التهسوض من 
سريرها للقى علها سؤالا قد يدو فى مثل هذه الظروف سخفا مضحكا 
انما يتعرض لاحداث قضيحة أكر من قضيحه ذهابه الى قدور بافلوفتش» 
غير أن تناقضات من هذا النوع قد يرتكبها » فى ظروف كهذا اللرف » 
أشخاص هم أكثر الناس بروده نفس وروية تفكير ٠‏ فما بالك وقد ققد 
بطرس ابلتش فى تلك اللحظة كل برودثه وكل رويئه ! لسوف يطل 
يتذكر طوال حيانه كف أن قلقاً لا سبيل الى التغلب عليه قد اجتاح نفسه 
شیا بعد شیء > ثم استیحال أخيراً الى عذاب حاد دفعه فى تلاك الليلة إلى 
أن بتحرك ويتدخل » على غير ارادة منه تقريا ٠‏ والحق أنه قد استاه 
وغضب أثناء الطريق » وقر ع نفسه على أنه سيزعج هذه السبدة > ولكنه 
حلف « لسيرن الى آآخر الشوط » مهما كلف الأمر » »> وردد ذلك عشر 
مرات وهو يصرف بأسنانه ٠‏ وقد بر بيمينه » فمغى الى آخر الوط 

كانت الساعة هى اللحادية عشرة تماما حين دخل منزل السدة 
هوخلاكوفا ٠‏ لقد فت له الباب بغير مشقة » ولكن البواب لم يستطع أن 
بقول له على وجه القين أرقدت السيدة أم لا » واكتفى بأن ذكر له أنها 
تنام عادة” فى مثل هذه الساعة ٠‏ وأضاف يقول له : 


شىء رهن بارادتها ٠‏ 

صعد بطرس ايلتشن الى الطابق الأول ٠‏ وهنسالك أخلت تقد 
الأمور ٠‏ رفض الخادم أن يبلغ السدة هوخلاكوفا وصوله » وثادى 
الخادمة » فرجاها بطرس ايلتش > بأدب ولكن بالطاح > أن تبلغ السيدة 
هوخلاكوفا أن الموظف بررخوتين يريد أن يكلمها حالا” > وأنه ما كان له 
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أن بزعجها لولا أن الأمر الذى بريد أن يكلمها فيه هو على جائب عظيم 
من الخطورة حقا ! 

انشلى الها هذه الكلمات نفلا دفيقا ! 

بذلك أوصى برخوتين الخادمة حين مضت بل مولانها ٠‏ 

ااتظر بطرس ايلتش فى الدهليز ٠‏ وكانت السيدة هوخلاكوفا فى 
غرفة نومها » ولكلها لم تكن هد نامت بد ٠‏ لقد هز انها زيارة ميا > وهى 
تأ بأنها لن تنجو فى هذه الليلة من الصداع الشمديد الذى يلم بها عادة 
فى أعقاب الفمالات من هذا اللنوع ٠‏ فلما سمعت ما قالته لها لخادمئها 
داهشت > ومع ذلك أمرت خادمتها » بلهيجة حائقة » أن تصرف هذا 
الزائر الذى يجىء فى غير أوان الزبادة » أمرت خادمتها بذلك رغم أن 
مجىء « الموظف برخوتين » الها فى مثل هذه الساعة » على غير لوقع > 
قد أنار فها فضولا قوباً ٠‏ ولكن بطرس ابلتش عند فى هذه المرة عناد 
بغل ٠‏ فلما علم أن السبدة هوخلاكوفا ترفض استقباله » طفق يلح” من 
جديد الماحآ شديدا على أن تلقل الخادمة الى مولانها أقواله حرفا حرفا : 
وعى أنه جاء « لأمر لغ من خطورة الشأن أن السدة قد تدم اذا هى 
لم تستقبله ٠ » ٠‏ وقد روى فيما بعد أله أحس” فى تلك الدقيقة أنه 
« يسقط فى هاوية » ٠‏ الفرست فه الخادمة مندهشة > وأسرعت تقوم 
بالواجب الذى عهد الها أن تقوم به ٠‏ ذأهلت السيدة هوخلاكوفا » 
وفكرت بشم لظات » وسألت عن مظهر الزائر > فقيل لها انه « حسن 
الهندام » شاب » مهذب جدا » ٠‏ يحب أن لذكر هنا عابرين أن بطرس 
ايلتش فتى جميل جدا »> وانه كان شاعرا بذاك ٠‏ عندئذ فررت السسدة 
هوخلاكوفا أن تسمم له ٠‏ واذ كانت بثوب المنزل والخفين » فقسد ألقت 
على كتفيها شالا اسود ٠‏ وأ دخل الموظف الى الصالون »> حيث استقيل 
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دمثرى فيدوروفتش قبل بضع ساعات ٠‏ تقدمت ربة المنزل نحو الزائر 
بوجه متجهم مستجوب > وسألته دون أن لدعوه الى الجلوس ؛ 

دماذا ی یکی أنها الد 

دأ برخوتین كلامه قائلاة : 

لقد جازفت فجت أزعجك فى أمر يتعلق بصديقنا اللسترك 
دمترى فبدوروقتش ۰۰۰ 

ولكن ما ان نطق بهذا الاسم حتى ارقسم على وجه السيدة 
هوخلاکوفا حلق شديد »> فهبت أن تصرح » ولكنها أمسكت > وقاطعت 
محدثها قائلة له بلهحة عليقة مائحة ؛ 

- الى متى » الى متى أظلل عدب بسبب هذا الانسان الفظيع ؟ كيف 
تجرأت أبها السيد » كيف سمحت لنفسك أن تعس دة لا تعرفها ء 
أن 'نحىء 'نضايقها فى مازلها » فى متل هذه الساعة ٠٠١‏ متحدثا الها عن 


شسخص أراد منذ ثلاث ساعات » فى هذا الصالون نفسه ء فى هذا المكان 
نفسد > أن يقتلها ٠٠١‏ وفرع الأرض بقدمه » ثم خرج بطريقة ما كان 
لأحد أن يسمح للفسه بمتلها فى منزل محترم ! اعلم أبها السيد اق 
سأشكوك الى رؤسائك ٠٠١‏ أفى ان أسكت لك عن هذه الوقاحة ٠.٠١‏ 
وأرجوك أن الخرج من مسیگئی فورا 03 5 أم ٠‏ وأنا 535 أن 300 

كما راد أن يقتلك ؟ أأراد أن شتلك أنت اسشا ؟ 

- هل تل اذن أحدا ؟ 

كذلك سألك السيدة هوخلاكوفا ببحرارة + فأجابها برخوثين 
بصلابة : 
- اذا واققت على أن اتستعى لى » ولو نصف دققة » يا سيدتى » 
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شرحت لك كل ثىء فى بضع كلمات ٠‏ فى هذا اليوم » فى الساعة 
الحامسة بعد ظهر هذا الوم م جاء الى السيد كارامازوف ورجانى رجاء 
الصديق أن أقرضه عشر روبلات ٠‏ وأا أعلم علم البقين أنه كان فى تلك 
اللحظة خالى الوفاض ؟ وفى هذا البوم نفسه > فى الساعة التاسعة » رجم 
الى ممسكا ببديه حرمة” من أوراق مالية تقدر بألفى روبل أو بثلاثة 
آلاف روبل ٠‏ وكانت يداه ووجهه ملطحة بالدماء » وكان ,يتصرف تصرف 
ممجنون ٠‏ فلما سألنه من أين أتى بهذا المال كله > أجابنى اجابة” واضيحة 
دقيقة بأنه فد استلمه ملك قبل لحظات » وبأنك قد أعطته ثلائة آلاف روبل 
من أجل أن إسافر باحثاً عن مناجم الذهب فيما زعم ٠٠١‏ 

ظهزت على وجه السيدة هوخلاكوفا علائم انفعال شديد عنيف ألم ٠‏ 
وساحت تقول وهى تضم بدبها احداهما الى الأخرى : 

يا رب السماء ! لقد قتل أباه السجوز ٠٠١‏ أنا لم أعطه مالا" قط > 
لم أعطه مالا فط N ٠٠١‏ ار کض » ار کض بسرعة ء لا تقل كلمة 
واحدة أخرى > لا نضيع الوقت ! القذ أباه » أسرع الى نيجدته > أنقذه ! 

اغفری لی الماحى ہا سيدتى ٠‏ أنث نؤكدين أنك لم تعطيه مالا 
فيل ذكر باتك واضحه فى هذه النقطة 6 

ب لم أعطه شتا » لم أعطه كوبكا واحدا ٠‏ رفضت أن أقرضه ء لأنه 
لم يقدر نواياى حق قدرها ٠‏ واتصرف كمجئون سسور قارع الأرض 
بقدمه ٠‏ وقد هجم على" » فلم يكد ينسع وقتى للاحتماء مله ٠٠۰‏ وای 
لأسر اليك أيغا » لأننى قررت أن لا أكتمك شيثاً بعد الآن » أنه قد 
بصق على" » هل تستطيم أن تتخبل هذا ؟ اجلس ٠٠١‏ أرجوك ٠٠١‏ 
سعذرة ٠.ء‏ أنا ٠۰۰‏ لا بل اركض » اركض بسرعة ٠‏ واجبك أن تلقذ 
المجوز السكين من ميته فظينه ٠ ٠‏ 
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- ولكن ما دام قد قتله وانتهى الأمر ٠٠١‏ 

oe‏ 000 رباه ! هذا صحح ٠۰۰‏ لست ٠٠۰‏ قناذا تثبل 
الآن ؟ هل فى ذهنك فكرة عما يجب أن تشمله ؟ 

ومع ذلك أجلت بطرس ابلتش وجلست أمامه ٠‏ بسط لها 
بطرس ابلئش » بابجال ولكن بوضوح » لب القضية » فى حدود ما شهده 
بلفسه فى ذلك اليوم على الأقلء وروى لها أيضا أنه زار فينياء وما ذكرته 
له عن مدق الهاون ٠‏ فكان من أن هله التفاصيل أن هز ت السيدة الطب 
هزاً عنفا فلم استطع أن حبس » أثثاء هذه القصة ء صرخات الارتياع 
والهول حثى أنها وضعت يديها أمام عينيها عدة مرات ٠٠١‏ 

فظيع ٠٠١‏ رهيب ! تصور مع ذلك ألنى أوجست باللبوءة كل 
شىء ٠‏ لفد أأوليت موهية عجية فى التبؤ ٠‏ وما أتدأ به يتحقق لا محالده 
كم من مرة قلت للفسى وأا أنظر الى هذا الرجل الكريه : ٠‏ سيقتلنى 
عدا ال جل اشيا فى ذات يوم ٠.»‏ وذلك ما وقع ۰۰۰ أقصد أنه اذا كان 
لم يقتلنى بل قتل أبام > فانما يرجم الفضل فى ذلك الى تدخل العناية 
الالهية ٠‏ لا شك أن الله قد حمانى ونحانى فى ذلك الحين ٠‏ أضف الى 
ذلك أنه لم بحردٌ أن بقتلنى لأننى كنت قد علقت فى علفه » هنا فى هذا 
الكان نفسه ء الأيقونة المقدسة اشهدة عظيمة ٠٠١‏ ولم يكن يخطر يبال 
عندئذ أنثى الامس الموت ملامسة قرببة فى تلك اللحظة ٠‏ اقتربت عنه > 
ومسسته تقر یا » فد لى عنقه ٠٠١‏ بجب أن أفول للك يا بطرس ابلتش 
رموه الس اممك طحرين ايش © + يحب أن أقرل. لك اى 
كنت لا أومن بالمسسجزرات حتثى الآن » ولكننى أشعر باضطراب شد بد حين 
أنذكر أن انلك الأيقونة النى علقتها فى عنقه قد ألقذئنى بمعجزة من مئة 
فظبعة ! آم ۰۰۰ رباه ! ٠۰۰‏ انى ألحس بأنئى متأهة للايمان من جديد 
بكل شىء ٠٠١‏ لا شك أنك عرف قصة الأب زوسيما تلك > ألس 
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كذلك ؟ أراتى أنه » فلا أعرف ماذا أقول ٠١‏ تصور أنه » رغم تلك 
الأيتوئة » قد بصق على" ٠٠١‏ بصق فصب »> صحيح هذا » ولم يقتلنى 
۰ آهذا اذن ما مشى يفعله بعد ذلك ؟ ماذا بسب أن نقرر الآن > 
ا الذى ب أن مله ع کل الى ؟ 

ته بطرس ايلثشن معلا أنه سيذهب خلا" الى رئيس الشرطة 
لطلى على الأمر » فيتولى رئيس الشرطة عمل ما يجب عمله ٠‏ 

'نذهب الى شل ماكاروقتش 5 انه رجل ممتاز > ممتاز > أنا 
أعرفه ٠‏ الى لق سداد رأبه وصواب حکمه ٠‏ شيل ماکاروفتش : 
ذلك هو بعينه الرجل الذى يحب ابلاغه الأمر ٠‏ فكرنك رائمة » وما كان 
لها أن ت#خطر بالى أناء لو كلت فى مكالك ٠‏ 

فال بطرس ابلتش > وهو ما يزال واقفا » محاولا أن يضم حداً 
لارئرات هذه المرأة المهذار التى لا تدع له فرصة التقوه بكلية واحدة 
ليستأذن بالانصراف > قال : 

لا سبما وأنى أعر فه أنا أبضا معرفة شخصية ٠‏ 

نابعت السيدة هوخلاكوفا تقول دون أن لأس ؛ 

ب اسمع » اسمع » يبحب أن تجىء الى حتماً لتطلمنى على ما تكون 
فد علمته ٠٠١‏ على الوقائم التى أمكن أن تمرف ٠٠٠‏ وكذلك على المقوبة 
التى سيلسكم بها ٠‏ أظن أن الحكم بالاعدام لا وجود له عندنا > ألبس 
كذلك ؟ تعال الى حتما > ولو فى الساعة الثالثة من الصاح > أو فى 
الساعة الرابعة » أو حى فى الساعة الرابعة والنصف ٠‏ اطلب ايقاظى > 
ولجرونى من السرير جرا عند الحاجة ء اذا أنا أصررت على النوم ٠٠١‏ 
اانى أقول سخافات على كل حال ٠‏ انی لى أن أرقد بعد كل هذا ؟ 
تراودئى فكرة : ما ريك فى أن آرائقك الى عند رئيس الشرطة 6 
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لا ۰۰۰ لا داعى الى هذا يا سدنى ٠‏ ولكن اذا وافقت > فىمقابل 
ذلك > أن تكتبى لى > بخط بدك > 'تصربحا فى لالة أسطر تشهدين فيه 
بأنك لم تعطی دمئرى فدوروقشس مالا" فط > فأعتقد أن هذا يمكن أن 
شدلا ٠٠٠‏ عند الاقتضاء ٠‏ 

صاحت السيدة هوخلاكوفا تقول والبة عن مكانها بحماسة > متجهة 
إلى مكثيها الصين : 

- طيعا ! طبعا ! هل تعلم أنك ندهشنى بسداد رأيك > ونفاذ 
بصيرانك ؟ صد قى اذا فلت لك الثى مجبة أشد الاعجاب بنا تبره 
عليه فى هذا المجال من حدق ومهارة ! أأنث العمل موظفاً فى ادارة 
مدينتنا ؟ ما أسعدنى اذ أعرف أن سلطاتا تملك معاونين أفذاذاً لهم شل 
فمتك ! 

وما كانت السبدة هوخلاكوةا تتكلم » خطّت بسرعه ء على ورقة » 
الأسطر التالة » بأحرف كبيرة : 

« لم أقرض دمترى فيدوروقتس > المائر الحنل ء ثلائة آلاف روبل 
أبداً ( ذلك أنه الآن شقى عار الل ) ٠‏ لم أقرضه كويكا واحدا > 
لا البوم » ولا فى أية لظة أخرى > أبدا أبدا ٠‏ أحلف على هذا بكل 
ما هو عندى مقدس فى هذا العالم © ٠‏ 

هو خلاكوفا 

م الدفتت بقرة نحو بطرس ايلتش قال له : 

اليك 'نصريحى ٠‏ فاسرع الآن ٠‏ يجب القاذ هذا الرجل ٠‏ هذا 
عمل تسل تقوم به ٠‏ 

ورسمت عليه اشارة الصليب ثلاث مرات »> ثم شعته الى الدهلير+ 
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- ما أعفلم شكرى لك ! لا تستطيع أن 'تتصور مدى امتنانى منك 
لأنك جثت الى أولا ! خسارة أننى لم أعرفك قبل الآن ! لسوف يسعدنى 
فى اللمستقبل أن استقبلك فى منزلى ٠‏ انه لما يمزى النفس ويسد الأزد 
أن تملك مدينتنا فى ششخصبك موثلا له مثل كفاءتك وقيمتك +++ موظاف 
دقيق هذه الدفة ء حصيف هذه الحصافة خاصة” ٠٠١‏ ألا على بين من 
أن رؤساءك بقدرونك حق قدرك ٠‏ صد قى اذا قلت لك انهم سيفهمو نك 
آخر الأمر ٠٠١‏ واعلم على كل حال ألنى مستعدة من جيتى لأن أقول 
كلمة طببة فى حقك كلما لزم ذلك ٠٠١‏ أوه ! اثثى أحب الشباب > 
الى مغرمة بالشباب حفا ! الثسيه فى أبامنا هذه هم قوة بلدا العظيميه 
الشقية روسا ! آتم أملنا ٠٠٠‏ أنم معقد رجاشا ٠٠١‏ ها هس » 
اسر ع فقو 

رلكن بطر س ايبلئشس كان قد تزل الى الشارع > والا سنه زمناً 
الكو بح أن 'شول من جهة أخرى ان السدة هو خلاكوفا قد أحدئت 
فى نفسه أثراً ممتعاً خشف عنه ما كان يشعر به من قلق لتدخله فى قضة 
مزعحة ٠‏ انكم تعلمون ان الأذواق فى هذا العالم متلفة متنوعة ٠‏ قال 
بطرس ابلتشى لنفسه راضياً مسروراً : « لست متقدمة فى السن كيرا ٠‏ 
كان بمكن بسهولة أن أحسايها ابنتها » ٠‏ 

أما السبده هوخلاكوفا فقد افتتنت به افتثانا ٠‏ « ما أروع هذا الحذق 
وهذم الدقذ فى شاب » ذلك عدا آدابه الكسة ومظهرء اللطيف الحذاب ! 
تلك مزاءا نادرة فى هذه الأيام ! يدعون أن شابنا الوم لا قيبة له ٠‏ 
فهذا منال رهن على نقبض ما بدعون » الخ > الخ ٠»‏ وقد اتهت السسدة 
هوخلاكوفا من ذلك الى سيان « الحادث الفظليع » > ولم تتذكر الا على 
سر برها أنها د لهست الموث شا فرية » ٠‏ قدمدمت تقول : د ىء 
رهيب ۽ ثىء رهب » » ثم لم نلبث أن نامت نوما عميقا هادئا + على أننى 
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يفت 


ما كان لى أن أسهب فى ذكر هده التفاصيل الائوية » لولا أن هذا اللقاء 
السجيب الذى يم بين رجل شاب وأرمله ما تزال نضرة » وهو هذا اللفاء 
الذى وضيقئة الآ » انما كان نقطه انطلاى فى حياة هذا الموطاف الديق 
المنخلم ٠‏ ان الناس فى مدينتنا ما بزالون حنى يومنا هذا يتكلمون عن هذا 
مندهشين ٠‏ وربما عرشت للا فرصة أن تقول بضع كلمات عنه فى لهاية 
هذه القسه الطويله ااتى تكسها عن الاحوة كارامازوف ٠‏ 
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رئيس شرطنا ميتسيل ماکاروفش ماكاروق > 
وهو لوئئان كولوئيل محال على التفاعد ويحمل 
رتبة « مشار قضائى » > رجل أرمل يمثاز 
بأنه على جالب عظيم من الشهامة والطبه ٠‏ لقد 
استطاع منذ ثلاث سنين فى مديئتنا » أن يكسب مودة جميع الئاس له > 


ولا سيما لما أوتى من موهبة فذة فى « جمم وجوه المديئة بسزله » ٠‏ 
بظهر أنه ما کان لستطيع أن يعيش یوما واحدا دون أن يستقبل فى داره 
عددا من الأصدقاء + كان لا يخلو بيه يوها من ضيف على المشاء » ولو 
كان عدد الضيف شخصا أو ششخصين ؛ وما كان لسجلس أحد الى المائدة 
فى منزله بغير مدعوين ٠‏ وكان يتفق له فى بعش الأحيان أن يولم ولائم 
كيرة » متمللا” ببحجج كيرة متلوعة » حسيج قد لا تخطر بالال ٠‏ وان 
لم نكن أصناف الطمام فاخرة لقد كانت وافرة + ومع ذلك كان لفطائر 
السمك التى تدم فى بئه شهرة ذائعة ٠‏ وقد لا تكون ألواع الخمور 
أحود الأنواع » ولكن كثرتها تنوب عن جودتها على كل حال ٠‏ 

ان الفرئة الأولى من مسكنه قد هشت قاعة” للعب اللباردو ء وأ نشت 
ألا أنيقا » وازدانت جدرانها بصور خيول سباق اسجطيرية ء وتلكم هى 
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كما تعلمون الزيئة الألوفة التى نرين كل قاعة بلياردو فى منزل رجل 
عازب + وكان بلعب بالورق کل مساء فى منزل مشيل ماکاروفتش > 
وان يكن عدد اللاعين محدوداً فى كثير من الأحان ٠‏ على أن الاستقالات 
التى 'تحضرها صفوة المجتمع من مدينتنا فى منزله كانت كليرة > وكانت 
الأمهات تصطحب البها بناتها » لأنها كان ,رقص فها + وكان ميتسيل 
ماكاروفتس بعش حياة عائلية رغم أنه أرمل » فى صحة ابه الى 
الرملت هى أيضا منذ مدة طويلة » وفى صحبة حفيدتيه اللثين بلثنا ملع 
الرشد وأا مصليها + لم تكن الفنانان دميمتين البتة > وكانتا بما 
تلعمان بها من مرح الطبع وحسن المزاج تجتذبان شباب مدينتنا » رغم 
أنه كان معروفا أنهما لا تملکان مهرأ ٠‏ ولم يكن ميشيل ماكاروفتشس 
لامع الذكاء » ومع ذلك كان يقوم بمهام عمله كما ,يمكن أن بقوم بها 
رجل آخر ٠‏ واذا أردنا أن نفول الحقيقة وجب أن نذكر أنه كان طثيل 
الحظظ من الثقافة » و كان فلل الاهتمام بالحدود الدقيقة التى قف عندها 
صلاحاته الادارية ٠‏ كان معنى بعض الاصلاحات * التى تحققت فى النظام 
الجديد ييب عله > وكثير! ما كان يفسر هذه الاصلاحات لفسيراً يشل 
على أخطاء فادحة مذهلة » لا لعج منه بل لقلة اكتراث » فانه لم يكن 
بحد فى وقته مشا لدراستها دراسة عمقة ٠‏ وكان يحب أن يقول عن 
نفسه ؛ + ان لی روح رجل عسكرى لا رجل مدئی » ٠‏ ورتم آله کان 
من ملا كى الأراضى » فان ما علق بذهنه من معلومات تتعلق بالاصلاح 
الزراعى قد ظلت غامضة مبهمة > وكانت هذه المعلومات تكتمل نه بعد 
سنة » على غير ارادة منه ان صح التعمير » فانما هى تكثمل بالتجربة الناشئة 
عن الممارسة العملية ء 


كان بطرس ايلتس بعلم أنه سباتقى عند رئيس الشرطة فى ذلك 
امساء بضيوف > ولكن كان پجهل بن عسى يكون عنسده من هؤلاء 
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الضيوف ٠‏ ومن المصادفات أن ميشيل ماكاروفتشس كان فى ذلك المساء 
يلعب بالورى مع النالب العام وطبيب المطقة ( الدكتور الشاب فارفسكى 
الذى وصل من سان بطرسبرج مؤخراً و کان من أوائل متخرجى مدرسه 
الطب ) ٠‏ فأما الثائب العام هيبوليت كير بلوفتشس - وكان يسمى نالا من 
فيل المجامله ء لأنه لم يكن فى الواقع الا وكيل ثياية ‏ فهو رجل على 
حدة > ما يزال شاباً » لم يكد پتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره © فيه 
استعداد للاصابة بمرض السل > متزوج امرأة” سميئة عاقراً ٠‏ انه شدبد 
الشعور بكرامته وكبريائه > سریم النضب والحلق > ولكنه يملك مزايا 
واضحة من حسن الذكاء وليل القلب ٠‏ يدو أن آفة طعه الأساسية 
ائكة عن أنه مبالغ فى لقدير مته > فهذا التاين بين كفاءانه الواقية 
وبين رأيه فى نفسه كان يخلق له حالة قلق مستمر ٠‏ وكانت له مطاميح 
عليا » بل ومطامح فلية » و كان بستز خاصة بمقدرته فى علم اللفس > فهو 
يعتقد أله أولى مواهب خاصة فى النفاذ الى أسرار النفس الانسائة > 
وفى اكتشاف البواعث العمقة لدى المجرمين ٠‏ وكان لهذا السبب بعتقد 
أنه مجهول القبمة » وكان عيش على قناعة ثامة بأن الئاس لم يقدروه حق 
قدرء » أو أن هناك أعداء يكدون له ويعرقلون تقدمه فى وظفته ٠‏ وكان 
آي اعات ج ا لل ال م 
العارضة > يعمل محامبا أمام المحاكم المنائية ٠‏ وقد استثارته قضية مقتل 
الأب كارامازوف واستئهضت همته » فحدان لفسه اثلا : « هذه قضة 
ستشتهر غدا فى روما كلها ٠ » ٠‏ ولكن أرانى أستبق تتمة القصةا٠‏ 
وفى النرفة المحاورة كان قاطى التتحقيق الشاب تقولا بارفنوفتش 
نليودوق » الذى وصل الى مدينتنا منذ شهرين > بثراثر مع الفتاتين ٠‏ لقد 
دهش الئاس بعديتتنا > فما بعد » من وجود هؤلاء الأشخاص بأعينهم 
محتمعين فى مساء وقوع « الكريمة » نفسه > فى منزل أحد ممثلى السلطة 
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التفديه » كأنما هم انفقوا على ذلك ٠‏ والحق أن تعلل هذه الصادفه 
طبيعى جدا : ان زوجه هيبوليت كيريلوفتشس نشكو منذ بومين من آلام 
شديدة فى الأسنان ؟ فكان وكيل النبابة السكين لا يفكر الا فى اليسروب 
من المنزل حتى لا يسمع أنينها ٠‏ فالى أين يمكن أن يذهب اذا هو لم 
يذهب الى مشيل ماكاروفتش ؟ أما الطبيب فانه » بحكم مهنته » كان 
لا بستطم أن يقشى سهرانه الا لاعناً بالورق » لذلك كان وجوده فى 
متزل رئيس لشرطه أمراً لا بد مله ولا محيند عله ٠‏ وأما ليولا 
بارفتوقش للودوف »> فلقد کان پنوی منذ لاال أيام أن پزور شل 
ماكاروفتش فى ذلك المساء » وأن بجىء اليه « بما يشبه المصادفة » © بشية 
أن بقاجىء بعد ذلك كبرى القناتين » أولغا مبخائيلوفنا > بأنه عالم بسر ها : 
وهو أن ذلك اليوم هو يوم عد ملادها » وأنها أرادت أن تخفى الأمر 
عن المجتمع حتى لا تشيم حملة رقص فى منزلها ء وكان نبقرلا 
بارفينوفتدن بتصور أمازيح كيرة سقوم بها فى تلك الماسبة > ويتلذذ 
سلتا بهذه الأمازييح : كالاشارة الى أنها '#خثى أن تعلن عن سنها ء 
وكالتهديد باذاعة الأمر فى المدينة كلها غداً > الخ ٠‏ أن هذا الشاب النتان 
« عفريت » كير » خی ان سسدائنا قد لقبله بهذا اللقب > وكان هذا يلؤه 
رضى واراباحاً فما يبدو ۰ وكان ينثمى من جهة أخرى الى أسرة ممثازة > 
وكان جم الكاسة رفيع الشاعر + ورغم انه كان بطبيعته محا للساهج 
مفلا على الملذات » فقد كان كذلك على براءة وكان لا بخل بالمواضمات 
المقررة ولا سىء الى الآداب الاجتماعية ٠‏ وهو لصي القامة » ضعيف 
الشة » رشق مرهف » رين أصابعه التحيلة الشاحبة خوالم كييرة كثيرة ٠‏ 
وكان فى قامه بأعمال وظفته رسا رصانة عظليمة > قوى الشعور بخطورة 
الواجبات الملقاة على عائقه ٠‏ وكان يمثاز سخاصة” بمهارته فى أن ,سحيرة 
القثلة وغيرهم من المجرمين من أبناء الشعب البسيط أثناء استحواباته »> 
كيرا ما كان شير فهم من الدهشة ان لم يشر فيهم الاحترام ٠‏ 


LAY 


حين وصل بطرس ابلنش الى منزل رئيس الشرطة صعقه قبلا أن 
يعرف أن جميع الحضور كانوا على علم بالأمر + كان اللاعيون بالورق 
قد كنوا عن اللمب > وأخذ ا ار الضيوف بتناشون فى اطادن بحرارة» 
وقوفاً ٠‏ لقد هرع ليقولا بارفينوفتش من الغرفة المجاورة عابس الوجه 
يوشك أن يكون مسلعد؟ للهحوم ٠‏ وما كان أشدة ذهول بطرس ابلتش 
حين علم بالبأ لرهيب : وهو أن السجوز فيدور بافلوفتش قد قتل فى منزله 
فعلا' هذا المساء ٠٠١‏ قتل وسرق ٠‏ وقد عرفت الجريمة فى الللروف 
الثالية : 

لا شك فى أن مارفا اجنائفنا » زوجة جر يجورى » كانت نالمة 
نوما عميفا فى اللحئلة التى ضلرب فها زوجها بمدق الهاون قرب السور, 
وكان بمكن أن تستمر فى نومها زمناً طويلا أبضا ٠‏ ولكن شاءت المصادفة 
أن تستقل فسبأة » وأغلب الفلن أنها استيقظت بسبب الصرحة الرعية 
ال أطلقها سور دياكوف الذى إرهد فى الغرفة الصغيرة المحاورة مغثساً 
MI aS‏ 
الصركة انما دا لوبات الصرع لدى سمردياكوف ٠‏ وقد أرعتها 2 
ال عاوال حباتها » وخاتفت فى نفسها أثرا مرضيا > ولم نستطم أن 
تمتادها فى بوم من الأيام ٠‏ نهضت مارفا منتفضة وهى ما تزال صف 
ثاثمة وأسرعت الى الغرفة التى ,برقد فيها سمر دياكوف > على غير شعور 
منها 'نقريا ٠‏ كان الظلام حالكاً » فلا يلرى شىء > وائما يسيع الشعخير 
الرهيب يخرج من صدر المريض الذى يتتخبط ٠‏ أخذت مارفا اجتائيقنا 
تصرح هى أيضا » منادية زوجها » ولكنها أوجست فجأة أن زوجها لم 
يكن الى جانبها فى السرير حن استيقظلت من نومها » فأسرعت الىالسرير 
وأخذت انجس الغطاء » فأيقنت أن الفراش لبس عليه أحد ٠‏ تساءلت 
الى أين ذهب ؟ هل خرج ؟ ولاذا خرج ؟ وهرعت الى درجات المدخل 
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وأخذت نناديه فى الظلام وجلى > ولكنها لم تلق جوابا ٠‏ وفحأة خيل 
الها أنها تدرك فى حلكة الليل أنات مختوفة كأنها أنه من الحديقه ٠‏ 
فاصاخت بسمعها » تتكررت الات دت تقول مضسطرية ربك :! 
يشبه هذا ما حدث فى الماطى يوم موت اليزابث سمردياستشايا ! » ٠‏ 
وهبطت الدرجات خائفة »> فلاحظت أن باب الح ديقة ممتوح > فقالت 
لنفسها : ٠‏ لا شك أن زوجى الطب هناك » > فلما اقتربت من باب الطديقة 
سمحت فى هده المرة زوجها جر يجورى نفسه يلاديها بصوت ضعيف 
محنضر مروآع : « مارفا » مارفا ! » ٠‏ فثالت مارفا متلسشمة « لجنا من 
الشر لا رب ! » والشقعت فى الانيداه الذى كان يصدر عله النداء ٠‏ 
وعكذا اكتشئك جر يجورى ٠‏ ومع ذلك لم تچده قرب السور > فىالكان 
الذى مشرع فبه » بل على بعد عشرين خطوة ة من ذلك المكان ٠‏ وقد 
عرف فما بعد أن جر بجورى » حين أفاق من اغمائه وثاب الى رشده » 
جر نفسه على الأرض مدة علويلة » فأغمى عليه أثناء ذلك عدة مرات > 
ولکنه كان يصحو انم يستانف زحفه ٠‏ وسرعان ما لاحطت مارفا أنه كان 
مشرجاً بدماله » فأخذت تصرح ٠‏ وکان جر جورى پتمتم بصوت واهن 
جملا" مضطربة لا تسلسل فيهاء قائلا” : « قتل ٠٠١‏ قتل أباه ٠٠٠١‏ لماذا 
'نصر خين با امرأة فة ؟ هلمى ! أركضى ! لادى !» ٠‏ ولكن مارفا اجنائيفنا 
لم يهدأ روعها ولم :نقطع عن اطلاق صرخائها الرحشية ٠‏ فلما لاحفلت 
فا أن نافذة غرفة مولاها مفتوحة ومضاءة > أسرمت الى هناك تنادى 
فدور بافلوفتش + واذ لم تسمع جوابا نظرت من النافذة » فرأت عندئذ 
مشهداً فظعا : رأت فدور بافلوفتش راقدا على الأرض جثة هامدة ٠‏ 
بلغت مارفا اجتائفنا ذروة الهلع > فاندفعت علدئذ الى خارج اللحديقة » 
فنتئحت الاب الكبير » وهرعت الى عند جارتها ماريا كو ندرائيفنا ٠‏ كانت 
المرأتان > الأم وابنتها » نائمتين حينذاك » ولكنهما لقوة الطرقات العنيفة 
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على مصراعى الاب » ولشدة الصرخات الادة التى كانت 'نطلفها مارفا 
اجنانفنا > اسنقظتا من نومهما واقثربتا من النافذة ٠‏ فقصت عليهما المجوز 
المسكيئة ما زل بدارهم من شقاء » فصت عليهما ذلك بأفوال مضسطربة 
مشوثة لقطعها أنات ٠‏ ومن السادفات أن توماس الذى بسكن مستأجرا 
فى منزلهما » والذى بتلقل عادة فى البرارى » كان يست فى المزل فى 
تلك اللبلة ٠‏ فسرعان ما أوقل من نومه »> ولخفة المميم الى مكان 
المريمة. » وتذكرت مارى کوندراتما اماه الطريق أنها قد سمت فی 
يحو الساعة الناسعة من المساء » عويلا صادر؟ من الحديقة أرعبها ٠‏ لقد 
كان ذلك هو الصرحة الثى أطلقها جر جورى لله أمسك يديه احدى 
ساقى متا الراك السور > قاثلا : « يا قاتل أببه 5 


دالت ماريا كوندرائيفنا شارحة” : « ان أحداً قد صرح عندئد صراخاً 
قويا جدا 3 صمت فحأقه + ووصل اللاثه الى فرب اجر يجورى > فأنهضته 
المرأتان بمعاونة وماس » ولقلوه الى الملحقات + وأشعلوا شمعه ٠‏ وحين 
مروا أمام الغرفه الثى برقد فيها سمردياكوف لاحفلوا أنه ما يزال تخبط 
فى اتشسلحاته وقد حقلت عيناه ولخسرج الزبد من قمه + فسلوا راس 
جر پجوری بماء ممزوج بخل » فجعله ذلك يصحو تماما > فسرعان 
ما ألقى عليهم هذا السؤال : « أُقْتل مولاء أم لا ؟ » ٠‏ وأرادت الماراتان 
عندئذ أن 'نصحا توماس الى غرفة فدور بافلوفتش ٠‏ فلما اجنازنا الحديقة 
لاحلا أن النافذة لم تكن وحدها مفتوحة » وانما كان باب السكن مفتوحا 
أبضا » مع أن فيدور بافلوفتش قد أصبح منذ أسبوع يحكم اقفال الاب 
بالمفتاح كل ليلة > ولا سمح حتى لل ريجورى بأن يدخل عليه لأى سسب 
من الأساب » وبأى عذر من الأعذار + فلما رأت المرأنان ونوماس هذا 
الاب مفتوحاً ثرددوا عن الدخول الى غرفة الحريمة «خشية المضاعفات» » 
وعادوا إلى الاحقات » فطلب جر يحورى ابلاغ رئيس الشرطه بالحادث 
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فورا ٠‏ فتولت ماريا كو ندراتقنا الشام بهذه المهمة > فأهاج وصولها ضيوف 
ميشيل ماكاروفتش > وأثامهم وأفتدعم ٠‏ لقد وصلت ماريا الى مزل رئيس 
الشرطة فل وصول بطرس ابلئش بخس دقائق لا أكنر » وهكذا سل 
بطرس ابلنش أمام هؤلاء الرجال لا ملول انسان بربد أن بقل الم 
شكوكه واسندلالانه »> بل متول شاهد عبان » فلم ترد النفاصيل التى 
ذكرها على أن عززت ما كانوا فد 'نصوروه من فروض عن شدخص القائل 
( الحق أن بطرس ايلتش نفسه قد فلل الى آآخر طْئلة بشك فى أن يكون 
مينا هو القائل ) * 

وقررت المادرة الى الل فورا ٠‏ وأ بلغ مفوض الشرطة المساعد» 
وم القنام بالتحر يات الأولى فى مكان الجريمة بمنزل فيدور بافلوفتش > 
وفقا للأسول القضائيه الثى لا داعى لى وصفها هنا ٠‏ وقد أصر طيب 
زمستفو » وهو طبيب مبندىء ممتئى: همةة وحماسة ونشاطاً » أصرً على 
أن يحب رئيس الشرطة ووكيل الننابة وفاضى التتحقيق ٠‏ وساقتصر هنا 
على لخي ما شاهدوه : لقد ضرع فدور بافلوفتش »> و كسرث مجمتهء 
ولكن ما هو السلاح الذى استعمل فى قله ؟ لله ذلك السلاح شه 
الذى استعمله القائل بعد ذلك فى ضرب جربجورى ٠‏ واكتشفت أداة 
الجريمة أخيرا بفضل ما استطاع جر يجورى أن يذكره لهم على لحو 
متسق » ولو بصوت واهن متقطع » بعد أن أ'سعف الاسعافات الطبية الى 
تنطلها حالنه ٠‏ استكشف رجال الشرطة الأرض التى تجاور السور 
مستعينين بمصباح > فلم يلقوا عناء فى العثور على مدق الهاون النحامىء 
وجدوه ملقى” وسط الممر الذى يشق الحديقة » فى موضع يلفت الأنظار 
على الفور ٠‏ ولم تكن الغرفة التى يرقد فيها فسدور بافلوفتش فوضى > 
ولكنهم اكتشفوا على الأرض وراء اللاجز ظرفاً ملقى قرب السرير + 
وكان ظرفاً كرا مصئوعا من ورق سميك » وقد كتب عليه ما بلى : 
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٠‏ هدي صثيرة من لاله آلاف روبل أعدبها الى ملاكى جروكتكا اذا ھی 
رضيت أن 'نحىء » وهى أسفل الظرف كتبت عبارة أخرى أغلب الظن أن 
دور وی فاا د ولك عر ی + الى ای و وان 
الظرف الذى ختم بالشمع الأحمر لاله أختام كبيرة فد فض وأفرع 
مما هه : لقد رق المال الذى كان يضمه الظرف ٠‏ واكتشفوا كذلك 
على أرض النرفة الشربط الوردى اللون الذى كان يلف الطظرف . 
ود أحدثت أنوال بطرس ابائش أثراً عبتا فى وكيل النابة وقاضى 
التحقيق وهزتهما هزاً قوياً > لا سيما بسبب ما ذكره لها من أن دمترى 
فدوروفتس كان ,بدو عازماً عزماً مطلقاً على أن بنتحر قبل طلوع الفجر؟ 
وان دمثرى فدوروفقش قد أفهنه ذلك شه ء» حين حا أحد المسدسين 
بالرصاص امام » وحين كتب بطاقة صغيرة بشرح فها السب الذى 
پدعوه الى الاتحار ودسها فى جيه > الم > حتى اذا قال له بطرس 
ايلتش الذى لم يشأ أن يصدق فراره انه سيبل أثرباءه ما عزم عليه حثى 
يملعوه من انفاذه » أجابه متا بلهعجة ساخرة : « لن تسح وقلك لهذا 
با عزيزى » + معنى هذا كله أن من الواجب الاسراع فى السل > 
والوصول الى موكرويه على عحل > حتى يقاجأ القائل قبل أن بنغذ ماعقد 
اللية عليه ء 

كان وکیل النابة بردد قوله مضطربا اضطرابا شديدا : 

القضية واضحة وضوح ماء الصخر + ذلك بسنه هو ما يفمله 
جميع هؤلاء المابثين القاصفين الأشقاء حين بقعون فى الجريمة ٠‏ غداً 
أنشدر » أما الللة فألهو وأسلى ٠‏ 

وازداد اهباج وكيل الثابة حين سمع تفاصيل ما حدث فى الجر 
حين اشترى متنا الشمبانيا وأنواع الحلوى ٠‏ 

- هل اتتذكرون > أبها السادة » ذلك الشاب الذى قتل الاجر 
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أولسوقيف لسله ماله ؟ اله بعد أن اسئولى على ألف وخمسمالة روبل 
كانت مم شحينه › فكثر قبل كل ثىء فى أن يصفف شعرء ملموجاً عند 
حلاق ء ثم أسرع الى الايا حتى دون أن يكلف نفسه عناء اخفاء الال > 
فکان يمسكه بديه تفر يبا » مل هذا القائل الحديد تماما ٠‏ 

على أن التحفيق وتفش منزل دور بافلوفتشس والاجرامات 
القانونية الشكليه » كل ذلك هد استغرق وفنا » لذلك 'تقرر أن يود الى 
م و كر ويه » على جناح السرعة » موظلف الشرلة موريس مافر يكيفتشس 
سمرستوف الذى جاه الى المدينة فى الللة البارحه لقيض مرئيه ٠‏ أصدرث 
ايه عليمات بأن يذهب الى موكرويه » منتحلا” عذراً من الأعذار > ببحيث 
لا بلغت الالثياء » وأن براقب المجرم فى اللخفاء دون أن يغيب عن بصيره» 
الى حين وول لسلطات ٠‏ وكان على موظلف الشرطة هذا أن يكرن 
فى عداد الختراء الذين سيقتادون المتهم و موريس ماف ريكيلتس 
الأوامر النى تاها » ولزم النخفى »> واقتصر على أن ذكر لتريفون 
بودستشى الذى يعرفه مند عهد بعد بعض الايضاحات عن الأسسباب 
الحقفيه لحئه + وفى ذلك الوفت الما الثقى مثا بصاحب النزل فى 
أسفل السلم المفضى الى الشرفة > فلاحفل تفيراً غريا فى تمي وجهه 
وطريقه كلامه ٠‏ وعلى هذا النحو لم يستطع أحد ء لا ميتا ولا سائر 
الضيوق > أن بخطر بالهم أنيم مرافون ٠‏ أما علية السدس ققد أسرع 
اثريفون بوربستش ,يخفيها فى مكان مأمون على الفور ٠‏ ولم تصلالسلطات 
الى موكرويه الا فى الساعة اللخامسة » عند طلوع الفحر ٠‏ استقل وكيل 
السابة ا طة » وقاضى التحقيق »> وحائستهم » عربنى تر و كاء 
ومكث الطبيب 97 منزل شدور بافلو فقتس 3 لبباشر شر ببح جه الفشل ملد 
الصاح ٠‏ ولكنه كان مهتما اهثماما خاصا بحالة سمردياكوف ٠‏ 


ان 'وبات الصرع الى لع هذه الدرحة من اة وتدوم مثل 
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هذه المدة م ,بومين » هی حالات نادرة كل الندرة » حالات بعتم 
بها العلم ويكب على دراستها + 

كذلك قال الطب لصحه مهتاجاً حين سافروا الى موكرويه ؟ وفد 
مارحه صحبه وهئأوه على ما أوتى من فرصة مواتية وحظ ادر ء 

وقد اند کر وکل الشاب وقاضى التحقيق فيما بعد » تذكراً واضحاء 
أن سمردياكوف سيموت قبل طلوع الجر فما زعمه الطبيب الشاب ء 

بعد هذه الشروح التى كانت طويلة بعض الطول »> ولكنها كانت 
لا بد منها ولا غنى عنها » سنستأنف الآن فضتا من حيث قطعناها فى 
نهاية الاب السابق + 
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اررق 


تيا بتصفح وجوه مسدئيه » مجنون المبنين » 
ولا ينهم ما بقال له ٠‏ وها هو ذا بنيض فحأة» 
فيرفع ذراعيه الى السماء ويهتف قائلا بوت 
وى : 

لست القائل ! أنا لم أسفح ذلك الدم ! لم أسفح دم أبى ٠٠١‏ 
كنت أريد أن أنتله » ولكننى لم أثمل ٠‏ لست أنا القائل ! 

فما ان قال مشا هذه الكلمات جلى الدقعت صر وشتكا من وراء 


السثائر وسقطت عاد قدمى رئيس الشرطة » وأعولت تقول بصوت 
ممق > وهى تبكى بکاء غزیراً وتمد ذراعيها نحو الحضور : 

أن المذية ء أنا الشقة الذنية ٠‏ بسسى انما قتل ! أا التى فدته 
الى ذلك من كترة ما عذبئه ٠٠٠١‏ ولقد عذبت العجوز المسكين الراحسل 
أيضأ » بدافع الشر الذى فى شی ٠۰۰‏ اا سیب كل ثىء» ألا أن 
وحدى ٠‏ أا القائلة فى حقبقة الأمراء 

أما أنك القائلة فهذا صحيح لا شك فه ! أن مجرمة كيرة > 
أبتها المرأة الضالة الفاسقة ! أنت المسئولة عن هذه الجريمة ٠‏ 
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كدلك صاح يقول رئيس الشرطه وهو ,يلواح بقيضه يده مهدد ا ٠‏ 
ولكن سرعان ما حمل رئيس الشرطه على السسكوت > حتى أن وكيل 
النابة أحاطه بذراعيه ليلحكم به ويسيطر عليه » فالا له بصوت عال وهو 

اا سس فرش يا ماو ی هذا لآ كيل حك 
نشوش اللحقيق وتفسد كل شی * 

وهال يقولا بارفنوفتش مضطربا بدوره : 

© يجب اتخاذ إجراءات ۰۰۰ حلا" ٠٠٠‏ يحب اتعخاذ اجراءات ٠‏ 

واستانفت جرو سكا كلامها فقالت بحرارة وحماسة وهى ما نزال 
جانيه على ركليها : 

احكموا علينا معا » أعدمونا مما > أنا مستعدة لأن أشاركه العقوبة 
القصوى ! 

فبتف متا ئول وهو برائمى على الأرض فيجثو الى جائب جروشنكا 
ويعانقها : 

جروثاء حالی > روحى + دمى »> قديسئى ! لا نصدفوا مائقوله» 
انها لست مذنة فى شىء » انها لا تشارك أبة مشاركه فى المسثولية عن 
فنا اليم لتر انها لم تفعل شيا ! 

تذكر مشا فما بعد أن عدة رجال قد فصلوه بالقوة عن جروشنكا 
التى أقصيت عن الغرفة > وأنه فى اللحظة التى ثاب فيها الى وعبه » وجد 
تسه جالساً أمام المائدة ٠‏ وكان يقف وراءه رجال يضعون على صدورهم 
صفائح من معدن ٠‏ وفى الحهة الأخرى من المائدة > كان قاضى التحقيق 
نقولا بارفنونتش الذى جلس على الكبة » بلح علبه أن يشرب فللا 
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من الماء مشير الى الكأس الموضوعة على المائدة » قائلا” له بلهجة مهدبة 
جدا : 

- اشرب > الاه ينشيك وبهدلك ء لا خش شتا * 

خطفت التبا مشا » على حين فجأة > الخواتم الكبيرة التى كانت 
فى أصابع فاضى التحقيق ٠‏ أن أحد هذه الخوالم يزدان بالجحشت > 
والثالى بردان بحجر أصفر واضح شفاف قوى السطوع ٠‏ سوف بظل 
ميا يتذكر خلال زمن طويل مدى ما أحدئته هذه اللخوائم فى نفسه من 
افتنان حتى أنه طوال الساات الرهبة التى استفرقها الاستجواب لم يستطم 
أن يحول بصرء عنها »> ولم ينقطع عن النظر الها وهو يما هر فيه من 
ظروف لا "تلفق مع اهتمام الافه هذه الثفاهة + والى يسار متا » فى الكان 
الذى كان يشغله ماكسيموف فى بداية السهرة > كان يجلس وكسل 
النابة ؟ والى يمين مستا » فى المكان الذى جلست فه جروشكا بضع 
ساعات قبل ذلك ؛ كان بحلس ساب زاعى اللون » براندى سترة عتيقة 
جدا مما يليه الصيادون » وأمامه محبرة وورقة ٠‏ ولقد اتضح فما بعد 
أنه كانب قاطى التتحفيق ٠‏ أما رئيس الشرطة فقد كان وامْفا قرب النافذة» 
فى الطرف الآخر من الغرفة » على مقربة من كالدانوف الذى كان جالسا 
على كرسى ٠‏ : 

كرر قاضى ااتحقيق يقول باطف ورقة للمرة العاشرة : 

ب اسرب ماء » 

فاح مشا .بقول ؛ وهو بست على لفاضى التحقق نطرته الحامدة 
جمودا رهبا فى عه الحاحتانين : 

ب شربت با سادتى شربت ٠.6‏ والآن فاسحقونى » اعدمولی »> 
قرروا مصيرى ! 
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سال الفاضى بصوت لطت رين ولكنه ملح : 

ب أأنت نصر اذن على أنك برىء من مفلل أبات ؟ 

کن * ! لقد سفحت الدم 6 سفيحث دم اامحوز الآخر » ولكتى 
لم أسمح دم أبى ۰ ا يؤسفلى ما فعلن ٠‏ لمد قلت ذلك 
العجوز المسكين » صرعنه ٠‏ غير أنه شق على أن أصبح بسب هده 
اا ر عق جره ار » جريمه فة لم أرتكها ٠٠٠‏ ذلك 
انهام رهيب ,سقط على سفوط الصاعقة ! ولكن من ذا الذى قل أبى ؟ 
من هو القائل ؟ من عسى بكون القاتل اذا لم أكن أنا ؟ هذا جنون ٠٠١‏ 

بدأ قاضى لتحقيق يفول : 

بن شان مسو النقن > I‏ لله ولق ماه 

ولکن وکیل اللابة هصبوليت كير بلوفش سارع پسکنه بنثارة عله » 
نم قال سخاطيا ميتيا : 

یخطیء اذا قلقت على مصير الخادم المحول جر بحوریى فاس لیف ۰ 
اعلم أن هذا اليخادم لم ريمت » وأنه أفاق من اغمائه واسترد وعبه + حتى 
أن اطبب يرى أنه لس فى خطر رهم الضربة النظيعة انى شهد هو 
واعترفت أنت بأنك أصيته بها + 

هتف متا فعجأة يقول وهو يضم يديه احداهما الى الأخرى ( وقد 
أشرق وجهه فرحا ) : 

أعو حى ؟ اللهم انى أحمداك على هذه المسحزة المظلمة التى 
تھا لى » لى أا الخاطىء اعجرم ؟ اللهم انى أحمداد على ألك استعت 
لدعائى ٠٠١‏ ذلك أن دعائى هو الذى قبل ٠٠١‏ لقد لئت أدعو وال 
اليل أن لا يمرت ء 
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ورسم مما اشارة الصلمس “ثلاث مرات وهو يختلق انفعالا + 

استاس وکیل النابه كلامد فالا : 

من جر بجوری هذا فسه نما حصلا على معلومات لخطيرة جدا 
فی شالات وده 

ولكن متا قاطعه ووب عن كرسيه فللا : 

5 دقيقة واحدة أبها السادة ! اسمحوا لى بدققه ولحدة ع دققة 
واحدة › آناشد کم الله ٠٠١‏ أريد أن أكلمها هی ۰۰+ 

فصرخ تقولا بارفيئوفتش يقول له بصوت حاد » ناهضا عن مقعده 
على حين فحاة هو ايضا : 

ب اسف ! ذلك مستحيل استحالة مطلقة الآن * 

وأمسك الرجال الذين يمون على صدورهم صغائحج معدن > 
أمسكوا ميتيا > فسرعان ما عاد يجلس دون احتحاج » وقال : 

ماهد افق أسفاً عميقاً يا سادلى > لأنى لم أكن أريد أن أراها 
الا لله قصيرة ٠٠١‏ لأبلنها أن ذلك الدم قد امسحى من حياتى > ذلك 
الدم الذى عذبنى طوال هذه اللبلة » واننى لست قائلا" ! انها خطببتى أبها 
السادة » هل رفون هذا ؟ ( هكذا صاح قول فحأة وهو بلقل بصره على 
محدثيه جازماً ) ٠‏ أوه ! شكرا لكم أبها السادة ! لقد رددلمولى الى اللياة 
بهذه الكلمة وحدها : حى ! ان ذلك العسوز كان يحملنى بذراعيه أيها 
السادة » وكان ينسلئى فى جرن حين كلت فى السئة الثالثة من عمرى 
وتركنى الجميع .٠‏ كان لى بمثابة أب ! 

هم القاضى أن بتكلم قائلاة : 

وهكذا » فأنت ممه 
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ولكن متنا فاطعه وهو يضم کوعه على المائدة ويغطى وجهه بديه: 
اسميحوا لى بدققة تمكير أيها السادة » دفقة واحدة ٠‏ دعونى 

أتنفس الحظة » وأحاول أن أرى رؤيذ واضعحة ٠‏ ان هذا لمر فد هز لی 
ل عقب » هذا فظبع ٠‏ ليس يلقرع انسان 
كما بشرع طبل أبها السادة 

دمدم تقولا بارفلوفتش يقول له : 

- عليك أن تشرب جرعه أخرى من الاداء 

أبعد ميا يديه عن وجهه وأخد بضحات ٠‏ ان فى نطرته الأن 
لفة ٠‏ وقد مدل عير وجهه فش طرقة عين 8 ولغير موئفه كذلك ء فيو 
كلم بليجه غير الليحه اإتى كان کلم بها من قبل ٠‏ هو بحس الآن آنه 
عاد بدا لهؤلاء لرجال ادس برهم والذين كان يمكن أن المع بهم ۲ 
الارحة ؛ فى سهرة انعم عليه اموم »> فكأن شا لم يكن ٠‏ بحسن أن 
شیر ها الى أن ميا كان هد استلفيل استقيالا" حار جد بمنزل رئيس 
الشسرطة » فى بداية افامنه بمدينتنا > و انقطم عن التردد الى هذا 
امازل بعد ذلك ء ولا سما حلال الششهر الأخير * وأصسح رئيس الشرطةم 
مند زمن » بقطب حاجبيه حين يرى ميا فى الشارع > ولا يرد على تحته 
الاامن باب الأدب > وقد لاحفل متا هذاء أما و کیل !انيابة فقد كانس معرقة 
منا به أقل من ذلك أيضا » رغم أن ما هد زار زوجبه » وهى امرأة 
عصسة ذات هواجس ؛ عدذ زيارات تسكلة تماما ؛ کان يذهب الها دون 
أن عرف اذا » وكات قله حى هله الأسابيع الأخبرة بكتر من 
البشاشة والمودة » بل وكانت ندى شيا من الاهثمام به ٠‏ وأما قاضى 
التحقيق » فلم نكن سه وين متا علاقات اجتداعة + واقتصر كل 
نهنا على حدنث أو حديين لادلا خلالهما كلاما غامضا عن جن 
الساتء* 
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قال مشا مرحاً : 

ایی ا غرلا بار شنو فش أنك قاض بارع جداء ولكن ا 
مع ذلك أن على أن أسساعدك ٠‏ أوه ! لقد ننفست أيها السادة ٠٠١‏ 
لا لؤاخذونى اذا أا كلمتكم بنير كلفة ٠‏ ثم اننى ثمل فلبلا“ > أعثرف 
لكم بذلك صراحة ٠‏ أظن يا نيقولا بارفنوفتش أننى قد سبق لى أن 
فيرو وسرفت بلقائك »> علد موسوف > قر ببى ٠٠٠‏ مسذرة ايها 
السادة ! لست أدعى الماواة بكم الآن » فأنا أعرف موقفى أمامكم حق 
المعرقة ٠٠٠‏ هناك نهمة رهيبة تتجثم على ٠00‏ طعاء ۰۰ اذا كان جر بجورى 
فد شهد على" ٠٠١‏ فلا بد أن تكون الفرائن قوية فى الظاهر ٠٠١‏ لمم ٠٠١‏ 
آنا موضع شبهة خطيرة ! فظيع ! فليم ! انى أفهم هذا حق المهم > ثقرا 
من ذلك ! ولكن فلتصل الى الوفائع أيها السادة ! الى مستعد ٠٠١‏ 
وسنوضح الأمور فى بضع دقائق با سادتى > الس هذا صحيحاً ؟ ما دمت 
بريئاً ٠٠٠‏ اصفوا الى" > اصغوا الى ! ما دمت أعلم أنى لم أرتكب هذه 
المريمة » فسوف مدد سوء التفاهم فى طرفه عبن > أليس كذلك آبها 
السادة ؟ 

کان ميتيا يتكلم متسجسلا مندفقاً على #حو عصبى » وبشلوع من 
الاصرار الد على أن يعد محدئيه كأنهم خر أصدقاله ٠‏ 

قال نيقولا بارفيلوفتش بلهجة رصينة : 

سنسحل الآن اذن أنك "نكر انكارا قاطعا الثهمة الموجهه اليك ٠‏ 

ثم النفت محو الكانب » وأملى عليه بصوت اخافت خلاصة اتكارات 
2 

- آ ٠٠١‏ أأنتم تسجلون أقوالى ؟ أتريدون تدوينها ؟ طب ٠٠١‏ 
اكتبوا اذا شثتم ٠٠١‏ أرافق على هذا ٠٠١‏ لا أرى فى هذا ضيراً أا 


السادة ٠٠١‏ ولكن ٠٠‏ لظة من فضلكم ! ارد أن كفو لما ين + 
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« ارتكب جرم استعمال العلف م فضرب عجوزا سكيلا » وهو يعترف 
بذلك » ثم انی فى أعملى نفسى > فى قرارة ضميرى ۰۰۰ ولكن لا داعی 
الى كتابة هذا ( هكذا قال ملتفتاً الى الكاتب ) ٠٠٠‏ نلك حيائى الخاصة 
النى لا شأن لكم بها أيها السادة » هذه أغوار فلبى ٠٠١‏ أما فتل أبى فاا 
برىء منه ! تلكم تهمة حمقاء ! ذلكم افتراض سخيف ١ء٠‏ سأبرهن لكم 
على هذا ء فتقتنمون افتناعا تاما ٠‏ سوف الضبحكون أيها السادة » سوف 
تضحكون أنثم أشسكم س الشكوك النى راودتكم » سوف اتتفجرون 
ضاحكين ٠‏ 

دل قاضى التحقيق ففال وكأنه يربد أن يضرب بهدوله هو ملا 
متا المندقم المشطرب : 

ب هدىء نفسك يا دمترى فيدوروفتس ! أحب أن أرجوك » تسل 
أن نتابم الاسنحواب » أن تؤكد لى ‏ اذا كنت نوافق على ذلك أنك لم 
تكن تحب فيدور بافلوقتس كيراء وأن مشاجرات كثيرة كانت تقع بينكماء 
افد صرحت أنت نفك » منذ ربع ساعه »> فى هذا المكان انفسه > اذا لم 
کیک الك كد ری لذ کا حيس اقول و كبن ريد 
أن أقتله ولكنتى لم أفتله ٠ ٠ ٠‏ 

أفلت أا هذا ؟ أوه ! جائز أيها السادة ! سم ٠٠١‏ وا أسقاء ! 
لقد منت أن آقتله » وراودتى شى على هذا مرارا ٠٠١‏ وا أسقاه ! 
وا أسفاء ! 

- كنت تنو اذن أن تقنله ٠‏ فهل انسنطع أن شرح للا أسباب هذا 
الكره الذى كنك الحمله لأبك ؟ 

فال مشا بليجة متجيمة وهو برفع كتفبه وبخفض رأسه : 

- لس هلاك ما بلشرح أيها السادة ! أنا لم أخف عواطفى » والمدينة 
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كلها تعرفها » حتى أن الناس يتتحدثون علها فى الكاباريه ٠‏ ومنذ بضعة أيام 
لا أكثر » عبرت عنها فى الدير » فى حجرة القيخ زوسيما ٠٠٠‏ وفى 
مساء ذلك اليوم نفسه ضربت أبى وأوشكت أن أقتله » وحلفت أمام شهود 
لأعودن” فأجهز عليه ٠‏ أوه ! فى وسعكم أن تجدوا ألفف شاهد على > 
بغير عناء ٠‏ الى لم أزد على أن هدأت كرهى له خلال هدا الشهر ٠٠١‏ 
الناس جيم يشسهدون ٠٠١‏ الوقائع متوفرة ٠٠٠‏ الوقائم تتكلم من تلقاء 
نفسها » بل هى تصرح ٠.٠‏ أما عواطفى أبها السادة فأمرها أمر آخر ! 
يسخل الى أيها السادة ( وهنا قطب ميا حاجيه ) أنه لبس من حقكم أن 
#“سألونى عن عواطفى + ان وظائفم 'يشؤلكم سلطات > أنا أعرف هذا 
وأفهمه » ولكن عواطفى هی من شأنى أا ؟ هى تتصل بحاتى النفسية > 
الحسمة ٠٠١‏ على كل حال » ما دمت لم أكثيها حتى الآن ٠٠٠١‏ لم أكثمها 
فى الكاباريه مثلا" > وكنت أكاشف بها أول قادم > فليكن ما ثريدون ! 
فلن أخنيها عنكم أتم أبضاً » أبها السادة > اننى أدرك حق الادراك أن 
الشهات كييرة وأن القرائن قوية : فلقد أعلنت ممع الاس ألتى سأفثله م 
وها هو ذا ينقئل ٠‏ فكيف لا أكون أا القائل والالة هذه ؟ مأهأ ! الى 
أعذركم أبها السادة > أعذركم كل العذر ٠‏ أنا نشبى قد أذهلنى هذا 
الحادث : من عى بقتله اذا لم أقتله أا ؟ اليس كذلك ؟ اذا لم أقتله أنا 
فمن بقتله ؟ من ؟ من ؟ ( ثم صاح فجأة يقول : ) أريد أن أعرف منكم 
أبها السادة » أطالبكم بأن تقولوا لى المقيقة : أبن و'جد مقتولا" ؟ وكف 
قنل » بأى سلاح وفى أبة روف ؟ قولوا لى هذه الأمور ! ( كذلك ردد 
بقوة » وهو ينظر الى وكيل النابة وقاضى التحقيق واحداً بعد آخر ) ٠‏ 

أجابه وكيل النابة قائلاة : 

وجدناء رافدأ على ظهره فوق أدض الغرفة »> مكسور الجمجمة ٠‏ 
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قال ميتما مرتحفاً وهو بضع كوعيه على المائدة و,بخفى وجيه بيده 
الملى : 

هذا فظيع أبها السادة ! 

وتدخل نقولا بار فينو فش فالا : 

للتابع لاستجواب ٠‏ لأى سبب كنت تكره أباك ؟ لقد صرحت 
على رءوس الأشهاد » فما أظن انى أعلم »> أن لثيرة هى النى كانت 
تؤلبك عليه » فهل هذا مصحيح ؟ 

ب هى الغيرة ان شئتم + ولكن الغيرة ليست السبب الوحيد لوقفى 
مله و 

لعل هناك خصومات على مال ؟ 

ب نسم ع نعم > مسائل مالية + 

_ كان الخلاف يدور اذا لم #خطىء ظنى » على ثلاثة آلاف روبل 
هى من حقك فى اليراث ولم يدفنها لك ء 

قال مشا مستا : 

- ثلائة آلاف روبل ؟ بل أكثر كنيراً » أكثر كثيراً ٠‏ كان مديئاً لى 
بأكتر من سسئة آلا روبل »> وربما بأكثر من عشرة آلاف ٠‏ قلت هذا 
لجميع الناس » صحت به فى كل مكان ! ولكئنى كنت مستعداً لقبول ثلاثة 
آلاف دوبل تساهلا ء لأننى كنت فى حاجة مستعحلة رهية الى هذا 
المبلم ٠٠١‏ فكان ذلك الثلرف الذى يضم لا آلاف دوبل والذى پوجد 
تحت وسادئه » ( أنا أعلم ذلك ) والذى أعد”. عو لجروشنکا > كان فى 
نظطرى مالا شرق منى ٠‏ هل نفهمون أيها السادة ؟ كنت أعد ذلك المبلم 
حقاً من حقوقى » وملا شرعباً لى * 

بادل وكتل النابة قاضى التحقيق نظرة ذات دلالة » وغمزه بعيله 


غمرة حضفة ٠‏ 
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أسرع القاضى يقول : 

- سنعود الى هذه السألة ٠‏ واسمح لى أن أسجل هده النقطة 
بعينها : وهى أن ذلك الملم الودع فى الظرف كان فى رأيك حقاً 
مشروعا لك ٠‏ 

اكنبوا أيها السادة ! اننى أدرك أن هذا قرينة جديدة على” > 
ولك نى لا أخشى شيا »> ولسوف أمدكم بقرائن أخرى ٠‏ سوف أمدكم 
ا شی قران أخرى » هل توش 4 يد ف ایا مادء كم رون 
فی رجلا ' مختلفا كل الاختلاف عمنًا ألا فى الواقع ( كذلك أضاف يفول 
حزينا مللم الوجه ) ٠‏ ان أمامكم أيها السادة انسائنا صادقا مستقيما 
لا يعرف طبمه الالتواء والمخائلة > ان أمامكم انسانا ‏ لا يشب هذا عن 
بالكم ‏ ان ہکن قد ارتكب حقارات كليرة » فانه ظلل دالما فى قرادة 
نفسه » أعنى فى أعماق قله ء طاهرا ٠٠١‏ الخلاصة ٠٠١‏ اثثى لا أحسن 
الافصاح عما بنضسى مه لقد الك ملو ل -حيانى بسب اتدفاعات روحى 
العا سو خيس ومسو تو ن افحت عن بن اله الاه بت 
ديوجين عه ان حح العير » حاملاً مصباحا ٠٠٠‏ ورغم ذلك قارفت 
دناءات فى كل خطوة من خطوانی » كما نقارف جميعا هذه الدناءات أيها 
الاد وه افد ۰ لا ۰ لا كما لقارفها جميعا » بل كما أقارفها 
أا وحدى ء لقد أسأت التعبير يا سادٹی ٠٠6‏ نعم > كما أقارفها أنا وحدى 
٠٠٠‏ ان بى صداعا أيها السادة ( كذلك قال فجأة وقد تقبضت قسمات 
وجهد على ألم ) ۰۰۰ نعم با سادئى ۰۰۰ كنت أكره مظهره ؟ كان فی 
جسيه شىء يوحى بالدنس ء كان فه حح واحتقار لكل ما هو عظيم 
مقدس » كان فه سخریه وكفر ! أوه ! كان هذا دنا » ديئاً جداً ! 
ولكننى أفكر الآن غير هذا التفكير بعد أن غاب عن الوجود * 

غير هذا التفكير ؟ ماذا تعلى 9 
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لا غير هذ التفكي » ولكننى اسف لأنى كرهته ذلك الكره 
الشديد كله ٠‏ 

أأنت لادم اذن ؟ 

لا ء لا يعنى ذلك اننى نادم ء لا تكيتوا هذا | أنا نسى ملى» 
بالسوب أبها لسادة ! ألا لست منال جمال النمس » فلم يكن من حقى 
اذن أن أنشر منه ذلك النفور كله ٠٠١‏ هذا ما تستطعون أن تكثيره ٠‏ 

وبدا على مشا » بعد هذا اللواب الأخير » أنه قد خارت فواه جدا 
على حين فجأة ٠‏ وكان وجهه قبل ذلك بشع دقائق قد أذ يزداد 
اكفهراراً وجهامة كلما تابع الاستيجو ب + وهذا مشهد لم يكن فى الان 
بقع بعتة” فى تلك للحظة نسها ٠‏ كانت جروشتكا قد أبعدت س الفرفة 
طعا » ولكنهم لم يقصوها الى مكان ناء » وانما أودعوها فى الغرفة الالة » 
وهى غرفة لا يفصلها عن الغرفة اازرفاء التى يحلس فيها متا والقاضى 
الا القاعة الثى لام فيها الرقص وتم فها اقصف أثنا «الليل ٠‏ هى غرفة 
صثيرة ذات نافذة واحدة جلست فنها حروشككا بصحبة ماكسيموف الذى 
رو'عته الأحداث فكان يشبث بجروشنكا انشسبث الغريق بلوح اللبجاة ٠‏ 
وعل باب للك الغرفة كان برابط فلاح على صدره صفحة من معدن ٠‏ 
كانت جروشتكا تنكى > وها ھی ذى تحس فجأة أنها أصبحت لا تقوى على 
كح حزلها » فاذا هى تنهض ونضم بدبها احداهما الى الأخرى > وتصح 
لاثلة : « با للشقاء ! ٠‏ > ثم تلدفع الى خارج الغرفة » متعجهة اليه » الى 
عزيرها ما ؟ وقد تم ذلك على محو بلغ من الباغتة أن أحداً لم بسع 
وثنه لصداها ٠‏ وقد سمع ميثيا صرختها > فارتعش © وولب عن كرسيه > 
وأطلق من صدره نوعاً من العويل > والدقم اوها طائشن العقل > كأنه 
سى الوشم الذى هو فيه ءلم برك لهما أن يلتقيا » وان تكن نظرائهما 
ند التقت ٠‏ اسك مشا بقوة > فأخذ بارع حائقاً مسموراً » ولم تمكن 
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السيطرة عليه الا بنعاون ثلائه رجال أو أربعة ء وأأمسكت هى أيضاء 
ودأى مينا كيف كانت انصرح وائمد اليه ذراعبها فى لوعة شديدة بينما 
كاءوا بقتادونها ٠‏ حتى اذا رجع كل شىء الى الهدوء وجد ما نفسه مرة 
التو فى ذلك المكان نفسه > أمام اللمائدة > فالة القاضى > فصاح يسأل 
القاخى قائلاة له : 

ماذا فعلت لكم ؟ لاذا تعذبونها ؟ انها ليست مذلية ‏ انها لم تصلع 
ا 

فحاول وكيل النابه وقاضى التحقيق أن يهدثاه ٠‏ وانقضت على هذه 
الخال عشر دقائق ء وأخيراً عاد الى النرفه مبشيل ماكاروفتش الذى كان 
فد غاب ؟ وتقدم حو وكيل الثيابة ب#خطى سريعة وقال له بصوت عال 
واضطراب شديد : 

ب ابعدناها من هنا ٠‏ هى الآن تحت ء هل لأذئون لى أيها السادة 
أن أقول كلمتين لهذا الانسان العائر المفل > كلمتين لا أكثر ؟ بحضوركم 
أبها السادة » بحضوركم ٠٠١‏ 

فأجابه القاضى : 

- لك ما لاء يا ميشيل ماكاروفتش » نحن لا نرى فى هذا أى 
بأس ء فى هذه الال الخاصة ء 

فبدأ شيل ماكاروفتس يقول مخاطاً متا : 

ب دمترى فيدوروفتش > بنى” المسكين > أصغ الى“ ٠ءء‏ 

كان وجهه ء المحمر” من الانفعال » يعبر عن شفقة على المسكين 
اة أن تكون شفقة أب » وتابع كلامه قائلا" : 

لقد 'نوليت بننسى أخذ أجرافين الكسندروفنا الى الطابق الأرضى > 
وعهدت بها الى بئات صاحب النزل ؟ كما أن العجوز الصغير ماكسموف 
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أصبح لا يتركها ٠‏ وفد كلمتها » وطماننها > هل تسممنى ؟ أفهمتها أن 
عليك أن تدافع عن نفسك > أن تبرىء نفسك > فما ينبغى لها أن تمنعك 
من ذلك بتسويشك »ء والا فقد ندلى من شةدة اضطرابك بأقوال خطأ 
تشهد علك »> هل تنهمنى 5 الخلاصة ١٠ء‏ أقنعها فقالت الى على حق ٠‏ 
انها ذكية وط جداً ! كانت تر بد أن تقل إبدى” لأننى شيخ عجرز » 
وتضرعت الى من أجلك ؟ وطاليتتى ملحة” بأن أجىء اليك لأطلب منك 
أنتكون مطمئن الال عليها ٠‏ ,يجب أن نطمئن با عزيزى > وأريد أن 
أعود الها الآن لأبلنها أك مطمئن وأنك لا 'تخثى عليها من شىء + 
هدىء نفسك يا عزيزى » ذلك واجبك ٠‏ أا أحس بألئى مذاب فى حتهاء 
ان لها نفساً مسيحية ؟ نعم يا سادلى : هى طفلة وديعة بريئة ٠‏ همل 
أستطع أن أبلنها يا دمئرى فدوروفتش أنك ستهدأ الآن ؟6 

كان الر جل الطيب .يخبط فى كلامه خبط عتسواء ١‏ ان ألم 
جروشلكا » هذا الألم الانساتى > فد نقذ الى قليه رأساً > فكان فى 
عله دموع ٠‏ نهيض متا والدقع بحوه » وصاح يقول : 

باذنکم پا سادتی ٤‏ باذنکم ٠‏ انك يا ميشيل ماكاروفتش ملاك من 
ملالكة الخير ٠‏ شكراً لك من أجلها ٠‏ لمم > أنا هادىء » قل لها هذا » 
وسأكون رحا ٠٠٠‏ فل لها ء بما لك من طبية وأديحة » انتى مرح » 
مرح جداً »> حتى لأشتهى أن أضحك »ء لملمى بأنها فى حماية ملا 
حارس ملاك + سانهى هذا الااتياس بسرعة > حنى اذا انثهيت » خففت 
الها ء للتعتمد على ولتانظرنى وائفة ٠‏ أيها السادة ( كذلك قال 
بخاطب قاضى التحقق ووكل الثابة ) » سوف أفتح لكم نشى كلها > 
سوف أسر” الكم بكل شىء » فنفرغ من هذا اللادث بسرعة ولنتهى منه 
مرحين ضاحكين > لأننا سنضحك جمعا فى اللهاية » ألس كذلك 
پا سادتی ؟ ٠٠١‏ ان هذه المرأة هى ملكة قلبى ! أوء ! اسمحوا لى أن 
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أقول لكم اننى أشمر بالخاجه الى أن أفضى اللكم بما فى فلبى ٠٠١‏ لأننى 
أرى أن أمامى أناساً لهم تفوس ابيلة ٠‏ انها ضبائى وحاتى أيها السادة ! 
آم ٠۰۰‏ ليتكم تملمون ! هل سممنم كيف صرحت تقول : + سأشاركك 
العقوبة القصوى ! » ؟ فماذا أعطيتها أا الذى لا أملك شيئاً » حنى أستحق 
منها مل هذا الحب ؟ لست جديرا بهذا الحب > أا الاسان النىءء 
بوجهى الننّر > وسلوكى الأخرق » ومظهرى التقيل ٠‏ أأنا جدير بمثل 
هذا الحب ؟ ماذا فعلت فى سييلها حتى تكون مستعدة لأن تشعنى الى 
سسحون الأشفال الشاقة ؟ لقد ارتمت على أقدامكم منذ هلبية فى سيق > 
ھی الشماء التى لم ترتكب ذبا يمكن أن تلام عله ٠‏ فكيف لا أعدها م 
كيف لا أندقع نحوها كما اندفعت منذ لظة ؟ اغفروا لى أبها السادة ! 
ولكننى قد نأسيت الآن ٠٠١‏ 

قال ميتنا ذلك وعاد يتهالك على الكرسى > وأخفى وجهه ببديه 
وأخذ بيكى اشجا منتحباً ٠‏ ولكن دموعه فى هذه المرة كانت دموع 
التخنف والسكنة والطمأينة + كان يشر أنه استرد ذانه ورجم الى 
نفسه ٠‏ وأشرق وجه رئيس الشرطة > وظهر الرضى والارثباح على رجلى 
القطاء أيضا : لقد أحسا أن الاستحواب سيدخل مرحلة جديدة ٠‏ ورجم 
ميتبا اليهما بمد أن شم رئيس الشرطة » عاد هادىء النفس مطمئن 
الحلان + وقال : 

- والآن أبها السادة » أضع شى تحت تصرفكم + ولكن للتكم 
ترضون أن لا ترتمكوا بجميع تلك التفاصبل > فتتفاهم عندئد بسرعة 
كيرة ء النى أنه فى تلك التفاصل ٠‏ أنا مستمد أيها السادة » ولكن 
صدقو لى اذا قلت لكم : ان الثقة ااتادلذ لا بد منها ولا غنى عنها فى مثل 
هذه الطالة ٠‏ ,يحب أن تصدقوئى كما أصدقكم > والا فلن نصل أبدا الى 
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النهاية + أقول لكم هذا لمصلحتكم أنتم + فهينًا بنا أبها السادة ء هيا بنا الى 
الومائم ! ولكن كفوا خاصة عن الہش فى شی »> ولا تعذبوتئ فى سبيل 
سناسف وثرهات ؟ ألقوا على" أسثلة” تتصل بالفضية وحدها دون غيرهاء 
اطلبوا وقائع » ولائع > ولأجينكم بما يرضكم كل الارضاء + دعونا من 
التفاصيل ! 

كذلك صاح متا » واستؤئف الاستجواب ٠‏ 


اہ ا 


ئىقولا بارفنوفتش کلامه فالا : 
- لا تستطيع أن تتصور با دمترى فيدوروقتس 
الى أى مدى تشجمنا يتك الطبة هذه ٠٠٠١‏ 
كان الرضى يقرا فى عليه الشهاوين 

الواضحتين السيرتين اللتين رفع عنهما النظارتين حين بدأ كلامه ٠‏ ولام 
قول : 

أن ما لله عن ضرورة الثقة التبادلة صادق كل لصدق صح 
كل الصسدة ٠‏ أن هذه الثقة المتبادلة شرط أساسى فى قضسية لها هذه 
الخطورة » ولا سيما حين يريد الشسخص الهم أن يبرىء نفسه وحين 
يكون فى امكانه أن يبرىء نفسه ٠‏ سحن من جيتنا ستفمل كل ما يتعلق 
بناء ولا بد أنك لاحظت بنفسك بأية روبع يجرى هذا الاستجواب ٠٠١‏ 
أت انوافقنى على هذا يا هيبوليت كيربلوفتش > الس كذلك ؟ ( أضاف 
هذا مسخاطا وكيل النابة فسأة ) ٠‏ 

أجاب وكيل النيابة مؤيداً » ولكن بلهجة جافة بض الجفاف > 
لهجة تتعارضش مم ما أظهره قاضى التحقيق من اندفاع حار : 

دون شك + 

وللذكر مرة” واحدة أن قولا بارفلوفتش الذى وصل الى مدينتنا 
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منڏ زمن قصير والذى هو فى يدانه عهده بمهلئة » فد شعر دمه واحدة 
باحترام عثليم التسخص و كيل الاب عندنا هييوليت كير یرھت » «انمقدت 
بين الرجلين صدافة فويه ٠‏ وكان على كل حال هو الاسان الوحيد 
المؤمن حقا بالو هب السيكولوجية وامخطابيه الفذة التى ينعم بها هيبوليت 
كير بلوفتس « الذى لم يقدر حق قدره ٠ ٠‏ وكان يعتقد مر أيضا » اعتقادا 
جازماً م بأن المراجم العليا تظلم وكيل النيابة هذا الذى سمع عنه فى سان 
بطر سرج قل أن يجوء الى مدينتنا ٠‏ وكان تقولا بارفينوفتش »> الشاب 
جدا 2 هو كذلك الااسان الوحيد الذى شعر لحوه صاحنا « الجهيول 
القدر » بعاطفة صادقة ٠‏ وقد انسع وقتهما فى طريقهما الى موكروبه ء 
لأن 'نتفق آراؤهما فى هذه القضية > ولأن ,جما على الموقف الواجب 
ااذه » والطريقة الواجب تبنيها » بحيث أن الفكر المرهف الذى ينسم 
به يقولا بارفينوفتش بلتقط الآن بسرعة البرق أخفى الخواطر والنوايا 
الثى حول فى ذهن زميله الأكير منه سنا »> ويدزرها صف كلمة > 
باشارة خاطفة » بحركة فى عضلات وجهه » بغمرة من عله ٠‏ 

استأئف متا كلامه متحمساً : 

ب دعو لی تكلم أيها السادة دون أن تقاطعونى مستوضحين تفاصيل 
تافهة ؟ وسأبسط لكم القضية كلها بسرعة ٠‏ 

- موافق ٠‏ شكرآ لك ٠‏ على أننى قبل أن أسمع ما تربد أن ترويه 
لا أحب أن أستوضح واثعة صغيرة نهمنا كثيراً » هى مسألة تلك الروبلات 
المشرة التى اقترضتها أمس مساء + فى نحو الساعة الخامسة » من 
صديقك بطرس ابتلتثش > وأودعته مسدسيك رها + 

صح اھا السادة » نعم ٠۰‏ رهلتهما ! أى شىء خارق فى 
هذا ؟ الى ما ان عدت الى الديلة بعد نلك الرحلة » حتى رهنت 
الندسين ٠٠٠‏ الأمر بسبط جدا ٠‏ 


ويك 


ب بعد 'نلك الرحله ؟ هل تبت اذن ؟ 

س طبعا ! سافرت الى خارج المديئة » على مسافة أربعين فرسخاً من 
هنا ٠‏ أكتم تشهلون ذلك اذن 4 ادل وكيل النابة وقاضى التحقية 
النظرات ٠‏ 

- لعلك :بحسن صنعاً اذا أنت بدأت بسطك للقضية بأن تصف لاا 
على وجه الدقة وزع وقتك بالأمس مذ الصاح ٠‏ اسمح لى أن أسألك 
مللا » ماذا كان الغرض من تك > ومتى سافرت > وفى أيه ساعة 
رجعٽ + أن جميع هذه الوقائم 3-07 

قاطعه متا وهو يلفحر ضاحكا : 

- كان ينبغى أن مسألنى عن ذلك فوراً ء بل انى لأعتقد أنه 
بحسن أن ليدأ القصة لا من أمس بل من أمس الأول » من صباح أمس 
الأول » وستفهمون علدئد لاذا قمت بتلك الرحلة » وماذا كان هدفى 
منها » وما هى الظروف التى أحاطت بها ٠‏ فى صباح أمس الأول > أيها 
السادة » ذهيت الى التاجر سامسونوف على له أن اقترض مله ثلاثة آلاف 
دوبل لقا ضمانات موثوقة تماما ٠‏ ذلك اننى احتجت الى هذا الملغ احتاجا 
مستمحلا على حين فجأة » احتاجا مستممبلا جدا أيها السادة ١ءء‏ 

قاطعه و كيل النابة يسأله بأدب : 

اسمح لى أن أسألك لاذا احتمجت فجأة إلى المال » ولأى سرض 
وجب عليك أن يكون معك ثملاثة آلافى حتماً © 

ما فائدة هذه التفاصيل كلها أيها السادة ؟ لماذا ومتى وكيف 
وأين ٠٠١‏ ما فائدة هذا كله فى الواقع ؟ لأن أحتاج الى لالة آلاى 
دوبل أو الى أى مبلغ آخر ٠١‏ لن تفرع من الأمر أبداً اذا تحن تهنا 


مه 


فى هذه التفاصيل الدققة ! لسوف تحتاج عندئذ الى اة مسسلدات على 
الأتل ء عدا المقدمة ! ٠٠١‏ 

كان ميتيا ,يتكلم بلهجة بخالية من الكلفة رغم التململ » لهعجة انسان 
يريد أن يذكر الحقيقة كاملة وتتحركه أطيب النوايا * واستأتف كلانه 
فحأة قول : 

لا تؤاخذونى أيها السادة على هذه الخشونة ٠‏ ثقوا ألنى أشس 
نحوكم بكل الاحترام الواجب لكم على » وائلى مدرك موثفى امام 
الادراك ٠‏ وهأنذا أكرر ما سق ان قلته : لا تثلنوا كذلك أننى مل ٠‏ 
تقد صحوت من سكرى كل الصحو ٠‏ ولکن حتى لو كنت شملا" » فان 
ذلك لن يغبي من الأمر شع » وان يكون له أى اير فما سأو ضيحه لكم ٠‏ 
3 وأحد من ولتك الذين ,سدق فهم فول الشاعر 3 

انا ان صحوت رايتنى غبيا 
فاذا سكرت غنوت عبقريا ! 

هأ هأ هأ ! ولكننى ألاحفل أيها السادة أنه لا يليق بى الآن أن 
أنكت ء الى أن فرغ من ازالة هذا الالتاس على الأفل ٠‏ فاسسدوا لى 
اذن أن أحافئل على وقارى ٠‏ الى أدرك حق الادراك التفاوت القائم بنا 
الآن : فأ على كل حال انما أقف أمامكم موف مجرم » فهيهات أن أكون 
لکم ندا ٠ان‏ مهمتكم هى أن ترادو لی ٠‏ ولا شك نکم ان تلالفوني 
وتلاصبوا بأیدیکم شسعرى و”هثونى على الحلادث الذى وقم لى بع 
جريجورى + فليس من الجمائز للانسان أن يصرع الشيوخ بير ذاب 
جنوه » وأنا أعلم حق العلم أنكم ستطاليون بأن يحكم على“ بالسجن مئة 
أشهر أو قولوا نة » مساقبة” لى على هذا الغمل الذى اجترحته » ولكن 
دون سقوط مدلى ‏ ألا لست معرضاً للحرمان من حقوقي المدنية » الس 
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كذلك يا وكيل النيابة ؟ قلت اذن أيها السادة اننى أدرك حق الادراك 
الفرق بين موقفى وموة كم ٠٠١‏ ومع ذلك أرجوكم أن تعترفوا من جهتكم 
بأن الله نفسه بمكن أن تربكه أسئلة من هذ النوع : كم -خطوة مشيت > 
فى أى مله رفت قدمك اليسرى > فى أية لظة أنزلت قدمك اليمنى > 
على أى شىء سرت ؟ اذا أخذتم تلقون على" مثل هذه الأسثلة »> فسأرتيك 
عدا ع تون ايكيا اد ان ا NEL‏ 
الى نىء + وما دمت قد بدأت بعش الكذب » فلا بأس أن أستمر فى 
الكذب » وستغفرون لى كذبى > لأنكم أناس مهذبون مثقفون ثقافة عالية؛ 
أحب فى الختام أن أدجوكم أيها السادة أن تقلعوا عن تلك الأساليب 
الالة فى الاستجواب > أعنى البدء بالقاء أمثلة تافهة e‏ 
نومك هذا الصاح ؟ مانا أكلت ؟ أين بصقت ؟ ثم المادرة > بعد « تنويم 
يقغلة المجرم » على هذا النحو » الى متته فجأة بهذا السؤال : « أين 
فتلت القتل وسلبته ماله ٩‏ » ۾ هأ هأ ! ۰٠ء‏ ڏلکم هو روئيئكم > ذلكم هو 
علمكم كله » تلكم هى الحيلة الكبرى فى أسلوبكم ! قد تستطيعون آن 
ثبافتوا فلاحين بمثل هذه الأبواع من الكر + ولكن ذلك لا بنطل على 
أنا ! أنا شى خير فى هذه الشكون > لقد عملت أنا أيشًا فى هذا ا محال .. 
هأ هأ هأ ! لا ترعلوا با سادتى + واغفروا لى هذه الوقاحة ( كذلك صاح 
وهو ينظر اهما ببراءة تبعث على الدهشة ) فما دام ميتكا كارامازوف هو 
الذى يتكلم بهذه الطريقة » فان التسامح والتساهل ممكن » لأن ما لا يكن 
غفراله اذا هو صدر عن رجل ذكى » يحب أن لا ,كترث به حين يكون 
بتكا هو الذى يقوله ! حأ عأ ! ٠٠١‏ 


كان 'مقولا بارفينوفتشس يسيك ابا وهو , بصغی الى مستا > ولكنه 
کان الاه باطاح » ولا يحول عنه بصره الناقك > ويحاول أن سحل 
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كل كلمة من كلمانه بل وأيسر حركة من حسركانه » وحتى أخف 
لاختلاجات فى عضلات وجهه ٠‏ 

قال القاضى وهو ما ,يزال يضحك : 

ب يجب أن تنصننا هذا الانصاف على الأقل » فتمترف بأنا لم ستعمل 
عك هذا الأسلوب ٠‏ اننا لم تحاول أن تربكك بسؤالك كيف نهضت من 
وملك فى الصاح وماذا أكلت » والما واجهنا الأمر الأسسامى دقعة” 
احدة » بسرعة لعلها كانت مفرطة أيضا ٠‏ 

ب الى أقهم هذا وأقدره حق فدره + وأقدر كذلك ما أظهرتموه 
حوى من طببة وشهامة تدلان على سمو أخلاقكم + اننا بجنينا » فحن 
لثلائة صادقو البة اجر كنا أنيل الشساعر ٠‏ فليحر كل شىء بيننا كما 
شى أن تجرى الأمور بين أصحاب يق بعضهم ببعض »> واثربطهم روابط 
لثنالة والشرف ! اسمحوا لى على كل حال أن أعدكم أصدقاء فى هذه 
الدققة من حائى » فى هذه الساعة الثى يذل فيها شرفى أكر الاذلال ! 
أرجو أن لا يسوءكم هذا پا سادتى ! 

قال يقولا بارفيلوفتش مؤيداً ,: 

بالكس 1 للد رت اخسن سين » ووحجدت. اسب الكليات .| 

- أما التفاصيل > أما تلك التفاصيل الزخرفة السيضفة كلها » 
للندعها وشأنها » رالا لم نعلم الى أبن يمكن أن ينتهى هذا كله » الس 
ذلك مسي يا نادي ؟ 

قال وکیل النابة ييخاطب ميتيا فجأة : 

ب أنا مستعد كل الاستعداد لأن آخذ بنصائحك السديدة » ولكنلى 
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لن أستطيع مع ذلك أن أعسدل عن سؤالى ٠‏ فانه لملى جانب عظيم من 
خطورة الشأن فى نظرنا أن تعلم لاذا احتجت ذلك الاحتياج الشديد كله 
الى هذا البلغ > أعنى الى الثلاثة آلاف روبل ٠‏ 

اذا احتسجت الى ذلك البلغ ؟ احتجت اليه لأساب عدة ٠٠١‏ 
الخلاصة : لا 3 عل" 3 

ديثاً لمن ؟ 

ذلك أرفض أن أقوله لک رفضاً قاطعاً أيها السادة ! أرفض أن 
أفوله لكم لأننى لا أستطيع أن أفوله لكم » لا عن خوف من أى شىء » 
بل لأن الأمر فى الواقع هو من السفاسف التى لا قيمة لها البتة ٠‏ وش 
صمت” عنه مع ذلك » فلأن القضية قضة مدأ : ان هذا السؤال يمس 
حبانى الخاصة » ولن أسمح لكم بالتدخل فى حيانى الخاصة ٠‏ لا ء٠٠‏ 
هنا لا سامح ولا ننازل ! ان ما سألون عنه لا علاقة له بالقضية » وكل 
ما يتمحاوز هذه المحدود فهر من حالی الخاصة ! لقد أردت أن أردة دیا 
هو دين شرف > ولكنى لن أذكر لكم اسم الشسخص الذى كنت أريد أن 
رد له هذا الدين ٠‏ 

قال وكيل النبابة : 

اسمس لنا بتسجيل تصريحك ٠‏ 

سسجلوا ما شنم ! اكتبوا أننى لن أجبب عن هذا السؤال بحتال 
من الأحوال ! اكتبوا أن فى الاجابة عن هذا السؤال اخلالا" بشرفى ! 
ليس الوت هو ما ينوزكم فيما يدو ! 

استأنف و كيل النبابة كلامه قائلا” بصوت أصبح قاسيا رصيناً عل 
حين فبجأة : 


أعتقد أن من واجبى أن أنبهك أيها السيد » اذا كنت نجهل 
ذلك ء أن من حقك طبعا أن لا جيب عن الأسسئلة التى نلقى عليك > 
وأا لا نملك أن جبرك على الاجابة ذا أنت رأيت اسيب من الأسباب 
أن مخفى هذه النقطة أو تلك من النقاط ء ولكن من واجبنا أأيضا أن 
ننفت نظرك الى الأذى الدى .يمكن أن تلحقه بلفسسسك اذا أنت رفضت 
الادلاء بالمعلومات المطلوبة ٠‏ 

دمدم ميثنا يقول وقد اضطرب من اللهجة الرصيئة النى خاطبه بها 
وكيل الئابة : ١‏ 

- ولکنتی يا سادتی لم أغضب ٠١‏ أنا ٠٠‏ أنا ٠٠‏ ان سامسونوف 
اك الذى ذهيت اليه حينذاك ٠١‏ يا سادتى ٠١‏ 

لن ننقل هنا سلسلة الوفائع النى ذكرها ميا » فان القارى: يعرفهاء 
لقد أراد متا أن يقدم عرضاً كاملا ومفصلا > وكان من جهة أخرى 
يستعجل اليجاز هذا العرض ٠‏ لذلك كان ينكلم متسرعاً ٠‏ غير أن 
تصرربحائه كانت نجل اشيئاً بعد شىء > فكان هذا يضطره الى التوقف 
دائها من حين الى حين »> وكان همذ التوقف يشايقه وبرعيحه > فكان 
نونف عن الكلام وهو يدمدم متململا” > ولكن دون أن پخرج عن طببته 
وبساطته ٠‏ كان يتفق له أن يعبح قاثلا فى بعض الأحان : « أيها السادة» 
لو كان الله نفسه فى مكانى لضاق صدره فى هذه الطروف ! » أو « لست 
أرى أيها السادة ما الفائدة من امتحان أعصابى على هذا النحو ! »» ولكن 
دون أن بسد من ذلك مزاجه الذى كان عندئذ ملطلقاً ودوداً ۰ روى 
كيف أن سامسونوف قد لخدعه قبل ,يومين ( لفد أخذ ,يدرك الآن أن 
سامسونوف ضَاّله وغرر به ) ٠‏ وذكر أله باع ساعته بستة روبلات 
تكن من السفر > وائلك واقعة كان ,يجهلها وكيل النابة وقاضى التحقبق» 
وند لفنتاتشاههما وظهر عليهما أنها اهتما بها اعتداماً شديداً. فكان منشأن 


؟اة 


الاحهما على هذه النقطه أن أخرجا ميتا عن طوره ء لأنهما رأيا أن من 
الضروری تسيجلل هده الوافعة م دلبلا“ جديدا على أنه كان عشية وقوع 
الجريمة لا بكاد يملك قرشاً واحداً + ومنذ ثلك اللحظة أخذ يتجهم 
وجه میا مزيدا من التجهم يتا بمد شىء ٠‏ وبمد أن روى قصة سفره 
سعأ الى لاجافى » وقضائه للة" فى الكوخ الذى يملؤه الدخان © وصف 
عودته الى المديلة > وأخذ بيصوّر ء من لقاء نفسه فى هله المرة »> دون 
أن بلطلب منه ذلك » جميع تباريح غيرته على جروشتكا ٠‏ فكان القاضیان 
يصغيان اليه بالثياه صامتين ٠‏ وقد سبجلا خاصة” أنه كان قد أنشأ سذ 
زمن طويل » مركراً للمراقة وراء منرل فيدور بافلوفتش فى حديقة 
ماديا كوندرائيفنا » وأنه كان يترصد جروشتكا من هناك » وأن 
سمر دياكوف كان يثقل اليه أخباراً ويطلمه على ما يجرى فى منزل أبيه * 
هذه الطروف كلها قد جلت بكثير من العنابة والاهتمام ٠‏ وتكلم متا 
عن غيرته بافاضة وانغعال ٠‏ فانه رغم الحرج النغبى الذى شع به بن 
ا سىء الى شرفه مام الناس > 
قد حاول أن بتغلب على هذه المقاومات وأن يذلل هذه الصعوبات حرصا 
منه على أن يقول الحقيقة صادقا ٠‏ غير أن النظرات القاسية الباردة النى 
كان يصبها عليه قاضى التحقيق ووكيل اليابة محداقين اليه متفرسين فيه 
أثنام روابته القصة قد اضطربت مها نفسه آخر الأمر ٠‏ قال فى سر 
حزيئاً : « ان هذا الصبى الغر نقولا بارفئوفتش الذى بادلته مسد مدة 
أحاديث تافهة غثة عن النساء » وان وكل الشابة هذا المريض النفس > 
لا يستحتان أن ,بسمعا ما أفطى اللهما به من اعترافات نفسىء يا للمار ٠»!‏ 
ولكنه استرد عزيمته مردداً ذلك الست من الشعر الذى بقول : « قلبى 
اعتصه” بالصبر والاذعان » + وثابع بروى قصته محاهداً متجلداً ٠‏ فلما 
وصل من حديه الى الكلام على زبارته للسدة هوخلاكوفًا انسطت 


للك 


أساريره من جدبد وشاع فى نفسه الرح > وأوشك أن پروی نكة 
عن هذه السيدة كانت ابع فى مسالونات المديئة > ولكلها لا لاسب 
الظلروف كتير ٠‏ لدلك اسوهمه القاصى عن الكلام بلطف وكياسه > راجا 
مله أن يتتقل الى وة: لم أهم + وحين وصف الصرافه من منرل تلك 
السيدة والس الدى اجتاح نعسه فى الشارع » لم بسقط من حدينه تلك 
الواقمة > وهى أنه فد حطر باله وهو يما هو فيه من حيرة واضطراب 
« أنه لم بق له الا أن يدبع أحدا ويسلية ماله بأتمى سرعه للحصول 
على ذلك امبلغ ٠ » ٠‏ عندئذ طلب منه القاضيان أن يكرر أنه « قد خطر 
باله أن يذبيح أحداً ٠ء‏ وأسرعا يسسجلان ذلك ٠‏ وثر كهما ميثيا يسجلان 
أقواله دون امتعاض أو احتحاج ٠‏ فلما وصل من حديثه أخيرا الى اللحظة 
التى علم فبها فجأة أن جروشتكا فد كذبت عليه حين زعمت له ألها ستبقى 
عند سامسولوف الى متتصف اللبل © مع أنها فى الواقم قد تركت الاجر 
السموز بعد أن ودآعها مبثيا ببضع دقائق أمام باب منزل كوؤمتش > لم 
بملك أن ,يملع نفسه من أن يصح اللا : 

تن لم أقتل فينيا نلك حين علمت اللا م فان السبب الوحيد 
03 سادئى هو انی فد أعوزنى الوقت * 

سحلت هذه الأقوال كذلك بعلابة واهتمام + فكان ميا ابلنظلر > 
عابس" الوجه مكفهر الأسارير » أن يفرع الكاتب من كتابئه ؟ وهم أن 
يشرح بعد ذلك كنف أسرع الى حديقة أبيه » ولكن قاشى التحقيق قاطعه 
فجأة > اذ فتح محفئلة أوراقه الموضوعة على الكنة قربه > وأخرج منها 
مدق الهاون النحامى > وسأله : 

هل انعرف هذه الأداة ؟ 

فقال متا وهو يتسم ابتسامة شاحية : 
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نابآ نعم ٠٠١‏ طعا أعرفها ! أرنيها ٠٠١‏ بل لا داعى 
لآن اأراها ١٠ء‏ ما فائدة ذلك ؟ 


- سيت أن نتكلم عن مدق الهاون هذا + 

- سحيح ٠‏ كان ينبنى أن أذكر هذه الواقمة » فلولا هذا الدق 
لا وقع شىء » ولكن الأمر كان قد خرج من ذهنى ٠‏ 

- هلا" ذكرت لا الظروف التى "سحت فها بهذا المدق ! 

- يكل سرور يا سادی ٠‏ 

وروی متا كنف تتناول مدق الهاون من مطبخ فينا عرضا ٠‏ 

ماذا كان هدفك من أخذ هذا السلاح ؟ 

ماذا كان هدفى ؟ لم يكن لی غرض > وائما أخلته مكذا ممه 

ما هذا الكلام ؟ أكنت تأخذه لو لم يكن لك هدف 8 

غلل ميا حنقاً ٠‏ كان .بنفرس فى د الفتى الغر » ميتسما ابتسامة عداء 
وكرم ٠‏ ذلك أنه كان ,يشعر بمزيد من الخزى والعار ا شنا شق 3 
من أنه ارتغى أن يصف « لأناس لهم » » بمثل هذا الصدق كله وبمثل 
هذا الالدفاع العاطفى كله فوق ذلك » مشاعر الغيرة التى كانت تعذبهه 

ماللا ولهذا المدق اللعين ؟ 

و 


- ولكن ٠١‏ ولكن ٠۰‏ طبب ٠٠‏ كنت أريد أن أدافم عن نضى من 
كلاب الشارع ٠١‏ فى الفللام ٠١‏ احتاطا للمقاجأة ٠١‏ 

ب هل اعتدت © من قبل » حين الخرج للا » أن تتسلح خوفا من 
الفللام ؟ 


كلم 


ب هوه ! حقاً انه ليستحيل الحديث ممكم أيها السادة ٠٠١‏ 

ثم النفت حو الكانب » فقال له بصوت فيه اعتياج غريب » وقد احمر 
وجهه فضباً : 

اكتب ٠٠‏ اكتب حالا” « اننى أخذت المدق على ئية الذهاب فورا 
الى أبى فدور بافلوقتش ٠١‏ لقتله ٠۰‏ لتحطيم جمحيئة وو يام 

لم هتف يقول مخاطبا فاضى التحقيق ووكيل النيابة » وهو ,برشقهما 
بنظرة متحدبة ستفرة : 

- أأنتم راضون الآن أيها السادة ؟ هل طيتم نفساً ؟ هل امتبطت 
قلوبكم ؟ 

تأجابه وكيل الشابة بلهسجة جافة : 

© ری ايك قد أعطيث هذا التصريح بسب حنقك ما وبسسب 
ضيقك بهذه الأسثلة التى نظن أنها ثافهة ٠‏ ولكثنا مضطرون الى القاء هذه 
الأمثلة عليك لأنها فى الواقم هامة جدا ء 

أرجركم أيها السادة ! أخذت هذا المدق ١ء٠‏ طيب ! أن المره 
يشعر أحانة بالماجة الى أن يكون فى بده شىء ١٠ء‏ اللق الثى أجهل 
لاذا أحذته ٠‏ لقد أخذته راكضا ء هذا كل شىءء ألا تخحلون أنبها 
السادة ؟ دعولا من هذا > والا فسا لن أحكى شقا بعد الآن ! 

قال متا ذلك ووضع كوعيه على الائدة » وتجمل واه فی يده ء 
كان جالساً الى جائب بالنسية الى الرجلين > وكان ينظ الى الائط 
حاولا أن بطر على غضية »و کان شر په فعلا أن يشيض وأن اصرح 
بأنه لن يقول بعد الآن كلمة واحدة « ولو سيق الى الموث » ء 


ينك 


فال فحاد وهو يجاهد فى سبيل أن لا ينفج : 

أتعرقون أيها السادة ؟ اننى > وأا أصنى اليكم > أشعر باحساس 
غر بب 4 بذ كر نی هذا الاحسساس بحام ووه حلم مأ ده بماو دی 
فى كني من الأحيان أثناء النوم ٠٠٠‏ أحلم أن أحداً بطاردلى فى الليل » 
فى الفللام ٠٠١‏ أحداً أخاف منه خوفاً رهبا ٠٠١‏ انه يبحث على > وأحارل 
أنا أن أختبىء منه » أن أغب عن بصره ٠٠١‏ فألوذ جاناً وراء باب أو وراء 
خزانة » تألطو هناك جامداً لا أنسرك ٠٠١‏ والرجل الآخر عرف أبن 
ألاء يعرف مخئى » ولكنه يتظاهر بأنه يسهله ليطيل عذابى ٠٠١‏ ولبتمتع 
بهلمى زمتاً أطول ٠٠+‏ ذلك هو بعبنه ما تفملوته أنثم فى هذه اللمحظة أيها 
السادة ! ذلك هو بعيلة ناما ! 


أتراودك اذن أحلام فيها خوف وفلق ؟ 

- أى نعم ٠٠١‏ ألا تريدون أن تسجلواهذا أيضاً ؟ 

لا أن سسجله ٠‏ ولكنه اشارة هامة فى الواقم ٠‏ الحق انك 
رى أحلاماً غرية مده 


غير أن ما أراء الآن لس حلماً ! انه واقم أيها السادة » هو واقم 
الماة الرهيب ! آنا ذئب وأنتم الصادون ٠‏ فهلموا وراء الذئب ! 


قاطعه قاضى التحقيق قائلا له برقة ولطف : 

مخطىء أن نرى الأمور هذه الرؤية ٠‏ لاذا هذا التشيه 9 

فال متا اا 

بلى أيها السادة ! ان هذا التشبيه بصدق على الظرف الاضر كل 
الصدق 1 
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غير أن جوابه هذا قد خفف عه » فهدأ فلبلا » وأخذت الطبية 
'نغزوه من جديد © قتابع کلامه الا : 
5 - من حقكم أن تشكوا فى مجرم أو متهم تعديونة باستحوابكم > 
ولكن حين يكون أمامكم اسان مسقم بل أيها الساده » وحين يكلمكم 
هذا الاسان مستسلماً لأصدق اندثاعات فليه » فما ينشى لكم عندكد أيها 
السادة أن تشكوا فى كلامه ۰ لا پحق لكم أن لا تصدقوه ۰٠۰‏ لا ييحق 
لكم ذلك حنذاك ٠٠١‏ 
٠‏ عليك بالصمت قلبى* 
اصبر وأذعن » وصمئنا ! 
ثم سألهم فجأة وقد أظلم وجهه : 
أأستائف سرد قصتى 6 
تأجابه مقولا بارفينوقتش : 
طبعا ! لقد هممت أن أرجوك أن تمل ٠‏ 


قله 


E 


متا سرد قصته بصوت کالح > ولکله ,يحاول 
الآن م أكنر مما كان ييحاول فل ذلك > أن 
لا مقط أ واقمة من الوافائع التفصيلية ٠‏ روى 
كيف ولب قوق (اأسور ليدخل الى حديقة أببهء 


ووصف مشسته الصامته للاقئراب من النافذة » وعرض عرضا دقفا ماجرى 
آثناء اللحئلات الى ظل فها متريصا مرافا وراء الشصيرات » وصور 
'تسويرا واضحا ‏ وهو يفصّل كلمانه ب العواطف التى هزت نفسه حين 
كان بحاول قلقاً أن عرف هل جروشلكا عند أببه أم لا ٠‏ ولكله استغرب 
أن يبري أن وكل اللابة وقاضى التحقق يصنان اليه فى هذه المرة وقد 
ظهرت فى و جههما قسوة > واصطننا الحد والكلفة > أصبحا لا يسألانه 
عن شىء ٠‏ كان پستیحیل عليه أن يدرك من تسیر وجهبهما ما کان يفكران 
فبه ٠‏ قال فى نفسه : « لا شك أنهما فاضيان مسثاءان ؟ فليكن ما يكون ٠»!‏ 
حتى اذا وصل من حديله الى « الاشارة » التى قرر أن يستميلها حتى 
بثلن أبوه أن جروتنكا وصلت ففتح النافذة » لا حط أن قاضى 
التحقبق ووكيل النابة لا يوليان هذا الأمر أى الثباه » فكأنهما لايد ركان 
خطورته ولا ,يفهمان ما هى للك ٠‏ الاشارة » التى بتحدث عنها » فاستغرب 
متا ذلك أشد الاستغراب ٠‏ فلما وصل أخيرا الى الفحظة التى رأى فيها 
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آياه بيميل من على الناقدة > فشعر بتأجج كر هه له وأخرج مدق الهاون 
من جيه » توقف ميتيا عن الكلام اکان ولك و الخد عدق ان 
الحدار ‏ ولكنه أحس أن الرجلين يرقانه بانتاه شديد ٠‏ قال وكيل 
اللبابة : 

ناهد ٤‏ أخرحث السلاح من جك ووه 3 ووو ++ مادا 
حدث بعد ذلك ؟ 

بعد ذلك ؟ لته +٠٠‏ ضربته على صدغه وكسرت جمجمته ٠٠۰‏ 
هذا ما حدث فى زعمك ء أليس كذلك ؟ 

هكذا صاح مانا وقد فلاحت عيئاه كزان 5607 اجج الغضب فی 
اسه من جديد > بعلف مئزايد ٠‏ ش 

قال دقولا بارفينوفتش : 

ب ذلك فى زعمنا نحن ٠‏ طب + فماذا فى زعمك أنت ؟ 

حمض ميلا عينيه * وحم صمت طويل * 

ثم استأئف ميتنا كلامه فالا بصوت هادىء : 

فى رعمى أنا » اللكم ما حدث أبها السادة ٠لا‏ أدرى أبتهلت 
أمى الى الله فى “للك اللحفلة “أ م اكيت دموع بريثة طاهرة لابساد الشر » 
أم أسكنى من يدى ملاك لا يلرى ؟ المهم أن الشبطان قد غلب ٠‏ ابتعدت 
عن النافذ: » ور كضست متسجهاً مجو السور ٠٠٠‏ ذعر أبى > وعرفی فحأی 
وأطلق صرخته »> وغاب عن النافذة ١ء٠٠‏ أتذكر هذا تذكراً واضحاً ٠‏ 
اجثرت الحديقة » وآسرعت أبلع السور » وفى تلك اللحطة اننا ظهر 
جريحورى الدى أدركنى حين كنت فد جثمت على السور ٠‏ 


رن امنا احيرا أن برقم عله يحو مداه ٠‏ فلاح له أنهما 
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ينظران اله بير اكثراث ٠‏ فألت به رعدة من غضب ٠‏ وقال لهما ؛ 

الاحظ با سادتى أنلكم تسخرون منى ! 

فسأله دقولا بارفينوفتشس : 

ما سسب خطور هذه الفكرة بالك 8 

انكم لا تصدقون كلمة واحدة مما أقول > أا أدرك هذا ٠‏ أوه ! 
فهمت : لقد وصلت الى عقدة القضية ٠‏ السجوز يرقد الآن جلة” هامدة 
ميحطم اللجميجمة » وألا » بعد أن وصفت لكم وصفا فاجما كيف أردت أن 
لكم فسأة بأنى لم أزد على أن ابتعدث عن النافذة ! ٠٠١‏ هذه قصسيدة 
حفا ء الس كذلك ؟ كان ينبغى أن يقال هذا الكلام كله شعراً'! كيف 
يمكن أن بلصداق رجل ملل ؟ آه ٠٠١‏ ألا أنكم رفون كيف 
نسخرون وتضحكون دون أن بظهر علكم ذلك ٠‏ 

تال متنا هذا الكلام » واستدار قلا على كرسيه فقرقع الكرسى 5 

فال وكيل النابة عندئذ دون أن بدو عليه الاكتراث باضطراب 
ا 

- هل لاحفلت أثناء ابتعادك عن النافذة أكان اللاب المفضى الى 
الحديقة فى الطرف الآخر من المنى مفتوحا أم كان مغلقا 6 

_ كان مغلقا ٠‏ 

مفلقا ؟ أأنت متأكد ؟ 

م كل التأكد ٠‏ كان ذلك اللاب مفلقاً ٠‏ ثم انه ما كان لأحد أن 
يستطيع فاحه ٠١‏ هذا ٠٠‏ هذا الاب ٠١‏ طظلة ! ( كذلك صاح ميثيا يول 


arr 


رتشا > كأن فكرة” قد ومضت فى ذمله فجأة ) ٠‏ العلكم وجدتم ذلك 
الاب مفتوحا ؟ 

نعم > کان مفنوحا ٠‏ 

- فمن عى يفلحه ان لم تفتحوه أنتم أيها السادة » 

كذلك قال متا مندهشاً كل الاندهائن ٠‏ 

تقال وكيل الشاب بصوت رصين بطىء » مقطعا كلماله : 

- كان الباب مفتوحا » ومن المؤكد أن قائل أببك قد دخل الازل من 
هناك ؛ حتى اذا تم جريمته خرج من ذلك الباب نفسه أيضا ٠‏ ملك نقطة 
نعدها مفروغاً ملها » قمما لا يخالمنا فيه ريب أن القائل قد ارتكب جريته 
فى الثرفة لا من خلال النافذة ٠‏ ان هذه النتيجة يدل عليها جميع 
ما شاهدناه > يدل عليها وضع الحئة وندل علها محموعة من القرائن 
الأخرى ٠‏ لم ببق أى شك من هذه الناحية ٠‏ 

عبر وجه مثا عن دهشة عميقة ٠‏ وصاح بقول زائ الوجه : 

- ولكن هذا مستحيل كل الاسستحالة ٠‏ أنا ٠٠١‏ أنا لم أدخل 
ايت ! أؤكد لكم جازماً أن الاب ظل مغلقا أثناء وجودى فى الحديقة > 
وأنه كان مئلقا أيضا حين هربت ٠‏ اللى لم أتحرك من مخلى ؟ ومن 
النافذة وحدها انما رایت وو من النافذة وحدها ,٠٠‏ انلى أنذكر م 
النفاصيل ٠‏ وهتى لا أتذكرها > فاننى على يقين من أن الاب كان مغلقاء 
لان احداً لم ,يكن عرف « الاشارات » الا أ وسمردياكوف »> والتوفى 
طعا ؟ وبدون الاشارة المتفق عليها لا يمكن أن يفتح المحوز الاب + 

الاشارات ؟ عن أى اشارات تتتكلم ؟ 


كذلك سأله وكل الثابة بفضول شره محموم أفقده وضع الرصانة 


orf 


والوهار فى لحظله ٠‏ كان فى رة سؤاله نىء من مذلة » شىء من ضراعة» 
ذلك أنه قد ألحس أن هناك واقعه هامه کان ما يزال ,سجهلها » وهو يخثى 
أن برفض ميا أن يكسفها له بأكملها ٠‏ 

أجابه مدا وهو يعمل به وزيسسم اسامة مأكرة : 

ادي أنت لا تلم ؟ فما رأيك اذا لم أشأ أن فوك لك فنا عن 
أمر تلك الاشارات ؟ من عسى بطلعك على ذلك فى هذه الحالة ؟ ذلك 
أن هذه الاشارات لا بعرفها أحد الا ألا وسمردياكوف والمتوفى» أن أحداً 
لم يدع على السر » فليس يعرفه » عدانا » الا الله ٠٠٠١‏ ولكن الله لن 
بقول لك شما عن هذا الأمر ؟ وهو أمر هام الى أبعد الحدود » لا يعرف 
الا الشيطان جمع النتائج التى بسح بالوصول الها ٠‏ هأ هأ هأ ء تاوف 
حمقاء ! انكم لا تمرفون الانسان الذى تخاطيونه ٠‏ ان أمامكم منهماً يتلذذ 
بجمم القرائن النى تشهد عله ! 1 ٠٠۰‏ نعم يا سادتى ! ذلك أننى ألا 
فارس شرف » ولكنتى لن أقول مثل هذا الكلام عنكم أت ! 

بلع وكيل الثيابة هذه الأفوال الجارحة برفق ولطف > لأنه كان 
يمحترق رة فى معرفة الواقعة المديدة ٠‏ تكلم ميا بافاضة ودقة عن كل 
ما يتصل بالاشارات التى 'تصورها خال فدور بافلوقتش لاستعمال 
سمر دياكوف > وأوضح معنى كل طريقنه من تلك الطرق المطتلفة فى 
قرع النافذة » ومشلها هو نفسه بالضرب على المائدة ٠‏ فساله يقولا 
بادفنوفتش عندئذ هل قرع اللافذة بالاثشارة اللمتفق عليها للبىء فدور 
بافلوفتش بأن « جروشتكا وصلك » > تأجابه متا بأنه قد قرع النافذة قعل 
بعدد الضربات المنفق عليها لاعلان وصول السسدة الشابة ٠‏ وختم مستا 
كلامه قال : 

- فهأنتم أولاء اطلعتم على الأمر ٠‏ هلموا اجمسرا القرائن فوق 
القرائن »> وتابعوا استدلالاتكم واستخر جوا تتالجكم ٠‏ 


ov 


ثم حول وجهه عن الرجلين باحتقار ٠‏ 
سأله بقولا بارفينوفتش مرة أخرى : 
أنت تكد اذن أنه لم يكن أحد غيركم » أنت وأبوك والخادم 

سمر دياكوف > یعرف هذه الاثشارات » الس كذلك ؟ ألم يطلع عليها 
جحد غيركم البنة © 

لم بطلع عليها أحد غيرنا » أنا وسمر دياكوف والله ٠‏ لا تسوا 
أن تمسجلوا أن الله كان على علم بالسر ٠‏ قد يكون العون الالهى ضروربً 
لكم أتم أيضا فى هذه القضية ٠‏ 

أسرعوا يسجلون جميع هله التفاصيل + ولكن بيئما كان الكاتب 
يكتب » قال وكيل النابة فجأة كأن فتراضا جديدا قد ومض فى ذهنه على 

ولكن اذا كان سمردياكوف يعرف هذه الأشارات هو اا 7 
واذا كنت تنكر من جهة أخرى أن تكون أنت قائل أبيك »> أفلا يمكن 
أن يكون هذا الخادم نفسه قد قرع الاشارة التفق عليها » فاستدرج أباك 
الى فتح اللاب > ثم ٠٠١‏ ارتكب البجريمة ؟ 

فرشقه متا بنظرة فها سخرية شديدة وكره عليف فى أن واحد؟ 
ولل يحداق اله مدة طويلة دون أن ينطق بكلمة واحدة » حتى أن 
عبنى وكيل النابة ألخذنا تطرفان ٠‏ ثم انفحر مشا يسأله أخيرا : 

- أتريد أن تقبض على اللعلب من جديد بهذا السؤال الفرى ؟ 
ولكن اللعلب قد هرب ١ء٠‏ مأمأماأ ! ١٠٠لقد‏ أدركت لعيتك يا وكيل 
النابة ! حل اليك أننى سأئب على هذا « الطلعم ١‏ الذي تيده ال + 
وأنتى سأينى هذا التعليل الحميل الذى توحى به » اليس كذلك ؟ لاشك 
أنك كنت توفع أن أصبح ملء حتجسرتى الا : « نعم نعم > هو 


ينيك 


سمردياكوف ؟ سمردياكوف هو القاتل ؟ » اعترف" بأن هذه هى فكرتك 
الخفية » اعترف بذلك > فأتابم قصتى ٠‏ 

ولكن وكيل النيابة لم يعترف > بل فلل ينتلر صامنا ٠‏ فال ميتيا ٠‏ 

خطأ ! أن أتهم سمردياكوف * 

- لا ولا يساورك أى شك يد ؟ 

- وأنت هل يساورك هذا الفيك ؟ هل تقشه فيه ؟ 

لقد 'نصوريا هذا الاحتمال أيضا ٠‏ 

أطرق ميتا الى الأرض ٠‏ ثم استأنشا يقول وقد أظلم وجهه على 
E‏ 

كفى مزاحاً ٠‏ واليكم ما أريد أن أقوله لكم اذا شم الجد 
لا الهزل ٠‏ اننى منذ البداية » وفى اللحظة التى أزحت فها الستائر متفدما 
نحوكم > فى تلك اللحئلة تقرييبا » ومطت فى ذهنى هذه الفكرة « أيكون 
هو سمردياكوف ؟ ۰۰۰ » ٠‏ ثم » حين جلست أمامكم » ویشا كنت أصييح 
فالا انی لم أسفح دم أبى » كنت أقدر فى قرارة اض أن سمردياكوف 
قد يكون هو القاتل > ولم مارح هذا الافتراض ذهلى بعد ذلك + وى 
هذه الدققة نشسها » سلما كلت تلقى على هذا السؤال ء فلت للضى مرة 
أخرى : « اله سمردياكوف ! » » ولكنئى سرعان ما التهيث الى هذه 
التتئحة اثلا فى سرى : د لا ۰٠ء‏ ليس هو سمردياكوف ٠٠!‏ ليست 
نك الوه عن ج 

سأل 'يقولا بارفيئوفتش محاذرا : 

هل مته اذن فى شخص آخر ؟ 

فقال ميثيا جازما : 

- لا أدرى من عسى يكون القائل » اللهم الا أن يكون الله أو أن 


هل 


يكون الفسطان هو الذى تدخل فى الأمر ٠٠+‏ ولكن لا يمكن أن يكون 
سمردياكوف هو القائل ٠‏ 

ما الذى يدفعك الى أن تؤكد جازماً هذا الجزم » ملحا هذا 
الالماح > أن القائل ليس سمردياكوف 8 

هو افتناع داخلى بستند الى احساسات كثيرة ٠‏ انى أعتقد أنه 
لبس القائل » لأنه انسان ذو طبسعة حقيرة جدا + ولأنه رعديد فوق كل 
شیء ه ليس سمردياكوف رجلا جبانا بل هو جميع أنواع الحبن فىهنا 
ادال لد رونت كائناً حياً يسعى ؟ ان هذا الانسان هو الخوف شه 

متحسدا أيها السادة ٠‏ لقد ولد هذا الرجل فى حم في ! كان » كلما كلمته > 
برتسجف خوفا من أن أقتله > مع ا 1 E ١‏ 
یری على قدمى” باكياً ويقبل حذاءى” ضارعا الى أن لا « أخنه » ٠‏ هل 
نسمعون ؟ « أن لا أخيفه ! » ماذا تعنى هذه الكلمة ؟ ومع ذلك كنت لطيفا 
معد على الدوام » وكنت أهدى اله الهدايا ٠‏ هذا فرخ ممروض مصاب 
بالصرع متأخر العقل يستطيع أن يضربه طفل فى الثامئة من عمره ٠‏ أهذا 
رجل ؟ لا يا سادتى »> ليس لسمردياكوف ضلم فى هذا الأر + ثم أنه 
لا يحب الال » ولقد كان برفض المكافآت التى كنت أريد أن أعيها له + 
وها عى يكون الاعث له على قتل السجوز ؟ ربما کان سمردياكوف ابن 
السحوز » ابه غير الشرعى > هل تعرفون هذا 8 

- عرف هذه الشائعة ٠‏ ولكنك أن أبضا ابن دور بافلوفتس + 
ثم لم بمنعك ذلك من أن تعلن فى كل مكان أنك تنوى تله ٠‏ 

وها حجر آخر فى حديقتى ! انه لصغار وحطة منكم أن تأخذوا 
على" هذا ! هنا أبها السادة » أا لا أخفى لنممزاتكم ولزائكم ! ولكن 
ألستم ثرون أبها السادة أنه ليس لاتا أن ترهوا 'وجيى با آسررت به 
الكم أنا نشبى ؟ هيه ٠٠۰‏ طب ٠٠١‏ أا لم شأ أن أثثله فحسب > بل 


يفك 


كان فى وسعى أن أفمل » وقد انهمت نضسى أمامكم بأننى أوشكت أن 
أصرعه ذات بوم ۰ غير أنى لم أله > فان ملاكى الحارس قد حماني من 
ارتكاب هذه اللجريمة ٠٠١‏ واكتكم لا تستقدون أن عليكم أن تقيموا وزنا 
لهذا الكلام ٠‏ ذلك هو الشر فى موففكم > ذلك هو فى موففكم مايستحق 
الاحتقار ! اننى لم أقتله > انی لم قله » لاء لم أقتله » هل تسم باو کیل 
النابة ٠‏ أنا لم أقتله ! 

كان مشا .يوشك أن بختنق ٠‏ انه لم يضطرب هذا الاضطراب 
الشديد كله فى أية لحظة أخرى أثناء الاستجواب + وسأل بعد صنت : 

فما الذى قاله لكم صاحنا سمردياكوق 4 هل يجوز لی أن 
أسألكم عن هذا ؟ 

فأجابه وكيل النابة فالا بلهيجه قاسية جافة : 

- من حقك أن تلقى علينا ما نشاء من أسثلة + اثنى أسمع لجميع 
الأسثلة التى تنصل بالنلروف الادية للقضية ٠‏ أعود فأقول لك ان من 
واجبنا أن نطلمك على جميع النقاط الثى قد ثنيرها + لقد وجدنا هذا العخادم 
سمر دياكوف الذى سألت عنه الآن راقدا على سريره مغثياً عليه ببعاثى 
من 'نوبة صرع شديدة » هى اللوبة العاشرة فيما أن » لأن اللوبات 
تتلاحق بلا القطاع ء حتى لقد صرح الطبيب الذى رافقنا صرح » بعد أن 
فحصه » أن أغلب الثلن أنه لن يعيش سد هذه الللة ء 

_ فالشيطان هو الذى ثل أبى اذن ! 

بهذا هتف متا » كأنه لا بزال بتساءل حتى نلك اللحظة : « أهو 
سمردياكوق أم لا 9ه 

قال نقولا بارفنوفتش حاسماً المناقسة : 

س سنعود الى هذه المسألة فما بعد ٠‏ هل يمكننى أن أرجوك أن 
تستأنف سرد الوقائم ؟ 


ofA 


طلب ميتيا أن يؤذن له بأن يستريح بضع لظا » فوافق وكيل 
النابة على ذلك بلطف وكباسة ٠‏ وتابع مينيا كلامه بعد انقطاع قصير > 
ولكن كان واضحا أنه أصبح خائر القوى ء وأن الاستجواب فد أرهقه » 
وان نفسه كانت مهئزة مستاءة + ثم ان وکل النابة کان يدو أنه يتعمد 
الآن أن بلي أعصابه بتصديعه فى كل لذ بأسثلة تتناول أمورا نافهة 
لا فيمة لها ٠‏ من ذلك مثلا أنه ها كاد ميتا يصف كيف جتم على السور 
و كنف ضرب يمدق الهاون الخادم بجر جورى الذى شبث بساقه السرى 
وكيف سارع بلب الى الحديقة بعد ذلك ويميسل على الضحية »> حتى 
استوقفه وكيل الدابة راجيا مله أن يوضح طريقة جلوسه على السور ٠‏ 
قدهش متا من هذا الالحاح © وقال يجه : 

جلست ٠٠‏ هكذا ٠٠‏ راكبا ۰۰ كركربى على حصان ٠٠١‏ فى 
كل جهة ساق ٠‏ 

ومدق الهاون ؟ 

مدق الهاون ٩‏ كلك أمسكه بيدى ٠‏ 

- لا فى جبدك ؟ هل تتذكر هذا تذكراً تاما ؟ هل اندفعت اندفاعة 
فوية لنضربه ؟ 

لاب مدع es lk‏ شري a‏ هلز السؤان 4 

- هل لك أن مجلس على هذا الكرمى بالطريقة التى جاست بها 
على السور » وأن تقلد الحركة التى قمت بها » والاندفاعة الثى اندنعتها 
بذراعك » والحهة الثى سددت الها الضربة » زبادة فى الايضاح ؟ 

سأل ميتا محدله وهو برشقه بنظرة متكبرة : 

نا اتراك قشر ني 6 

ولكن وكيل النابة لم 'نطرف عينه ٠‏ فاستدار ميتيا فوق كرسيه 


085 


بحر که عصبية » وجلس عليه راكيا رکوبه على حصان © ورقع ذراعه > 
وفال : 

انطروا كيفا ضربته » انظروا كيف لته ! أأنتم راضون الآن ؟ 
ماذا ئرربدون أيضًا ٩‏ 

شكراً ء هلا شرحت لا الآن لاذا وثيت بعد ذلك إلى الحديقة » 
وماذا كان هدفك من هذا ؟ ما هو الدافع الذى -خضعت له حين نليئت هذا 
التلث فرب ضحيتك ؟ 

عحبب ٠٠١‏ هل أعرف لاذا ؟ ملت عليه وكفى > لست أعرف 
السب الذى دفسى الى ذلك ٠‏ 

لقد قفلت” راجعاً الى الحديقة مع انك كنت نعانى انفعالا” شديدا 
وكنث تريد أن تهرب ٠‏ فهلاء شرحت لنا هذا ؟ 

نعم » كلت ملفعلا” وكنت أريد أن أهرب ٠‏ 

فهل كان فى لتك أن سعفه ؟ 

ل۰٠‏ على كل حال » لا أدرى ٠‏ املنى أشفقت عليه ء لا أتذكر 
الآن ٠‏ 

لا 'تتذكر ؟ أكنت قد أصبحت لا تعرف ماذا لعل 6 

- بل كنت واعنا كل الوعى » وائى لأنذكر أيسر التفاصيل + دعونا 
من ذلك الكلام ! لقد أردت أن أرى الحالة التى كان علها > وأن أمسح 
دمه بمندیلی ۰ 

عنرنا على النديل ٠‏ هل كنت تأمل اتقاذ حياة الانسان الذى 
صرغعته ٩‏ 

لا أدرى هل كنت آمل ذلك ء لقد أردت » بكل ساطة ء أن 
أعرف أهو ما بزال حا أم لا ؟ 


0 


_ ها ؟ أردت أن تمرف أهو ما يزال حا أم لا ؟ فمافا وجدت 
عندئذ ؟ 

لم أستطع التأكد > لأننى لست طبيا ٠‏ ثم عربت ممتقدا ألنى 
لله ٠‏ وها هو ذا صحا من اغمائه ٠٠۰‏ 

قال وكيل الشابة أخيرا : 

عظليم ٠‏ شكرأ ٠‏ ذللك بعينه ما كنت أريد أن أعرفه . هلا نفضلت 
فتابعت سرد الوقائم 8 

وا أشفاة ! لم يخطر يبال میتیا س رغم آله يتذكر انذكراً واضحا ‏ 
أن بذكر أله انما وثب الى الحديقة بداقم الشفقة > وأنه حين مال على 
العحوز جر بجوری فد نطق بكلمات تعر عن الشفقة على ذلك العحوز 
الذى آله أن يراه مجندلا” فى هذا المكان ٠‏ ان كل ما حفظله وكسل 
النابة من أقوال ميتيا هو أنه وثب عن السور « فى لطثلة كتك اللحظة > 
رغم الاضطراب الشديد الذى كان يعانيه » » دون أن يكون له من هدف 
الا أن يعرف هل الشاهد « الوحيد » على جريمته ما يزالك حا أم أنه 
مات ٠‏ وحدآث وكيل الثابة نفسه فالا : « ان هذا السلوك يدل على قدر 
كير من هدوء الأعصاب وقوة اللصميم ودقة الحساب لدى هذا الرجل :»م 
لم أضاف بقول لنفسه : « وأخرا ! لقد استطعت أن أنهك قواء بهذه 
السفاسف > قاذا هو يفضح نه + » ٠‏ 

وتابع ميتيا سرد قصته فى عناء ومشقة > ولكن نقولا بادفئوفتش 
استوقفه عن الكلام من جديد ٠‏ سأله : 

- كيف ذهت الى اللخادمة دوسا ماركوقنا مع أن الدم كان 
ما يزال بلطخ يديك وحتى وجهك > كما ست ذلك قيما بعد ؟ 

لم ألاحظ عندئد أنتى كنت مشرجا بالدم ٠‏ 

قال و كيل النابة وهو ينظر الى قاضى التحقيق : 


مك 


انه يقول الحقيقة الآن ء فذلك ما ييحدت عامة فى سل هله 
الحالة ٠‏ 

فقال ميا مؤيدا كلامه پبحرارة : 

38 الاحفل ذلك عندئد » نحن الآن متفقان كل الاتفاق يا سيادة 
و كيل اللابة ! 

بقى عليه أن بروى كيف قرر فجأة أن « يتنحى عن الطريق » > 
وأن « يكلى الدرب للحبيين السعيدين » ٠‏ ولكنه أحس أنه لا يملك 
الآن » كما كان ,يملك فى بداية الاستجواب ء القدرة على أن يفنح قله ع 
وان بتحدث عن « ملكه قليه » حدينا طلقا حرا ٠‏ ان شعورا بالاسمئزاز 
أمام هدين الانسانين الفاترين اللذين يشان عليه أعينهما » بل يغرسائها 
فى سه غرسأ کحشرات تمص دمه > أفول ان شعورا بالاشمئزاز كان 
يصده عن الإنطلاق فى الكلام ٠‏ فاقتصر على بضعة أجوبة مقتضية جافة 
عن أسثلة مكررة ألقت عله حول هذه النقطة ٠‏ 

نعم فررت أن أتتتحر ٠‏ لم ببق امه ما بربطلى بالحاة ويشسدئى 
الها » وكان هذا الحل يفرض نفسه بنفسه + ان صديقها القديم الشرعى 
الذى هجرها فى الماضى قد عاد الها بعد خمس سئين ممثلىء القلب حا ء 
ليتزوجها فيصاح بذلك ما أفسد من أمرها » ويزيل عنها الأذى الذى 
ألحقد بها ٠‏ أدركت عندئذ أن كل شىء قد انتهى ٠٠١‏ وعدا هذا كان 
بلاحقنى ذلك العار » وكان ورائى دم جر يجورى هذا ٠۰۰‏ فليم الحياة 
بعد ذلك كله ؟ هكذا ذهبت الى ذلك المونلف لأسترد مله المسدسين » 
وحشوت أحدهما على ة أن أطلق فى رأبى رصاصة منذ الجر ٠٠١‏ 

- وبانتتلار ذلك » قررت أن لهو وأن نعبث وأن تقصف طوال 
اليل ؟ 

- نعم لعم » فررت ذلك ! هلا التهينا من هذا أيها السادة ! لقعد 


ory 


عزمت عزماً أكندا على أن أنتحر هناك » فى أقصى هذه القرية ء وكان 
ينبغى أن أذ عزمى هذا فى الساعة الخامسة من الصباح ٠‏ وقد هيأت 
كلمة أشرح فبها السبب > كلمة كنتم ستجدونها فى جببى ٠‏ لقد كتبتها 
علد برخوتين حين حسوت مسدمى ٠‏ اللكم الورقة التى كنت عليها تلك 
الكلمة > اثرأوها ان شثتم ٠‏ 

وأضاف يقول فبحأة” باحتقار : 

- ولست أروى هنا كله من أجلكم أتتر » 

نم سل” من جيه ورقة ورماها على المائدة ٠‏ قرأ وكيل النابة 
وقاضى التحقيق الورقة باستطلاع شديد > وضمّاها الى املف وففاآً 
للأصول ٠‏ 

ألم يخطر بالك أن صل يديك قبل أن تذهب الى السسيد 
برخوتين ؟ ألم تكن تخشی اذن أن توقظ شبهات وشكوكا ؟ 

- شبهات وشكوكا ؟ ماذا يهمنى هذا 9 كنت سأجىء إلى هذا المكان 
لأطلق على.رأسى رصاصة فى الماعة الخامسة من الصباح ولو لم حم 
حولى شبهة ارتكاب جريمة ٠‏ وما كان لوقتكم أن بسع عندئذ لتدخلكم» 
فلولا الصببة النى حلت بأبى > لما عرفتم شيئا ولا وأجدتم الآن هنا ٠‏ ذلك 
من صنع الشيطان > هل تملمون ؟ ان القسطان هو الذى تنل أبى وتولى 
مهمة ابلافكم بهذه السرعة ! ماذا فعلتم حتى استطتم أن تصلوا الى هنا 
بعد وقوع الجريمة برمن قصير هذا القصر ؟ ذلك أمر لا يمدق ! 

ب ذكر لا السيد برخوتين أنك حين دذلت عليه كنت نسك 
ببديك ٠١‏ بديك الداميتين ٠١‏ أوراقا مالية ٠٠‏ مبلغا ضخما ٠١‏ حزمة من 
الأوراق الالية من فة المائة روبل ؟ ويظهر أن خادمه الصغير قد رأى 
هذه الأوراق المالة أيضا ٠‏ 

صحيح ء فلا ه أظن أتى أتذكر هذا ٠‏ 


يفل 


قال سقولا بارفنوفتش بصوت رفيق اجدا : 

- هنا ينبئق سؤال صنير ٠‏ ألا نستطيع أن تقول لنا من أين جاءك 
هذا الال » مع أن جميع الاروف تدل على أنك لم يتسم وتك حنى 
للمرور بمنزلك ؟ 

اتتفض وكيل النيابة قلسلا حين سمع هذا السؤال يلقى دفمة” 
واحدة بهذه الطريقة الفاجئة > ولكنه لم يقاطع فاضى التحقيق ٠‏ 

أجاب ميشا فالا بهدوء ظاهر » ولكن مطرقاً الى الأرض : 

ال لم امر بسيتى فلا ! 

فعاد نيقولا بارفنوفتش يقول برفق وجل غامز : 

فاسمح لى اذن أن أكرر سؤالى : من أين جت بهذا البلغ مادام 
ينتج من نصر يحانك نفسها أنك في الساعة الخامسة بعد الظهر كلت ٠+١‏ 

ولكن ميشا قاطعه بعصبية فاا : 

فى الساعة الخامسة ؟ كنت فى حاجة ملحة الى عشرة روبلات > 
فرهلن مسدسى” علد بررخوئين » ثم ذهبت الى السيدة هوخلاكوفا لأقترض 
منها ثلائة آلاف روبل > فرفضت أن تفرضنى »> وهلم جرا ٠٠١‏ أعرف 
القصة ( كذلك أضاف ميا يقول بلهجة هجومة ) ٠‏ كنت لا أملك فرشاً 
واحداً » أليس كذلك أيها السادة » ثم اذا بى أملك ألوف الروبلات على 
حين فحأة » هه ؟ أحسب أيها السادة أنكم ترتجفون خوفا من أن أرفض 
أن أذكر لكم مصدر هذا الال » الس كذلك ؟ طب ١ء٠‏ أا أرفض > 
نعم أرفض أن أشير لكم الى مصدر المال ٠‏ لقد حزرتم ٠‏ لن أتكلم » ولن 
تعرفوا شتا عن هذه النقطة ٠‏ 

كذلك حسم مينيا الكلام بلهحة قاطعة وحيئة حازمة + 

وساد صمث ۾ 


واستأنف ثقولا بادفنوفتش -حديثه بقول بلهحة فيها رفق واذعان؛ 
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اعلم يا سيد كارامازوف أنه لا غنى لنا عن معرفة مصدر الال ٠‏ 

أدرك ذلك » ولكننى مع هذا لن أقول لكم شيئاً ٠‏ 

وتدخل وكيل النابة هو أيضاً > فذكر متا مرة” أخرى بأن من 
حق الهم أن لا يجيب عن الأسثلة الملقاة عليه اذا هو قدر أن الصمت أنفع 
له وأجدى عليه » ولكن لا كان تعرض باداذ ثل هذا الوقف لأن 
بلحق بنفسه أذى »> ولا سيما حن يكون الأمر أمر وقائم لها مشل هذه 
الخطورة ٠٠١‏ 

فقاطعه ميثيا فالا بفظاظة : 

- وهلم” جرا أيها السادة » وهل جرا ! كفى ! لقد سبق أن 
سمعت هذه الأعوال المعادة المكرورة ! ثم انى أدرلك أا نغسى خطورة هذا 
السؤال الذى تلقونه على ونم اه العلة رحاس اا 
ولكننى مع ذلك لن أتكلم ٠‏ 

فقال ثيقولا بارفيلوفتش بلهجة عصية : 

هى مصلحتك أن لا مصلمحا نحن على كل حال ! لك أن تفائم 
حالتك ما دمت حريصا على ذلك ! 

رفع متا عبنيه » ونظر اليهما بصلابة وثيات قائلا : 

ب اسمعوا أبها السادة ٠‏ سأكون صريعحا ٠‏ لقد أحسست منذ البداية 
أننا سنصطدم عند هذه النقطة ٠‏ ولكن حين بدأت تصتى هذه كان هذا 
الحاجز ما يزال بدو لى فى مكان بعيد غائم » كأنه غارق فى الضباب > 
حتى لقد بلفت من السذاجة فى تلك اللحظة انى اقترحت عليكم أن 
نقف دفعة واحدة على أرض الثقة المشادلة ٠‏ وانى لأدرك الآن أن هذه 
الثقة كانت مستحلة » لأننا كنا ستصطدم بهذا الحدار عاجلا أر' 
آجلا” ٠٠١‏ وها يجن أولاء تصطدم به ٠٠١‏ فمن المستحيل أن ستمر ء٠‏ 
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هذا كل شىء ٠‏ ولست ألومكم على كل حال » فاننى أفهم حت الفهم اک 
ليس فى وسعكم أن اتصدقوا ما أذكره ه لكم على عهد الشرف ٠‏ 

قال ميتيا ذلك وصمت مظلم الوجه * 

- ألا تستطع على الأقل » دون أن تازرحزح عملا عرمت عليه من 
صمت حول النقطة الأساسية » ألا تستطيع أن تذكر لا ولو باشارة يسيرة 
البواعث القوية التى أمكنها أن تحملك على أن لا تحب عن سؤاللا فى 
ساعة خطيرة وخطرة الى هذا الحد بالنسية اليك ؟ 

ابنسم ميليا حل ینا واجما مفكرا ٠‏ 

- ألا خير مما تتصورون أيها السادة » سأشرح لكم هذه اليواعك» 
سأذكر لكم ما تطلبونه » رغم أنكم لا تدتحقون ذلك كثيرا ! اانى أرفض 
أن أتكلم لأننى أخثى العار ٠‏ ان الجواب على السؤال عن مصدر ذلك 
المبلغ من الال يشتمل بالنسية الى على دناءة اذا قبست بها جريمة قشل 
أبى وسليه الال بدث أمرا هينا يسيرا » حتى ولو كنت أنا للجرم ٠‏ ذلكم 
هو سبب اض طرارى الى الصمت ٠‏ أن الشسعور بالعار بخنقنی ء۵ ماذا 
تفعلون أبها السادة ؟ أثر بدون أن سحلوا هذه الأقوال أأيضا 89 

تمتم نقولا بارفنوفتش بقول : 

عم اسلستجلها + 

س ما ينبغى لكم أن تسحلوا ما قلئه عن ٠‏ الدناءة ٠ ٠‏ لقد تحت لكم 
قلبى من قبل المحاراة ٠‏ كان بمكتى أن أمنع عنكم هذا الايضاح ٠‏ لقد 
قدمت الكم هذا الايضاح بغر داع 0 ذلك » فهل تسارعون ال ىتسجيله 
يشا ؟ لکن أيها السادة 1 انوا ماد نم أن تكنبوا» أنا لا أخشاکم » ولن 
أطاطىء رأنى أمامكم ٠‏ 

بهذا ختم ميتيا كلامه مشمثزأ 


دمدم تقولا بارفلوفتش اله : 

- هل 'تقبل أن تقول لا ما وع الدناءة الثى اتعليها ؟ 

اتهى ! لا تلحوا ! اننى اذ تكلمت أمامكم قد دنست شی بما فيه 
الكذاية » فعلام دس شی مزيداً من الدس © ٠٠۰‏ كنى أيها السادة » 
لن أقول بعد هذه اللحظة كلمة واحدة ٠‏ 

تكلم ميتيا بلهمجة قاطعة جداً ؟ فاعتقد نيقولا بارفينوفتش أنه لا جدوى 
من الالحاح » ولكنه سرعان ما أدرك من نظرة عسوليت كير بلوفتش أن 
هذا لم پناس بعد + 

قل لنا على الأقل مقدار الال الذى كان ببديك حين وصلت الى 
السيد برخوئين ٠‏ كم روبلا كان البلغ 5 

- لا أستطيع أن أقول * 

- ألم تتحدث الى السيد بر خوتين عن غلاثة آلاف روبل زعمت أبك 
أقترضتها من السيدة هوخلاكوفا ؟ 

دبما ذكرت له شقا من هذا القبيل + كفى أبها السادة » لن أفول 
بعد هذا كلمة واحدة + 

- أوضح لنا اذن كيف جثت الى هنا » وماذا فملت منذ وصولك الى 
موكرويه ! 

ستعرهون ذلك بسهولة متى سالتم الأشيخاص الآنخرين الوجودين 
هنا ٠‏ على كل حال » لا أرى بأسا فى أن أدوى لكم هذا ٠‏ 

وقص علنهم مثا قصة هذه اللبلة التى يعرف القارىء جبيع 
تفاصملها + وكان يتكلم هذه الرة فى جفاف » مقتصراً على اشارات 
مقنضية > فلم ,يتحدث عن الدفاعات حبه الارة + ومع ذلك ذكر أن عزمه 
على الانتحار قد زال بسيب د« ظروف جديدة » ٠‏ ولم يتحدث عن خلانه 
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النفسية » بل افنصر على الوقائع المادية وحدها ٠‏ ولم يزعيجه أحد بالأسئلة 
أثناء ذلك » فلقد كان واضحاأ فى نظر وكيل الدابه وقاضى التحفيق أن 
الأمر الأسابى ليس هنا ٠‏ 

قل نبقولا بارفينوفتش لبحتم الاستسيواب : 

- سنتحقق من صصدق أثوالك »> وستعود الها حين اسمع أثرال 
الشهود » بحضورك طعا ٠‏ أحب أن أرجوك الآن أن تضم على هذه الائدة 
جميع الأشياء التى منك © ولا سيما الأموال ٠٠١‏ جميع البالغ الى هى 
فى حوزتك الآن ٠‏ 

الال ایا السادة ؟ طيب » طيب ٠٠١‏ أن أفهم أن هذا لا بد منه > 
بل اننى لأستغرب أنكم لم نظهروا هذا الفضول قبل الآن ٠‏ وما كان لى 
أن أتهرب طبعاً » ما دمتم ترافواتى ٠‏ اليكم الال ٠‏ عداوم ء لكذوا ٠‏ 
أحسب أن هذا كل شىء ٠٠۰‏ 

أفرغ مشا تجوبه افراغاً كاملا > وأخرج حتى النقود الصغيرة » 
ومنها فطمتان نقديئان من فة العشرة كوبكات > EE‏ من جب 
ديزن م وحمت الأموال » فلغت 'مائمالة وستة وثلاثين روبلا 
وأدبعين كوبكاً 5 

سأله القاضى : 

أهذا كل شىء ؟ 

: . 00 

لقد ننضات فقلت لا منذ قليل > أثناء سرد الوقائع » أن تمن 
ما اشتريته من متسر آل بولتكوف قد بل ثلاثمائة روبل » فاذا أضمنا 
البيا العشرة روبلات التى رددثها الى برخوتين »> والعشرين روبلا النى 
أمطتها الموذى » والمائتى دوبل التى خسرتها فى اللعب بالورق أثناء 
اللبل > ثم ٠+۰‏ 


OFA 


أجرى ننقولا بارفینوفتش الحم انفصيلا” » وكان مستا پسساعده 
راضياً » وواضعت قائمة دفيقة بجميع النفقات » وحسب ثبقولا بارفنوفشش 
الماصل > قال : 

فاذا حسسنا الثمائمائة روبل التى بقعت لك » كان ممنى هذا انك 
كنك نملك ألف وخمسمالة روبل » أبس كذلك ٩‏ 

ممت 

فكيف يلجمع الشسهود اذن على أن اليلغ أكير من ذلك * 

5 لهم ان ولوا ما يشاءون ٠‏ 

ل أكدن انت فسات اک كن يدك اکن من مدا 

لعلنى أكدت ذلك ٠‏ 

سلمتحن هذه الوقائع على ضوء شهادات الشهود الآخرين ٠‏ 
أما الال فلا خش عليه + ستحتفظ به فى مكان مأمون > وسيارد” اليك 
فى لهاية ٠٠٠١‏ هذا التحقيق ٠٠١‏ اذا ظهر عندئذ أو قل اذا ليت عندثد 
بوا قاطعاً أنه لك أنت بغير شك ٠٠١‏ 

قال نقولا بارفينوفتش هذا » ونهض فجأة » وأعلن لبننا بصوت 
قاطم أنه يرى نفسه « مضطاراً » الى أن « پفتش هلابسه وکل ما معه تفتيشاً 
دصقا » + 

افعلوا أيها السادة ٠‏ سأقلب جيوبى إن شثتم ٠‏ 

وأخذ بقلب جوبه ٠‏ 


- لا هكذا ٠‏ لا بد من أن تخلم ملايسك ٠‏ 


ماذا ؟ اخلع ابی ؟ عجیب ++ ألا يكون بش جوبى أسهل 
من ذلك ؟ 


بل لا بد من خلع ابك با دمترى فیدوروفتش ۰ يجب أن تخلع 
ابك ٠‏ 

قال ميتنا عابساً مذعناً : 

ب كما تشاءون + ولكن لا هناء بل وراء الستائر ٠٠١‏ أرجوكم ٠٠١‏ 
من بتولى التفتيش ؟ 

قال قاضى التحقيق وهو يحنى رأسه موافقاً : 

ب طبعاً وراء الستائر ء 


وطاف بقسمات وجهه الدفقة عندئك تعيين عن وقار خاص ٠‏ 
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. 
دای رال بايرز سنا 


ما حدث عندئذ لم يكن فى حسان متا أبدأ ٠‏ 
ما كان له أن پتخيل » قبل دقيقة واحدة > أن من 
الممكن أن يعاملوه هذه الباملة > هو > دمترى 
كارامازوف ! ان فى هذا « اذلالا » له » 
« وازدراء متعالياً » مهم ! وليتهم لم ,يطليوا مله أن يخلع الا ردنجوته ! 
لقد :رنجوه أن يخلع ملايسه كلها ٠٠١‏ بل لم ۾ يكن هذا منهم رجاء » واا 
ee SE E‏ 
كبرياء واشمئزازآ ! وقد دخل الى ما وراء الستائر > عدا وكيل النابة 
وقاضى التحقيق ء عدد” من الفلاحين أيضاً » فقال مشا يحدث اسه : 
« لقد دخل هؤلاء للمسامدة فى اجبارى على خلع ملابسى > وربا لبواعث 
أخرى كذلك » ۰ 
سأ مستا بعسوث بصطح الحرم : 
هه ! هل اخلع القميص ايضا ؟ 
ولكن نقولا بارفنوفتش لم بر داعبا الى الاجابة + لقد كان مشولا 
مع وكبل الثنابة بنفئيش الردنسجوت والسروال والصديرة والقبسة ٠‏ 
وكان بدو على الرجلين أن هذا التفتيش .بهمهما الى أخصى جد ٠‏ قال متا 


لفك 


فى نفسه : « أصبحا لا يتحرجان من نىء » ولا براعبان أبسط قواعد 
الأدب واللاقة ! » وقال سالا 

أسألكم مرة أخرى : أيجب أن أخلع القميص أم لا ؟ 

فأحابه نقولا بارفنوفتس قفالا بلهجة جافة آمرة ( هاا احساس 
ميا على الأقل ) : 

- لا تقلق » سنقول للك ذلك فى حه ٠‏ 

كان وكيل الننابة وقاضى التحضق بتبادلان الرأى بصوت خافت ٠‏ 
ان هناك بقع دم » غير متكثرة ترا كاملا“ > نظهر على الرددحوت + 
ولا سيما فى اللهر وفى الافة اليسرى ٠‏ وان هناك بقع دم أخرى ترى 
فى السروال أيضاً ٠‏ وعدا ذلك أخذ نيقولا بارفنوفتش > بحضور 
الفلاحين المكلفين »> بجس الياقة وطبات الأكمام » ويجس كذلك مختلئف 
خاطات الاب > كأنه يقددر أن بكتشف فيها شيثاً ٠٠٠‏ هو الال طعا ٠٠١‏ 
وأخطر ما فى الأمر أن الرجلين كانا إيدلان بذلك م بحضور متا » على 
اهما بربان أن من الائر جد أن يكون قد أخفى المال المسروق فى بطانات 
اللاب ٠‏ ففجمحم متا يقول : 

اننى أعامل الآن معاملة لص » لا معاملة ضابط ٠‏ 

لقد كانا ببتدادلان الآراء بصوت ل وصرانحة ثامة دون اكثراث 
بوحوده + من ذلك متلا أن الكانب » الذى كان كثير ال ركه هو أيضاً > 
قد لفت انتباه مقولا بارفئوفتش الى القبعة التى أخذ ييجسها أبضا > 
فالاو له: 

- تذكروا امستيخدم جريدنكا ٠‏ لقد أوفد فى هذا الصيف لقبض 
روانب جميع موظلفى الدائرة » فلما عاد صرح بأنه فقد الال وهو فى حالة 
سكر ٠‏ فين وجدوا المال بعد ذلك ؟ وجدوه فى شريط فعته ! لقد صلم 
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من أوراق الائ روبل لفات صغيرة استطاع أن يدستها تحت الشريط > 
ثم خاط الششريط ٠‏ 

لم يكن وكيل النابة وقاضى التحقيق قد سيا قضيه جريديكا » 
فوضعا فبعة ميا فى جانب وفى يتهما أن يفتشا ملابسه بعد ذلك بمزيد 
هن التدقيق أيضاً 

ورأى نيقولا بارفينوفتش قبطة الك اليمنى من قميص ميئيا ملطخة 
بالدم ومقلوبة » فهتف يقول فجأة : 

هل سمح ؟ هذا دم أأيضاً ان لم ييخطىء ظلى . 

تأجل مبتيا فاا بصوت قاطع : 

س انعم ٤‏ هو دم * 

ب دم ؟ أى دم 4 ٠٠١‏ ولماذا فلبت الكم ؟ 

فذكر متا أنه بعد أن تلطع كمه أثثاء اهتمامه بج ريجورى » قد 
شمره عند برخوتين الذى غسل يديه عنده أيضاً ٠‏ 

قال دقولا بارفلوفتش : 

ب سبحب أن اتنزع قميصك أأيطا ٠٠١‏ هذا أمر هام دا لاستكمال 
المشاهدات الادية ٠‏ 

فاحمر وجه ميا وقال غاضباً : 

ب أأصبيح عارياً الآن ؟ 

ب اطمئن ٠٠+‏ سنرتب هذا ٠‏ وبانتظار ذلك > ابرع جوربيك من 
فضلك ٠‏ 

سأل مييا وقد سطع فى عيليه حنق : 

- أأتتم 'سرحون ؟ أهذا ضرورى حت ؟ 

فأجابه القاضى فالا بلهحة قاسية : 

ما فحن فى موش المزاح فتمرح ! 


يدل 


غمنم ميتا يقول وقد جلس على السرير وأخد يخلع جوربيه : 

لیکن ٠++‏ ما دام هذا ضرورياً ا 

كان پشعر بخزی لا بطاق » اذ ,برى افسه ذالماً تابه هكذا بين 
أناس يفللون مرتدین “يابهم ۰ شىء غریب : انه حين خاع ابه شعر فجأة 
al‏ مجرم ٠‏ كاد ست هو نفسه عندئك اله اصح دون الأخرين قمة” 
على حين بنئة » وأنه أصبح من حق هؤلاء أن يحتقروه ٠‏ قال بحدّث 
نفسه : « حين يكون المميع عراة فلا عار » أما حين أكون وحدى عارياً 
فذلك هو العار ! لكاننى فى حلم | لقد سبق أن عانيت فى الخلم اتحطاطات 
من هذا اللوع » + وقد شق عليه كثيراً أن خلع جورببه ؛ انهما وسخان »> 

ثر هلابسه الداخلية أيضاً » ففى وسع الجمع أن ,بلاحئلوا هذا الآن ٠‏ 
ذلك عدا أن ميا كان طوال حبانه يكره قدميه ويعد أصابمهما بشمة > 
ولا سيما أصابم قدمه اليمنى التى كان أحد أظافرها مسطاساً ناما فلا يتحنى 
الا فى لهايته ٠‏ سوف براه الجسم الآن ٠‏ اجتاحه الشعور بالخرى والمار > 
ثارت تفه > وأصبح فتلا عن عمد ٠‏ قال : 

ألا تحبون أن اثلاحقوا تبحر بانكم الى أبعد من هذا اذا كان الباء 

- لا ء لا داعى الى ذلك الآن ٠‏ 

وسأل ميا بلهيجة حائقة : 

هل على" أن أنتظلر عارية ؟ 

- لابد من ذلك + لقتل فاجلس هنا + فى امكانك أن دشر بنطاء 
السرير ٠٠٠‏ وسأحاول أن أتدبر الأمر اه 

أأظلهر الفلاحون على ملابسه لكونوا شهوداً ٠‏ حتى اذا التهى 
محري المحضر جرج تقولا بارفنوفتش ٠‏ وأأخذت الملاإس © وانصرف 
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وكيل النابة أيضاً ٠‏ ليث مينيا وحده مم الفلاحين الذين كانوا يرقونه 
صامتين ولا ,بحو لون عنه أبصارهم ٠‏ تدثر مشا بالغطاء > لأنه كان بحس 
برد شديد > ولکنه لم يستطع أن ييحمى قدميه الباريتين على أى نحو 
تلفف ٠‏ وتأخر نقولا بارفنوفتشس عن العسودة > كأنه يريد « اطالة 
ديه » ٠‏ 

وجمحم متا بقول وهو یکر باسنانه : 

-يحسيئى صياً ! وقد انصرف الوغد وكل النابة كذلك ٠٠١‏ 
احتقاراً فى أغلب الغلن ٠٠+‏ واشمتزازا من رؤية رجل عار ٠‏ 

وكان منیا يقدر مع ذلك انهم سير جعون اليه ثيابه بعد ثبت جديد ٠‏ 
فما كان أشد استاءه حين رأى نولا بارفنوفتشس يعود اليه ووراءه فلاح 
بحمل ثاباً أخرى غير ثابه ۰ 

قال له القاضى بلهحة ودود طلقة : 

- الك هذه الاب الثى حصلا لك عليها أخيرا ٠‏ 

وكان واضعا أنه سعيد باللتائج النى وصلت الها مساعيه » وتابع 
كلامه پقول ! 

ان السسد كاطانوف هو الذى تفضل » فى هذا الظرف الغريب > 
فقدم اليك هذا الرداء وقميصآ نظيفاً قد أنى بهما فى حقييته من حسن 
الحظ ٠‏ أما ملابسك الداخلة وجورباك ففى امكانك أن يحتف بها ٠‏ 

الجر ا تأر .بقول بصوت مهدد متوعد : 

لا أريد هذا الرداء الذى لسن لى ٠‏ ردوا الى ردالى ٠‏ 

ب متتل »* 

أريد رداثى آنا ٠‏ شطان يأخذ کاطانرف وثابه ! 
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ولم من رد الى الراب الا يكن من اناد وه هدا لقن 
الأمر بعد أن سرحوا له ضرورة « ضم” الاب الى وثائق الاثبات » مادامت 
ملطخة بالدم ٠‏ وقد حرص قاشى التحقيق على أن يقول له د انه لم يكن 
من حقه أن يدع له ملابسه الخاصة > فلس يدرى أحد ما هو المجرى 
الذى قد تجرى فيه القضية » ٠‏ اقتنع متا أخيراً بهذه الحج » وأخذ 
يرتدى الثاب الخديدة »> مع محافثلته على صمت متجهم عابس ٠‏ واكنفى 
بأن قال وهو يلسن رداء كالمانوف ان هذا الرداء أثمن كيرا من رداله » 
واله یکره أن « يستفيد » مله ؟ وأضاف يقول : 

- ثم آنه ضبق على" فهو يسجمانى مضحكا ٠‏ هل على" أن ألهر 
للناس مضحكا ٠٠١‏ لتتسلوا أنتم ؟ 

وحاولوا أن بقنعوه من جديد بأنه يالغ » وبأن قامة الد كا مانو 
فاته هو » وان يكن السيد كالانوف أطول منه قليلا” > وبأن السروال 
وحده سيكون موبلا عليه بعش الطول + ولكن انضح ان السترة 
مشمدودة جداً عند الكثفين » فجمحم مشا تالا من جديد : 

يستحيل عقد أزرارها + أرجوكم أن تبلغوا السيد كالجانوف 
أنى لست أن الذى ريت فى أخد ثابه » وأننى أأكرهت على ارئدالها 
كميهرتج ! 

فدمدم فاضي التحقيق يقول : 

ب هو يفهم هذا » وهو پأسف ۰۰ء لا يأسف على حرمانه من يابه 
۰۰ لا ٠٠٠‏ بل يأسف لما وقع لك ٠‏ 

لا حاجة بى الى أسفه ! أين يحب أن أذهب الآن ؟ أم أنا مضط., 
الى البقاء هنا 8 

د اجو أن من اله ارف الأخري من ديد + 

دخل ميا الى هناك متفيض" الوجه غضباً » يداول أن لا ينظر الى 
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أحد ٠‏ كان يخس وهو فى ابه الستمارة أنه مذل حتى فى نظر الفلاحين »> 
وف نظر :ريفون بورستش الذى لاح وجهه خلسة” من خلال باب شقه 
م أسرع يغلقه» قال متا فى نفسه : « أراد أن بتأملى وأنا فى هذا الزى 
المضحك »۰ وجلس على الكرسى الذى كان يشغله منذ تلبل٠‏ كان يدو له 
أنه يعيش حلماً فلا م أنه .يعيش كابوساً » وكان يتساءل ألم يفقد عقله ؟ 

النفت مدا نحو وكيل الذابة منقيض الفكين : 

هه » والآن » هل تأمرون بجلدى 5 لم ببق لكم الا هذا ! 

لم يشأ أن يخاطب بولا بارفيتوقتئق > لأنه أصبح يعده غيل جدير 
باتشافه سد الآن ٠‏ وقال بحدث ننفسه : « لقد نلذذ بتأمل جوربى زمنا 
طويلا جدا » حتى لقد أمر بقلهما عامداً يا للشقى ! د بضة أن نظي 
المع على أن ملاسى الداخلة قذرة جدا | » م 

فال ئىقولا بار فلوفتشس وکاله .بعجيب عن سؤاله ٌ 

مندأ الآن استجواب الشهود + 

فقال وكيل النابة يبد كلام القاضى ساهماً : 


ان 
لقد كان يبدو على وكيل الدابة أنه يفكر فى أمر ما ٠‏ وثابع القاضى 
كلامه فقال : 


يلقن بدلا تصارانا 5 دمتری فدوروفتش لساعدك فى موقفك ٠‏ 
ولكن بعد أن رفضت رفضا خشنا أن ثلبى طلينا فتقدم لا بعض الايضلحات 
عن مصدر الملغ الذى فى -حوزتك » فاننا ترى أنفسنا ملزمين الآن بأن ٠١‏ 

قاطعه متنا سالا : 

من أى نوع من أنواع المحارة الكريمة صلم هذا الخائم 8 


يدن 


كان مبنا .يتكلم کمن هو فى حلم » مشيرا الى واحد من الخواتم 
الثلالة التى نزين يد القاضى الصغيرة ٠‏ فسأله القاضى فى دهشة : 

خاتمى أنا ؟ 

5 نعم » هذا الخانم ء٠٠‏ ذلك الذى بزين الاصبع الوسطى 000 
ما هذا الجر الكريم ؟ 

كذلك قال متا ملحا بليحة فيا غير قليل من لفاد الصير » كطفل 
عند ذى نروات ٠‏ فأجابة بقولا بارفينوفتش مبتسما : 

هو زمرد أدكن ! هل رید أن تراه ؟ سوف ألزعه ف ٠٠۰‏ 

فسا مشا قول بعلفف وقد ثاب الى رشده »> واضطرب وخحل 
وثار على نة : 

و لا رع 4.6 لبن العليلى هذا ٠٠‏ 5 53 لقد دنستم ضی 
أبها السادة ! هل ثلنون اذن أننى كان يمكن أن أكنب علکم لو أننى 
قلت أبى فا »> هل تفلنسون انی كان بمكن 3 ار تعی لنسى هوان 
الانكار ولمايل دور اليراءة وبراعة الثهرب من أسثلتكم ؟ نکم لاتعرفون 
دمترى فدوروفتش ! ما كان له أن يمنل مهزلة كهذه الهرلة ! يمينا » 
أو كنت مميرما لا انتظرت أن تصلوا الى موكرويه » ولا بشت حا الى 
الفجر كما كنت أنوى ذلك > وانما كنت أقتل فس فورا ! لقسد نعلمث 
فى هذه اللبلة الواحدة التحومة أكثر مما كان يمكن أن أتعلم على مدى 
عشرين عاما من الحاة ! أكان يمكن أن أتصرف كما تصرفت هذه الللةء 
اکان بمكننى فى هذه الدقيقة نفسها أن أخاطكم كما أخاطكم الآن > 
اکت حك هذه اللهحة » أكنت أقوم بهذه الاشارات » أكنت استطيع ان 
أنذلر الكم وجهاً لوجه » أنتم والعالم بأسره > لو كنت قائل أبى حقا ؟ 
على أن مجرد تصوری ألنى اراتكيت جريمة قتل جر بجورى عرضا قد ظل 
يعذبنى طوال اللل ء لا خوفا ٠٠‏ أبدا ٠٠١‏ لا حشية من عقابكم ! 
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٠٠٠١‏ با للمار ! ثم تر يدون بعد ذلك ء أبها العابتون الهازلون > تريدون 
أن أنضى الى أناس منلکم > اناس لا يصدقون شیا ولا يرون شيا » 
تر يدون أن أحكى لكم » أيها المتاحذ المعى > دناءة” أخرى ارتكيتها » حتى 
پزداد عارى؟ أبدا ۰۰۰ لن أفمل ذلك ولو أدى الى تبرئتى من انهاماتكم 
٠٠١‏ أبدا » أبدا ٠٠١‏ إلى لأوثر على هذا سجرن الأشغال الشاقة ! ان 
القائل هو الشسخص الذى فتيم الباب ودحل الى بيت أبى من ذلك الاب 
٠٠١‏ انه ذلك الشخص هو الذى سرق مال أبى ! من هو ذلك الشخص؟ 
اننى تبه فى مجاهل الثلن والتخمين » وألقى عناء كيرا فى محاولة 
حزره ٠‏ ولكن ذلك الشخص لس هو دمثرى كارامازوف على كل 
حال » تاعلموا هذا ٠٠١‏ ذلك كل ما أستطيع أن أنوله لكم ٠٠١‏ وهو 
كاف » فلا تلحوا ٠۰۰‏ اصلموا بی ما شثتم > أرسلونى الى سيريا > أو 
نفذوا فى" الحكم بالاعدام » ولكن لا تهيجوا حنقى وغيظى بعد الآن ٠‏ 
هأنانا أسكت ٠‏ أدخلوا شهودكم ٠‏ 

خثم متا كلامه الستفيض وقد بدا فى وجهه أنه عازم عزما مطلقا 
على أن لا بنطق بعد الآن بكلمة واحدة ٠‏ وكان وكيل الثيابة يرقه باشيام» 
منتظرا أن بنهى كلامه > فما ان خم متنا قوله حتی قال له بهدوء بارد > 
كأن الأمر أمر مشاهدة طبيعية جدا بسيطة جدا ٠‏ 

- فى موضوع ذلك اللاب بعيئه » ذلك الاب المفتوح الذى جلت 
على ذكره الآن »> استطيم أن نطلمك ‏ وهذا هو الوقت الناسب لذلك 
فيما أن على وافعة من أغرب الوقائم ومن أخطرها شأنا كذلك > 
بالنسبة الك وبالئسسبة اليا معا » وهى واقعة انتج من أقوال العجوز 
جر يجورى فاسبليف الذى جرحته ٠‏ لقد صرح هذا العجوز » بعد أن 
أفاق من اغمائه وثاب اليه وعه > صرح على نحو واضح جازم قاطع > 
فى الاجابة على أسئلة ألفيناها عليه » أنه حين خرج من باب مسكنه قسمع 
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ضجة مشبوهة > فرر أن يدخل الحديقة مارآ ببابها الحديدى الدى لم 
يكن مغلا ؛ ولكنه قبل أن بلمحك فى الحديفه أثناء هروبك فى اللللام 
مبتعدا عن النافذ: النى رأيت فيها أباك كما قلت لنا منذ فليل > قد لاحفل 
أيضا » من مكان أفرب البه كيرا »لاحنل أيشا ذلك الباب الذى ترعم 
أنه فلل ملفا لوال مدة وجودلا فى الحديقة » فرأى أنه كان مفئوحا على 
مسراعيه خلا لدعواكد «ولا أسستطيعم أن أكتمك أن فاسليف يستلتيج 
قن لل وي كد بنارها A EN‏ 'تككون قد هربت من هذا الباب > 
رغم أنه لم بر هروبك بعينيه وائما ليحك حين كنت قد أصبحت من الاب 
على مسسافه ما » وسط الحديقة ء راكضاً نحو السور ٠٠١‏ 

ولب ميا عن كرسيه دون أن دع لوكيل الليابة أن يم کلامه > 
وأعول يول خارجا عن طوره : 

هذا كذب ٠‏ هذا كذب دنىء ! لا يمكن أن يكون قد رأى الاب 
منتوحا » لأن الاب كان مثلقا فى تلك اللحلة ٠٠١‏ انه يكذب ! 

من واجبى أن ألفت اتتاهاث الى أن أقواله واضدة جدا فى هذه 
النقعلة » وان تسهادته لم مختلف ولم تتنائض > بل هو ظلل مرا عليها 
بالطااح » لأننا سألناه عن هذا الأمر مرارا كثيرة + 

قال فقولا بارفئوفتش مؤكدا كلام زميله بثىء من الحماسة : 

ا سی استحوبته + 

فاستانف متا كلامه صارخا : 

هذا كذب ! هذا كذب ! لا يمكن أن يكون هذا الا وشاية 
تستهدف الابقاع بى» أو أن يكون أوهام" رجل بهذى» لا بد أن السجوز 
قد رأى حلما أثناء هذيانه بسب جرحه وانسكاب دمه ٠۰۰‏ فقص” عليكم 
ما رآه فى الحلم حين صحا من الحمائه +٠٠‏ وأغلب الظلن أنه ما يزال 
هذى + 

ب أثمنى لو أصداق ما تقول > ولكن العحوز لم بر اللاب مفتوحا 


ينان 


بعد أن أفاق من اثمائه » وائما لاحظه قبل أن يلجرح » لحظة دخوله 
الحديقة 9 

هذا كذب » هذا كذب ء ذلك لا يمكن أن يكون ! ان الكره 
هو الذى يدفعه الى الهامى ٠٠١‏ لا يمكن أن يكون قد رأى ذلك اللاب 
۰ أنا لم أهرب من الباب ! 

هكذا صاح متنا مسختتقا * 

فالتفت وكىل الشابة ا نبقولا بارفينوفتش وال له بلهحة رصئة : 

أره الظطرف ٠‏ 

فاذا بالقاضى بضع على المائدة ظرفاً كبيرا من ورق قوی » تثرى عله 
ثلاثة أختام من شمع لم تمس » وقد أ فرغ الارف بنمزيقه من أحد 
أملرافه ؟ قل القاطى سأل ميا : 

هل عرف هذا ؟ 

فدمدم متا قول : 

لا نك انه الثارف الذى كان عند أبى ٠٠١‏ الظرف الذى كان 
يم ثلامة آلاف روبل » اذا كان عله كتابة ٠٠٠6‏ هل تسمح لى بأن 
أرى ؟ نعم » هذه هى الكتابة : د الى حمامتى » ء وهنا : د لالة آلاف 
روبل ٠٠‏ 

وصاح ميا : 

للالة آلاف رويل ممه آرأیتم ؟ 

ب طيا رأينا ٠٠٠‏ ولكننا لم نعثر على ذلك البلغ ٠‏ كان الظرف 
ممزقا ملقى على الأرض قرب السرير وراء الاجر ٠‏ 

لبث ميا بضع وان كالصعوق ٠‏ ثم صاح بقول بفتة” بكل ما أوثى 
من وة : 
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ب هو سمردياكوف ٠‏ أييا السادة ! انه هو الفاتل والسارق ٠‏ اله 
الانسان الوحيد الذى كان يعرف الموضع الذى خأ فيه المجوز الظطرف + 
انه هو » كل ثىء واضح الآن ! 

- ولكلك كنت أنت أيضا تعلم بوجود هذا الارف »> ولعرف اله 
موضوع بحت الوسادة + 

بل كنت أجهل ذلك كل المهل ء لم أر هذا الظرف حتى الآن > 
ولم أكن أعلم بوجوهه الا من مسارات سمردياكوف ٠۰۰‏ كان 
مس دياكوف وحده يعرف أين خأ العجوز الثلرف ٠٠٠‏ أما ألا فكلك 
لاأعرف 33 

كذلك فال ما متقطع الأنفاس ٠‏ 

عجب ! لقد أكدت أنت نفسك منذ قليل أن هذا الثارف كان 
موجودا تحت وسادة المتوفى أك + لقد .حداةدث بنفسك أنه كان محا" 
هذا أناك كنت تعرف اليا ! 


تحت الوسادة + مى 


وأسّن دقولا بارفينوفتش على كلام زميله فائلا : 

اق مسان قر عاق فى مجك الانتحوات. > 

سے سخف ٠٠۰١‏ نون 1 ٠٠١‏ لم أكن أعرف أنه تحت الوسادة ٠ه‏ 
ولعله كان فى موضع آخر ٠‏ لقد ذكرت الوسادة مصادفة ٠٠١‏ ماذا فال 
لكم سمر دياكوف ؟ هل سألتموء أبن كان التلرف مضأ ؟ فماذا قال لكم 4 
تلكم هى النقطة الرئيسية ! ٠٠١‏ أما ألا فقد كذبت عامداً ٠٠١‏ كذبت 
وكنت لا أعرف أن الارف كان سحت الوسادة » وهأتم أولاء سوف ٠۰۰‏ 
كثيراً ما يقول اارء بعض الأمور مصادفة وعرضاً ١٠ء‏ يخطر باله أن 
يقولها ٠٠+‏ لقد كان سمردياكوف وحده عارفاً بالأمر » ولم يكن 
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يعرفه أحد سواه ! رفض أن يكشف لى عن المخأ » حتى أا رفض أن 
يكشف الى عن اخأ ٠‏ انه هو ء هو القائل ! هو القائل لا محالة > لقد 
وضح الأمر الآن وضوح النهار ٠‏ 

كذلك حاح متا مضطرباً اضطراباً ما ينفك يزداد » وقد أصبيحت 
عبارانه مفككة” غير متماسكة ولا منسحمة من فرط الاتفعال ٠‏ 

افهموا ألخيراً واعتقلوه فوراً دون أن تضيموا لخئلة واحدة ٠٠١!‏ 
افد أصبح واضحاً انه قتل أبى بيلما كنت أنا أهرب وكانجر يجورى راقداً 
فى المديقة بلا حراك ٠‏ أصبح كل شىء واضحاً ٠٠١‏ قرع الاب بالاشارة 
المتفق عليها » ففتح له أبى الاب ٠٠١‏ ذلك أنه الشخص الوحد الذى 
كان على علمر بالاشارات التى ما کان لأبى أن فح آلا رانا 

استأنف وكيل النابة كلامه قائلا” بلك اللهيحة الموزونة نفسها على 
ثىء من الثمير عن الانتصار فى 'برة صونه : 

- يظهر أنك سى من جديد أن الاشارات لصح زائدة لا داعى 
الها ولا ضرورة لها ما دام أن الباب كان مفتوحا من قبل © ببنما كنك أنت 
ما تزال فى المكان ء أعلى فى الحديقة ٠٠١‏ 

قال متا متلمثماً : 

٠٠١ الباب‎ ٠١ الاب‎ - 

وسكت + وحداق الى وكيل النابة بنظرة متجهمة + ثم تهالك على 
الكرسى كالمهار ٠‏ وساد صمت + ثم هتف بقول زاح الوجه : 

- نعم +٠‏ اللاب ! ٠١‏ كان هذا شبحا ! الله ضدى ! ٠٠١‏ 

قال وكل الثابة بلهحة رزينة : 

- أرأيت ؟ فاحكم الآن بنفسك با دمثرى فيدوروفتش ٠+‏ هناك من 
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جهة أولى هذه الشهادة القوية الدامغة » فى نظرك وفى نظلرنا > أعنى 
الشسهادة بأن الاب كان مفتوحا وأيك هربت منه + وهناك من جهة ثانية 
هذا الصمت الشد الذى لا ينهم » هذا الصعت الذى تلوذ به عن مصدر 
الال الذى أصبح فى حوزتك فجأة نما كنت قبل ذلك بنلاث ساعات > 
فما صرحت به أنث نفسك » مضنطرا الى رهن مسدسيك للحصول ولو 
على عشرة روبلات ٠‏ فماذا نصدق وعلى أى نىء استند ؟ هاا قلت لى ۰ 
فلا تأخذ علينا » ظلماً وعدو ٠ا‏ » أننا أناس سيت كو ارون قهن و 
عاجرون عن ا نفهم ما فى نفسك من اندفاعات ثييلة م بل ضع لفسك 
فى مكاننا +٠٠‏ وحاول أن تنهمنا أنت أبضا ٠٠١‏ 

كان ميتنا مضطربا » وشحب لونه + ثم هلف يقول فجأة : 

- طليب ! سأكشيف لكم عن سرى ء سأطاتكم على مصدر الال ۰4 
سأكشف عن عارى » حتى لاألوم نضى ولا ألومكم فى المستقبل ٠‏ 


قال ولا بادفينوفتش بفرح بوشك أن کون فه حنان : 


ق با دمترى فبدوروفتش أن اعثرافا صادقا كاملا منك الآن قد 
يخنف عنك كثيرا فى المستشل » حلى لقد ٠٠١‏ 


ولكن وکل الثناية لكزه بقدمه 5 خففة من حت الائدة فصمت 
القاضى 5 فى الوقت الناسب + وكان متا لا بصنى الله على كل حال ٠‏ 


نك 


۷ 


ل ررب رازو ابی ا 


مشا كلامه فقال متثيلا” أشد الاتفمال : 
5 اوا السادة ٠م؟‏ أريد أن أعترف بالشقة 


كلها ۰۰۰ كان هذا البلغ لى أا ء٠٠‏ 


استطال وجها وكيل النيابة وقاضى النحقق ٠‏ 
لقد خاب فألهما وأخفق التتلارهما » لأنهما كانا بتوقعان اعثرافا يختلف 
عن هذا الاعتراف كل الاحتلاف ٠‏ 

دمدم تقولا بادفينوفتش بقول : 

- كان ذلك المال لك أنت ؟ كيف هذا ؟ أنت تقول فى اعترافانك 
نفسها انك فى الساعة العامة بعد اللين ٠٠١‏ 

سحقاً للساعة المخامسة ولاعترافاتى ! ليس هذا هو الموضوم 
الآن ! لقد كان ذلك الال لى أنا ٠٠١‏ أفصد أننى استوليت عليه » سرقته »> 
لم سر فته ٠هو‏ ميلم ألف وستمسمائة وو بل ٠ه‏ کلت اخملها دايا 
معي © معى ٠۰۰‏ 


دي أن ا 


كان 


ل من صدرى أيها السادة » من هذا الصدر الذى ثرون ٠٠6‏ كنت 
اا ها ساف دة كن جح “كذ کین أحقل 
عارى منذ زمن طويل > منذ أكثر من شهر ٠٠١‏ 

ب ولكن من عند من ٠.»‏ استوليت ٠٠۰‏ على هذا الميلغ ؟ 

کر ھون أن راوا عن عن لاسر قفوم الس للك سوا 
الأشاء بأسمائها ! أنا أعتقد فمل أننى سرقت هذا امال > أننى « استوليت » 
عله اذا كتتم ثرون هذا التعبيي ٠‏ وأنا أرى أنه سرقة ٠»‏ وأمس مساء > 
اكتملت السرفة ٠‏ 

أمس مساء ؟ ولكنك قلت انك ٠٠١‏ حصلت على هذا المال هنف 
شهر ۰ 

نعم » ولكن لا من عند أبى > لا من عنده > اطمثنوا ! لم أسرقه 
من عله أبى » بل من علدها ٠‏ دعونى أروي لكم الوقائع دون أن 
تقاطيونى ٠‏ انه لأمر قاس على نضى أن أتكلم > هل 'تفهمون ؟ منذ شهرء 
اعم من شهر استدعتنى كائرين ابفانوفنا فر خوفتز ينا > خطستى السابقة ٠٠‏ 
هل تعر قولها ٩‏ 

کت ل 

ب أعلم کم تعرفونها ٠‏ هذه انسانة ذات نفس نبلة > لا تضارعها 
فى لھا أحد ٠٠.‏ ولكنها كانت تكرهئى منذ زمن طويل ۰۰۰ طويل 
جدآ ٠٠۰‏ وكان من حقها أن تكرهنى على كل حال ٠٠١‏ هناك أسباب 
اتحملها على كرهى :5 

سأله القاضى مندهشا : 

كائرين أيقانوفا 6 

وظهر الاستغراب على وكيل الثابة أيضا * 

قال مشا : 
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اوه ! لا تذکروا اسمها بغیر داع الى ذلك ! ما كان أشقانى حين 
ذكرت اسمها هنا 00 نسم > كنت أعلم انها تكرهنى ٠٠٠١‏ ملك زمن 
طويل ٠٠١‏ مذ اليوم الأول » فى مسكنها هناك ٠٠١‏ ولكن كفى ! كفى 
حدياً فى هذا الأمر !اکم لا نستحقون أن تعلموا هذه الأشياء » ولا داعى 
الى ذكر هذه الأشياء على كل حال ++ يكفيكم أن تعلموا أنها استدعتى 
ند قور وأعملتي الاه الات زويل کسی بان أرسلها إل اعا وال 
رة أخرى اها بموسكو ( أما كانت تستطيع أن تتولى ذلك بنفسها ؟ ) 
٠٠‏ وأا ٠٠١‏ كانت تلا الساعة هى بيتها الساعة اللحاسمة فى حاتى > 
كانت انلك اللحئلة هى اللدئلة التى ٠١‏ الخلاصة ٠١‏ هى اللحظة التى 
كن قد أحبث فها امرأة أخرى منذ قليل م هى اللحظة التى كنت فها 
قد أحبئها «هى» ٠١‏ امرأة هذا اللوم ٠٠‏ تعلمون ٠٠١‏ تلك الثى أودعت 
تحت » جرونتكا ٠١‏ فكت بها الى هنا » الى موكرويه > فأنفقث خلال 
يومين من الاحنفال والقصف > لصف ذلك الملل اللعين > أعنى ألا 
وحمسيالة روبل » واحتفثلت بالنصف الآخر ٠‏ فهذه الألف وحمسمالة 
روبل الباقة هى ما احتفظت به منذ ذلك الين معلقا بعنقى مخيطا فى 
كس ٠‏ وقد فحت الكيس أمس > تأنفقت هذا الال فى القصف هنا ٠‏ 
وان الثمائمائة روبل التى ونستها فى مكان مأمون يا يقولا بارفنوفتش 
هی كل ها بقى من الألف وخمسمائة روبل الى أشرجنها من الكيس 
امس + 

- اسسح لى ! هناك شىء ليس راضحا ٠‏ فى المرة الماضبة > أعلى 
فى الشهر الاضى ء أتشقن هنا لالة آلافى رول لا ألفا وخمسمائة ٠‏ ذلك 
از 305 جم الناس + 

من أين عرفوه ؟ من ذا الذى حسب نفقانى ؟ أنا لم أطلم على 
ذلك أحداه 


/افة 


- كيف ؟ لقد حكيت لكل انسان آنك أنفقت ثلانة الاف رويل ء 

صيديم » حكيت هذا » بل لقد حكيته للمدينة كلها » والناس 
يتحدثون عنه فى كل مكان » وما من أحد الا ويتقد اعتقادا جازما بأئنى 
أنفقت ثلانة آلاف روبل » وأهل موكرويه مقتنمون بهذا أبضا ٠‏ ولكننى» 
مع ذلك » لم أنفق فى الواقع آلا ألفا وخمسمائة روبل + ثم خطت باقى 
الملغ فى كبس » تلكم هى الحقيقة أيها السادة »> ذلكم هو مصدر المال 
الكبر الذى كان فى حوزنى أمس ٠‏ 

دمدم نيقولا بارفنوفتس يقول : 

- به هذا أن يكون من المعجزات ٠‏ 

وتسخل عندكذ وكيل النابه فقال يسأل ميا : 

- اسمح لى أن أسألك هل أفضيت بهذا السر الى أحد قبل هذا 
الوم ٠٠١‏ أعنى : هل يعرف أحد أنك احنفظت بمبلغ الألف وخمسمائة 
روبل هذا ؟ 

- لم أفض بذلك الى أحداء 

- غريب ٠٠١‏ لم انذكره لأحد فى العالم كله 9 

فى الءالم كله ٠‏ لم أذكره لأحد النة ٠‏ أؤكد لك ذلك ٠‏ 

فلماذا هذا السكوت ؟ ما هى الأساب التى دفمتك الى الاحتفائل 
به سرا لا يداع ؟ سأشرح ما أريد أن أقوله ٠‏ لقد كشفت لا أحيرا عن 
سرك الذى نراه « مسخزياً » الى هذا الحد فى نظرك > رغم أن هذا 
الفيل ليس فى الواقم - اذا فس بغيره طبعا ‏ الا هفوة مسغثيرة ء٠‏ 
ان استلاءك على مبلغ اللاثه الاف روبل التى عهد بها اليك واؤتمنت 
علها فلحتفظن بها لنضسك ٠٠‏ مؤقناً ٠.٠‏ أنا متأكد من هذا ٠٠١‏ انما 
ينبغى أن بعد طيشاً » الما ,شيفى أن يعد خطأ مرده الى الخفة » ولكنه 
ليس ثعلا" يداس الشرف > ولا سيما اذا تفر بعين الاعتبار الى طبسكت 
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٠.٠١ وأنا أسلم بذلك‎ ٠١ فلئفرض أن هذا الفمل قبل سف له‎ ٠٠٠١ 
واعلم على كل‎ ٠٠١ ولكنه ليس دناءة أو حفارة أو حطة أو ما أشبه ذلك‎ 
حال أن كيرا من الئاس > فى هذه المدينة » فد حزروا > أكثناء هذا الشهرء‎ 
٠ أنك بددث الثلاثة آلاف روبل الثى التمنتلك عليها الآنسة فرخوتريفا‎ 
> لقد اسشنهوا فيك واعتقدوا أنك يددت الال » رغم أنه لا أدلة على ذلك‎ 
حى لقد وصلت هذه الشائعة الى أسماعنا » وعلم بها ميشبيل ماکارونتشس‎ 
أينا » فليس الأمر أمر سر اذن > وانما هو كلام يقال ويردد فى كل‎ 
وببدو من جهة أأخرى كذلك أنك اعترفت أنت 'نفسك ذات‎ ٠٠١ مكان‎ 
مرة » أثناء حديث خاص » اذا لم يخطىء ثلنى > أن ذلك البلغ مصدره‎ 
لذلك استغرب أشد الاستغراب حين أدى حتى‎ ٠٠١ الآنسة فرخوفتزينا‎ 
هله الدققة أك 'نولى هذه الألف ولخمسمائة رويل  فيما تدعى > اهتماما‎ 
حارفا ونضفى عليها خطورة عتليمة » ولا أفهم البتة أن تسجعلها سرا لاتتكام‎ 
ليس عن المشول أن‎ ٠٠١ عنه » سرا مصعدوبا بنوع من الهلم الأخلاقى‎ 
يسبب لك سر من هذا النوع عذابا كهذا المذاب » وأن يبدو لك‎ 
ألم تمان منذ قبل أنك لوار‎ ٠٠١ الاعتراف به صعيا الى هذا الحد‎ 
8 السحن على مجرد الاعتراف باطققة‎ 

سكت وكل النابة ٠‏ وكان قد تحمس أناء الكلام » واشتمل فيه 
استاء متزايد بشسه أن يكون فضا » وساق كلامه دون اعثمام بالخطابة » 
ودون كثير من التسلسل أيضا » وائما كان يدع لأقكاره أن تتنفجر النبداراً 
فى جمل مقطعة + 

قال مستبا بصوت جازم : 

- ليس العار فى الاسشلاء على هذه الثلائة آلاف رويل > بل العار 
فی ای ادخرت نمف هذا اليل > أى ألنا وخمسمالة روبل ! 

فقال وكل النبابة وهو ,يضحك طحكة اغتباظ : 
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حقا ؟ هلا فلت لى أبن العار فى أن تحتفئل بنصف ملع كنت 
هد اسئوليت عليه استلاء غير لاق > أو اسيلاء مخزيا ان كنت نؤثر أن 
اتصعه بهذه الصفه ؟ ان الأمر الهام هنا هو أنك حصلئ على هذا ايلع 
بطريقة لس فها كير من الأمانة » لا أنك تصرفت فى الال على هذا 
النحو أو ذاك من الأنسحاء ! بالمناسية : هل تستطيع أن تقول لی لذا فسمث 
المبلم نسفين » وماذا كان هدفك من ادخار أحد النصفين 4 

ساح مشا قول : 

ذلك بعينه هو الدرامه كلها ! لقد فسمت هذا المبلغ عن حقارة 
ودثانة » أى عن حساب ٠‏ ذلك ان الحساب هو بعنه الدناءة والحقارة 
فى مثل هذه اطاله ٠٠١‏ وقد امندت هذه الدناءة وهذء المحقارة على شهر 
ار 

كلام لا يلفهم ! 

- أستغرب هذا منكم ٠‏ ولكننى سأشرح ما أريد قوله ٠‏ انتى أسلّم 
بأن اكلام قد يبدو من أول وهلة أنه لا ينهم ٠‏ فاسغوا الى وثابعوا 
ما افول : للفرض الى استولمت على ثلاثة الاقف روبل اؤثمنت عللها » 
اھا فن الات الى ادر کوت متها ٠‏ أن .فى لمكا أن ادها ال 
آنستى فى الغد وأن أقول لها : « كائيا » انمفرى لى م اند بددت الثلانة 
آلاف دوبل التى التمنتنى عليها » ٠‏ ليس هذا خيراً بطبعة الخال > واا 
هو سوء أمانة > وضعف اخلق ؟ هو سلوك انسان لا يستطيع أن يسيطر 
على اندفاعاله ٠‏ ولكنتى فى هذه الالة لن أكون سارقاً ء لن أكون لما ٠‏ 
أن أكون لساً بالمنى الشائع لهذه الكلمة ٠‏ هل نوافقوننى على هذا ؟ لقد 
بددت الال الذى اوؤتمنت علبه » ولكثنى لم أسرقه ٠‏ فلتفرض الآن فرعا 
ثانا » فرضا أفضل من الأول أأيضا ٠‏ تابعوا ما أقول » والا فقد أرنيك من 
جديد ٠‏ أن رآمى يدور قليلا ٠٠١‏ الكم النرذن الثاني + لتر أ 
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أن#فت فى القصف نصف البلغ فقط © أى ألفاً وخمسمالة روبل > 
ولنمرض أنى ذهيت اليها فى الغد حاملا” ما بقى من مال » وفلت ليا : 
« استردى منى الال يا كاتا لأننى لست الا انسانا تسيا طائش المقل 
محموم الرأس ٠‏ استردى نص البلغ الذى الثمنتتى عليه » والا فقد 
أبدده كنا بددب نصفه الأول ٠‏ ائلى لا أريد أن أتعرض لهذه النواية!»» 
فماذا أكون عندلك ؟ أكون ما تتم ماو أكون شسيطانا وأكون سقيا » واكلنى 
ان أكون أصاء ان أكون قد | لصا حفقيا + لأنى لو أردت أن 
أسرى للا رددث الألف وحمسيائة رويل الياقية » وائما كنت أحتمظ بها 
ا ٠‏ كانت سندرك هى عندئذ انی ما دمكٍ أرد الها تصف ليلع 0 
فسأرد البها النصف التانى آخر الأمر > فى يوم من الأيام وأننى قد أظل 
أعمل عند الضرورة لوال حار ئی مدخراً فرشا فو درش لأجمع الال 
الذى فته فى اأقصافب فأرده اليا فى ذات يوم + صح ای اک 
في هذه الحالة رجلا جانا » ولكنتى لا أكون لصا ؟ أكون ما شثئم > 
ولكنى لا أكون سارقًا على الأقل ٠‏ 

قال وکل النابة بليسة فها سضر ية باردة : 

اتلم بأن هناك مدلا لانميز فعلا ٠‏ اننى أظل أستغرب أن 
تضفى على هذا الفرق الزهد دلالة تبلغ هذا المبلغ من شدة الخطورة 
وصفة الاساة ! 

- بالعكس + ليس هذا الثرى زهيداً بل هو فرق رئسى ٠‏ ان أى 
اسان بمكن أن يكون جانا » ولا شك أا جميما جناء بدرجات متفاوئة» 
ولان لس كل اسان لصا + لا بد من حقارة خاصة حتى بكون السرء 
اما ٠‏ أحسب أننى لا أجد التعير لأنى تعوزنى الرهافة ٠٠٠‏ ولكن 
الاص أحقر الحقراء وأدا الأوغاد » تک هى قناعتى العميقة ! اصغوا 
الى ٠‏ لقد حملت هذا الال فى عنقى مدة أربعة أساء بيع » وكنت أستطيع 
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فى كل لحظة أن أذهب فأرد الها هذا الال » فلو فعلت لما كنت وغداً 
حقيرا » أما وألنى لم أستطم أن أتخد هنا القراد » فذلك عو الأمر 
الخطير ! كنت كل پوم أفكر قافول لنشسى : ٠‏ فرر أيها الشفى > يجب 
أن ترد الال » ٠‏ ولكن القرار لم ييجىء » وطالن القضية شهراً بأكمله ٠‏ 
فما رأيكم ؟ ألعلكم ترون هذا جملا ؟ 

أجابه وكيل النابة بصوت مكثلوم : 

أعترف بأن ذلك شر ٠‏ أا أفهم هذا حق فهمه » ولا ييخطن ببالى 
الفروق > وأن تدع هذه الرهافة فى التمبين بين الأمود > وأن تعود الى 
جوهر القضية ٠‏ لآنك لم تقل حتى الآن أن تشرح لا » فى الاجابة عن 
سؤالى > السبب الذى دفعك الى أن تقسم هذا المبلغ نصفين ففق النصف 
الأول منه فى القصف وتحتففل بالنصف الانى معك ء ماذا كان هدفك 
من ذلك » وعلى أى غرض وقفت هذه الألف وخمسمائة روبل اللى 
احتفئات بها ؟ اننى اضر" على هذا السؤال با دمترى فبدوروفش ! 

عل تجا وسو اليه : 

230305 ولكن ٠٠‏ هذا صحیح ٠ه‏ معذرة ٠٠‏ الى أعذبكم هذه 
المناقشات بدلا من أن أشرح لم جوهر الأمر ٠‏ لقد نسبت أن أفمل ! 
سأقول لكم الآن فسرعان ما تفهمرن ٠‏ ذلك أن العار كله يكمن هنا اه 
اسمعوا : لقد كان العحوز » المتوفى > يلاحق أجرافين الكسندروقنا 
بالملحه ولطاجته » وكنت أشعر ألما بغيرة شديدة » و كنت أتخل فى ذلك 
الحين أنها مترددة بينى وبينه لا عرف أختارنى أم الختاره » فكنت أنساعل 
کل يوم : دما عسى يحدث اذا هی حزمت أمرها فحأة وكفت أخيرا عن 
نمی وصارحتلى قائلة : أنت الذى اجه لا هو » فلنسافر ۰ءء حذتى 
ال هك ف ع ال انمد مكان تستطع أن تأحذنى الله ! » ٠‏ كنت 
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أتساءل ما عبى ,يحدث عندئذ وأنا لا أملك فى بى الا بضعه كوبكان ! 
أين تا امال الذى نساشش به ؟ ما عساى فاعلا” حينناك ؟ كان هلك هو 
الهوة »> هو اليأس ! لاحظوا أتنى لم أكن قد عرفتها حق معرفتها فى ذلك 
الأوان ٠‏ كنت أظن أنها لا تستغنى عن الال » وأنها لن تغفر لى فقرى ٠‏ 
ذلكم هو السبب الذى من أجله قررت > جانا ء أن أحتفك بنصف الثلاته 
آلاف روبل > وأن أخط البلغ فى كيس ٠‏ وذلك ما فعلته ببرود > 
يحساب » من قبل أن سكن ! وبعد ذلك » بعد أن طويث الكبس وخطته» 
الما سافرت أليو وأقصف بالأاف وحسمالة روبل الأخرى ٠‏ لا ٠.٠١‏ 
لا ١ء٠‏ لقد كان ذلك حقارة ودثاءة وخدة ٠‏ عل فهمتم الآن ؟ 

انفجر وكيل النابة وفاضى التحقيق فى ذضكك صاخب ٠ه‏ وقال 
نقولا بارفينوفتش ساخرا : 

ی رای أن «رارك كان عين العقل > بل وعين الأخلاق » على 
عكس ما تقول » ما دمت فد عرفت کف تعتدل فلا تلفق الال كله دقعة” 
واحده ٠١‏ أين فى هذا ما پئ السسخط ؟ 

أننى سرف » هنا الحقارة ! آم ۰۰ با رب ! ان عجركم عن 
الفهم ارو ی كنك الوا سيل شالات وکا زل ف 
عنفى » أردد على نفسى كل .بوم وكل ساعة : « أنث لص > أنث لص ٠»!‏ 
وبسبب هذا اامار الذى يرهتنى > بسبب هذا الشعور بأننى سارق ء انما 
كنت رسا نلك الشيراسة كلها عنيفا ذلك الف كله خلال هذا الشهر 
الأخير ٠‏ ذلكم هو السبب فى أنى تشاجرت واقتتلت فى الكاباريه » وأننى 
خيربت أبى ٠‏ وحتى ألبوشا أخى لم أجرؤٌ أن أعثرف له بالحقيقة فى 
موضوع الألف وخ سمائة روبل ء الى ذلك المد كنت أشعر بللقارة 
والدناءة ! ولاحفلوا أيضا انى طلة مدة احتفائلى بالال امودع فىالكيس 
سلما لا امه » کلت أستطيع أن أقرل لاشى كل بوم وكل ساعة : 
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ه لا با دمتری فيدوروفش » ربما لم نکن لصا ! » ٠‏ لاذا ؟ لأننى كنت 
استطيع فى كل لحظة أن أذهب الى كاتا تأرد الها هذا الال ٠‏ وأمس 
فقط » بعد أن تركت فنا » وفى طربقى الى منزل بر خوتين > انما قررت 
أن أفض” الكيس ٠‏ أما قبل ذلك فلم أستطع أن أحزم أمرى ٠‏ ولكثنى 
مند نلك اللحظة قد أصبحت لصا بالثمل » لصا لا يمكن انكار اله لص ؛ 
أصبحت رجلا فقد شرفه الى آخر الحات ٠‏ لأننى حين مزقت الكيس قد 
مرقت فى الوقت نشه أملى فى أن أذهب الى كايا وأن أفول لها : « أنا 
جيان ٠٠٠‏ هذا صح ٠٠١‏ ولكنتى لست لصا » ٠‏ هل تفهموثتى الآن 
بها السادة ؟ 
فلماذا اتخذت قرارك هذا أمس ؟ 
اذا ؟ بدهشنى سؤالكم ! لقد اتخذت فرارى لأننى عزمت على 
الانتحار » فى هذا المكان » عند الجر ٠‏ فلت لنفسى : « ما قيمة أن اموت 
شريفا أو وغد بعد الآن ؟ » ٠‏ ولكنني أدركت أن الأمرين لا ستوبانه٠‏ 
صدقونى أيها السادة ! ان العذاب الأكير الذى عاينه فى هله الليلة 
الرهيبة لم يكن شعورى بأئى قنك الخادم العجوز » ولا تصودى الى 
اکم بالسجن مع الأ شفال الثاقة ٠‏ لا ٠٠١‏ صحح أنه أمر رهيب 
أن أ ل ال ل اط أخذ فيها حبى ,بنتصر » فى اللحلة 
التى الفنحت فها سماوات السعادة أمامى ٠.‏ ولكن ذلك ام يكن عذابى 
الأكير ٠.٠‏ ولا كان يساوى » على الأقل > عذابى من تصور الى فتيحت 
ذلك الكسن لی © راان ذلك المبلغ امنحوس » وأصبحث بهذا لصا 
الى الأبد ! أبن السادة > النى وقدثهدمت الى أعمق أعماق کالى > أعود 
فقول لكم لقد تسلمت أشياء كثيرة فى هذه الليلة + لم أنلم فقط أنه 
أمر لإ اق أن بعش المرء جانا » وانما تعلمث أيضا أله أمى مستحيل 
أن ,موت المرء وغداً حفيراً ٠٠١‏ لا ء لا يمكن أن يموت المرء الا وهو 
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پشعر انه انسان شريف | ٠٠١‏ 

كان ميا شاحب اللون » مشدود المضلاتث > وكان وجهه التقيض 
على ألم بدو کاله خلا من الدم > رغم أنه قد حمس أثناء الكلام 7 

قال و كيل النبابة بلهسة ملطفة فيها شىء من عطف » قال بيط 2 

ب بدات أفهمك یا دمترى فيدوروفنشس ٠‏ ولكتنى أعتقد أبك تیال 
فللا » وأن أعصابك » أعصابك المريضة > هى السب الحفيقى لمذابكهه 
مم ١ء٠‏ فلا : لاذا لم يخطر ببالك » حتى 'تتخلص من الآلام النفسية 
التى قاسيث منها خلال شهر بأكمله > لاذا لم يخطر بالك أن تذهب الى 
تلك الانسانة التى اتثمنتك على ذلك البلغ لترد الها الألف وخمسمالة 
روبل ؟ ألا يكون أبسط من هذا كله » بعد أن تشرح لها الخطئة النى 
ارتکتها فى لحظة ضلال » أن تعمد الى حل بخطر على الال من ناقاء 
نفسه » و كان يمكن أن بخرجك من الأزق الذى كلت فيه كما تقول ؟ 
لفد كان فى وسعاك » بعد أن تعثرف لها اعترافا ملشا باشل + كان فى 
رشك :أن تطلب الها أن تقرضنك المبلغ الذى كنك فى حاجة اليه ؟ والى 
لفن يقن + رى مسو نشسها © أنها ما كان ليا أن رض الراضك 
ذلك المبلخم > ولا سيما وأنت فما أت شه من ضاغ سی ٠.‏ اة" 
وأنك كلت 'تستطيع أن نوقع لها سنداً أو أن تقدم الها الضمانات التى 
عرضتها على الناجر سامسونوف » وعلى السيدة هوخلاكوفا أيضًا ! أظن 
طعا أنك ما تتزال تعد نلك الضمانات موثوقة انماما ء 
0 وهو يحداق الى على 
وكيل النابة تحديق من يشاك فى أن يكون ركيل النابة قد فهم الموضوع: 

- هل بقل أن نتصوروئى مشحطاً لى هذه الدرجة ؟ أا لا أستطيع 
أن أسدق أ #تكلءون جادین ! 

تدهش وكيل النبابة هو أيضا » وامرى يقول له : 


احمر وجه ملا فبأة ٠‏ ثم هتف يقول مس 
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أؤكد لك اننى جاد كل الجد ء لاذا نشك فى ذلك 6 

ب عجبب ! لو فد فعلت ذلك لكان حط ما بعدها خطة ! هل تعلمون 
أبها السادة أنكم تمذبوتتى تعذييا رهيبا ٩‏ طب ! سأقول لكم كل شىء » 
انثى أذعن لارادتكم فأقول لكم كل ثىء ٠‏ سأنبح لكم أن تروا الحقيفة 
لجهنمية ؟ فتعرفوا » لتشعروا ألتم أنفسكم بالعار والخزى » الى أى جين 
يمكن أن بلحدر ضمي انسان ٠‏ ان هذا الل الذى ذكرته الآن 
يا سادة وکیل النبابة قد خطر بالى ٠‏ نعم يا سادئى ! لقد فكرت فى هذا 
الحل أيضا خلال هذا الشهر المنحوس ء وكنت على وك أن أذهب الى 
كانا من قرط حطنى وصتارى » أذهي الها تأعترف لها بضاتى > ثم 
أطلب الها بعد ذلك الاعتراف > أن تقرضنى مالا“ لأنفذ هذه الخانة » 
لأسدد النفقات التى كانت ستقتضيها هذه الخانة ٠‏ أطلب مالا منها هى »> 
كاتا » أطلب »> أتضرع » هل تسمعون ؟ ثم أهرب مع امرأة أخرى » مع * 
غريمتها » مع امرأة تكرهها > امرأة أساءت الها و أهاتها ٠‏ ألا انك لمجنون 
يا سادة وكيل الشابة ! 

أما أن أكون مجئونا » فقد لا أكون مجنونا ؟ ولكننى أثناء احتدام 
النقاش لم بخطر سالى عنصر الغيرة النسوية هذا اذا افنرضنا أن من 
الممكن أن يكون ثمة غيرة فى هذه الحالة كما تقول ء٠٠‏ والحتى أن من 
واج اله أن لا بغفل عن عاطفة من هذا النوع ٠٠١‏ 

كذلك لتم وكيل النيابة كلامه بلهجة ساخرة ٠‏ 

ذأر مشا يفول وهو ,يضرب الائدة بقئطة يده ضربة قوية : 

- ان عملا كهذا العمل يكون فيه من الصنار واللحطة والدناءة + 
ويبلغ من شدة ما يبعئه فى النفس من اشمئزاز > أننى قد نراجعت عله 
أنا نشى ! هل تعلمون أنه كان ,يمكن جدا أن تعطينى ذلك الال ٩‏ أا 
على بقين من أنها كانت ستعطينى ذلك الال > بدافع الانتقام > اتتلذذ بالثأره 
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لتطون لى احتقارها » لأنها هى أيضا نفس جهنمية عليفة غضوب ! وكلت 
سآخذ منها الال » هذا أكيد » فأظل طول حياتى ٠٠١‏ أوه ٠٠١‏ راد ! 
معذرة با سادتى ! لثن صرخت الآن ء فلأن هذه الفكرة الكريهة قد 
ساورتنى > ساورتتى أمس الأول » ينما كنت تخبط ليلا فرب لاجافى 
٠۰‏ وعاودتى أمس مرة أخرى ٠٠‏ لسم ٠١‏ الى أتذكر هذا ٠.‏ 
وحاصرثى حلول النهار الى حين وقوع ذلك الحادث ٠‏ 

ب أى حادث ٩‏ 

كذلك تدخل يسأله نيقولا بارفينوفتش مستطلعاً > ولكن ميتيا لم يأبه 
لسؤاله ٠‏ وختم متا كلامه بقول مظلم الوجه : 

لقد قدمت الكم اعترافاً رها » فاهدروه حق قدرء أيها السادة » 
بل انه لقليل أن تقدروه حق هدره فحسب > وائما ينبغى لكم أن تمترفوا 
بقيمته ٠٠٠‏ والا ٠٠١‏ اذا انزلق هذا الاغتراف على صفحة للوسكم دون 
أن بقار فكم > يجب أن اسلم عندلذ بأنكم لا تضمرون لى أى احترام > 
الكم تحتفروننى ؟ ولأموئن” عندئذ من شعورى بالعار لألنى فتحت قلبى 
لأناس متلكم ٠‏ لأطلقن” عندئذ رصاصة” فى رأسى ! ولكتى أزى أنكم 
لا تصدتوننى » أرى ذلك ! ماذا ؟ أتريدون أن "سسجلوا هذه الأقوال 
طا ٩‏ 

هكذا صاح متا مرو عا جداً ٠‏ فأجاب يقولا بارفنوفتش يقوك 
وقد أدهشسه قلق ملا : 

- نن سحل الا التصريح الذى أدليت به الآن ٠٠١‏ سنسجل ايك 
كنت تنوى » حتى الدققة الأخيرة » أن تذهب الى الأسة فرخوفتريفا 
لتقترض منها هذا المبلغم ٠٠١‏ نلك واقعة هامة جداً بالنسبة اللا يا دمترى 
فدوروفتش ٠٠١‏ صدقى ٠٠١‏ هذه التفاصيل كلها هامة ٠۰۰‏ ولا سيما 
بالنسبة اليك > اليك أنت ٠‏ 


هنف مينيا بقول وهو ,يضم يديه احداهما الى الأخرى متوسلا : 

ب أضرع اليكم يا سادتى ! اعدلوا عن تتسجيل ما ذكرنه لكم الآن ع 
اعدلوا عله من باب الياء والخفر على الأقل ! لفد فتحت لكم نضى > فاذا 
أنتم سرعون فتغمسون فها أيديكم لتنيشوا آلامى ۰ آه ۰۰۰ رباه ! 

قال ذلك وأخفی وجهه ببديه كمداً وكرباً وقتوطا ! 

فتدئل وكل النابة يقول : 

اطم یا دمترى فيدوروفتش ٠‏ ان كل ما لسبجله الآن يقرا 
عليك بعد ذلك »> وستعدآل عندئذ النقرات التى لا توافق عليها متفيدين 
بما تذكره ٠‏ ولكن بحب على الآن » مرة” ثالثة » أن ألقى عليك سؤالا” 
بيقر :حل قل فدلا" أن لا کون جد أن لا يكون اعد کل 
الاطلاق ‏ قد علم بوجود أاف وخمسمائة روبل مخيطة فى الكيس ؟ 
اعثرف لك بأن هذا ,يبدو لی غير معقول كثيراً ٠۰٠‏ 

قلت ان أحداً لميعلم بهذا الأمر ٠‏ لم أحك هذا الأمر لأحد ٠‏ 
اذن لم تفهموا شا البتة ! دعونى وشأنى أخيرا ٠‏ 

س طبب ٠‏ لن ألح ٠‏ سيكون علينا أن وضح هذه النقطة »> ولكن 
ها يزال لدا وقت كتير «على النى أرجوك أن تفكر فيما بلى : ان عندنا 
عشرات من الشهود سیشهدون جم بأنك. کت پروی أنث لسك ء 
حتى لتكاد 'نصبح بذلك صداحا من فوقسطوح المازل »> أنك قد أنفقت 
فى القصف فى الرة الاضية مل ثلائة آلاف روبل » لا ألف وخمسمالة 
وحتى فى هذه الرة > قلت لعدة أشخاص بصدد الال الذى أصبح فى 
حوزتك فسأة > اله یلم اة آلاف روبل أيضا ٠٠١‏ 

صاح ميتيا بقول : 

الشهود ؟ ستجدون من الشهود مثات لأ عشرات ! سبجىء مانا 
شخص يؤكدون ذلك » وربما جاء ألف شخص ٠‏ ستحدون من اأشهود 
ما تشادون ٠‏ 
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ب هأنت ذا ترى اذن «لقد سمعك جميع الناس تقول هذا الكلام ٠‏ 
وهم جميعاً ب کدونه الوم ٠‏ هل تفهم ماذا تعى كلمة « جميع الناس » 
هذه ؟ 

۔ لا تعنى شيا ! أنا كذبت وكرر الناس كذبتى ٠٠١‏ 

فلماذا « كذبت »؟ على حد تيرك ٠٠١‏ 

لا يلم ذلك الا الشبيطان ! لعلنى كذبت افتخارا ٠.١‏ أو لأسياب 
أخرى ٠٠١‏ لألع بالكلام عن قصف بل ذلك المبلغ من البذخ ٠٠١‏ 
أو لأسى ذلك الال المخط فى الكيس ٠٠١‏ نعم > ذلك هو ء ذلك هر 
الباعث الققى الذى دفمنى الى الكذب ٠٠١‏ أا أحس هذا ! ٠٠١‏ الى 
الشيطان على كل حال ! انكم 'عودون فتلقون على نفس الأسئلة ٠‏ لقد 
کذبت وكفى ! هذا كل شىء ء هل بعلم أحد ما الذى يمكن أن يدفم 
الانسان الى الكذب > فى بعض الأحان ؟ 

قال وکیل الننابة بصوت رذين : 

حقاً ان من الصعب ان يعرف المرء ما قد يدفع الانسان الى 
الكذب ٠‏ ولكن قل لى : ماذا كانت ابعاد الكيس الذى كنت 'تحمله مملقاً 
برقتك ؟ هل كان كبيرا ! 

- لاء لم يكن كيرا البثة + 

ماذا كانت أبعاده تعرييا 6 

أبعاد ورقة المائة روبل حين تنطوى الورقة نصنين ٠‏ 

- هل بقيت لك منه قطع ؟ هل تستطيع أن ترينا نلك القطع ؟ 

قطع الكيس ؟ أترريد أن نضحك ؟ اننى لا أدرى ما الذى صارت 
الله ۰ 

- عجب ! أبن ومتى ازعت الكبس عن علقك ؟ لقد صرحت أنت 
نفك بأنك لم ترجم الى منرلك ٠‏ 
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ب نزعته أثناء الطريق بعد أن ركت فنا لأذهب الى برخوتين ٠‏ 
نزعته عن عنقى وأخرجت منه الال ۰ 

فى الظلام ؟ 

- هل كان على أن أشعل شمعة ؟ لقد نوصلت اليه باللمس فى مثل 
مح البصر ٠‏ 

فى الشارع ؟ بدون مقص ؟ 

ب نعم ٠‏ ثم ذلك فى الیدان اذا لم پخطیء ظنی ٠‏ ما الداعی الى 
مقص حين يراد تمزبق خرقة عتيقة بالبة ؟ لقد تمزفك من تلقاء نمسها ٠‏ 

ل ماذا فملت بتلك الخرقة يمدئد 8 

٠ رميتها‎ 

أبن 4 

عجيب ! فى الميدان ! أَنشّى لى أن أتذكر الكان الذى رميت فيه 
الخرقة على وجه التحديد ؟ لاذا هذه الأسئلة ؟ 

ذلك هام جدا یا دمترى فيدوروقتش ۰ آلا تفهم أن هذه الخرقة 
يمن أن يكون وثيقة ابات لصالك 4 من ساعدك فى خاطة الكس على 
المال » من شهن ؟ 

لم پساعدلی أحد ٠‏ قمت بذلك وحدى ٠‏ 

أأنت تعرف اذن أن تخبط 4 

- لا بد أن يعرف الجندی كيف بخيط + ثم ان هذا لا پحتاج الى 
أيه براعة ٠‏ 

- أين وجدت القماش » أعنى تلك الخرقة التى خطتها على 
الال ؟ 

- أألتم تسخرون مى ؟ 

- أبدا ٠‏ لق أشالا نرغب فى الضحك أبة رة يا دمترى 
فدوروفتشس ! 

توك 


- لا أنذكر من أبن أخذت تلك الخرقة ٠‏ لا بد أي لممتها من 
مكان ما + 

كنت یکن أن سی دلت 

أحلف لكم أنى لا أعرف ٠‏ لعلنى قد مزقت أحد الملابس ٠‏ 

- هذا ٿىء هام ٠‏ قد نسر غدا فى منرلك على ذلك الاس الممزق 
الذى الترعت مند مُطعة » وربما كان فصا من قمصابك 66 ما وع 
سيج تلك اللخرفة ؟ أكاات من كنان أم كانت من قطن ٩‏ 

- أأنا أعرف ؟ لثلة ٠١‏ لا ٠٠١‏ لم تكن قطية قماش منتزعة من 
5 الملابس ٠٠‏ كانت الذرقه من قماشس حاص ٠٠‏ فلن أثلى خطت 
الال فى طاقة لصاحة المزل الذى أقيم فيه ء 

لصاحبة النزل الذى تفم فه ء 

نعم » اختلست هذه الطايه من عندها ؟ 

احتلستها ؟ 

- أفان أننى أتذكر فملا أنى فى ذات يوم أخات طاقبة من 
عندها ٠‏ كنت فى حاجة الى خرقة » ربما لأمسح قلمى ء فأخذت نلك 
الخرقة دون أن أفول لأحد ء لأنها طاقة لا شمة لها ٠٠١‏ طافة عتيقة 
من قماش قعانی يدا وأعيد عسله ماله درة +٠۰‏ وظلت الطافة CHE‏ 
فى غرفتى سد ذلك الحين ٠٠١‏ فلمسا أردت أن اخيىء تلك الآلاف 
ولخحمسمائة روبل » تناولت الطاصة وخطتها على الال ووه 

هل 'نتذكر هذا نذكرا واضحاً ٩‏ 

لا أدرى هل هذه الذكرى واضحة جد ٠‏ پيل الى“ انها 
الطاقية ٠٠١‏ ولكن ما قبمة هذا ! 

فى هذه الخالة ستستطيع صاحبة النزل أن تذكر انها افتقدت 
علاقة » أليس كذلك ؟ 


فك 


- لا ٠٠١‏ أبدا ٠‏ انها لم تلاحظ غاب الطاقيه ٠‏ نلك خرقة عتيقة 
غير ذات فائدة ٠٠١‏ 

- والابرة ؟ من أبن أخذت الابرة ؟ والخيط ؟ 

- أتوقف عن الكلام + أرفض الجواب عن منل هذه الأسئلة + 
كنى ! 

كذلك حسم متا المناقة وقد نفد صبره + 

انه لغریب حةاً أن تسى فى أى مكان على وجه الدقة رميت ذلك 
الكس فى المدان ! 

- ابس عليكم الا أن لأمروا بكس ايدان غد » فربما عترم 
عله ٠‏ 


بهذا أجاب متا ساخراً + ثم أردف قول بصوت متعب مكدود : 

هذا يكفى أبها السادة » ,كفى ويزيد ٠‏ اننى لأرى رؤبة واضحة 
أنكم لا تصدفوانى ! انكم ام 'نصدهوا كلمة واحدة مما كنت أقول ٠‏ وذلك 
خطئى أنا لا خط کم أ : كان عل أن أصمث بدلا من أن أفغى بذات 
نضى أمامكم فى غباء وبلاهة ء آم ٠٠١‏ للاذا » لماذا أسففت ذلك الاسفاف 
فكشفت ام عن سرتى ؟ انكم لا تربدون على أن نضحكوامن ذلك > 
آنا أفرأ هذا فى نظراتكم ٠‏ أنت الذى دفيتنى الى الكلام يا وكيل النابة + 
أت الآن متتصرون أيها الملادون المتاحيس ! 

قال متا ذلك + وخفض رأسه وأخفى وجهه فى يدبه ٠‏ وصمت 
وكيل النابة وقاضى التحفيق + وبعد دفقة عرفع متا رأسه ونظر اليهما 
فارخ العبنين + ان فسمات وجهه تعبر فى هذه المرة عن بأس كامل لا برء 
مله ؟ وظل جامد على أرسسيه لا ينطق بكلمة واحدة کاله غاب عن 
نفسه + وكان لوقت أثناء ذلك ينقغى > فلا بد من الانثهاء » ولا بسكن 
تأخير سماع الشهود مزبداً من التأخير ٠‏ لقد دقت الساعة الثامنة من 


يفك 


الصباح > وذابت الشموع منذ زمن طويل ٠‏ وهذا ميثسل ماکاروفتشس 
وكاطانوف اللذان غابا عن العرفه مراراً أثناء الاستجواب » يخرجان الآن 
من جديد ٠‏ وان وكل الابة وقاضى التحقيق بدوان متبين هما أيضاً 
الى أقصى حدود التعب ٠‏ والصباح كالح مكمهر > والسماء تنطيها ايوم > 
والأمطار تهطل سيولا فزيرة ٠‏ وميتيا ينظر من خلال النافذة كالآلة ٠‏ 

قال متا رسأل 'يقولا بارفینوفتش : 

هل أستطيع أن ألقى نظرة من النافذة ؟ 

فأجابه هذا بقوله : 

ما شت أن اتنظر ٠٠١‏ 

فنهض متا واقترب من النافذة ٠‏ الطر يلهمر على الزجاج الهمارة 
قوياً ٠‏ وأمام المترل رى طريق قذر ؟ وبعد الطريق » فى الضاب 
اماطر » تلمح الكثل السوداء البالسة > كنل الأكواح التى لدو فى المطر 
ملفعة بمزيد من المهامة واسلزن ٠‏ فكر ميتا فجأة فى « فيبوس ذى الضفائر 
الذهبية » ء وفيما كان قد عقد عليه عزمه من انتحار عند الفجر ٠‏ فقال 
فى نفسه وهو يبتسم ابتسامة مرة : « هذا صباح كان پناسب مشروعى 
جداً » ثم طرد هله الرؤيا محركة عربضة من ,يده > والنفت الى جلاديه 
وصاح : 1 

أيها السادة » أرى أنتى ضعت ء ولكن ماذا عنها هى ؟ فولوا لى» 
أشرع الكم » هل سبكون عليها أن تهلك ممى + انها لا شأن لها بالأمر؟ 
وفى فة من شلال انما انهمت نفسها أمس بأنها ه مسئولة عن كل 
شیء » ٠‏ هى لم ترتكب أى خطيئة > هى غررية عن هذه الدرامة كل 
التراية ٠‏ لقد تألت' طوال الليل وأا أفكر فيها بينما كلتم تستحوبوئنى» »* 
آلا مستطعون أن تقولوا لى ما هو المصير الذى ينتظرها © 

ادر وكيل النابة جيه : 


اطم عنها يا دمثرى فيدوروفتش ٠‏ لس هناك حتى الآن أى 
سيب يدعوثنا إلى اقلا الانسائه التى تهتم بها هذا الاهتمام كله > وأرجر 
أن تضعها نهاية التتحقيق فى خارج القضية نهاليا ٠٠٠‏ وستعمل من جهتنا 
كل ما فى وسعنا فى سبيلها ٠‏ فلا خش عليها شیا ! 

ب شکراً ياسادئي ٠‏ كنت أعلم حق المسلم فى الواقع أتكم رغم 
الفلروف اس عادلون شرفاء ٠‏ لقد أزحتم عن صدرى عيثاً لا ۰۵ 
ماذا أنتم صانسون بى الآن ؟ الثى مستعد + 

- ام يبق لنا وقت نشيعه ٠‏ بيجب أن بادر الى سماع الشهود حالاء 
وهذا لا يكون الا ببحضورك ٠‏ لذلك ٠.٠‏ 

قاطم تقولا بارفينوفتش فالا 

ألا يكون من الأفضل أن حشسى جانا من الشاى أولا”ه أحسب 
أننا نستحق فنجانا من الشاى ! 

وتقرر احتساء شیء من الشاى اذا وجد شاى ساخن يحت ( وهذا 
مرجح » والا فهل كان يتغيب ميشيل ماكاروفتش الا لطلب الشاى ؟ )+ 
وبعد الشاى يُستأنف الاستجواب ويتابع بلا كلال ٠‏ أما الاقطار بمعتى 
كلمة الافطار > أما الافطار مع « الزاكوسكى » * فيؤجل الى ما بعد ء٠‏ 
واتضح أن هناك شابا مهيا بالفعل تحت » فحىء بالشاى الى الفرفة ٠‏ 
دفض ميتا فى أول الأمر أن ببتناول الكأس التى مدها اليه يقولا 
بارفلوفتش بكثير من اللطف والمودة » ولكله عدل عن رأيه بعد لحظلة 
فتناول الكأس واحتسى الشاى بشراهة ٠‏ كان بتدو مرهقا ارهاقا غريباء 
ما كان لليلة قصف » ولو حفلت بانفعالات عنيفة > أن تهدم هذا التهديم 
رجلا له مثل قوة جسمه ٠‏ ولكن متا كان لا ياد ,يستطيع الات على 
كرسبه > وكانت الأشياء الموجودة فى الغرقة تدور أمام عيليه فى بعض 
اللحظات ٠‏ قال حدث نفسه : « للخلا ثم أهذى ٠.‏ 
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استجواب الشهود ٠‏ ولكئنا لن نذكر هنا جميع 
'نفاصيله > كما فعلنا باستحواب ميا ٠‏ لن يحكى 
أن من واجبه أن يقول الحقيقة كاملة” » وأنه 
سحمل يما بعد على أن يكرد أقواله ممرزة بمحلف اليمين ؟ لا ولن 
نصف الشكلبات الاجرائية» كتذييل الشهود لمحضر استجوابهم بلوقيعهم. 
وحسينا أن :شير الى أن الأسئلة النى ألقيت على مختلف الأشخاص انما 
دارت فى الدرجة الأولى على الثلاثة آلاى روبل : لقد طتُلب من الشهود 
أن يقولوا هل أنفق دمترى فيدو رو فنشس 3 فی مو کرو په ء أثنام سهرة 
القصف السابقة » فى الشهر الماضى »> ثلاثة آلاف روبل أم هو أنفق ألنا 
وخمسماثة فحسب > وهل كان ممه فى الليلة البارحة © فى أول سهرة 
الفصف التائية هذه» هل كان معه ثلائة آلاف أم كان معه ألف وسمالة. 
واحزناء ! لقد شهدوا جميعا عليه ولم .يشهد أحد له ٠‏ حتى أن عددا هنهم 
ذكروا قرائن جديدة قوية 'تكذب دعاواء + 

وكان ثريفون بوريستش أول من سلمعت شهاداتهم ٠‏ تقدم أنام 
القضاة دون أن بدو عليه أى خجل > فهيثنه هيئة رجل مستاء أعمق 
الاستاء من ساوك الثهم » وهذا ما أضفى على تصرريحائه طابما قويا من 


ولام 


الصدق » وأناح له أن يصطنع أوضاعا فيها كث من الكرامة والمهابة 
والوقار ٠‏ وكان موجزاً فى كلامه » متحفظا فى أقواله > ينتظر الأسئلة 
بدلا" من أن يستبقها » ولكنه أجاب عن كل سؤال بكثير من الدقة 
والروية والتأمل ٠»‏ وقد أكد بلا تردد أن البلغ الذى أ فق فى الشهر 
الاضى لا .بمكن أن يقل عن ثلالة آلاف روبل » وأن جميع فلاحى النطقة 
قد سمعوا رقي الثلائة آلاف بنطفه د دمترى فدوروفتش » بلسانه تفه 
وانه يكفى أن سألوا عن ذلك ٠‏ وختم صاحب النزل كلامه يقوله : 

ب لقد أنفق على الفجر وحدهم ثروة طائلة »> أعطى الساء ألف 
دوبل فى أفل تقدير ٠‏ 

فملق متا على ذلك اللا وهو مظلم الوجه : 

- لم أكد أعطهم خمسمائة روبل ٠‏ من المؤسف أننى لم أحسبء 
لأثى كنت ملا > ولولا ذلك ٠٠١‏ 

كان متا جالسا عندئذ فى جانب › جاعلا ظهره الى الستائر » وكان 
يبدو كالح الوجه حزين النفس متعب الجسم » يستمع الى أقوال الشهود 
مستسلما مذعنا بغير الفمال » فكأنه يقول لهم : ٠‏ ها ٠٠٠‏ قولوا ماشتتم 
ه ستوى علدى كل ثىء بعد الأن » ء 

رد عليه رفون بوريستش تالا" بلهحة حازمة : 

لقد كلفوك أكثر من ألف روبل يا دمترى فيدوروفتش + كنت 
ترمى الهم امال بدون حساب » وكانوا بلنقطونه من الأرض + ان هؤلاء 
الفجر أوغاد ٠٠٠‏ ذلك معروف ٠٠‏ هم لصوص خبل ٠٠١‏ وقد طُردوا 
من المنطقة » ولولا ذلك لكان يمكن أن يؤتى بهم ليقولوا كم سلبوك فى 
تلك الليلة + لقد لقد رأبت بعينى الحزمة النى كنت تمسكها ديك ٠‏ ون 
لم أعدً الأوراق الالية الت تى كانت تضمها الحزمة » لأنك لم تتح لى ذلكم 
قائنى أتذكر أنها كانت تضم أكثر كثيرا من ألف وخمسمائة روبل » اذا 


كلاة 


صدق النظر ٠١‏ أكثر كرا على كل حال ! أنظن أا لم ر مبالغ ضعفمة 
فى اتا ٠۰۰‏ انا استطيع نحن أيضًا أن تقدر ما تضمه حزم الأوراق 
لمالية ٠٠١‏ 

أما عن المبلغ الذى جاء به متا فى الليلة البارحة فقد صرح تريفون 
بوريستشس بلهمحة قاطعة لا تقبل الجدل بأن ميتبا ما ان لزل من عربة 
الترويكا حتى قال له ان ممه ثلائة آلاف روبل ٠‏ 

فحاول ميتيا أن تج اللا + 

ما هذا يا ترريفون بور ستش ؟ أأنا زعمت بمثل هذا القطع 
والجزم ان معى ثلاثة آلاف روبل ؟ 

- آنت قلت ذلك يا دمترى فیدوروفتش ! وقد قلته بحطور آندره. 
وهو ما يزال هنا لم يتصرف > فاسألوه + وبعد ذلك يقليل صحت تقول 
فى القاعة > وأنت تغدق على أفراد الجوقة » الك تنفق هنا الألئب السادس 
من الروبلات > جاعلا الثلائة الآلاف الأولى فى سابك طعا ٠‏ ولقد 
سمع كلامك سئيفان وسيمون » وسمعه بطرس فومتش الذى كان الى 
جائيك عتدئذ > فلمله يتذكره هو أيضًا ٠.0‏ 

اعتم القضاة بهذا التصريح المتملق بالألف السادس من الروبلات 
اهتماماً شديدة ٠‏ ان هذه المعادلة المديدة تخلب عقولهم : ثلائة آلاف 
فى الرة الأولى + ثلاثئة آلاف فى هله الرة = استة آلاف فلا + 

واستحوب الفلاحان اللذان ذكرهما تريشون بوريستش > وهما 
ستيقان وسيمون » واستجوب الحوذى آندره » واستجوب كذلك بطرس 
فومتش كللانوف ٠‏ فأما الفلاحان والحوذى تقد أيّدا عر صاحب 
التزل بلا تردد ٠‏ وقد سحلت > بوجه خاص ١‏ التفاصيل ال2 لتى أوردها 
اندره عن الحديث الذى جرى بنه وبين متا أثناء الطريق حين سأله 


متا : « هل سيذهب » هو دمترى فيدوروفتش > الى جهنم أم الى الجلةء 


نفك 


وهل ميففر له فى السماء أم لا » + وقد تذكر هربوليت كي يلوفتش فى 
هذه المناسبة مواهبه الرفيعة فى « النفاذ السيكولوجى » ء فاستقيل ما رواء 
آندره بابئسامة مفهومة » وأمر بضم هذا التصريح الى ملف القضية ٠‏ 

واستلدعى بعد ذلك كالجانوف » فدخل القاعة وقد بدا فى وجهه 
التململ والضجر والتجهم » وأظهر أثناء الاستجواب كثيرا من النروات 
وأبدى كيرا من سرعة الغضب ٠‏ تحدث مع وكيل النيابة وقاضى التحفيق 
حديله مع الاس يراهم لأول مرة » مع أنه يعرفهما منذ زمن طويل > 
ومع ألهما التقى بهما مرارا فى المجتمع ٠‏ وقد بدأ كلامه بقوله ٠‏ انه 
پجهل كل شىء عن هذه القضية » ولا يبحب أن يقحم نفسه فيها ٠٠‏ ولكله 
اضطر أن يوافق على أنه سمع صيحة ميثيا فى موضوع الألف السادس 
من الروبلات ء وأنه كان الى جالبه فى تلك اللحظة ٠‏ فلما سل كم كان 
مع ميتيا من الال قال : « لا أعرف عن هذا شيئاً » ٠‏ وأكد فى مقابل ذلك 
أن الرجلين البولنديين قد غشنًا أثناء اللعب بالورق ٠‏ وذكر كذلك © بيد 
الماح القضاة عليه الماحاً متكررآء أن مثا قد حثلى» بعد طرد البولندين» 
برضى أجرافين ألكسندروفنا » وأن أجرافين الكسندروفنا قد أكدت أنها 
تبه + وقد تكلم کالحالوف عن أجرافين الكس ئدروفنا بلوسحة فنها 
احتشام واحترام» ولم يسمح لنفسه مرة واحدة بأن يسميها «جروشتكاء. 
ورغم الانرعاج الواضح الذى كان يه هذا الشاب من اضطراره الى 
الادلاء بشهادته » فان هسوليت كير.بلوفتش ظل يستجوبه مدة طويلة » 
حتى علم منه جميع التفاصيل النى تألفت منها خلال الليل « رواية » ميتياه 
وقد ثرك ميتيا للشاب كالجانوف أن يتكلم دون أن يقاطه » وصرف 
الشاب أخيرا » فابتعد دون أن يخفى اسثاءه وامتعاضه ٠‏ 

واستجوب الولنديان أيضا ه كانا قد استقرا للنوم فى الغرفة التى 
حبسا فيها » ولكن لم يفيض لهما جنن طوال الل > وأسرعا يرتديان 
ثيابهما حين سما وصول القضاة » لأنهما كان يقد ران أنهما سيستدعيان 


ؤلاة 


للادلاء بشهادتهما ٠‏ تقدما يحو القضاة برصالة ووفار » ولكن شىء من 
الخوف والخشية مع ذلك + وعترف عندئذ أن « السيد » الصخير الذى 
كان يبدو أنه هو الشسخصية الهامة من الشخصيئين » موف" محال على 
التقاعد من الدرجة الثانية عشرة > قد حدم فى سيير,ا طسبا بيطريا ٠‏ وأن 
اسمه موزبالوفكتش ٠‏ أما « السيد » قرو بلفسكى فقد رخ بأنه «طبيب 
أسنان حر » » وهذا اصطلاح يعنى فى الروسية أنه « خالع أستان » + 
منذ أن دخل البولنديان الفرفة التفتا بحو ميشيل ماكاروفتش لجسا عن 
الأمكلة كان بلقا عليهما نيقولا بارفينوفتس» كان واضحا أنهما ينصوران 
أن رئيس الشرطة » النتحى فللا“ » هو أرفع السخصيات الموجودة فى 
الغرفة رة » فكانا لا بنفكان سخاطانه بقولهما : « سادة الكولويل » ٠‏ 
ولم .يعزما أمرهما على الاتجاء بحديثهما الى نيقولا بارفيلوفتش الا بعد 
احتتحاجات كثيرة من مشيل ماكاروفتئى» مصحوبة بايضاحات وتعليمات٠‏ 
وقد تين أنهما بحدان الكلام باللغة الروسية اجادة ثامة » بصرف النظر 
عن بعض عوب النطق + عرض «السيد» موز يالوفكتقى علاقانه اللاضرة 
والاضية بحروشتكا » متكلما بلهعجة مسرحية > مظهرا كثيرا من الحرارة 
والكبرياء » فكان من شأن ذلك أن أحلق ميتيا وأخرجه عن طوره فصاح 
قول اله لا يحتيل أن يتتحدث اسان تحقيرء على هدا الحو أمامه ٠‏ 
فسرعان ما ألح” «السيده موزبالوفكتش على أن سل فى الحضر أن 
ميتا استعمل كلمة «حقير» ٠‏ فصاح متا بقول : 

د حقين ٠۰۰‏ العم ٠۰۰‏ حقير | سجلوا هذا الكلام » وسحلوا أيضا 
أننى لا أعبأ بالحضر + ولن يمنعنى المحضر من أن أصرخ فى وجهك 
مرة أخرى فالا : أنت حقير ! 

أمر نقولا بارفنوفتش ,تسل الاعانة »> ولكنه عرف بعد ذلك 
كيف يختم هذا الحادث الألم ببراعة عظيمة وحنكة مهنة فائقة ٠‏ دعا 
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ميتيا الى التزام الهدوء بلهجة فاسية » وعدل بعد ذلك فورا عن القاء أسئلة 
جديدة تتناول الجائب الروائى من القضيه ٠‏ وعلى وجه الاجمال ء كان 
فى أفوال «السدين» الوانديين نقطة لفتت التباه القاضيين لتا خاصاً » 
وأثارت فهما امتماما شديدا > ألا وهى محاولة ميا أن يتخلص من 
«السد» موزيالوفكتش أن بعطه ثلاثة آلاف روبل امنا لتتازله عن 
جروشتكا » منها سبعمائة روبل پنقده اياها فورا » والباقی وهو ألفان 
وثلاثمالة روبل > يدفعه له « منذ صباح الند فى المدينة » ٠‏ وعد ذكر 
«السيد» الوللدى أن متا حلف له أنه لا يملك الم كاملا فى 
موكروييه » ولكنه ,يملكه مضا فى الديئة ٠‏ احتد مشا حين سمع هذا 
التصريح وأنكر أن يكون قد وعده باكمال الميلغ منذ الصباح فى المدينة» 
غير أن «السيد» فروبلضسكى أبد أقوال رفقه ٠‏ ففكر ميتيا قليلة > ثم 
وافق » مقطبا » على أن من الحائن فعلا” أن تكون الأمور قد جرت على 
هذا النحو الذى يذ كره «السدان» البوتديان » وقال انه كان مهتاجا أشد 
الاهتباج ألناء ذلك الحديث » فمن الممكن أن بكون قد قال ذلك الكلام» 
وهكذا بدا ابتا الآن ( وذلك ما لم إيفثهم الاستناد اليه فما بعد ) أن صف 
الثلائة آلاف روبل التى صارت الى ,بدى متا انما هو مخبا فى المديئة ء 
وريما في موكرويه نفسها ٠‏ بذلك تبدد ذلك اللرف الذى كان برقل 
الاتهام » أعلى كون متا لا يحمل الا لمانمالة روبل > وهذا أمر كان 
إلى ذلك الحين هو العنصر الوحيد الذى يمكن الاعتماد عليه فى دعم 
صدق أقواله » وان تكن دلالة هذا النصر ضعفة ٠‏ هكذا انهارت 
الشاهدة الوحيدة التى كان يكن أن تدافم عن متا ٠‏ فلما سأل وكيل 
الدابة متا من أبن كان يأمل أن يأخف ما بنقصه ء وهو ألفان وثلاثمالة 
دوبل » من أجل أن يدقع «للسده البولندی > ما دام جميع ما يملكه هو 
ألف وخمسمائة » وما دام قد وعد باكمال البلغ فى الفد > أجاب ميتنا 
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جازماً بأنه كان لا ینوی أن يعطى البواندى المبلغ مالا سائلا > يل تنازلا 
خطباً عن حقوفه فى أراضى تشرماشنيا » وعى الحتوق النى سبق أن أراد 
التنازل عنها للتار سامسونوف وللسيدة عرخلاكوفا ٠‏ فابتسم وكيل 
الننابة من سذاجة هذا التملص » ٠‏ 

- هل نظن جاداً أنه كان سيرضى بهذه الحقوق بديلا عن ألفين 
وثلاثمانة روبل عدا ونقدا 8 

أجاب ميتا فائلا بحرارة : 

طبعا كان سيقبل + ذلك أنه يربح بذلك أكثر من ألفى روبل» 
ان فى وسعه أن ,يفيض بهذه الطربقة أربعة آلاف روبل على الأقل » ورا 
قيض ستة آلاف ٠‏ كان سيسرع الى نوكيل بعش المحامين » البهود أو 
البولنديين» فبحبر المسحوز على التتحلى لا عن ثلاثة آلاف روبل بل عن قرية 
تش رماششا | 

سلجت أقوال «لسيد» موزيالوفكئش طبعا م بجميم تفاصيلها » 
ثم صرف البولئديان ٠‏ ولم يزعجهما أحد بموضوع الفش فى الب 
بالورق ٠‏ لقد كان بولا بارفينوقتشس شاکرا لهما تصريحاتهما فلم يشا 
أن إيصدعهما بسفاسف واترهات » لا سيما وأن الأمر لاا و أن یکون 
بعد كل شىء خلافا فى اللمب بين قاصفين سكارى ٠‏ ألم تكن الليسلة 
كلها حافلة بفضائح وحوادث شتی ؟ هكذا بقيت الات روبل ملكا حلالا 
«للسيدين» البولندين ٠‏ 

وجاء بعد ذلك دور المجوز ماكسيموق ٠‏ بدا هند وصوله وجلا 
كل الوجل »> واقترب من القضاة بخطى صغيرة » حزين الوجه شديد 
الارتماك ٠‏ كان قد لل طول الوقت فى صحة جرونتكا » لاطيا بها كأنما 
لتحمه ٠‏ وكان فى كل لحظة ينفجر باكيا » ويمسيم عليه بمنديل آزرق 
ذى مربعات » كما روى ذلك میشیل مأكاروقئش فما بعد ٠‏ وقد بلغ من 
فرط الكرب واللأس أن الرأة الشابة اضطرت أن تهدئه وأن تواسه 


درك 


مرارا ٠‏ اعترف العجوز دفعة” واحدة > والدموع فى صوته » أنه يعد 
نفسه مذا لأنه افترض من دمترى فيدوروفتش عشرة روبلات « سيب 
شدة فقره ورا وار و داولاو بارفيلوفتس هل 
ل من مال » لأنه استطاع أكثر من أى شخص 
آخر أن ,: ينعم النظلر فى الحزمة سين اتاول المشرة روبلات > أجاب على 
ال ی ا ی ر 

فسأله ایقولا بارفينوقتش مبنسما : 

- هل أنبح لك قبل ذلك أن نرى مبلغ عشرين ألف روبل 8 

- هل رأيت ؟ طبعا رأيت » ولكتنى لم أر عشرين ألفا بل دأيت 
سبعة آلاف » وذلك حين رهنت (وجتى قريتنا الصغيرة ٠‏ لقد ثياهمت 
أمامى باليلغ الذى أ'عطيته > وأذنت لى أن أنظر الى الحزمة » ولكن من 
بيد ٠‏ كانت حرمة” كيرة من أوراق نقدية كالأوراق التى كانت مع 
دمترى فبدوروفتش ٠‏ 

ولم بيطيلوا استجوابه ٠‏ واستدعيت أنديرا جروشتكا ٠‏ كان القضاة 
شون ما قد يرد به میشا حين پراها » حتی لقد اعتقد نيقولا بارفنوفتش 
أن من الضرورى أن يقول له بضع كلمات من باب اللصح ٠‏ ولكن ميتا 
اقلصر بجوابه كله على أن حنی رأسه قليلا » كأنه يريد أن پقول : د لن 
.بحدث اضطراب ! © ٠‏ 

ان ميشيل ما كاروفتش هو الذى أدخل جروشنكا ٠‏ وقد دخلت 
عاسة” مقطبة » ولكن على هدوء ظاهر ٠‏ وجلست بير ضحة على كرسى 
أشار لها اليه نيقولا بارفئوقتش أمامه ٠‏ وكانت شاحية الوجه جدا > 
وكان يدو أنها اشع برد شديد » وكانت تتلفع بشالها الأسود الرائع 
والحق أنها كانت تشسر برعدات حمى هى بداية ذلك المرض الطويل 
الذى أصببت به منذ نلك الليلة ٠‏ وكان من شأن قسمانها الرضسة ونظرتها 
الجادة الصريحة ووضعها الهادىء أن أحدنت فى فوس الجميع أثراً 


زديك 


عظليما * حنى لقد دفتن» بها 'يقولا بارنينوقتس بعض الثىء ٠‏ فقد روى 
نيما بعد » حين وصف مشاعرء فى ندوة من ندوات المجتبع © أنه أدرك 
مدى جمال نلك المرأة لأول مرة حينذاك + وقال انه لم يكن يرى فيها 
حتى ذلك الحين الا « غابة رريفية » + وقد صاح يقول ذات مرة فى مجتمع 
نسوى ؛ « ان لها أدبا عظمة » فأحدثت هذه الصبحة استباء شديداً فى 
تفوس ساممائه » فسرعان ما وصفله بأنه «فاسق»» فس هو بهذا الوصف 
سرورا عظيما * 

حين دخلت جروشتكا الغرفة ألقت على متا نظرة خاطفة » فتأملها 
قلق » غير أن منظر هدوثها لم يلب أن طمأنه ٠‏ سألها نيقولا بار فينوفتش» 
بعد الاجراءات الشكلية وبعد بضع كلمات لشيجعة م سألها مترددا بعض 
التردد » ولكن بكثير من الأدب والتهذيب « ماذا كانت علاقاتها بالملازم 
امتقاعد دمئرى فبدوروفتش كارامازوف » » فأجابته جروشتككا بصسوت 
حازم رفيق عذب : 

- كان أحد” من أعرف من الاس » وبهذه الصفة الما كلت أستقيله 
می بتى أثناء الشهر الأحي ٠‏ 

وأ'لقيت عليها أسثلة أخرى كان بعضها دقفا محرجا ء فكانت 
#جبب فى كل مرة بصراحة ثامة ٠‏ وهكذا اعترفت بأن مستا كان قد 
أعحبها « فى بعض الساعات » ولا شك » فير أنها لم تكن فد أحبته » وانما 
كانت تلعب به لعيا د بداقم الؤيث الملحط وحده » ء كما كانت تلعب 
« بالمجوز » من جهة أخرى ؟ وكانت قد لاحظت أن ميا بغار جدا من 
فندور بافلوفتش » ومن رجال آخرين أيضا » ولكن ذلك لم يكن عندها 
الا موضوعا جدبدا للتسلى والضحك ء أما فدور بافلوفتش فائها لم تزره 
فى يوم من الأيام » لأنها لم ترد على السخرية منه طول الوقت ٠‏ وأضافت 


تقول ؛ 


- م الثى قد كانت لى خلال هذا الشهر الأخير مشاغل أخرى 
مختلفة عن ذلك كل الاحتلاف ٠‏ فقد كن لا أفكر فيهما » لأثنى كنت 
اتنظر وصول رجل أعده امآ فى حقى ٠۰‏ ومهما يكن من أمر » فاننى 
أحسب أنه ليس لكم أن تتدخلوا فى هذا الشأن » وليس على“ أن أدوى 
هذه التفاصيل » لأن هذا من حائى الخاصة ٠‏ 

أسرع لنقولا بارفنوفتش بخضع أمام هذه الحبجة » فكف عن 
سؤال جروشتكا عن العناصر الروائية فى القضية » وبادر يواجه النقطة 
الأساسة رأساً » أعنى مسألة الثلاثة آلاف روبل ٠‏ فأيدت جروكتكا أن 
امال الذى أ نفق في موكرويه فى الشهر الماضى برتقى الى ئة آلاف 
روبل ٠‏ فلئن لم تسد المال » لقد سمعت دمثرى فيدوروفتش نفسه يذكر 
هذا الرقم ٠‏ 

- هل أسرة اليك بهذا الرقم على الفراد أم بحضور أشخاص 
آخرين ؟ أم هل عرفته لأنك سمعته يلذكر لآخرين 4 

فأوضحت جروشتكا أنها سمعث متا يذكر هذا الرقم لأشئاص 
آخرين » ولكنه .حدثها عله أيضا » على الفراد وبحضور آخرين ٠‏ 

فسألها وكيل الثيابة مرة أخرى : 

تمل سه اد كن هذا الرقم مرة واحدة أم عدة مرات 8 

ب بل عدة مرات ٠‏ 

رغى هيبو لٹ كير يلو فتشس عن هذه التصر بحات رضى” عظما ٠‏ 
وقد أتاحت تتمة الاستجواب أن عرف » عدا ذلك » أن جروشنكا كانت 


كمة 


على علم بمصدر هذا اليلغ » وأنها كانت لا تجهل أن ميتيا فد أخذه من 
کاثر ین ايفانوفنا + 

ألم تسممى أبدا أن المبلغ الذى أأنفق فى القصف فى الشهر 
الماغى ام يكن ثلائة آلاف روبل » بل دون ذلك كثسيرا » وأن دمترى 
فدوروفتش قد احتف بنصف الال 9 

لاء أبدا ء لم أسمع هذا فى يوم من الأيام ٠‏ 

واذ طليوا الى جروشتكا أن تزيد هذه النقطة وضوحا ودقة » فقد 
تأدوا بها الى أن تصرح بأن ميتما » خلافا لذلك » قد أكد لها طوال هذا 
الشهر أنه لم يدق معه كوبك واحد ٠‏ وختمت جروشنكا كلامها قائلة : 

- وكان يأمل دائما أن يأخذ مالا" من أببه ه 

هنا تدخل ايقولا بارفينوفتش فسألها : 

هل اتفق له أن فال بحضورله أو ذكر عرضاً أو صاح وهو فى 
سورة من عضب أنه نوی ان بقتل اباه ٩‏ 

فأجابت جروشكا متتهدة : 

قال ذلك وا أسناه ! 

أثاله مرة واحدة أم قاله مرارا 6 

قاله مرارا » ولكن فى للظات الغضب دائما ٠+‏ 

عل صدقت أنه سيقدم على تنفد انواياه ؟ 

- لاء لم أصدق هذا فى يوم من الأيام » لأبنى كنت على ثقة بثبل 

كذلك الت جروشتكا بلهسة حازمة * 

فصاح مبتيا يقول فجأة : 
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- اسمحوا لى أبها السادة ! هل أستطيع أن أقول كلمة » كلمة 
واحدة » بحضوركم » لأجرافين الكسندروفنا ؟ 

قال نبقولا بارفينوقتشس : 

- افمل ! 

فقال متا وهو پلهض عن کرسه : 

- أجرافين الكسندروفا »> صدقينى »> فان الله على ما أقول شهد : 
ا لم أسفح دم أ 

فال متا 'نلك الكلمات وعاد بتهالك على كرسيه ٠‏ فنلهضت 
جروشتكا م ورسمث اشارة الصليب بخشوع وتقى وهى اتنجه الى 
أبقرنة » وقالت بصوت حار مولن ؛ 

المد لله ! 


ثم أضافت تقول مخاطية” نقولا بارفينوفتش بينما كانت تود 
تجلس ١‏ 
ان ما قاله هو الحقيقة » وعليكم أن تصداقوه ٠‏ أنا أعرفه ٠‏ قد 
مزح لعا أو عناداً » ولكنه لن يكذب فى يوم من الأيام مخالفا ضميره٠‏ 
سقول الحق داثما فى الأحوال الخطيرة + كونوا من هذا على يقين ! 
قال مشا بصوت بهد جه الالقيال : 
- شكرآ أحرافين ألكسندروفنا ! ان أقوالك فد واست قلبى ء 
وفى موضوع الال الذى كان مع هيثيا فى الليلة البارحة » صرحت 
جروشتكا بأنها لا تعرف مقداره » ولكنها اعترفت بأن متنا قد أكد لعدة 
أشخاص أنه جاء بثلانة آلاف روبل ٠‏ وأما عن مصدر ذلك الال فقد 
قالت جروشتكا أن متا اعترف لهاء لها وحسدها ء بأنه « سرقه » من 


كمه 


كاترين ابفانوفنا »> وانها أجابته على ذلك بأن هذا ليس سرقة > وان عله 
أن برد الها الال منذ الغد ٠‏ فلما ألح وكيل اللبابة على أن يعرف ما هو 
امبلغ الذى بدعى ميتبا أنه سرقه من كاترين ايفانوفنا - أهو الللالة آلاف 
روبل الثى كانت معه فى الليلة البارحة > أم هو الثلاثة آلاف روبل الى 
أنفقها بموكرويه فى الشهر الماضى ‏ أجابت بأن متا قد تكلم منالثلاثة 
آلاف دوبل التى أنفقت فى الشهر الاضى » وأن هذا ما فهمته هى من 
كلانه ٠‏ 

هنا انتهى استجواب جروشتكا ٠‏ وأسرع 'يقولا بارفينوفتش بعلن لها 
أنها حرة ستطيع أن ترجع الى المديئة » فاذا كان فى وسعه أن يعسل 
شتا من أجلها » كأن يأمر لها بخيل أو أن يهبىء لها خفراً » فاله سوف 
1 ع 

فقاطعئه جروشتكا تقول وهى تنحنى انسناءة وديم بسيرة : 

_ أشكر لك لطفك . ولكثنى أنوى البقاء فى صحبة هذا المجوز 
المسكين » هذا اللاك الذى أرغب فى أن أوصله الى منزله . وبائتظار 
ذلك أوثر أن أبقى تحت » اذا أذثتم بذلك > ريما تقرروا مصير دمثرى 
فدوروفتش . 

وخرجت جروشتكا من الغرفة . كان متنا هادا » حتى لقد كان 
وجهه يعبر عن رباطة الجأش وطبأينة الال » ولكن ذلك لم يدم الا 
لحظة قصيرة . ان وهنا جسميا شديدا كان يفزوه شيا بعد شىء » وان 
عبنيه كانتا تغمضان من فرط التصب ؟ ولم يكن قد بقى شهود پلستمع الى 
شهاداتهم » وقد بدأت كتابة الحضر فى صورتها الأخير: + فها هو ذا ميا 
بنهض عن كرسبه > ويتحه إلى زاوية الغرفة قرب السثارة م حسف اللمدد 
حقيبة كبيرة مغطاة بسحادة » فسرعان ما ينام > فيرى فى مامه حلماً 
غريا لا يتفق مع هذه الظروف فى شىء من الأشاء رأى نفسه فى عربة 


امه 


تجتاز سهوباً فى المنطقة النى كان قد خدم فيها ضابطا > والعربة ,يقودها 
خلال السهل اإوحل فلاح يعمل حوذيا ٠‏ ان ميتيا يشمر ببرد ه هذه 
أوائل شهر تشرين الأول ( نوفسر ) ٠‏ الللح يتساقط سبائخ كبيرة رطبة 
ما ان ثلامس الأرض حتى تذوب ٠‏ الفلاح بستحث اللخيل ويشتحمها على 
أن تسرع العدو ملو حا بسوطه ٠‏ ان له لحية حمراء طويلة جدا ٠‏ ما هو 
بالعمجوز ٠‏ قد يكون فى اللخحمسين من عمره ٠‏ اله فلاح بسيط پرتدی 
قفطانا فقيرا أشهب ٠‏ وهذه ضسسة صئيرة تتراءى فى مكان قريب ٠‏ ان 
الناظر بلمح أكواخها السوداء الحزيئة وقد احترق نصفها وام ,بق منها 
الا هياكل محترقة ٠‏ وعلد مخرج الغيمة تصطف ساء »> تصطف كثرة 
من اللساء ٠‏ انهن هز يلات هزالا رها ٠‏ وجوههن بلون اللراب ٠‏ بهن 
واحدة تلفت النظر خاصة > قد وفغت على حافة الطريق ٠‏ هى امرأة 
بارزة العظام طويلة القامة > يدو فى الأربمين ولكن ربما كان عمرها 
لا بريد على عشرين + وجهها مستطيل جاف» وعلى ذراعيها طفل ييكى» 
لا شك أن نديها قد نضا ء فلم ببق فهما قطرة من لبن ٠‏ الطفل يبكى» 
وما بئقنك يكى بلا انقطاع > مادا ذراعيه الصغيرتين > ذراعيه العاريتين 
الائسئين اللثين ازرقت قضتاهما من شد البرد ٠‏ 

سأل ميتنا حين مرت العربة أمامهم مسرعة : 

- للاذا پىكون 4 لادا ؟ 

فأجابه الحودى : 

الصبى هو الذى ببكى ٠‏ 

فوجىء ميثيا من فول الفلاح ؛ « الصبى » > بدلا من أن يقول : 
د الطفل » ٠‏ أعجه من الفلاح أن يستعمل هذه التسمية ٠‏ ان فى كلمة 
« الصى » من العطاف والشفقة ما ليس فى كلمة « الطفل » ه 

ألم مشا بسأل الاح ركم شعوره بشياوة سؤاله : 
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- ولكن لاذا یکی ؟ لماذا ذراعاه عاريتان 5 اذا لا ينطون ذراعه؟ 
فال الفلاح : 
- الصبى قد تمخدر من البرد ؟ تجلدت ابه فأصبحت لا تفه ٠ه‏ 
عد ميتيا فظل يسأل فى غباء : 

ب ولكن لادا ؟ لادا 8 

هؤلاء نساء فقيرات » احترفت دورهن > ولم ببق ممهن خيل > 
فهن يستجحدين ٠‏ 

قال متنا وكأنه لا فلح فى أن ينهم : 

لاء لاء قل لى : لاذا هن هنا ء تلك الأمهات اللوائى احترقت 
دورهن » لاذا هن فقيرات الى هذه الدرجة من الفقر » لادا هذا الصبى 
يبكى » ولاذا هذه السهرب عارية كل هذا العرى ؟ نعم » لاذا لا ينمانقن 
جمبعا ء لاذا لا يرتم بعشهن فى أذرع بض منشدات أغنة فرح ؟ لاذا 
أصبحت وجوههن بلون التراب من شدة الفقر والبؤس »ء لاذا لا يطعمن 
الطفل ؟ 

ان ميا بحس فى قرارة نفسه أن هذه الأسئلة بلهاء سسخيفة» ولكنه 
يشسر بحاجة قوية الى القائها » ويعلم آنها يحب أن تلقى + وهو يشعر 
كذلك بشففة كبيرة تشب فى قلبه » شفقة لا عهد له بمللها من ل > 
وهو بريد أن پىكى » ويتمتى أن يفعل شيا ليساعدهن جیما » حتى يكف 
المبى عن الأنين » وحتى انقطع عبرات أمه ذات الوجه الهزيل المغبر » 
وحتى لا ييكى أحد فى هذا العالم بعد اليوم ٠‏ انه يريد أن يعمل شيكئاً 
على الفور > بخير انتظار »> وبدون أن بحسب حساب أى شىء » مندقما 
ذلك الاندفاع الجامح الذى يتمير به آل كارامازوق ٠‏ 

ب سأكون معك » لن أثر كك بعد الآن » سأبقى الى جانبك مدى 
الحاة ٠‏ 
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كذلك قال على مقربة منه صوت جروشتكا الرقيق الحنون المتأئره 

اشتعل قلبه مندفعا لحو ضياء بعيد + انه يريد أن ياء أن يحيا > 
أن بمشى > أن يمشى بلا 'توقف نحو ذلك الضياء الذى بناديه » أن بسافر 
حالا » یمز ید من السرعة > على الفور » على الفور [ 

هتف فجأة وهو يفتح عينيه ويجلس على الطقيية » كأنه .يصحو من 
غسوبة : 

- أبن 9 كيف ؟ 

وكانت بسمة مشرفة ثضىء وجهه ٠‏ 

کان سقولا بار فيلو فنثشس واقفا أمامة ادعوم أن سمح قراءة المحضر 
وأن يوقعه + أدرك متنا أنه نام ساعة أو أكثر ٠‏ ولم تبه أى انتاء الى 
كلام نيقولا بارفنوفتش e‏ لاه لاحل أن وساد كانت موضوعة تحن 
رأسه » مع أنه لم يكن ثمة وسادة حين استلقى على الحقيبة مهدود القوى ٠‏ 
هتف يسأل وهو يشعر بامتنان متحمس © وفى صوته دموع © کأله قد 
من عليه بفضل علليم : 

- من وضع وسادة فحت رأنى 5 من عطف على هذا العطف 
النببل ؟ 

غير أن الانسان الذى قام ببادرة العطف النبلة هذه قد ظلل مجهولاء 
لعل أحد الشهود أو لمل كاب يقولا بارفنوفتش هو الذى 0 باحضار 


الوسادة * أحس معنا كال دید ررق الدموع فى الينين ٠‏ قرب 
من المائدة » وأعلن أنه سيضع توقيعه على كل ما بشاءون أن مضع لو شعه 
عله ٠‏ 


وقال بصوت غریب : 

- رابت حلماً جملا يا سادتی + 

ان قسمات وجهه لا تعر الآن عما كانت تسر عله أثناء الليل * 
لكأنه قد بدّل انسانا آخر ٠‏ ان ماه غارق فى ضاء مشرق + 


۵۹۰ 


۹ 
اوا 


ثم" توقيع الحضر الثفت ليقولا باوفينوقتش نحو 
متا فى أبهة » وثرأ عليه نص « قرار » بتضمن 
أنه فى بوم كذاء سئة كذا » وفى مكان كذا > 
استجوب فاضى التحقيق فلانا ( أى ميا ) ؟ 
وحيث أن التهم » رغم اتكاره التهمة المنسوبة اليه » لم يكن قادرا على أن 
يبرىء انفسه ؟ ونفار؟ للتهم النسوبة اله من الشهود ( وليت قالمة 
باسماء الشسهود ) > ونفارا لفلروف القضية ء فقد كرر قاضى التحقيق > 
بالاستناد الى مواد القانون (و”ثليت أدقام المواد) أن يودع التهم السجنء٠‏ 
حتى لا يستطيع الفرار من وجه العدالة » وأن تبلغ صورة عن هذا الحكم 
او کیل البابة » الخ | 

الخلاصة : أأعلم تيا أنه ستقل > وأنه سينقل الى المدينة ليسجن 
فى مكان ليست الاثامة فيه بالممتعة + وقد أصفى ميشا الى ثراءة هذه 
الورقة بانتباه » ولكنه لم برد على أن رفع كنفيه قائلا : 


- لیکن ما تشساءون يا سادتيى ٠٠١‏ لست أؤاحذكم > ألا مستعد ٠٠٠‏ 
اننى لأدرك حق الادراك أنكم ما كان فى وسمكم أن الوا غير مافعلئم+ 
فشرح له نبقولا بارفنوقتش > فى لين ورفق »> أن موريس 
ماف ريكفتش الذى كان فى المكان بما يشسه المصادقة» هو الذى سقتاده + 


۵41 


هتف مستا يقول فجأة فى سورة جامحة لا تقاوم » متعجهاً بكلامه الى 
ججميع الحضور فی القاعة : 

لظة يا سادة ! نحن جميعا فساة » نحن جمعا وحوش مفترسة» 
تحن سبب الدموع الى تسكبها الأمهات ويسكبها الأطفال الرضتع > 
ولكننى أنا ‏ أقول هذا جهارا على رموس الأشهاد هنا ب أنذل الئاس ء 
وأدناهم طرا ٠‏ اننى اسم بهذا ء وما من يوم انقضى فى حاتي الا 
وحلفت فيه > وأا ألطم صدرى » لأصلحن أمرى ولأفوتمن” عوجى > 
ولكننى كنت أهوى الى أخطائى منذ الند + اننى أدرك الوم أن رجالا” 
مثلى محتاجون إلى أن يضربهم القدر » محتاجون الى أن يضربهم القدر 
ضربة تدر كانهم ونوقظ فى أنفسهم فوى الحقيقة المليا ٠‏ ما كان لى 
أبدآ » أبداً »> أن أستطيع النهوض من تلقاء نضى ! ولكن الصاعقة قد 
نزلت على ء وأنا أقيل عذاب الاتهام الموجه الى > وأقل العار الذى بلطي 
به شرفى أمام الناس . أريد أن أتألم » وأن أنطهر بالألم . لأنتى سأفدى 
نفسى بالألم » أليس هذا صرحا أبها السادة ؟ ولكنتى أؤكد لكم آخر 
مرة ؛ أننى لم أسفح دم أبى ! اننى أقبل العقاب لا على قتله» بل على الى 
أردث أن أثتله » وربما كنت سأقتله فى النهاية ٠٠١‏ ولكنتى سأكافح لدفع 
التهمة عن شى ء فاعلموا هذا ! سأدافع عن نفسى حتى النهاية » وسيقرر 
الرب مصيرى ٠‏ الى اللقاء أيها السادة ٠‏ واغفروا لى ما ظهر منى من 
غضب أثناء الاستجواب + آء ٠٠‏ ما كان أغبانى عندئذ ! بعد بضع ئوان 
لن أكون الا بجنا ؛ ولآخر مرة الما يمد دمترى فدوروفتشس 
كارامازوف يده اليكم مصافحا مصافحة رجحل حر طليق ٠‏ واتى اذ 
أودعكم انما أودع العالم ٠‏ 

اد صوته بر لحف > وقدم يدم » لكن نبقولا بار فيو فتنشس الذى 
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كان أقرب الحضور الله » سحب يده فجأة بحركة تشيه أن تكون 
متشنحة ٠‏ فلاحظ مستا ذلك فارتعش وسقطت بده ۰ 

دمدم نيقولا بارفنوفتئن يقول محرجا : 

لم نته التتحقيق ٠‏ وسنستأنفه فى المديئة ٠‏ وأا من جهلى أتمنى 
لك النسجاح فيما ستبذله من جهود لتبرئة نفسك ٠‏ لقد كنت أميل دايا 
یا دمترى فيدوروفتش الى أن أعدك اسان عائر الحظط أن صح التعبير > 
لا اسالا مجرما ٠۰۰‏ وحن جما مستعدون ‏ اذا جاز لى أن أنطق 
بلسان الآخرين أيضا ‏ لأن ثرى فيك شابا نيل الخلق فى قرارة نفس 
لكنه > وا أسفاه » قد اندفع مع أهواء عنيفة جامحة الدفاعا ربما كان فيه 
افراط ٠‏ 

وحين نطق القاضى بهذه الكلمات الأخرة اصطنم شخصه اليل 
وضع مهابة قصوى ووقار عظيم ٠‏ وأحس متنا فيجأة أن هذا : الولد 
الصغير » سیمسکه من ذراعه فنتحى به جانا ويستأتف ممه حديئه الأخير 
عن « النساء الصغيرات ٠»‏ هل يتصور أحد أيه خواطر غرية شائة يمكن 
فى لروف كظطروف هذه اللحظة أن نومض فى ذهن الااسان » ولو كان 
هذا الانسان ممدرما يساق الى التعذيب ؟ 

سال ا 

- سادتی > أتم أناس طبون اسائيون ٠‏ فهل نسمحون لى بأن 
أراها مره أخيرة لأودعها ؟ 

- طعا ٠٠١‏ ولكن » بالنظر الى الطروف الخاصة ٠٠١‏ أقصد ٠١‏ 
لا يمكن أن نراها على الفراد بل بحضور شهود + 

لا أرى أى ضير فى أن تحضروا اللقاء ٠‏ 
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مطى بعضهم يحضر جروشتكا ٠‏ ولكن الوداع كان موجزا > وهذا 
ما شيب ظن نقولا بارفئوفتش ٠‏ انحنت جروشلكا تحبى ميليا تية 
عمىقة ٠‏ وثالت له : 

- قلت انى سأكون لك الى الأبد ٠‏ سأصحيك جما تذهب » 
مهما يكن مصيرك ٠‏ استودعك الله » يا من ضيعت نفسك دون أن تكون 
مذئنا ٠‏ 

والختلحك شفتاها » وسالت الدموع من عيليها ٠‏ 


ب افتزى الى ا روشا 2 الترى لى أنق اتات + ست لك 
الضيام بهذا الحب اء* 

أراد متنا أن يضيف شيا آخر » ولكنه انقطع عن الكلام فجأة 
ومخرج من الثرفة ٠‏ وسرعان ما وجد نفسه محاطا برجال لم ,يغب عن 
أنظارهم ٠‏ وتيحت »> أمام درجات الاب الذى وصل اليه الليلة الارحة 
على عربة اندره محدثا ضجة كبيرة » كانت تننظره عربثان ٠‏ ان موريس 
مافر كيفش » وهو رجل سمين قصير منضمّن الوجه » ,يبدو معتكر امزاج 
قد أحنقه طارىء ما > فهو يغضب ويصييح ٠‏ وها هو ذا يدعو متنا الى 
ركوب العربة بلهحة عدةها متا مسرفة فى الخشونة . فال ميتيا يحدث 
نفسه : « حين كنت أسقيه حمر فى الكاباريه > كان دی قير ما يبدى 
الآن ٠ » ٠‏ وظهر تويئون بوريستش فى أسفل درجات الاب أيضا ٠‏ 
واحتشدت جمهرة من الفلاحين والنساء والحوذيين قرب الاب للفرس 

هتف ميا قول لهم من مكانه : 

استودعكم الله أبها الئاس الطبون ! ساححونى ! 
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فترجّعت أصوات تقول له : 

اغفر لنا تحن أيضا ٠‏ 

أستودعك الله أنث أيضا با انر ريفون بوريستش ! 

ولكن صاحب النزل أبى حتى أن يلتفت ٠‏ لعله كان مشغولا جداء 
فلقد كان ,يصرخ ويتحرك منهمكا هو أيضا ؛ والحق أن العربة الثانية 
التى .يجب أن بركبها -خنيران من رجال موريس ماف ريكيفتش لم نكن 
بعد مستعدة للسفر كل الاستعداد ٠‏ كان الفلاح القصير الذى كلف 
سوق العربة صر على أن يزعم » بيلما هو يرتدى قنطانه » أن الدور 
دور آكيم » لا دووه هو > فى القيام بهذه المهمة ٠‏ ولكن أين أكيم ؟ ان 
أحداً لم ستطع العثور عليه ٠‏ لقد بوا عنه فى كل مكان ٠‏ والفلاح 
القصير ها يزال يصر” وبتوسل أن بلنظروه مزيدا من الانتظار ٠‏ 

هتف "ر بفون بوریستش قول : 

ان هؤلاء الناس الذين بنتمون الى سقط الشعب وفحون وقاحة 
فليعة با موريس ماف يكيفتش + أنظلر كيف يتصرفون ! 

وأضاف يخاطب الفلاح الصنير : 

_ لقد أعطاك آكم منذ ثلائة أبام خمسة وعشرين كوبكا > فشربت 
بها خمرا » وريد الآن أن يحل محلك وأن ينوب عنك ٠‏ 

وعاد ثر بفون بوریستش بخاطب موريس ماف يكيائش : 

بدهشتى با موريس مائر يكيفتش ما تعامل به «ؤلاء الفلاحين ' 
الأدناء من رقة وسامح + ذلك كل ما أسنطيع أن أقوله ٠‏ 

تدخل متنا قائلا : 
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اذا هذه العربة الثانية ؟ تكفينا عربة واحدة ء ألا نظن ذلك 
يا موريس ماف ريكيفتش ؟ انى لن أتمرد ولن أزعجك فى شىء ! لاحاجة 
الى حفر من أجلى ! 

فأجابه موريس مافريكيفتش فالا بشراسة : 

- تعلم كيف يجب عليك أن تكلمئى با سيد اذا كنت لا تعرقه 
ذلك بعد 3 أنا لست رفيقك » وانئى أمنعك من مخاطبتى بصيئة المفرد» 
مفهوم ؟ أما نصائحك ففى وسعك أن تمتنم عن اسدائها الى“ فى المستقيل» 

كان واضسا أنه سعده أن ,يرج عن نفسه بالاستسلام لغضيه + 


صمت متا ٠‏ وكان قد حمر احمرارا شديداً ٠‏ وها هو ذا بعد لحظة 
يشعر ببرد + لقد انقطم المطر عن الهطول » ولكن السماء الشهباء مغطاة 
بالسحب » وان رريحا جافة جدا تسفم وجهه ٠‏ سال ميتيا ببله وبين 
لفسه وهو يضم كثفيه فى شج : « أده رعدة حمى 65 + وركب 
موريس ماف ريكيفتشس العربة أخيرا ٠‏ جلس فى مكاله ثقيلا » واسترخى 
على راحته دافماً متا الى ركن القمد دون أن يبدو عليه أله لاحظ ذلكه 
الحق أنه كان ممتكر المراج جدا » وكان مستاء أشد الاستياء من هذه 
المهمة الثى عهد اله بها + 

استودعك الله ,با تريفون بوريستنش ! 

كذلك صاح ميتيا يقول مرة أخرى » ولكنه شمر بأنه لا ,بخاطب 


صاحب النزل فى هذه المرة بروح المودة » وشس بأن النضب هو الذى 
انترع منه هذه الصحة انتراعا بغير ارادته ٠‏ 


فلل تريفون ہوریستش ساكا لا بهتز » واضعا يديه وراء ظهرهء 
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وحدى الى متا دون أن يجيب » ناظرا اليه نظرة منقلة بالكيرياء و لتعالى 
زاخرة بالاستتكار والاستياء * 

ودر صوت کالجانوف قول فیجاة وقد اجس لا يدرى حك 
من اين : 

ب الوداع يا دمترى قدوروفتش ١‏ الرداع ! 

كان کالجانوف يسجرى نحو العربة عارى الرأس > مادا يده الى 
متا » فانسع وقت مشا لأن مساك يده ويصافحه ء قائلا له : 

- الوداع أبها الصديق الشهم ٠‏ لن أسى كرمك ما حبيت ! ولكن 
العربة تحر كت » فانفصلت يداهما » ورنت الجلاجل ٠‏ اليد ميتاا* 

اسح كالجانوف الى الدهليز » فجلس فى ركن > واضعا راسه 
فى يديه + وأخد سكى ٠‏ وظل یکی زمنا ويلا » كصبى صنير > 
لا كثاب فى العشرين من عمره ٠‏ لقد كان شبه مقتتع » وا أسفاء ! > بأن 
مشا قد قتل أباه » فكان يهتف بفين انقطاع » وهو بشعر بحسرة مرة 
ولوعة شديدة : ٠‏ ما قيمة الشير بعد هذا ؟ كف بلق المرء بالشر بعد 
الآن » ٠‏ وبدا له فى تلك اللحظة أنه أصبح لا يحب أن يحاء فو 
ييشاءل قائطاً : « فيم الحياة ؟ فيم الحاة ؟ 2 * 
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هت na‏ ه80 Kak‏ هصومه8: : ما هنا لعب بالالقاظ قائم عل 
التشابه بين كلمة 50828 وممناها الصثوبر وبين 828 80 
بمعنى : د فى الحلم » ٠‏ 

« أنا الآن فى موقف فاموسوف » : أشارة الى المسرحية الهزلية 
التى كنبها جريبويدوف وعنوائها : ٠‏ كثي من الذكاه ضرر » ء 
ودوستويفسكى كثيرا ما يسنتشهد بهذه المسرحية ٠‏ فى المشهد 
الاخير من هذه المسرحية يفاجىء فاموسرف ابنثئه صوفيا متحدلة 
مع نشاتسكى على السلم الكبير فى المدزل ٠‏ 

« بقرة عظيمة انجذب » : آغنية يقول دوستويفسكى فى رسالة 
كثبها سنه 181/4 انه سمعها فى موسكو قبل ربعيل عاما , 
وكان يغنيها الخدم ٠‏ ( وسوف تذكر أيضا فى الصفحة 8# من 
هذا المجلد ) ٠‏ : 
«لأن أمى امرأة نتنة» : اشارة الىمعنى اسم آمه وسمردياشتياياء 
(راجع حاشية الصفحة ۲۲١‏ من المجلد السابق) + 


« نابوليون الأول » وهو أبو الامبراطور الحالى » : واضح خطأ 


سمردياكوف فان نابوليون الاول هو عم نابوليون النالت الذى 
حكم فر نسا بهذه الصفة من سنة ١86١‏ الى سنة ۱۸۷١‏ 


«وريقات الاشجار الطرياث النديات» ؛ استعمل دوستو بفسكى 
هذه العبارة مرارا » وهى مسلامدة من تصيدة للشاعر برشكين 
فى رصفا الربيع . 

« اذا كان الله فير موحود فيجب الختراعة » : هنا استشهاد 
بعبارة للكاتب الفرنسى فولتثير فى ه رسالة الى صائم الخدع 
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السلان » , وند تحورت مبارة فولثير قليلا ٠‏ لانها فى الاصل ؛ 
« اذا لم يكن اله 509 » ٠‏ 

يجب أن لغذكر أن العالم الروسى ليقولاى اوباتشفسكى قد 
عرض سنة 1855 مذهبا جديدا فى دهندسة غير اقليدسية» , 
فسبق بذلك انيشتاين ومهد له ٠‏ 


« يوسنا الرحيم » : يخطىء دوسةهويفسكيى هنا , فلا شك أن 
المقصود هو ,م حوليان الرحيم , الذى اتخذه الكائب المر نسى 
فلوبيي موضوعا لاحدى قصصه ؛ وقد قام تورجنيف بترجبة 
هذه القصة الى اللغة الروسية سنة ۱۸۷۷ ٠‏ 

ينقل دوستو يفسكى هنا نفلا أميدا مضمون وأسلوب النشرة 
التى اصدرنها « لجنة توزيم الكدب الدينية فى اقليم « فو » 
بسويسرة » وعنوان النشرة « جذوه جديدة تنتزع من النار , 
أو القصة الحقيقية التى تررى اهشداء وموت لويس فردريك 
ريشار الذى أعدم بمدينة جنيف فى ١احزيران‏ يولية ٠1۸٩١‏ 
وان تنفيذ عقوبة الاعدام هذه التى انزلت فى ريشار وشهدها 
ما يغرب من عشرة آلاف شخص ؛» قد وصفت فى نندرات أخرى» 
مها النشرة التى أصدرها ارنست كراص فى جئيف سنة 
٠‏ »> وعنوانها : «قصة اللحظات الاخيرة الأتى عاشها لويس 
فردريك ريشار » ٠‏ 

يجب أن نتذكر أن الليوثنان ايلنسكى لم يحكم عليه ٠‏ بتهمة 
فال ابيه ؛ عام 18548 » الا بالسجن مم الاشغال الشاقة عشرين 
سنة ٠‏ 

ان الشاعر ن٠٠‏ تكراسوف قد صور هذا الشهد فى قصيدنه 
«تأملات فى هذا الزمان» )١855(‏ , ولحت تأثير هذه القصيدة 
انا الف دوسثويفسكى حلم راسكوليتكوف فى الفصل المامس 
من الجزء الاول من روايته « الجريمة والمقاب » ٠‏ 

هى قضية ابن صاحب البنك كرو تبر ج؛ الى أحيل الى الحكمة 
لسوء معاملته ابنته » ثم برائه هيثة المحلفين بفضل المرافعة 
الداهية التى القاها المحامى فلادسبي سباسوفكتش ٠‏ وقد وقف 
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دوستويفسكى على هذه القضية فصلا كاملا من «يوميات كاتب» 
(شباط فبرایر 01413 ۰ 

هما مجحلتان كانتا تصدران بانتظام ملد ۱۸٩۴‏ 2 وکان 
دوس تويفسكي دفرؤهما فى كثير من الاحيان ١‏ غير أن الواقعة 
الى يذكرها هنا مأخوذة عن ٠ه‏ مذكراث قن » التى كتيهسا 
كاتكوف . وهو من أنصار السلانية ٠‏ ونشرتها مجلة «اإرسول 
الروسى» سنة ۹۸۷۷ + 

« محرر السعب ١‏ ؛ حو اللقب الذى أصبح يلقب به الاسكندر 
التانى بعد الغاء نظام القئانة فى ١9‏ شباط فبراير سبة ۱۸١١‏ 


وصف دوستو بفسكى كاب فكنور هوجو «أحدب لو تردامه بأنه 
عمل عبقرى قوى ١‏ وقد نشر فى مجلته «الزمان» أول 'نرجمة 
روسية لهذا الكداب ٠.‏ سنة ١۸1١‏ 


م وعندنا فى موس كير » : تفلم القفسيس جر يجورى عروضا 
مسرحية فى موسكر منذ سنة ۱٩۷۲‏ , لبلاط القيصر الكسى ٤‏ 
وقد بداها مسر حيتين اقتبستا عن اللفة الالمانية وهما «استير» 
و « توبس » * 

« نزول العذراء الى الجحيم ه : هى قصيدة بيزالطية منسحولة 
حظيت برواج كبير فى روسيا , ولعلبا أثرت في كثاب دانتى 
« الكو ميديا الالهية ۾ ٠‏ 

د ساعود قريبا » : قول المسسيح فی ررّيا يوحنا الرسول » 
)2 الاصيحاح النانى والعشرون ء» ١١‏ ) 

بيتان من «صيدة شيللر « الرغبة » , تظمها الشاعر سنة 
١‏ . وانرجمها الى الروسية ف+جو كوقسكى 

« ظهرت هرطقة » : اشارة الى حركة «الاصلاح» * 

« ايتها الارض الثى ولد فيك ملك السماوات ۾ ؛ الغ : آخر 
رباعية من قصيدة للشاعر ف ۰ای٠‏ تيوانسيف عثوالها : رهذه 
القرى الفقبرة , هذه الطبيعة الهزيلة » ٠‏ وقد كتثبها الشاعر 
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سنة 258868 وان قوله « فى صورة عبد » لعبير مسثمد من 
رسالة بولس الرسول الى اهل فيليبى (الاصحاح التانى ٠)١‏ 
« فى ليران رائعة » الخ : بيتان مستمدان من قصيدة للشاعر 
الکسندر بوليجايف  ۱۸۰4(‏ 0۸۴۸ ۰ 

ه المجيدا للرب » : هو شعار اليسوعيين ٠‏ 


« كبرق بسطع من الشرق الى الغرب » : هكذا سدتكون عودة 
المسيح على لحو ما يصفها انجيل متى ( الاصضسحاح الرابع 
#العس ون ۷ د و ھا ان البرق خرچ من اوق ويظهر 
الى المغارب » هكذا يكون أبضا مجىء ابن الانسان ») ٠‏ 

من معجزات المسيح فيما أورده انلجبل متى (الاصحاح التاسع, 
8 ) وانجيل مرقص (الاصحاح الخامس 2 ٠ )4١‏ 

« الهواء معطر بعبق أشجار الرند والليمون » : هكدذا بصف 
الشاعر بوشكين مدينة اشدبيلية فى قصيدنه عن دون جوان ٠‏ 
« اذا أردث أن تتاكد انك ابن الرب ٠٠٠‏ » : جاء فى انجيل 
مثى (الاصحاح الرايم ؛ ه بت 1) : دثم أخلم ابليس الى المدينة 
المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل ؛ وقال له : ان كدث ابن الله 
فاطرح نفسك الى اسفل , لأله مكتوب أله يوصى ملائكله بك 
فعلى أياديهم يحملونك لکی لا تصدم تحجر رجلك » ٠‏ ومنل 
هذا جاء فى انجيل لوقا (الاصحاح الرابع  ٠ ١4‏ 

« ان رسولك الكبير بروى ٠٠١‏ » : هو بوحبا الرسسول فى 
رؤياه ( رؤبا يوحنا الرسول ١‏ الاصحاح السابع ؛ ۳ ۸) 
يذكر فلاديمير سولوفييف أن رؤبا يوحنا الرسول كانت سفر 
دوستويفسكى المفضل فى السئين الاخيرة من حياتئه ٠‏ 

« فمنذ ثمانية قرون ٠٠‏ , : اشارة الى الشساء دولة البابا سئة 
كملا 

صورة من رؤبا بولس الرسول (الاصحاح السابع عشر) ولعلها 
رمز الى روما الوثئية ٠‏ 

« الاب سيرافيكوس ١‏ : أطلق هذا الاسم من أسماء القرون 
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الوسطى على القديس بونافانتورا » وهو يظهر فى المشهد الاخبر 
من الجزء الثاني من « فاوسث » جوله ٠‏ 

وتشرماسنياء : هو اسم قرية ملحقة بأملاك والد دوستو يفسكى٠‏ 
وقد زار دوستو دمسكى هذه الاماكن منذ ملفولقه حى سنة ۱۸۷۷ 


« كولاك » : كان اسم « كولاك » يطلق على المحبكرين وعلى 
الفلاحين الاغنياء ١‏ وهو من الكلمة النترية كرلاك ومعناها قبضة 
اليد ٠‏ 


«لباجافي» : تنعت معناه «كلب راقدى ٠‏ 


د اذا لم تفن حبة القمح ٠٠٠‏ » : فول المسيح بعد فيام عازر 
من الموث , كما ورد فى اتجيل يوحنا (الاصداح اأثانى عشر , 
٠ )58 8‏ وبهذا القول صدر دوستو يفسكى روايئه هذه ۰ 

«أتر الكشب المقدسة فى حبساة الاب زوسسيما » : فى رسالة 
ناريخها ۷ آب (أغسطس) 147/5 ؛ موجهة الى ن ليوبيئرف › 
وهو نالب محرر مجسلة « الرسول الررسى ٠2٠‏ يفول 
درست و يعسكى حي بعك اليه بالنص : ٠‏ ان فى هذا الفصل 
حماسة وشاءرية ؛ مله #مثل يعض تعاليم تیخون زادو نسكى!» 
وسذاجة التعبير فيه مستوحاة من الكثاب الذى عنوائه «إسفار 
الراهب بارنين» ٠‏ 

« مالة وأربع قصص مستمدة من اانوراة والانجيل » ؛ تالت 
أزملة دوستويفسكى : « لى هذا الكتاب ا مام قفبدرر 
ميحائيلوفتس القراءة , * وهر مرج ود الآن فى محف 
دوسدو بفسكى بموسکو ۰ 

« على اسى أذكر أن الالفعال الدينى الازل ٠٠‏ » : تقول أرملة 
دوستو يفسكى: هنا يررى فيدور میخالیلو ندش ذكريات طفولته 
الشخصية . فقد سسمعتته يتكلم عنها مرارا + 


» كان يعيش فى أرص عوص ٠*٠‏ » : اشارة الى الفصل الادل 
من سفر ايوب ٠‏ 
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« ۰۰۰ فى موصوخ حدب كان فد وقع ٠٠٠‏ م اشارة الى بوره 
الدیسمبرییں فى سور دتسمير ۱۸۲١‏ * 

« كانت حياأيه عادئة وادعة » . يضيف دوستو يفسكى هما 
حاشية الشرح 'تالية : ١‏ حين انهاض جممان راهب سيط 
( لنعله من الحجرة الى الكنيسة ؛ ونقله بعد قداس الجنازة 
من الكنيسه الى المقبرة) شى الآية: كانت حيانه مادنة وادعة أما 
اذا كان اأراهب من أصحاب النذور ؛ من المرتبة النانية , فانه 
يريل له النشيد « ريما صب لنا من لدنك عونا واحمنا » ٠‏ 

« فينيا , : تصغير اسم فيدوسييا * 


فى رسالة تاریخها ١5‏ ايلول (سېتمبر) ۱۸۷۹ » موجهة الى 
ن ٠‏ ليوبينوف » كدب درستویفکی بقول ؛ « ارجو أن تعننی 
بتصحيح أسطورة «البصلةء ٠‏ افد أخذث هذا النص النميل من 
فم فلاحة , ولا سك أنه يسجل الآن أول مرة ٠‏ أنا على الاقل ٠‏ 
لم سسبق لى أن رايثه » ٠+‏ 

« وفى اليوم النالب كان عرس فى قانا الجليل ٠ ٠٠٠١‏ : هن 
اتجيل يوحدا . الاصحاح الذائى ٩ ١‏ 

« كفي ! » اششارة الى قصدة تور جديف الثتى تحمل هنذا العنوال 
والنى ظهرث سنة ١16878‏ ء وفيها بعلن تورجنيف عزمه على 
الانفطاع عن الكثابة » ويودع قراءه ٠‏ 

« شتيدرين » : أحد محررى مجلة « المعاصر ١ ١‏ وهى مجلة 
لبرالية ٠‏ أرقفيها الرقابة عن الصدور سنة 1455 ٠‏ 

٠‏ متجر آل بلوسشيكوف . : ذكرت أرملة دوستويسكى أن 
زوجها كان يذهب كيرا الى بقالية ب٠ج٠‏ بلوتینگوف ٠‏ فى 
مدبدة شثرايا روسا ١‏ ليشترى منها معبلات وحلاری ٠‏ 


بيان من الشسعر يقولهما أوليس فى المفطع الخامس من فصيدة 
للشاعر شيللر عئواتها « عيد النصر ٠ ٠‏ وهى تصور معسكر 
اليونان بعد اخذ طروادة » وقد قام سرحمة القصمدة الى اللغة 
الروسية ف٠ج'‏ نيوتشسيف سدة ١80١‏ 
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شطران الفهما دمترى نفسه , وقد سبق ورودهما فى الصفحة 
۹١‏ من الجزء الارل من هذه الرواية ٠‏ 

کان موظفو دوائر الدولة فى روسميا يراندون زیا رسميا ۰ 

« بارين ۾ : بهذا اللقب كان يخاطب الخدم سادتھم فى روسيا 
قبل التررة ٠ )١9١1/(‏ 

يا د سيد » : قال البولندى السمين كلمة «سيد» هذه باللغة 
البوائدية ٠‏ والبولنديات كلاهما سدور اکس كلامهما بهد 
اللغة البولندية ممزرجة بالفاط روسية ٠‏ وكان ينبفى أل لميز 
البواندى من 'لامهما فى هليه الترجمة العربية بأحرف طباعة 
خاصة لو لم جن ,ذلك ٠‏ 

« النفوس المبنة » هى رواية جوجول الشهيرة ( ۱۸٤١‏ ) التى 
كسسيرا ما يسسسمهد بها دوستويفسكى ٠‏ أما توزدريوف 
ونستشسيكوف فهما من أبطال هذه الرواية ٠‏ 

«نوزدريف كان اسمه الحقيقى :وسوف» ؛ ها هنا تلاعب لعظى 
بكلمتى mozclri‏ ومعداها «١‏ المنخران » و 12058 ومعناها 


ر الأنف » ٠‏ 


م أهذا أنت ٠٠١‏ الساعر بوالر ؟٠٠٠‏ » : مطلع أبيات ساخرة 
للشاعر ای٠‏ 1 ۰ كريلوف اسستهزىء ہما فعله الكولت د ٠‏ ج٠‏ 
+فوستوف ؛ وهو شاعر ضشعيف ؛ حيل ترجم كتاب بوالر وذن 
الشعره نرجمة رديلة ٠‏ 

أبياث ساخرة للشساعر باتيوشكرف عنوالها « قصيدة الى سائر 
حديدة » » ورفيها پتهکم بالساعرة الروسية الاولى آنا بوليئا » 
آسفا على انها لم شرق كما غرقت الاديبة اليونانية الشهيرة 
سانو 3 

« روسبيا بحدودما السابثة على سنة ۱۷۷١‏ » : ابتداء من سبة 
۲ الما استردت روسيا بعض الاقاليم » بعد اقتسام بولنده 
لات مرات ؛ وهذه الاقاليم التى سبق أن استلها اللتوانيون 
كانت أحد مطالب التوريين البولندين ٠‏ 
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« قصة السيد بودفيز و كى » : فى رسالة الى محرر مجلة 
« اارسول الرومى ١‏ ۰ كتب دوستويفسكى يفول : «سمعت هذه 
العصة للات مرات فى حيائى , فى أمكنة مختلفة ومن بولنديين 
مختلفين » ٠‏ 


فى رسالة 'ثاريخها ١7‏ 'شرين المانى (نوفمبر) 14815 ١‏ موجهة 
الى نل *1١‏ ليو بيدوف » كنب دوسدويفسكى يقول: «هذه الاغنية) 
التفطتها بنفسى , وهى متال على الفن القروى الحال » ٠‏ 

« هن آخر سبيبريا » : فى سيبريا اننا كان المحكوم عليه 
بالاشغال الشاقة يقضون مدة العقربة ٠‏ 

كانت السلطات النى ينتخبها الملاحون فى قرية من القرى 
تحمل على صدورها صفائح معدنية تشير الى رتبها لاء 
ممارستها عملها » وهي تقوم بدور الشهود أئناء تحقيق قضالى ٠»‏ 
« معئى إعض الاصلاحات » : اشسارة الى اصلاحات الك ندر 
النانى فى سلوات ١833 ۸١١‏ ( الغاء القبانة ٠‏ الاصلاح 
القضالى 2 الخ ) 0 

« عليك بالصمث قلبى ٠٠٠‏ » : من قصيدة «الصمتث,» الساعر 
الفيلسوف ف٠ج'‏ نيوتسيف ( ۱٩٩۴‏ ) ۰ 


« الزاكوسكى » : مائدة مفبلات باردة » مع فودكا , يصيبها 


الطاعمون عادة فى حجرة مجاورة لقاعة الطعام , ويمضرن اليها 
قبل الوجبة ٠‏ 


ھر 

الصفحة 
الباب الخامس ر ما للأمر وما عليه ) .. 1 كلل a ERAS ER‏ ۵ 
!ب الخطوية .ابي اي م ا ۵ 
ام اة رة ا كوف Rt e‏ ۲ 
* ب الالخوة يتعارنون ۳۸ 
ات التمحوية دة لك 
ه ‏ المفتش الكبير Ya‏ 
1 حيث لا سبيل الى الفهم بعد ٠‏ 00 
/ا ‏ یلد للمرء أحيانا أن يتحدث مع رجل زكى 6 .. ٠‏ ۱۲۷ 
الباب السادس (الراهب الروسى) . 1 
١‏ الشيخ زوسيما وضيوفه اخ EN os‏ 

؟ ‏ حياة الشيخ زوسيما , مستمدة هن المسارات الى جمعها 
ردو نها الكسى فيدورفتس كارامازوف A r. ٠‏ 
۴ ب بعضى التعاليم التى عبر عنها الأب زوسيما فى أحاديتة > روي 
الجر الثالن rr‏ 
الباب السابع ( اليوشا ) ro‏ 
١‏ _ رالحة الحثة A‏ 
۲ دثيفة كهذه الدقيقة . to‏ 
 *‏ البصلة 0+ 
ع AR‏ 


_ عرس قانا ٠‏ 


الباب الثامن ( ميتيا ) ٠١‏ 


كن اال ي 


الباب التاسع ر التحقيق التمهيدى ) 
البدايات الموقفة للموظف برخونين ٠‏ 
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مسبو نوت 


لياجافى 


مناجم الذهب 


فى الظلا 


قرار مفاجیء 


هأناذا 


الصديق القديم الذى لا يمكن جحوده ٠‏ 


هعذيان 


العبليخ 


محن لفن ب المحنة الأول ٠٠ ٠٠ 7١‏ 


مم 


المحنة الثانية 
المحنة الثالثة 


وكبل النيابة يشوش ميعيا .١‏ 
السر الكبير الذى بحتفظ به ميثيا «تخذ هزأة ٠‏ 
أقوال الشهود ٠‏ الصبى 


اقتاد 


دوستويفسكي 


الا عصال الأ دبية الكاملة 


“إن معاصري دوستو شك قد أساء وا مه » فاكرزم 
م يشا أن رى فيه إ لكاب اجتاعبايدافع عن"الفمرا» 
“والذ لين المبانين "اذا عالج مشكلات ماتشمنكتزدارعقا 
أخذ بعطوم دشيتّر به ويصبفه بأنه “موهبة ميضبة “ومن 
النقاد من لردرك أن الواقعية الخيالية " الق يمك نأن 


توصف بها أعال دوس تويفسكى إ نما تسب رأعمق أغوار 
النفساللإشسانية » وأن دوستويفسكىكان راكدًا 
سبق نلرية القليل النفسى الق أشْب مامت رويد 
وآدلر» وأسنه زرع هذه المشكاة الميتافيزيقية» 

مشكاة الصراع بين ا مخير والشرء ڪل نس.“ 


رر ف سرلرئسف 


